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يقول الشاعر إزرا باوند فى كتابه ‏ أب ية القراءة » (VATE)‏ : « لا تحنوى أى لغة منفردة على مجموع الحكمة SY)‏ انبة . کا أنه ليست 
هناك لغة قادرة بمفردها على التعبير عن كل أشكال التفكبر ودرجاته » . 

وینطوی هذا القول عل فكرتين متكاملتين « أولاهما قترتب على أخراها وُستخرج 
كل أشكال التفكير » كان طبيعياً ألا نتوقع أن تحتوى ای لغة منفردة على gat‏ الحكمة الإنسانية . 

ومن الواضح ‏ منذ الوهلة الأولى ‏ أن الفكرة هنا تقوم على أساس من النظر إلى اللغة بوصفها وعاء د يحتوى » على الحكمة أو عل الفكر + 
کان المحكمة أو الفكر يمكن أن يقوما بمعزل عن اللغة . وهذا الأمر قد حسم منذ أن أعلن العالم اللغوى کارل مسلر أننا إغا نفكر باللغة . ومنائك 
أصبحت تلك الفكرة القى ترى فى اللغة وعاء للفكر ضرباً من المجاز الابی 

لکن قول الشاعر هنا مازال بنطوى على حقيقة « BY Ye‏ عندمابتحدث عن إمكانات اللغة Hall‏ أر لتقل « إنجاز » كل لغة من لغات 
البشر على حدة . فلاشك أن كل لغة قد كونت لفیا Ltn‏ من الأقكار التى ارتبطت بها » وکانت هذه ال نکار هی حصيلة النشاط اللغوى ( أو 
الفكرى ؛ فالامر سواء ) الذى قام به أبناؤها على SAB A‏ 

وما كان من باب الحال تفرييً أن توازی Marie bese‏ الهائية لتجاربه . مع حياة أى شعب آخر ؛ وكان من الحال ذلك أن 


تکون حياة شعب ما تکراراً AL‏ ای شعب آختز.؛ .كان Cab‏ أن iat‏ رصید کل شعب من الأفكار » من حيث الكم والنوع » عن رصيد أى 
es‏ 


ل يكن هناك لغة قادرة بمفردها على التعبير عن 


على أن هناك مساحة مشتركة لا الة من التجارب الإنسانية النى يعيشها الناس من كل ملة » وفى كل زمان ومكان . وهله المساحة الشترکة 
من التجارب هى التى تصنع الأرضية الفكرية المشتركة بين الشعوب . لكن هذه المساحة المشتركة لا تكتسب ای مزية خاصة :لا بقدر ماتثر من 
دهشة لدی أفراد شعب ما ۰ من أن أفراد شعب آخر يفكرون فى بعض الأمور على غرار تفكيرهم . 

من أجل هذا كله تصدق عبارة الشاعر النى تتصدر هذه الكلمة » القائلة إن أى لغة متفردة لا حتوی على مجموع الحكمة الإنسائية . ذلك 
بان ما تستوعبه لغة ما من الحكمة الإنسانية أو الفكر المشترك » يتضاءل أمام gat‏ ع ما تنفرد به A‏ العالم . 

وییقی أن نتساءل عن الفكرة الثائبة ‏ أو الوجه الثان لفكرة الشاعر , الحعلق بعدم إمكان لغة ما۰ ی لغة ؛ التعبير عن كل أشكال التذكير 
ودرجاته . إن هذه الفكرة تثير قضية خطيرة , تتعلق بكفاءة اللغة الفردة , أو بالاحری كفاءة المتكلمين بها » لاستيعاب كل أشكال التفكير 
ودرجاته . والای يتبادر إلى الذهن هنا أن JS‏ ها قدرة على التعبير عن بعض أشكال التفكير دون سائرها » وعن بعض . 
فإذا صح أن هذا هو ما قصد إليه الشاعر فإنه يكون قد أوقع نفسه فى مأزق القول ‏ ضمنا ‏ بالتمييز الطبقى بين اللغات ۰ الذى هو انمكاس 
مباشر - بالضرورة - للتمييز الطبقى بين الشعوب . ولكن قبل أن نقرر هذا ينبغى أن نتذکر أن الشاعز لم يسلب لغة ما كفاءة التعبير عن كل 
اشکال التفكير ودرجاته دون لغة » بل أجرى حكمه ذاك على جيم اللغات دون تفريق . 

ریفضی بنا التفكير فى هذا اجه إلى رؤية مغايرة . مؤداها أنه إذا استبعدنا الحكمة الإنسائية أو الفكر المشترك بين كل الشعوب ۰ يبقى أن 
كل لغة لديها ما تمنحه غيرها من اللغات ۰ وأن کل لغة ‏ ف المقابل ‏ تظل فى حاجة إلى ماله خصوصية فى اللغات الأخرى . ومع ذلك فليس من 
السهل على أبناء لغة بعينها أن تلو لها جموع ما تفردت به لغات شعوب العام من فكر على مدی التاريخ ؛ فهذا المجمو ع أضخم من أن ينض 
بنفله أبناه شعب واحد ‏ أو بالأحرى القادرون على النقل منهم . وبذلك تبقى الشعوب دالا فى حاجة ‏ على الستوی الفكرى ‏ إلى غبرها . 

حقا إن كل مادة للمعرفة نستبطن آبديولوجية ما , إن لم تكن صريحة فيا نسعى إلى تأكيده من التوجه الأبديولوجى ؛ ولکن ذلك لا ينبغى أن 
يكون مثارا للخوف والتقوقع . ذلك بان کل معرفة جديدة ‏ مهما كان نوجهها الأيديولوجى - هى شحذ ASI‏ , وتهديد للمتاخ الفكرى + 
وافساح فى نطاق الوعى الفردى والجماعى على السواء . ومن خلال ذلك كله تكتسب اللغة خبرة جديدة » ويكتسب العقل مزيدا من القدرة على 
التحليل والتمحيص ٠‏ أو إذا استعرنا لغة الشاعر الأدبية ‏ يزداد حظ المجتمع من الحكمة . 


تس الجریر 
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يبدو عنوان هذا العدد منذ اللحظة الأولى مزعجا ؛ وسيظل مزعجا حتى || لإ مصطلح 
الأيديولوجيا كثيرا ما لاكنه الألسن ۰ وكثر دورانه فى الكتابات امتعددة ‏ سواء كانت مقالات أو فصولا أو کب برمتها ؛ خصوصا تلك الكتاباث 
التى تعالج التاريخ الفكرى للعرب » أو الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمعات العربية فى الزمن الحديث والعصر الرهن : ثم 
پستم الإزعاج حتى اللحظة الأخيرة » عندما يتين القارىء أن ما كان يظنه فى البداية موضوعا مستهلكا مازال أصعب من أن بط بشكل بای 
ثلاث عشرة دراسة يضمها هذا العدد . وعند اك يدرك القارىء أن كثرة دوران هذا المصطلح قد عملت على تعمية أبعاده بدلا من أن تكشف 
حدوده » وأن العودة إليه بهذه الكثافة كانت نتيجة للإحساس بالوضعية النى انتهى إليها . 

على أن اشتغال الکاتب العري بالأيديولوجيا بان لاحقا. - لاشتغال الكاتب آو الفکر الغربی بها . وما يزال الاشتفال بها فى الفكر 
الغرى يتجدد ويتطور ویتسع نطاقه . ومن ثم برزت الفکرة إفراد هذا العدد كله للكتابات الفريية » الإنجليزية والفرن ة RUM,‏ 
وتخصيص العدد التال للكتابات العربية . وهذا الإفراد ؤهذا التكصيص بجارزان جرد القسمة المنغرافية إلى اية آبعد » هى إتاحة الفرصة 
للفکرین للبروز على نحو يسمح لمن يشاء - بعقد االقارلة بيا . 

ولكن لما كان اشتغال هذه المجلة الأمناسى با مور التكلقة بالامب « کان ضروريا أن تحری - قدر المستطاع ‏ أن يكون للدراسات الق 
نختارها للترجمة فى هذا العدد تعلق بالأدب فيإ هي تعرض IST‏ الایدیولوجیا ومن ثم كان طبيعيا أن بدا هذه المجموعة من الدراسات 
بدراسة تمهيدية أساسية حمل عنوان العدد نفسه | gy‏ الاب والأبديولوجياء UM Stalls‏ يوزف شنيرن » الذى يفحص - فى موضوعية -- 
العلاقة بيا . 

e‏ رتبدأ هذه الدراسة yy‏ حقيقية مؤادها أنه قد انقضت تلك الأزمتة الى كنا نستطيع أن نفترض فيها أن الأئشودة السياسة أنشودة 
كريبة » وأنه ليست هناك سوى مسرحيات مثل «وليام ثل» أو نواح معيثة من ١‏ » ها علاقة بالسياسة ؛ فقد صرنا اليوم فى عصر اضفا 
الصبغة السياسية والأيديولوجية . إذا لم يكن على الادب فبالتاكيد على تحليل الا ب. وهذا يعنى أولاً » أن أعمالاً من الماضى تتحرك إلى مکان 
الصدارة ؛ وهی تلك الأعمال التى تشتمل على ته جات سياسية إلى حد ما ء حيث يتغير المقياس ادن لصالح ما كان يبدو فى الماضى من الدرجة 
الثائية . وهذا یمن انا أن أعمالاً لا تكاد ستبط مها . أو لا تسب منها على الإطلاق تصریحات سياسية ‏ رما لها معظم أعمال العصر 
الكلاسيكى » الأ مان يمكن أن نقرأ يبن سطورها انجاهات سياسية ضمنية وهذا يعنى ثالثا ‏ أن الأعمال النى تتکشف عن اتجاهات غير 
مرغوب فيها بجری تحوير یلها بحيث تخدم التسليم بغابات سياسية أو أهداف أدية فطل نمطا غتلفا ومضادا للعمل الأصل قدر المستطاع ٠‏ 

وهناك سؤال مبدئی يطرح ai‏ « عم إذا كان لاد للادب حقا ‏ فى کل حال أى على نحو مسبق ‏ أن يتضمن نصریجات سياسية واضحة 
أو ضمنبة . ويمكن الإجابة عن بشكل عام بأن الأعمال الأدية يمكن أن تتحدد زمنيا من الاحية اللغوية » بمعنى أنها لاب أن تین الوضع 
اللغوى dally‏ الاجتماعى والزمنی لکان منبعها الأصلى فکل عمل أدب له «کلامه parole‏ الذى يتحدث به + 

وربا لا يكون التخليل السياسى للنص » عن طريق إبراز الدوافع السياسية أو الأيدبولوجية التى برد التعيير عنها فيه رما لا يكون خاطنا 
LEE‏ رنه يجوز لنا أن نفترض أن كل ما هو خصوصى يكون متشابكا فى الأمور العامة والسياسية) ولکنه على كل حال لا يقف إلا على 
حفيقى على أحد النصوص عن طريق الرجوع إلى بعد 
« ومن ثم يثير ئى كاتا لین توقعا لحلول سياسية ؛ حيث إن الأصل 


لعصر من العصور » يتشكل داخل العمل | الأدی با هو وحدة تحدّدة » أو أفق فكرى لميدعه » ولكن يمكن 
أن يؤدى إلى آراء جديدة وحلول خلاقة ‏ لا على قوة إقناع وتأمين 
أغيرة . مؤداها أن الافتراض القائل بالاستقلال التام للأدب عن وضع || 
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منطقى مثله مثل نقيضه , أى افتراض التحدید الکامل للانسان ولغته وأدبه عن طریق الأيديولوجيا السائلة . 

ولا كان الفکر ا ماركسى قد مثل خلفية لكثير من المناقشات والتحلیلات التی أساءت تأویل هذا الفكر ۰ وانتهت به فى كثير من المارسات 
الفجة إلى ضرب من الآلية الجامدة » فقد كان طبيعيا أن تظهر الدراسات التی تأخذ على عانقها مهمة التصحیح » مشكلة تيارا جديدا فى میدان 
التقد الأيديولوجى . 

© من هنا كان البحث الثانى فى هذا الملف لتيرى إيجلتون » وهو بعنوان «الماركسية والنقد الأدي» . 

ويعد هذا البحث مدخلا تعليميا يشرح الأسس الأيديولوجية للتيارات المعاصرة للنقد الأ الماركسى . ويشتمل البحث على تعریف 
بإسهامات مدرسة فرانکفورت الألمانية التى رادها والتر بنيامينهفدموزدعظ , وت . أدورنو Adorno‏ .7 بالإضافة إلى إسهامات MEN‏ البنيوى 
الشکلی (الماركسى) الذى يبدأ من ل . ألتوسير L Althusser‏ . وبتواصل فى كتابات ب . ماشیری ۲.٤1٤۴۵‏ فى فرنسا . ویحرص الکاتب 
فى هذا البحث ‏ على التعبير عن موقفه الخاص من الخلاف الفكرى بين التبار اارکسی العلمى الذى يؤكده ألتوسير على وجه الخصوص والتيار 
الماركسى المثالى الهيجلى الانسان . 

وإذا كان التيار الأول يعتمد على فکر ماركس الذى فصم علاقته بامثالية منذ عام ۱۸۵۷ مع بداية مرحلته الفكرية العلمية التى بلغت ذرونها 
فى كتاب «رأس الال» » فان التيار الثان يعتمد على موقف متكامل من أعمال ماركس يتميز بنزوع إلى تأكيد أهمية كتابات ماركس فى مرحلة 

باب ؛ تلك الكتابات التى تنطوى على مزیج من النزعة الثابة والتزعة الإنسانية . 

إن عرض أوجه هذا الخلاف الفكرى توضح خصوصية موقف المؤلف ذاته » وتبرر جنوحه » فى هذا البحث ‏ إلى التبنى التحمس لافكار 
نى الموقف المقابل على نحو ما يتمثل فى أفكار لوکاتش Lukads‏ , وتلميذه 
« خصوصا ما يتجاوب منها مع أفكار التوسير 
وماشيرى فيا يتصل بالسؤال عن موضع الأدب داخل علاقات الا . وما يترتب على ذلك من محاولةتأسیس نظرية علمية فى «الإنتاج 
الأدبى» ۰ تاخد فى الحسبان عملية استهلاك الأدب» وما بتميلل بذاك هن دراسة للعلاقة ين البنية الفوقية والبنية النحتية فى الأدب ٠‏ ومن ثم دراسة 
العلاقة بين الأدب من حيث هو إنتاج ومن حيث هو أيذبولونجيا 7 

© وإذا كان لوى ألتوسير يتزعم التيار الارکسی ای . AT)‏ الإشارة له فى الكتابات الأخرى هذا السبب ۰ فقد كان ضروربا أن 
نعرض ذكره بصورة مباشرة » ومن لم یلص ال يتل عنوان م لبنية ذات hl‏ : التناقض والتضافره من كتابه المسمى ومن 
أجل ماركس» . 

لقد قدم التوسير قراءة جديدة لفكر مارکسن آثارت UT‏ معرقية وأبديولوجية كثبرة » وانقسمت حوفا الاراء » واستخدم فى هذه القراءة 
مفاهيم مستقاة من الفكر البنيوى والألسنى ۰ بالإضافة إلى مفاهيم أخرى استقاها من علم النفس والاقتصاد وغيرهما . وقد أطلق التوسير على 
منبجه فى القراءة مصطلح «قراءة كشفية Lecture symptomale‏ ؛ وهى قراءة تتمامل مع النص على أساس أنه لا يبوح بکل ما فى باطنه بل على 
القارىء أن يقوم بالكشف والتشخيص مثل الطبیب . 

ويتمثل مشروع ألتوسير فى استقراء القوائين العلمية الق تشكل جوهر النظرية المادبة الجدلية , على نحو ما يكشف علها الخطاب 
الماركسى . ويرى ألتوسير أن ماركس استطاع التوصل إلى اهيم وقواعد تسمح بدراسة العلوم الإنسائية على أساس علمى لا 
أيديولوجى » وأنه chet‏ أن يتخلص من جدلية هيجل الثالية وبطور النظرية على أساس وحدة المجموع وتنوع الوجود . ویفرق المؤلف بين 
العلم والأيديولوجيا على أساس أن العلم يبدأ بالأيديولوجيا » لكنه ثل منعطفا حادا بعد البداية ؛ وأن الأيديولوجيا نمثل نسقا معرفيا هدفه 
الرئيسى تكييف الإنسان لعاله وأقلمة الفرد لظروقه . ومن هنا بطفی الجاتب العمل على اباب النظرى . أما العلم فإنه ‏ على العکس - یطفی 
فيه ابمانب الثاق . 

وتعد الأيديولوجيا انعکاسا لاواعيا TW‏ الإنسان بعاله على حين أن العلم ينبنى على الوعى . 

ويظهر فى مشروع ألتوسير الفکری تركيزه على دور البنية الفوقية با تشتمل عليه من علاقات إنتاجية وثقافية وسياسية وأيديولوجية وفنية 
وأدبية وغيرها . وقد مهد هذا الموقف لظهور اتجاه جديد ف التقد عند بعض التقاد الألتوسيريين . مثل ماشيرى وإيجلتون « الذين اهتموا پدراسة 
خصوصية بنية الأدب ووظيفته الثورية ؛ أى أنهم جمموا بين الاهتمام بالشكل والوظيفة الاجتماعية للأدب فى آن واحد . 

وترجع أهمية الفصل المترجم هنا من AS‏ ألتوسير إلى ربطه التناقض Jas‏ بالتحديد التضافرى overdermination‏ فى إطار بنية آسماها 
البية ذات الهيمنة gas . Structure a dominate‏ البئية التى تربط البنية الفوقية بالبنية التحتية . والی يظهر فيها جانب مهيمن أو تناقض 
: فى كل مرحلة من مراحل التطور . 

يقترب فى مفاهيمه من نظرية علم اجتماع المعرفة البنائى الوظيفى » فإن ثيربورن ينجح فى كتابه وأيديولوجيا القوة » 

وقوة الأيديولوجياء فى أن يدخل بعض التعديل على هذه المفاهيم . وقد تكفل ثلاثة من الباحثين بمرض أفكار ثير بورن النظرية فى هذا الجانب ٠‏ 
هم نيكولاس آبركرومبى » وستيفن هل » وبرايان تيرئر » وذلك فى دراستهم الى تحمل عنوان «دور الحتمية واللا حتمية فى نظرية 
الأيديولوجياء . 
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لقد حاول ثیربورن أن يتلانى بعض الشکلات التى يثيرها التحلیل الوظیفی » وذلك بجعله مقهوم الایدیولوجیا مفتوحا . وتاکیده أهمية 


الصراع الأيديولوجى » وکشقه عن الناقضات داخل الاشکال الأيديولوجية . إلى اخوار بعامل یلقی كل القبول » هو 
عامل الاحتمال Why‏ حتمية) الذى بجمل تحلیل الایدیولوجیا مكنا بوصفها نوعا من الجال الوظیفی الذى تصنع فيه الذوات الأبدیولوجیا » ونصنع 
ال یدیولوجیا الذوات . 


وإذا كانت هاتان الدراستان قد غلب عليها النظر فى الأيديولوجيا على وجه الاطلاق ۰ فإن الناقد هورست شتايئمة: 
oll‏ فى بحثه الذى يحمل عنوان «حول SLA‏ الوظيفة الاجتماعية للتفسير فى دراسة الأدب» » حیث يماول الكشف عن الأسباب BN‏ 
هذا الإعمال . 

من ثم برى الناقد أن الرأى القائل بأن التفسير يجب أن يكون متحدثا عن النص , وأن المان الکامتة فى النص هی الحدود التى لا يتبغى 
للعاویل أن يتعداها » وراء ما نجده فى أغلب التفسیرات من إهمال الوظيفة الاجتماعية الشار إليها . وا د ترتب على الرأى السابق ‏ كبا یذ 0 
ن أصبحت قيمة التفسير وصحته تكمنان فى صلته بالتص ؛ وهذا ما يجمل الفسر يحاول جاهداً أن بخفی شخصيته وآراء 
بعملية التفسير . فضلاً عن ضياع البعد الاجتماعی من ذلك التفسير . 

وق محاولة منه لتوضيح ما بو أن يصل إليه نراه يقول : «إن قبول البديبية القائلة بوجود تفسير قائم ‏ ضمن أسس أخرى ‏ على إعادة بنا 
النص » لا يتفق مع الفعل التفسیری ؛ فيا یم من | ادة ناه مقصد النص ليس تفسيرا ؛ والتفسير المقصود به أن يكون مطابقاً لوجهة نظر التص 
GLY‏ بجديد . ولا كن للتفسير أن یتحقق إلا من زاوية خارج النص » بمعنى أن أى تفسير يتطلب إطاراً مرجعيا يمكن ربط التص المراد تفسيره 
به . ومع ذلك » لا بتفی الناقد أ یکون التفسير الموج إلى إعادة بناء مقصد النص إطارأ مرجعيا , إلا أنه يراه إطارأ قليل الكفاءة . ومن ثم ٠‏ 
يصبح التفسير محالا ‏ من وجهة نظره ‏ إذا لم يستند إلى إطار مرجعى خارج النص 

وكان من الطبيعى أن يخلص الناقد إلى نتيجتين مهمتين ؛ فمن ناحية لم بعد التفسير ينظر إليه على أنه عملية يفسر بها النص بمنتهى الدقة 
الممكثة ؛ ومن ناحية أخرى فان التفسير قد أصبح جزءاً من عملية التوصيل . فالتضير فى حقيقته عمل توضیحی عام » يدف ؛ ضمن أهدافه 
الأخرى » إلى Gad‏ وظيفة اجتماعية ؛ فافدف الحقيقى لير ككباريرى الناقد ‏ ليس التوصل إلى المعرفة الصادقة أو الخالصة بالأعمال 
الأدبية . ومدى GUS‏ هذ العرفة فى النص ؛ ولكن اهناف att‏ هى إدرأإ الوظيفة الاجتماعية للأدب وعلائقها . 

ويتتهى الناقد إلى القول بانه الخطر أن نذهب إلى آن الإشارة إلى ade‏ النص يمكن أن تکون الأساس الشرعی الوحيد للتفسير . فبالإشارة 
إلى مقصد النص » يهرب الدارس من التزامه بتقديم تفسير أصيل حاص به » بل إنه بعلن تخليه عمليا عن مهمة التفسير . 
© ثم Sit‏ مع یر بيرجر إلى النظر فى لس »من نيت العلاقة یا » وبخاصة ما يتصل بفاعلية المؤسسة الآدبية 
ووظیفتها . 

يذهب بيرجر إلى أن ماکس فیبر كان بری أن السمة المميزة للمجتمعات الرأسمالية هى أن الاخذ بالعقلانية (ویسمیها عملية الترشيد) بصل 
وجهات النظر المتباينة عن العالم » والقدرة على 


والمؤسسة الأدبية تخدم أغراضا خاصة فى النظام الاجتماعی بعامة فهى تضع قانونا جماليا بقوم حائلا دون عارسة أى أنشطة أدبية تختلف 
معها « وتضفى على أحكامها صحة لا نقض فا . فتحدد أغاط السلوك لدى المنتج والستهلك جمبعا . والناظرات الأدبية ‏ فى هذا الإطار ذات 
أهمية کبری ؛ لأا تمثل ألوانا من الصراع لإرساء معابير المؤسسة » كا يمكن أن تکون عاولة لإنشاء مؤسسة مناهضة ؛ فهى تعبير (غالبا ما یتسم 

بالتناقض) عن الصراعات الاجتماعية ٠.‏ 
فالمؤسسة الأدبية الكلاسية تبلورت عن مناظرة بين جهور یتمی إلى فثات اجتماعية متعددة » بشد التعبير عن الشاصر المشبوبة على 
المسرح « ty‏ المذهب الذين يحاولون إخضاع السرح لانجاهات «معبارية» جديدة ؛ أهمها تأكيد فكرة «التحكم فى المشاعر» - وهی من الملامح 
المهمة للتحدیث - و «عقلنة» حبکات السرحیات عن طریق الوحدات الدرامية الشهیرة . آما مؤسسة عصر ۳ 
0 ج المدف التعلي 


مذاهب العقائد التقليدية ,بل أصبح يتوصل إليها عن طريق امناقشة 1 

وقد افتضى هذا إيجاد وسائل جديدة ‏ من آهمها الأدب ٠‏ رنقداً ‏ لإدراج الأفراد فى الأطر المعيارية . 
وقد اكتشفت مؤسسة التنوير نفسها فكرة العبقرية » التى تعد جمالينها ات تفصل القن عن العقلانية Silly‏ الأخلاقى السائد ‏ موازية 

للنقد الذى وجهه روسو للحضارة . فجماليات العبقرية جزء من النقد الذاتق للتنوير » وجانب من التناقض بين الموضوع البرجوازی الذى يزعم 

لنفسه استقلالا ذاتيا » وكان ثمرة للتحديث ۰ والتقد الذى كان يشغل نفسه بالرواسب التقليدية » ویستطیع أن يتحول إلى معارضة التحديث 
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ars 


تلتقى جمالیات الاستقلال ‏ استقلال الفن عن الواقع ‏ بجمایات العبقرية بوضع الفتان فى موقف لعج مواجهة المجتمع » PES‏ 
بالكلاضية فى فصل عام الفن ‏ الال عن عام الوا . ولكن فى حين تجعل الكلاسية من المعاير الأخلاقية معايير جمالية » يفصل علم الجمال 
امثالى يجال علم الجمال عن مجال الأخلاق . 


ومن يتحر الشكل الجمالى من الالتزام بأهداف معينة » ويصبح شيئا ذا قيمة مستقلة فى ذاته ؛ بل إن الأعمال الذ تكتسب صفة 
الأصالة المطلقة بوصفها من ثمار العبقرية ؛ وتطلب لونا من التذوق بوازى التأمل الدينى » كا أنه يسىء ملاذا تحتمى به الطبقات المتعمة . ولكن 
التمائل فى الوظيفة لا يعنى النمائل فى أداة التحقيق ؛ فالمؤسسة لا تتحكم (SE‏ كاملا فى الأعمال الفنية » بل إن الفن يقوم على التوتر بين المؤسسة 
وکل عمل فنى على حدة , 

© عل أن المؤسسة الأدبية كا أنها مؤسسة إنتاج ناما كذلك تتضمن الوجه القابل (أو إن شئنا المكمل) « التمثل فى إعادة الإنتاج . وإذا كنا 
قد رأينا أن استقلالية التص الأمي (المزعومة) لا تى مطلقا ارتباطه بإطار مرجعى خارجی » فان دراسة كريستوفر بتلر المسماة 
والتفكيك , والأبدبولوجياء تلقى مزيدا من الضوه على دور مفسر النص ال دی (الذى يعيد إنتاجه) وعلاقته ‏ أيدبولوجيا - بايديولوجية التص 


نفسه . 


فى البداية يؤكد الكاتب أنه ليس هناك إطار معرفى واحد بصلح لتفسير جيم النصوص ؛ لأن الصوص ؛ بوصفها tal‏ معرفية » تتصل 
اتصالا وئیقا بالعالم الخارجى . عن طريق الإحالة المباشرة . أوالتشويش التعمد هذه الإحالة . كما قد يفرز النص دلالات لا يستطيع الفسر 
احتواءها داخل إطاره المعرق 

ومن ثم فإن على الفسر أن يختار منبجا ددا من all‏ الطروحة تبط عادة - بمجموعة من النظم والمفاهيم والتفاليد ؛ الى 
قشل فى جموعها ما بمكن أن نسميه مؤسسة . تجمل اختبار میج التفسير اختياراً للسياق الاجتماعى للتفسير ؛ بمعنى أن أى نفسير نصى لا يفلو من 
الأبديولوجيا وان تظاهر بالبراءة معا . 

ومن هذا التطور نفسه فان مؤسسة الادب أبضا HL)‏ لیم إنتاج الأعمال الأدبية وطبعها وتوزیمها « ومناقشتها ) لا تتمتع باستقلال ذا 
كامل ؛ وذلك لأننا قد نستخدم اللغة فى إبداع الادپ نقد لا ll‏ عن الأبديولوجيا فحسب » ولكن لخدمة أهداف هذه الأيديولوجيا أيضا 5 
فحقيقة الأمر هى أن جميع الأعمال الأدية تحدم آهداا [دبولوجية واشٍحة أو خفية . بصورة أو بأخرى . 

ولابد أن بشا - حیتد - صراع خفى Wp paddled‏ التى بنطوى عليها التص » كان يتم حسمه ‏ فى الدوائر الأكادمية ‏ 
بالالتغاف حول الرأى اللیرالی فى حربة العقيدة م والانراف بالمفزى السیاسی للتص إلى أرض محايدة ‏ هی أرض التدالأخلاقى أو 
السيكولوجى ۰ النى ترتفع فوق العقائد والأيكابولوتجيا ت زاتجا يلق هجوما عنيفا بوصفه مروجا لأيديولوجيا خبيثة 6 تهدف إلى تمبيع 
العلاقات التى تربط الأدب بالعقيدة , والتاريخ ۰ والمجتمع , سر ؛ لأننا بدلا من أن نحاول إخفاء الأيديولوجيا الى بنطوى علبها ان ٠‏ 


بجب أن نجمل هدفنا الكشف عنما 
ویسلم الكاتب ‏ مع رولان بارت بان اللغة الیو المستخدمة فى حفية تاريخية معيئة » وكذلك أساليب الإعلان والتصویر ؛ وغيرها ؛ 
تحمل فرضيات أيديولوجية وتنقلها » بخاصة حي افة » وبريثة من أى رسالة أيديولوجية ؛ ومن ثم فان إحدى الوظائف الهمة للتفسير 


: 5 ولا يقف النقد الأيديولوجى عند حد كشف اللثام عن الرسالة الأيديولوجية التى يتضمنها 
التص » بل ينخطى ذلك إلى تقديم حقائق ووجهة نظر معارضة لوجهة النظر النى يتضمنها العمل المنقود 
فالتفسير ‏ عند الماركسيين ‏ يحاول أن يثبت أن التص يعبر عن الأيديولوجيا السائدة » بطريقة أو بأخرى » صراحة أو ضمنا . REIS‏ 
أن يكشف كيف يؤدى إلى وجود تناقضات فى الثص » تكشف ‏ بدورها - عن « الوعى الزائف » الذى يحاول النص إخفاءه , وینجح التفسير 
دالا فى فضحه . فهو لا يتناول النص بوصفه تعبيراً واعيا عن رؤية الکاتب للعالم » بل بوصفه تعبيرا عن إدراك الکاتب الضمنى للنجواث 
والشروخ فى رزية العالم السائدة ء هذا الإدراك الذى قد يكشف عن رؤية بديلة . وهذا فان عليه أن يقيم علاقة من نوع ما بين التص والحقيقة 
بخية التى يصورها من جهة » والتاريخ الذى كتب عن هذه الحقبة النى بتعرض ها النص من جهة أخرئ ۰ باحثا عما « لا يقوله » لت 


أما النقد التفكيكى الأيديولوجى فيميزه هجومه على أنواع التفسير GY‏ والاخلاتی للنص » واعتقاده أن رژیته التفوفة للتاريخ 
تنبع من النظرية الماركسية العلمية . تستطيع أن عهدم النفسيرات الإنسانية والأخلاقية للعمل . ونكمن قود فى إلحاحه على أوجه 
التشابه والاختلاف بين « النص الداخلى » الذى يكشفه التفسير من خلال رصده للمتناقضات الداخلية فى الأيديولوجيا الظاهرة من احية > 
والسياق التاريخى الذى كتب فيه النص أخرى . 

© ومن الحديث العام عن المؤسسة الأدبية والنص الأدى إطلاقا » نتتقل مع آنتون إيستوب فى دراسته السماة « الخطاب الشعرى بوصفه 
أبديولوجيا » إلى نوع من التخصيص » حيث يتعلق النظر بهذا التورع الأب الحدد . 

ويبدأ الباحث من مقولة أن التحديد اللغوى للشعر يتضمن تحديداً أيديولوجيا ؛ ولذلك ينبغى ألا ثفهم استقلالية الخطاب على أنها مثالية 
متعالية ومطلقة » بل الأحرى أنها تاريخية ونسبية . ومن ثم فكل الأشكال الإستطيقية هى بعض الأشكال الأيديولوجية للوعى الاجتماعی الرتبط 
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بالبنية الاقتصادية . بيد أن هذا لا يعنى أن الشعر ‏ مثلا ‏ مطابق للقاعدة الاقتصادية ؛ فلو كان كذلك ما أمكن النظر إليه بوصفه شيئا منفصلا . 

ومادام الشعر أحد أشكال الأيديولوجيا ‏ كالقانون مثلا » فإنه يقوم بالتزام مزدوج تجاه وضعه وتجاه طبيعته اخاصة بوصفه شعرا ٠‏ 
من مقولات ألتوسير . يقرر الكاتب أن الشعر مارسة وملموسة فى استقلاله الخاص . متطابقا مع قوانيئه وتأثيراته الخاصة ٠‏ 
ونظاما تشكله « آثار » فين بينها . ومن جاتب آخر فان الشعر جزء من تكوين اجتماعى معين . بيد أن هذا لا يعنى سوى أنه عنصر خاضع لقوانين 
طييعته الادية الخاصة . إن ما يجعل الشعر شعرا هو ما يجعل الشعر أيديولوجيا . 
الاستقلال النسبى » بوصفه مفهوما . يؤكد « التماسك الداخلى » + ومن هنا فإنه مارسة » ومارسة دالة . ويتعرض 
الكاتب سريعا لوجهة نظر تيرى یاون التى تيز يون الإستطيقى والأيديولوجى .شیر إل أنه تنبض عل أساس أن النص شفاف ۰ ومن ثم هو 
عاكس لشىء خارجه ای عاکس لأيديولوجيا ما . و رأيه أن المحتوى والشكل لا یکن أن يتفصلا سواء بوصفها ممارسة أيدبولوجية أو ارسة 
دالة » أو بوصفها الأيديولوجى والإست 

ثم يماول الكاتب انطلاقا من خضو ع كل أنواع الخطاب لطبيعتها الادية الخاصة » أن بد ت أن التنظيم الخاص بالبيت bo‏ دائ شکلا 
تاريخيا حددا . ومن ثم فهو ذو صفة أيديولوجية Jey‏ سبيل امثال فإن التقليد نجلیزی بجعل وزن الإيامبى منظا للبيت » وهو وزن مفرد ؛ 
قد جعله إضافة أساسية لتماسك هذا النوع من الخطاب الشعری . 

وبشير المؤلف سريعا إلى أن الخطاب الشعر: 3 یخی ؛ لأنه يستمر فى إنتاج القارىء » الذى ينتجه من خلال قراءته فى الحاضر ٠‏ 

ومادامت اللغة تعيد إنتاج القراء كبا تعيد الأبديولوجبا إنتاج الناس لا أيديولوجيا فحسب hy‏ بيولوجيا أيضا :فا الشعر من هذه الوجهة 
هو لغة أيضا . 

© وإذاكان إيستوب قد تناول فى دراسته هذه العلاقة بين الشعر والایدیولوجیا ‏ فان البحث التالى لباختين ؛ وهو فصل مأخوذ من كتابه 
« جالیات الروابة ونظريتها » بعنوان و المتكلم فى الروبة ؛ علائق الكلام الروائى بالأيديولوجيا » . 

ويكتسب هذا الفصل أهبية خاصة فى محال حلبل tall GAO‏ بين النص الروائى والأبديولوجيا من خلال وظائف الكلام والمتكلمين فى 
الرواية . 

إن الوضوع الرئيسى الذى بعطى للروابة edt YD pak‏ بتمثل ‏ وق نظرية الرواية عند باختين ‏ فى الشخص الذى يتكلم وى 
كلامه ذاته إذ إن الكلام لا يعد فى هذه الحالة جرد تمعن كلام oy AV‏ , ولكنه كلام مشخص بطريقة فنية » يستخدم فيها التهجين 
والأسلبة والتتويع والأسابة البارودبة . وبری تن أن کلم في الرواية فره.اجتماعى , رأن خطابه لغة اجتماعية وليس فجة فردية ؛ ومن ثم 
فهو منتج أيديولوجيا «ideologue‏ ركلماته دائ عاضر ابابو ی 14601886065 لازمة لإضاءة الفعل + تصبح موضوعا للتشخيص ا حوارى فى 
الرواية غا يحول دون بروز النزعة الجمالية واللمب اللفظى الشكلان الحض . 

وينتج عن تعدد الشخصيات ف الروابة واختلاف مواقعها ومصالحها واه الاجتماعية والأبديولوجية » تعدد لسای » يدرسه باختین 
من خلال بعدين , هما العناصر الأسلوبية المستخدمة لتشخيص كلام الشخصية من احية ۰ والامتدادات الاجتماعية والتاريخية لدلالات الكلام 
لوجى من ناحية ثائية . وعلى حين يحرص باختين على إاء القطيعة الى كانت قائمة بين الشكلانية التجريدية والأبديولوجوية 
التى لا تقل عنها تجريدا . فإنه يؤكد ‏ فى الوقت نفسه ‏ أن الشكل والضمون شىء واحد داخل الخطاب الذى يعد بثابة ظاهرة 


إن باختين يوظف فى UE‏ النصوص وتأويلها تصورا إستطيقيا عاما » يشارك فى تشكيله تأثره خلال مراحل عمله ally‏ الظاهرائية ٠‏ 

والسوسيولوجية » واللسائبة » وبتاريخية أدبية ؛ كبا أن متطلقاته الماركسية لم تحل بيئه وبين الإفادة من الشكلائية والألسنية وعلم العلامات > 
ومن الحديث عن علاقة كل من الشعر والرواية بالأيديولوجيا تقل مع دانيل ب . وانکز إلى الجنس الا الثالث وهو المسرج ٠‏ 

حيث نطالع بحثه عن ٠‏ الأبعاد الأيديولوجية لمسرحية ( المشوه الحول ) عند بايرون » . وهو یری أن الحقبة الواقعة بين عام ۱۸۱۸ وتاريخ سفر 
بابرون إلى الیونان عام ۱۸۲۳ » كانت وراء اهتمامه بالسياسة الثورية » وأن ما ألف. ثر أو شعر فى هذه الحقبة بوضح نضج رؤاه السياسية 
وخاصيتها . وربا يقال إن بايرون ل يقدم بر واضحاً » إلا إنه كشف بعض النزعات الاجتماعية السائدة . الق تحكمت فى الفكر 
والسلوك السیاسی ٠‏ وأصبح قادرا على EI‏ موقف سياسى واضح . 

ويذهب الناقد إلى أن الطريقة النى كتب بها بايرون مسرحيته و الشوه المحوّل » ۰ كانت وراء افتقادها الاهتمام اللائق بها » على الرغم من 
أهميتها فى توضيح فكر بايرون السياسى والاجتماعی وتطوره فى الحقية المشار إليها - 

إن التدقيق والصبر اللذين كتب be‏ بابر ون مسرحيته - فيا رى اناد - قد أتاحا الظر وف لذاتيت 
حساب بعض الاهتمامات الأخرى . وق الوقت نفسه » مهدا الطريق للقراء کی بخلعوا على المسرحية. 
فضلا عن الحديث عن علاقته بأمه . 

ومع هذا كله ٠‏ فالناقد يذهب إلى أن مسرحية « امشوّه المحوّل » لابمكن أن تفهم بطريقة صحيحة إلا فى ضوء انتقادها الأساسى للنظام 
الاجتماعى » وتأكيدها الصلة القوية التى تجمع بين موضوعات قد تبدو منفصلة فى الظاهر : كالغربة والعيف والدين والفلسفة ۰۰۰ وتوضيحها 


gl,‏ نحو السيرة الذائية : للظهور على 
ب شاملة » مؤكدين شذوذه ٠‏ 
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التحرير 


للعلاقة المركبة بين الأفكار المجرّدة وهذه الوضوعات ؛ ومن ثم فإنها تزيل الغموض عن العمليات الأيديولوجية القوية الى تعكس الفهم الإنساق 


اللحياة الاجتماعية والقره + فضلا عن تأكيدها أن نجاح العمل السياسى لايمكن أن بتحقق الا عندما بجىء متفهم| AS al‏ الكامنة فى 
قلب الجتمع « وقادراً على تغييرها . 
ويخلص الناقد إلى القول بأننا إذا تالا مسرحية بايرون « امشوّه المحوّل » من زاوية مضمونها السياسى والاجتماعى فإنها تكشف لنا 


بوضوح عن رفض بابرون الرضوخ للتقاليد الجمالية المقتنة « التى يمكن أن تعوق نمو الوعى الاجتماعی الح ؛ فهى تعالج خبايا الم 
عن نظام القيم السائدة فيه » وترفض تماما الافتراضات الأبديوجية للفن الرومانسى وللمجتمع على حدّ سواء ؛ فهى - أى المسرحية - تتکر 
إمكانية وجود ما يسمى بقوة الخلاص العلبا . وتقدم بدلاً مها رؤبة إنسانية خالصة » تستقر ثابتة على أساس من أن الواقع الاجتماعى له 
الأولوية . 

© ومن مسرحية بايرون تنقلنا دراسة هنری ميتران السماة « المعرفة » الأيديولوجيا » الأسطورة » إلى الكاتب الشهير إميل زولا وروابته 
جیرمینال . وهی دراسة تطبيقية ‏ تعتمد مقولات التوسير عن الأيدبولوجيا ‏ على نصوص روائية 


المؤلف مقولة ألتوسبر التى ترى فى الأيديولوجيا أجوبة زائفة عن أسئلة حقيقية . وهو على مستوى الإجراءات يتبع الخطوات النالية 
الرواية : 
۱ - تفكيك مستوى المعيش مباشرة من قبل الشخصيات . 
مستوى النظريات الاقتصادية والسياسية التى تطرحها بعض الشخصيات . 
۳ - تفكيك مستوى النص ذاته بوصفه خطابا للمؤلف . 

وفيا يرى الكاتب فان رواية جيرمينال زواية معن من المعان + فزولا يشخص تلقينا مزدوجا فيها » هو أن الطيقة العاملة الفرنسية 
تتعلم الكفاح المنظم « فى حين تكتشف البورجوازية lel‏ بإزاء.طبقة عاملة قد شرعت فى التفكير فى مصيرها . 

وبعد أن يقوم الناقد بتفكيك خطاب العمال ثم UML‏ البورتجوازى » يقرر أن زولا بجمل العمال بمثابة جائعين يحيون فى ظلمة القبو حياة. 
طبيعية غليظة ؛ أما البورجوازية فهى على العکس ب GLE Me‏ النور ؛ وأما الثورة فهى قرين الحوادث الطبيعية المدمرة . ولذلك بری 
الناقد أن ثمة صدعاً فى البناء الأيديولوجى لرواية جيرمبنال) وفى روأية م الشغل » وغيرهما من روايات زولا » وأن هذا هو سر ما یکمن فى هذه 
الروايات من سحر . 

وإذ يقترب ملف هذا العدد من بایته + تواچهلا دراستان تتصلان باثئين من كبار أدباء منسطف الفرن العشسرین » ها تولستوی 
وبرنارد شو . 


© أما الدراسة الأولى منیا فهى للباحث الفرنسی بيير ماشيرى » مواطن ألتوسير وتلميذه ‏ وحمل عنوان ‏ لینننقاتولستوی »؛ وهی 
تمثل فصلا من کتاب له بمنوان ٠‏ نحو نظرية للإنتاج الأدي » . فى هذه الدراسة بعرض ماشیری لقالات لینین الشهيرة عن « تولستوی مراة الثورة. 
الروسية » متخذا من هذه القالات « مرآة للنقد » : ولا لطرح عدد من الأسئلة عن علاقة الأدب بالتاريخ . والحق أن ماشیری يحاول فى كتابه 
« نحو نظرية للإنتاج الأد » التأسيس النظرى لعلاقة الأدب بالشر وط التاريفية والاجتماعية وبالأيديولوجيا « من خلال تطوير مقولة الائمكاس 
الماركسية » مستعينا فى ذلك بإسهامات ألتوسير ؛ وهی إسهامات تحاول إعادة قراءة ماركس » مستعينة بلپجية البنيوية وبخاصة لدى لاكان + 
وفوكو » وشتراوس 


والأبديولوجيا عند ألتوسير هى بثابة بنية ترتبط فى وحدة معقدة بالبنى الاقتصادية والسياسية والنظرية ؛ وهی تصورات زائفة عن معضلات 
واقعية ؛ ومن ثم فهى تقوم بوظيفة إعادة تاج علائق الإنتاج . وفيا يرى ما شيرى فان کون الادب مرآة لا يعنى أن النص مرآة صقيلة تمكس 
الأشياء حرفیا ؛ لأن الفن اختيار من بين مكنات ؛ وإغا النص مرآة جزأة ومهشمة ومن ثم فإنه وسبط أيديولوجى » ومعرض لتصار ع البنى » ومن 
ثم لتصار ع الما . 
ونی هذا القال بشير ماشیری إلى عدم اکتمال مشرو ع مارکس اخاص بدراسة الادب » وإلى أنه لا تتعدی ملاحظانه , وکذا إنجاز » 
الملاحظات | أما لينين فقد كتب مقالاته حول تولستوی من موقع السیاسی والمربى النظرى ؛ فبعد إخفاق ثورة ۱۹۰۵ ۰ كان على ليئين أن 
يقوم بتقليب التربة » ونقد مثالب الثورة وتوجهاتها » والكشف عن أسباب إخفاقها . 

ثم يعمد ماشیری إلى تقديم اطوط العريضة Ade‏ التاريفية الى يلها تولستوى . الذى استطاع من خلال رواياته صياغة وجهة نظر 
معينة عن التاربخ والواقع الروسيين . إن علاقة تولستوى بتاريخ عصره لا تتحدد مباشرة بوضعيته الفردية » فهى قر من خلال أيديولوجيا 
خاصة » هى أيديولوجيا الفلاح الروسى . ويؤكد ماشيرى أن العمل الأدى يجب أن يدرس من خلال علاقة مزدوجة ؛ أى علقت بالتاريخ + 
وعلاقته بأيديولوجيته فى هذا التاريخ ؛ ولا يمكن أن يختزل العمل الأدى إلى هذا الحد أو ذاك . 

وينافش الكاتب كيفية دراسة النص الادی لاقنناص ما هو أدى فيه . وفى هذا الصدد يرى أن ليئين يبدو فقيرا فى هذا ا بانب » وكذلك 
إنجلز + فالصطلحات التى تتحدث عن التجسيد والتعبير والترجمة والانعكاس لا تزدی الغرض ٠‏ ولا تفی بخصوصية النص الأدى . 
۳ 
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وبرغم ذلك فإن الكانب يرى أن لیام يتفسير مصطلحات لین وتبريرها يمكن أن يصلح أساساً مفهوميا لتقد علمى والمدكلة أن لیین 
يستخدم مصطلحاته دون تبرير نظرى كاف . وهذا ما يقوم ماشيرى به » من خلال تحليل مصطلح المرآة وتطويره . 
أما الدراسة الثانية فتنثل فصلا بعنوان « جورج برناردشو ؛ دراسة عن السوبرمان البرجوازى » من كتاب « دراسات فى حضارة آفلة ٠‏ 
للناقد الإنجليزى المشهور كريستوقر كودويل . 

وكريستوفر كودويل هو أحد مث الفكر الاشتراكى البارزين فى عام لتقد الأدي وربا كانت أهمية ذلك الناقد فى مال الثقافة الإنجليزية. 
foes‏ فى نظريته فى وظيفة الأدب ؛ هذه النظربة التى ترى ضرورة أن تكون دراستنا للأدب ( فى ) الجتمع + وليس بوصفه جرد انعكاس لذلك 
الجتمع ؛ فقد كان كودويل برى أن الأدب والجتمع يعيشان فى وحدة جدليّة ؛ والوجود الاجتماعى لا يقوم إلا بتصميم الأدب فحسب ؛ ولكن 
الأدب ‏ بدوره ‏ يقوم بالتأثير فى الجتمع . 

لقد كان كودويل برى أن الأدب يعمل كى يزيد من حرية الانسان . فإذا لم يحقق الأدب هذه المهمة , فإنه فى نظره أدب سبىء . ولذا كان 
معیار لمکم لديه على أدب ما . هو عمل هذا الأدب أو ذاك , على تحرير الإنسان والجتمع . 

ومن منطلق هذه رز الأدب . يذهب كودوبل فى تناوله لاشتراكية شو الفابية ومسرحياته . إلى أن شو كان يعطى الأولوية للتامل 

ا من عزلة للفكر عنده عن الواقع الاجتماعى على مستوى فكره الاشتراكى من جهة » وانتاجة . وإنتاجه الأدبى من 
جهة آخری 

إن الفكر » كبا بنبغى أن يكون فكراً .بر بحزكة جدليّة بين المعرفة والكينونة « بين الحلم والواقع الخارجى . ولكن شو - کب يذهب 
کودوبل - يمقت هذا النو ع من الفكر ؛ إنه مقت العلم الحديث » ومن ثم يحاول أن يعيد كتابة تاريخ الواقع على أساس ٠‏ قوة الحياة » . ولأنه كان 
pel‏ ذهن حاد ‏ كبا يقول کودویل - فقد كان یلؤہ شعور غامر بأنه يجب أذ يكون قادرا على أن يسيطر على المعرفة كلها دون وعى اجتماعی ‏ 
ولكن عن طريق التفكير الذهنى المحض . 

على أن التفكير الذهنى المحض » يعنى الاعتقاد بأولوئة انكر ل اليل . ولكن الفكر فی هذه احالة ‏ كما يرى الناقد - يضحى مشلولاً 
عندما ينوقف عن الفعل ؛ فالفكر يقود الفعل ۰ لکنه بقلم کیش يقزد ao‏ نفسه . 

ولفد ترتب على الاعتقاد فى الفكر دون الفمل عند شون غهردنتمسترحياته من الإنسإنية ,لب أى مسرحياته ‏ تمثل الكائنات البشربة 
كأابا قول شی ؛ لأن صراعاتها نقع على صعيد الممقول » ولاشىء من صزاعاتبا وجد حلاً . ولذا فإن هذه امسرحيات « ليست من الدراما فى 
شىء ؛ ولبست فنا ء وإفا هى جرد مجادلات . وهی Joel pat VEGAS‏ . ونفتقر إلى النهابة المأسارية .وال التطور الزمنى ۰ آو 
الوحدة الفنية » . 

وعلی هذا التحو یکتمل ملف هذا adel)‏ کی بفع ین دی le el alll pao ng‏ ظر 
ea‏ باق أنى ر نذة الجامعات فى العام الفری . وأدن ثمار هذه الصورة و أن نعرف » فيم يفكرون 
و 3 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ae 


لقد انقضت الأزمنة الى کنا تطلیم أن نفترض فبها أن الأنشودة السياسية أنشودة كريبة » وأنه ليست هناك سوی 
مسرحيات مثل ٠‏ وليام نلا + او تواح من « فالبنشتاين » ٠‏ ها علاقة بالسياسة » أو أن ما ین الناس إنما هو علاقات 
شخصية بحت . وبعد جقبة طويلة من تاؤيخ الأدب ولد الأ غير السياسى ٠ (BS‏ الذى هاش فى أمانيا ما بعد ا حرب 
أزمنة عتدة « لقی فيها oP abd pall‏ شمار « العلم الكامن فى الكتب ٠‏ » فإننا البوم فى عصر إضفاء الصبغة 
السياسية وال یدیولوجا ء إذا لم يكن على الأدب فبالتاكيد على تحليل الأدب. وهذا بعنى » أولا ۰ أن أعمالا من الماضى 
نتحرك إلى مکان الضدذارة + و كلك الاعمال ال نشتمل على تصریجات سياسية واضحة إلى حد ما : حيث 
المقياس الأدى لصالح ما كان يبدو فى الاضى من الدرجة الثانية ( وأنا أفكر مثلا فى الكوميديا السياسية فى زمن ما قبل 
مارس )* . وهذا يعنى ثانيا أن أعمالا تكاد لا ستتبط منها , أو لا تتبط منها على الإطلاق ‏ تصریحات سياسية ‏ ربا 
يمثلها معظم أعمال العصر الكلاسيكى الألمنى ‏ يمكن أن تقرأ ما بين سطورها انجاهات سياسية ضمنية ٠‏ وعل وجه 
التحديد اتجاهات ذات طابع محافظ ومموق فى أغلب الأحوال . وهذا يعنى الا أن الأعمال التى تتكشف عن انجاهات غير 
مرغوب فيها » يجرى تحوير تحليلها بحيث تخدم التسليم بغابات سياسية أو أهداف أدبية تمثل شطاغتلفا ومضادا للعمل 
الأصلى قدر الستطاع ..ویجول فى فكرى ‏ مثالا على ذلك الفوضوية الضادة للسياسة منذ البداية حتی « موت 
دانتون » » أو « کورپولان » لشكسيير » الذى أدت نبرته المعادية للبروليتاريا عداء صريحا إلى جرح الضمير الحساس 
لكثير من المثقفين الألمان قبل مراجعة بريشت . ومثل هذه الأفعال كان ممروفا لدى المؤرخ الأدى فى العشسرينيات 
والثلاینبات ؛ أى فى الزمن الذى لم يكن فيه الادب أو النقد يعرف من السياسة إلا قليلا . ونى حين كان تحوير التحليل 
يتم فى الاضی من الیسار إلى الیمین ‏ أصبح اليوم يسير فى الاتجاه الماکس . وكان من المکن أ هذا 
التطور عن طريق تاربخ استقبال أحد المؤلفين أي كان كها فى مثال معالجة « أوجست زاور » ود فريد ريش جوند ولف » 
لسرحیات كلايست » بل العروض التى تنم We‏ 


الاج اعن والزمنى لمكان منبعها الأصل . فكل عمل أدب له « کلامه 


القطع الأول من ٠‏ أنشودة 
رضح ذلك : 
«هناك حرب ! هناك حرب ! يا ملاك الإله امع 
وتدخل فى 1AM‏ 


واأسفاه | هناك حرب قاثمة ‏ وأمنيق 
ألا یکون لى ذنب فى هذا الأمر اه . 


وهناك سؤال مبدئی يطرح نفسه . عا إذا كان لابد للأدب حقا 
يتضمن تصريحات سياسية 


عام بان الأعمال الأدية مكن - طيقا لطيمتها ‏ أن تتحدد زمنيا من 


- ۱۸4۸ عام‎ JAY ای قبل ثورة مارس‎ ٠ 
Wer لان عاش فى لد من‎ pLeMathias Caudios agai ماناس‎ 6 
edl 


ww 
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حول الادب والابدرلوجيا 


حيث إن الاصل الباشر للتوقع الشروع من الناحية الآدبية لیس من 
النوع السياسى الأيديولوجى ٠‏ ولكن من النوع الشكل الا 

فمثلما يتوقع التحدث ذو الصلاحية بإحدى اللغات من شريكه فى 
الحديث نوعا من التوافق فى اتباع قواعد تركيب الجمل والتقاليد 

السيماتطيقية ( السيماسوسيولوجية ) ٠‏ و يتوقع رفضها الواضح من 
أجل تكوين صيغ جديدة . فان المشاهد أو الفارى. 5 

شروط شكلية 


بدخل بها إلى المسرح أو إلى 


لا يتواقق مع مفهوم الفعالية الامية ( هكذا يبدو لى ) فهر ثل خيبة 
أمل غير مقصودة مؤقتا للتوقعات الأدبية ‏ ای عدم تحقيقها سهوا 


ریکن رؤية إشكالية التوقع الأدى فى أعمال الكلاسيكية الالمائية 
على وجه الخصوص » عل نحو بارز ولافت بشكل خاص , فش 
« جوتس » ود إجوئت » ۰ وف « ابتة اللحم والدم ٠‏ » هناك مواقف 
ذات أهية أساسية لاحداث هذه الاعمال ‏ تتطلب حلولا سياسية 
( وأقصد حلولا مثل التى نجدها فى عمل شکسبر الدرامى عند 
اللحظة النى يظهر فيها قيصر , أوعندما ينوج الأببر هال , كما نجدها 
عند راسين عندما يغادر تيتؤس پسرینیس » أو غندما بحسم اللبدل 
المميت بين أنتبجون ومنطق الدولة ۲۵1900۵6101 « وينتهى إلى تهدید 
حكم كريون ) , ففی مواقف من هذا النوع ينجنب جوته الحل 
السياسى ۰ ويترك نطاق الحدث الدرامی والسياسى ٠‏ ويستعيض عنه 
باحداث جانبية صرف فى خصوصیتها » تصب فى جو شاعرى . 
فإخلاص جونس للقيصر لا بتزعزع » لا لشىء إلا لانه لم يتحرف فط 
عتن طريق الفهم الواضح للظروف الواقعية بالمملكة gh‏ عن طريق 
Sele‏ القيصر ؛ فلم بسمح له ولا لإجمونت مطلفابتصرف الصراع 
الحقيقى لأوضاعهها ‏ الصراع بين الجد الشخصى والسشولبة 
الاجتماعية ‏ والوصول - من ثم إلى قرار واع ؛ حيث إن كل 
سلوك متعقل من الناحية السياسية لم يتحدر قدره بسبيهم| وحدهما 6 بل 
انحدر أيضا عن طريق المؤلف كذلك , بوصفه سلوكا غير بطولى منذ 
البداية ؛ فلم يكن جوتس أو إجمونت يدرك مسئولیته عن الحركات 
الشعبية النى قاما بتدبيرها . وبالنسبة إليها لم يكن الامر اساسا يدور 
حول الحرية السياسية الى تتناسب مع مهمتهیا بوصفها زعيمين 
ية الصرف ؛ النى تتناسب مع 
إذن فالامر بالنسبة eed]‏ يدور حول 
الحرية” Freedom‏ "فى موقف يكون فيه Liberty", pull‏ "هو 
اطدف الشروع الارل . وهكذا لا يتبفى لإجمونت شىء سوی افروب 
إلى ذلك الوهم الشائع « الذى تحل فيه الرمزية الخبالية محل الفرصة 
الحقيقية الضائعة » وجل تمجيد النزوة محل العنصر السياسى 


من هنا كان حريا أن نسأل : لماذا كان جوته غير قادرب على سا 
يبدو عل ام الخط السیاسی لمسرحياته Coe‏ ۽ ومن لم كان 
Ga‏ التوقع الأدى الذى وضعه هو بتفسه ؟ ‏ وهو سؤال عادة ما 
يجاب عنه بالإشارة إلى الارتباط التاريخى لمؤلفه . ولا أتحدث هنا عن 
اهتمامه الشخصى اليومى ۰ مثلما هو الحال فیبا يعبر عنه فى الأحاديث 
مع السياسيين المعاصرين عل سيل الثال . ولكنه عندما یکتفی فى 
مسرحية ذات dl‏ سياسى بهذا القدر ؛ مثلها كان ينبغى لسرحية 

۱۳ 


آخر ان اللغة ثل وسيطا عاما أو ۲ 


ولول تكن فنا دراية بالعلاقة التار: 
الثورية الأمكننا أن نستتج أنها قيلت | 

الثامن عشر » وذلك من الاستخدام الذى لم يعد سائدا 
خل فى الآمر «Rade da dain‏ آلی يكاد يكون 


بلا the‏ والتی كان ينتظر منبا كلاوديوس أن 
کون Gd‏ ل ات ن قدر كامل من « الشكوى والندم 
رازن +( هكذا برد تعريف الكلمة فى قاموس آدیلونج ع۸۵812 فى 
عام (VAT‏ 

هذا فيا يتعلق بالناحية اللغوية الصرف ALY‏ التحديد الزمنى 
للفصيدة . وكن أن يُستكمل دليلنا عن طريق رز الدواقع السياسية 
أو إذا أردنا ‏ الأبديولوجية ال ۲ 


تشکل هبكلا مها للقصيدة » تستعيد الذاكرة تاريخ 
: والبؤس اللان ٠‏ الذى كان قد بدأ فى الظهور . وعندئذ لا یکون 
السزال إلا عه إذا كان A‏ بهذا الشكل يسير فى الطريق الصحيح 
لفهم هذه القصيدة بعينها . وعما إذا كان الإحساس والمغزى الخاص 
با قد أمكن توصیلهی إلى القاریء بهذه الطريقة . والمغزى RY‏ 
ل « أنشودة الحرب » هما أمران خاصان ومقابلان ips dla‏ اللحظهة 
التى ينضح لنا فبها ذلك ۰ ربا لا يصبح التحليل السپاسی تماما 
( لأنه يبوز لنا أن نفترض أن کل ما هو حصوصی یکون متشابكا في 
جدلية مع الأمور العامة والسياسية ) » ولكنه عل كل حال لا قت إلا 
عل هامش بعيد لاحد التعليقات النقدية المفرة هذه Neng pall‏ 
أشار هذا التحلیل إلى بعض الظروف الى نتصّل بدواعئ رض 
القصيدة ؛ ولكن مثل هذا التحليل يكاد لا بتطرق إلى القصيدة ذاتها . 


ولا يبغى للمثال الذى قدمته هنا أن بوضح AST‏ من الحقيقة القائلة 
بان هناك درجات LAW‏ » وأن هذا oe:‏ من الحتمل أن یکون 
هناك نقد غير ذى GA‏ عل الإطلاق ( وهو بالا احتمال ترق به 
أهل حرفت على مضض ) . pots‏ 
معتادا ( كثيرا ما يشكو نيتشه من و عمومیتها 6(*) الفرطة(۲ ۱ فهی 
ل و ل PES‏ كر وار Corina‏ 
فة pat‏ بالضرورةالفهم ال نضل لكل نص 
من ال ج فیتجنشتاین ذات Mip‏ إن الإجابة 
عن سزال يقول إذا كانت قطع الشطرنج التحونة من خشب البلوط أو 
التتوب لا نمس أو توضح بای شكل قواعد لعبة الشطرنج » فكل فن 
من فنون التفسبر ( هرمنيوطيقا ) - وبصفة + 
الآدبية ‏ يمتاج إلى نظرية عن الشىء غير 
ضوه حقیقی عل أحد النصوص عن طريق الرجوع إلى بعده السياسى 
العام إلا عندما يتناول النص نفسه موضوعات سياسية أو يكتبها + 
ومن ثم يثبرفى كلتا الحالتين توقعا لحلول سياسية . وهذا ليس إطنابا + 


٠‏ وضعت هذه الكلمة بين علامق اللتصيص الصغيرتين نظرا لاحمال 
الإشارة إلى gall‏ الآخر لكلمة »هو : الوضاعة أو السفالة 
أو «bat‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


أديبا وروائيا . ويقدم نيتشه والأبديولوجيا السائدة فى الادب الالمان فى 
التصف الأول من القرن العشرين مثالا آخر واضحا لا کل لوضوح 
فمنذ اول عمل له وهو مولد ALN‏ (۱۸۷۲) حتى آخر الذکرات 
التبعة من أسليع Rog‏ الوشيك فى ٠ 1۸۸4 dle‏ قام نيتشه 
بمحاولات لا تحصى لوضع رؤ بة لاهية للعالم » وخالية من الأحكام ؛ 
رؤ ية جمالية إستطيقية فى مواجهة ANE!‏ الرجودبة فى التقييم - ای 
فلسفته فى إصدار الأحكام . وربا كانت الجملة المتكررة ثلاث مرات 
فى « الولد » هی شعار هذه الرؤية الجمالية : العام ليس إلا ظاهرة 
+ والوجود له ما يبرره إلى OLN‏ . لكن نيتشه أخفق 
ee ema‏ . ورا تا Apt‏ 


نحو السلطة » يظل ناقصا تلم اکن یعرف 
المرء فى شىء من الوضوح من خلال أعماله التى لم تستكمل » عل أى 
نحو کان يمكن أن یدو هذا النسق الخلقى » ولاذا انجار من الداخل . 
مذكرات نیتشه حول الا الشاملة أو 
ميتافيزيقية اللمب ( وبالناسبة فقد أشار البها كذلك فى محاضرانه 
المبكرة عن فلاسفة ما قبل (OMI Re‏ غير متكاملة , بل ناقصة إلى 
الد الذى يسمح لنا أن نقبل عملية إتمامها ومواصلة توسيعها . ما 
دامت موهيته فى الإبداع » وقدرته الفلسفية عل التصور . قد ثفوقنا 
عل ail‏ التارى . وعلل نحو ما كان توهم إجمونت للحرية ؛ بطل 
إضفاء الصبغة الجمالية الإستطيقية على العالم لدى نبنشه حلها داخخل 
سيناريو وافمی 

ویکاد يكون مالا أن يتمادى الره فى تقدير تأثير نيتشه عل الادب 
والأيدبولوجيا فى اللصف الأول من القرن العشرین . ويكتب 
« جوتفريد بن » عن ذلك قائلا : 

« الحقيقة أن ذلك الشخص فد قال کل شىء 
مسبقا . ولكن أيضا بلا نقصان » وعبر عن کل 
شىء ما زلنا نشغل أنفسنا به » والخمسون سنة هذه 
هى بمشابة تردید محض لأفكاره وآلامه MILA‏ 
وتوسع فيها ۱۷۷ , 

نا عن نيتشه ليس نظرية العدالة TAY)‏ ولکن 
علاقبات » وهذا ما أقصد به فلسفئه فى اجتهاده 
وتضحيته الخلقية والوجودية + أى تلك الأيديرلوجيا الى بطلق علبها 
فى « تساراتوسشرا » ( زرادشت ) اسم روح العاناة OME‏ . وقد 
أعرب مراحل طريقه الفلسفى المقتضب عن Ole]‏ ببذه 
القلسفة أمل الثان فى غير الوقت المناسب » ( الباب ۹ ) 
العام ۱۸۷۵ يصيح قائلا : 

٠‏ . . ولكن لأى عرض أنت أيها الفرد موجود ؟ 
هذا ما اسالك عنه ؛ وإذا لم يستطع احد أن يقوله 
لك ء فحاول مرة فقط أن تبرر مغزى وجودك كا لو 
كان بعدیا « وذلك عن طريق أن نضع أمامك أنت 
نفسك هدفاوغرضاء ای « ستهدنا» + 
« مستهدفا » سامیا ونبيلا . عليك أن تفضی نحبك 
فى سبيله ‏ فإننى لا اعرف هدفا أفضل للحياة من 
الوت فى سبيل الأمر العظيم وللحال » . 


باهر ابلوهری 


« ابنة اللحم والدم » أن تكون طبقا Malad‏ - یکتفی بإشارات 
مبهمة إلى قری مجهولة » وإلى « أعمال مفيدة فى ظلمها ,29 , 
ویضحی بالبطلة من أجل مراعاة تلك القوى » قربما يجوز لنا أن نقول 
إن قدرنه على التخيل كانت متحيزة إلى آیدیولوجیا عصره غير السياسية 
والمعادية للسياسة . والأهمية الكاملة لقدرته الآدبية على الإبداع تعنى 
بالمجال الشخصى الخصوصى من جهة » والكون واليتافيزيقى من 
جهة أخرى , ولكنها لا تعنى بذلك « النطاق الشوسط » للامور 
السياسية الاجتماعية ‏ الذی تتخذ فيه قرارات أساسية معينة » تؤثر 
فى حياتنا اليومية . وفى هذا يظهر شبه كبير بينه ویر 

العروف عن أن بظهر اهتماما 


ولکن القبود التى تضعها أبدبولوجيا العصر للانسان iy‏ 
ليست بای حال من الاحوال غير قابلة للکسر . ویقول لیشتنیر- 
بإمكان المرء أن يغير اتجاء الريح آربوقفهاقبل أن يتمكن من تقييد 
سريرة MOLY‏ فالفصل AN‏ الرائع » غير امهم من الناحية 
الشاعرية ل « إجمونت » ۰ لا يكتفى بان يعرض الناليه التصوفى حلم 
الحرية » ولكنه يعرض أيضا للحوار بين إجمونت وفردیناند ٠‏ ابن عدوه 
اللدرد ألبا » + الذى بتضح فيه لإجمونت مغزى تضحيته بحياته » وهو 

أن وجرد منت بوصقه ثلا عل وشیا من رسانه الساسية من 
أجل الحرية سوف عيش من بعده لكى بزثرفیالستقبل اوه 
مثلا قوميا اعل . وکان صعبا على جونه للغابةاالرَمتول Ma]‏ 
الانتتاج الذى بهد تعليه فى موضوع سرحي | میس 
ما لت تعنى عنده كبا عبر عنها من قبل فى 
واذر . وبرغم ذلك فان كلماث إجمرتث :الا 
من بلاغة جوفاء . ونی هذا تتضح معا 


کرو ل الذؤام 
وهر أن الأيدبولوجيا » أو لکی نستخدم التعبير لمتواضع للبشتبیرج 
- النسق Gesinnungssystem still‏ لعصر من العصور 
پنشکل داخل العمل الفنى الأدى با هو وحدة محددة . أو أفن 
Cae OSS‏ ولكن يمكن اختراقه فى مواضع معيئة ٠‏ ويمكن أن 
بزدى إلى آراء جديدة وحلول, خلاقة . لا نشتمل عل قرة إفناع وتأمين 
للأفكار والدوافع القائمة داخل Sal‏ . 


رهذا مثال من السنوات ال القرن الناسع عشر ؛ فكثيرا ما 
ونتانا بفترب من السؤ ال عمن نتمی إليه السلطة حقا فى أمانيا فى 
العصور الفلهلمينية » ولكنه لا جسه بأكثر مما تحمله الكلمات التى 
توجهها كونتيسة باری الشابة إلى الفس لورنسين : 


« لفد تحدثتم عن « أنظمة » ؛ فا هذه الانظمة 4 
أهى بشر أم شىء ؟ هل هى الآلة الق ورئت من 
قديم الزمن » وتروسها مستمرة فى القعقعة 


هی أخيرا التعدد المحدود والممين الذى 
تحاول يد الرجل الواقف عند الآلة أن تحدده 
وتعدله ؟ 4۵ 
إن المعالجة الختارة لوضوع و شتیشلین » تبعل الاسثلة من هذا 
النوع آمرا حتمیا . ويبدو على کل حال أن فونتانا كان لايد له أن 
يطرحها . ومن المؤ كد أنه لم تكن لديه المقدرة على أن يجيب عنب بوصفه 
14 
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حول الآدب a‏ 


الدجال » ( الباب ۵۰ )۰ يجرى دحض للزعم بوجود توافق مرسوم 
مان ای وا CAN SBD‏ 

جميع العقول التشددة » وجیم العفول 
التعمقة ing‏ لقد کان على الرء أن 
يجيد عن كل خحطوة خطاها نحو الحقيقة » وكان على 
اله رء أن يتنازل فى سبيل ذلك عن كل ما ينعقد علیه 
نا وحبنا وثقتنا فى الحياة . إن الأمر يلزمه فى dee‏ 
يقة اصعب أنواع 


هذه بعض نواحى فلسفته فى الاجتهاد الخلقى الوجودی ؛ ولي 
الايديولوجيا التى أوصى بها لقرننا . وقد ورد التعبير عنها بشكل دقیق 
فى الكلمات التى AS‏ الاستشهاد بها من آخر خطاب لأدريان 
i)‏ 3,5 لاصدتائه : 

«ای خاطىء أنا كنت . . وبدون الالتفات إلى 
ذلك واصلت الاجتهاد كالعامل درن كلل ۰ وم اهدا 
بدا وم oil‏ « ولکتی بذلت جهدا كبيرا » وجلبت 
الصعاب لتفسى » طبقا لقول الرسول : من يبحث 

عن الأمور المسيرة سوف يلاقى عسرا . . 


— وبالمناسبة فهذا كلام لم يقله واحد من الرسل » ول بات ذكره فى 
العهد asl‏ 

« وريما حکم الله لی أيضا بانی بحثت عن 

+ وأننى بذلت جهدا كيرا » من الجائز‎ pel 

وریا حسب dey J‏ لصالحى gil‏ اجتهدت بهذا 

القدر « وأنجزت كل شىء بداب 


ونقرأما يشبه ذلك فى اعتراف بوزف كنشت”" عند تركه لوظيفته 
بإدارة البلدية ‏ التى اختار فيها a‏ الحتمية و هدفا لحياته ؛ ووضع فيها 
« الحقيقة » عل قدم الساواة حتى مع ابسارة والإعاقة والخطر ‏ بل 
مع العوز وا معاناة ؛ . وقد قيل عن اصطلاح ‏ الحقيقة » هذا قول 

بیح جد" ۰ بأنه يكف عن كونه اصطلاحا , وأنه لا ينتج إلا 
ظاهر إدراك ما ,واه يعمى التفكير ‏ وهذا الجدل فى عله الصحيح ؛ 
ولكنه للأسف لایسال عن سبب ازدهار غير المفهوم هذا فى كلام 
parole:‏ قرننا . و ترد هذه الكلمة عند شكبير ؛ ولا يمكن 
استبعادها ببعناها الزدوج كله من أبديرلوجية هذا العصر . وقد كتب 
أندرياس جريفيوس فى عام 1558 فى قصيدة له من شكل السونيت 
(Sonett)‏ عن نص مائیوس الخاص بأحد البشارة الثالث : 


نیا /وامل الآباء طويل الأمد 

تعالوا إلى اللحظة ‏ وافتحوا آذانکم جيدا ٠‏ 

الصمم قد ملأ/ جموعة من لم يعودوا بکیا 

قصوا أعماله : فالقبور مفتوحة له . 

من كان أعمى سییصر ويجد / كيف بحدث 

ما وعد به لله قديما . إنه سيرى خطى الشلول/ 

ولابد للجزام أن ینقضی/وهتا » وبدون شراء باهظ الشمن / 


ویعد ذلك بستتین رای نيتشه فى روائع بايرون الاساوية افج 
بطولية عليا للأفراد من البشر » الذين ولا يستطيعون أن يحيوا حياة 
أجل من أن یعدوا أنفسهم » ويضحوا بها فى النضال من أجل العدالة 
والحب OM‏ . كبا لو كانت قيمة النضال لا تتحدد إلا عن طريق 
نبابتها المميتة . وصورة الضحية التشية ( الديونيزية ) ليست مجرد 
ميالغة خطابية تصدر عن عالم اللغة الشاب » ولکتبا تصبح فکرة 
فلسفية اساسية . ونی عام 14175 يكتب قائلا إن حياته AY‏ أن تعکس 
آراءه فى الاخلاقیات والفن : بصفتها أصعب ما صوره له احساسه 
بالحقيقة حتی ذلك الوفت(۱۹) . وبعد ذلك بسنة قرر نيتشه فى اعتزاز 
أنه فى الأجزاء الأخيرة من « إنسانى + إنساق فاق الحد » قد دفع ثمنها 
غاليا جدا لدرجة أن أى شخص آخر يكون له الخيار لم يكن ليكتبها فى 
مقابل هذا OM pt‏ . ( حت زيجموند فروید!۱۳) ۰ ورجال لا يكاد 
ينع النطاق لذكر أسمائهم فى هذا لمجال + اا 
أجل خير البشرية قد قادهم إلى حافة الاشمثزاز وال 
ول مقدمة « إنسان ؛ إنسان فاق الحد » يصف ني 
فیلسوفا » والشرط الاساسی لتحقيقه : 
«لقد غدرت OW‏ وحيدا وشكاكا تجاه نفسى على 
نحو سیی» » وانحزت ضد نفسى وأنا لست الا 
من GH‏ ۰ وال جانب كل ما كان بزل وشي 
عل منذ لحظات 
وق « على الجانب الآخر من الخير والشر » ( الباب۳۹۰) پواصل" 
نيتشه نصعيده هذا التحديد العدائى للقيم قاثلا : 


«شیء Jat‏ أن یکون 


OSL py: نبا‎ 


الاسر متساویا فى درجته القصوى من الضرر 
والمخطورة . أجل ؛ ربا تکون الخاصية الاساسية 
للرجود أن المرء يلقى حتفه عند العرفة الكاملة به ؛ 


تحمله من و الحقيقة» + gay‏ اوضح ٠‏ إلى ای حد 
کان لازما له أن غقف منبا ويخفيها ويميلها ويطمسها 
ويزيفهاء . 
dy‏ و إرادة القرة ه تعرف الفضيلة بأها البهجة الى نجدها فى 
المقاومة النى تواجهنا ‏ ولكن هذه المقاومة لا ينبغى مجرد هزئتها , 
بل 


١‏ إننى أقدر قوة إرادة ما طبقا للكمية التى تتحملها 
من القاومة والآلم والعذاب » وما تستطيع تحويله إلى 
نفعها . إننى لا أحسب عل الوجود خاصيته الشريرة. 
والائيمة کہا لو كانت شيئا يلام عليه » ولكن GE‏ 
الامل فى أن يصبح أكثر شرا وأكثر الما عن فى 
قبل و . 
2 أصعب مشل اعل OMG, Lal‏ هو ادف الوحید الذى 
يجتذبه . والفلسفة كما فهمتها وعايشتها فى الاضى هى البحث محضص 
الإرادة حتى عن الجسوانب اللکرة للوجود » والباعثة على 
الاشمتراز۲۱ . وى الأسابيع الأخيرة من تفلسفه » وفی « السیح 
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Hattie os 


هنا Git‏ بين لغة الشعب والادب ؟ بالعكس ؛ ففى صفحة وراء 


وسوف اتوقف عن السرد التاریخی لب pall‏ كر حول دون 
الاتبام الحتمل بان كلمة آیدیولوجیا تستخدم هنا بای معنی خاص + 
وعل وجه اتحدیدبالعنی الا » ومن ثم تسطح معناها عن طريق 
استبعاد عنصرها السیاسی . وقد أ 


توماس مان بنفسه العلاقة 


الروائى ولا الراوى فى قصته » زیرینوس تسأيتبلوم الطیب ۰ كان 
يهدف إليها ولا هم حتى كانوا سيقيلونها , لانه من زاوية « الشراء 
باهظ الثمن » سيكون لفصة الرابخ الثالث مغزى جديد مرعب : هل 
ينبغی | pa‏ القصة للجازة قبل انبرل والخلاص الا لليفركون 
عن طريق مسعاه من أجل « الامر الصعب » ؛ من أجل تفادی تبرة - 
ول غير مقصودة اتکی - للنازية ؟ 

وقد ورد ذكر كل ذلك هنا لإظهار أن الامر بالنسبة لنا لایدور بای 
حال من الاحوال حول جرد «نستی عقائدى 51۸۸1855۷516۳1 6» 
محايد وغير ميال بالسلطة » ولکن حول ايديولوجية نستخدم أيضا فى 
الوقت نفسه من أجل الوصول إلى سلطة تثبيتها واستقرارها . 
ولا يمكن هنا إلا التلميح إلى أن هذه الأيديولوجية وهذا النسق 
٠ TE E tes‏ ليس آمرا دیبا 


سیر TTT‏ 
معينة ولافتة للنظر » مع أيديولوجيا « الشراء الباهظ » » ومع موضوع 
الترثة والخلاص Sl‏ » بل البالغ فى صعوبته . وهذا الزعم ( الذى 
حاولت تبريره فى موضع Osi‏ عادة ما برد عليه بأئه لابصح إلا 
بالنسبة لراحل وجوانب معينة من الدعاية النازية » وبأنه معروف عن 
هذه الدعاية على كل حال أنها مليئة بالأكاذيب . ولکن مثل هذا الرد 
لابيين لاذا كانت هذه المجموعة بعينها من کلما 


الجسارة ای تنادی 
فى ازمة » كان نظام 
ن البداية « ثم ازداد اقتصاره على ذكرها وحدها » 
ها مهيا من تعيراته امجازية . 

الأيديولوجية لاتعنى التوحد 
ithe‏ إطار اعد apa‏ . 


تمن انشا الاسری بين نکر 


فى مقهوم واحد » oie dy‏ 
AL‏ خطورة ازدراء الحالات الفرد 
إذا يكن شمولية العرفة » فهوشمولية الوصف . فكيف يكن 
0 دإن جيع القوانين العظيمة الدافعة 
: با لانسرى . . . عن قرب يكون کل شیء 


ويقول تيتجنشتاين إن هذا بيدو غتلفا كل الاختلاف فى أغلب 
على سبيل المثال فى وجهات النظر والاقتناعات 


باهر ابجوهری 


إن Lela‏ التى تبدو لى أساسية فى أدب النصف الأول من قرتنا 
تقف فى تضاد حاد مع ذلك الخلاص الذى يتحدث عنه جريفيوس + 


وآرید أن اسمیهاايديولوجية الشراء باهظ اللمن . فكل عمل مهم من 


هذا الأدب يضع خلاص الإنسان وبراءته فى مركز الاهتمام . وبطبيعة 
BTS eae‏ 


عبكمية مع القيم والفاهیمالتقلب 5 
والتبرئة اللتان يدور حوطیا أدب هذا العصر » تحاولان كسر ازدواجية 
الدنيوية ول خروية ؛ Gall‏ والفوقية » وغائبا ما تكون أرض اللا آحد 
النبائية واللاجائية هى الکان الذى تحدث فيه عملية الخلاص 
الذى ما زال حدوثها يكاد يكون جائزً + أو الذى لم يعد يمكن الوصول 
له . وكل دیب هذا العصر يصوغ عمله من تجربة خلاص أو تقييم 
للانسان .لا یکن الحصول عليه إلا باعل ثمن مكن + أعل ثمن فى 
مقدور الكاتب الوفاء به » بل أيضا الانسان الذى ترسم أقداره . 
وانی إذ أفكر فى اعظم مؤلفات العصر » ابتداء من شتیفان جورج + 
عبر ریلکه وتراكل وین وكافكا وبريشت » إلى « دكتور فاوستوس » 
لتوماس مان و« لعبة الكريات الزجاجبة يته »جرد أن آرسم هنا 
بشكل تقريبى خطوط أبعاد قياس ممكن ‏ فان الامي دالا توا 
مایدور حول خلاص باهظ الشمن , يكاد يكون منكر الآ تا له 
خلاص وحيد بضمن للإنسان فعاليته » وحقيقطه RSI ١‏ ذاه 
ومغزاها . نا نصادف مواقف أ اعد فيها غهذا املاب بشکل: 
أكبر ؛ فهناك يُطلب من الإنسان الذى نعرفه من هذ الأعمال AST‏ مما 
يستطبع الوفاء به . وأخيرا نصل إلى أكثر PGS‏ 
المواقف المکنة » حيث تصبح استحالة الوصول إلى الثمن علامة 
لفعالية ؛ فكلما ازداد عدم إمكان الرصول » ازدادت 


وإذا ما عکسنا البرهان فإننا نرى أن الامر يدور حول عصر 
التشكيك فى جميع الحلول وأشكال اخلاص السهلة والرافمة CM‏ 
gl‏ الأ يدور حول یدلج نک رت فها مع لقي 
أوتستبعدها » تلك القيم التى يمكن الحصول عليها بثمن قليل بصفتها 
غير حقيقية » وغير ذات فعالية . ومن البارز أن كثيرا من المؤلفين 
الاقل اهمية فى ذلك العصر إما أنهم لم براعوا هذا الوضوع على 
الإطلاق » رما أنهم إذا راصوه لايتعرفون مداه » Gib‏ 
أغواره , ار انهم يسعون إلى عمليات شراء نة 5 
وكذلك فى لغة الأعمال الأدبية 
موضوع الشراء باهظ | 
الاتفاق بين لغة الشعب ول 
يكون شمار کاب موف تال « رجل صعب التعامل » هو :«لاشیء 
ن سوه الفهم » والخوف من إساءة التقسير» وعدم 


خر غير العلاقة لتبادلة اللغوبة لمرضوع الشراه 
الباهظ . وفرانس كافكا واحد من الكتاب القلائل جدا لتلك الحقبة » 
ا کل شكل من أشكال 
الابتكارية اللغوية » أو حتى AS‏ الجديدة . فهل مازال يوجد 
" 
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حول الدب والايدرلوجها. 


الكاملة ومع الوحدة الكاملة لإحدى اللغات الطبيعية ) ٠‏ ومفهوم 
الكلام parole‏ « الذى ذلك الجزء الحدود من الوحدة 
الذى يتم تنشيطه فى وقت زمنی 
+ أو بالأحرى بواسطة مجموعة من 
رن هذه المجموعة ذات نوعية 


الشظرية نظرية تشسوسکی الضادة بسين « الاختصاص ۲ 
وه الانجاز OM‏ . وما « كتابة ecriture "٠١‏ رولاند بارت إلا 
تطبیق أدى تاريخى لها . وقد وجه الاعتراض OY gail‏ 


جدير بان یز خذ فى احسبان ( هکذا یقول الاعتراض ) ؛ BY‏ مرتبط 
تعسفی نسبيا ؛ وهو ما يفهم من التعبير القائل بالحدوث فى 
وقت زمنى معین » » وبأن عامل الانبهام هذا OP‏ ( ما معنى متزامن ؟ 
وف أى وحدة زمنية يجرى التفكير؟ وكيف ينبغى تحديدها ؟... 
الخ ) لامكن تجبه . بل إنه يجعل التفرقة بين اللغة 10006 والكلام 
parole‏ إشكالية « وإن لم يجعلها بلا فائدة . 
إن ماشه به فى هذا الاعتراض بصفته مصدرا «UU‏ يبدو لنا 
ميزة هائلة لنظربة سوسير . ففى إطار علم اللغة بشير عدم الشاکد 
لمفهوم التزامن إلى الحيوية وقابلية التغيير فى تعاملنا مع اللغة . وبالنسبة 
لیا نحن الباحثين عن نوفج للايديولوجيا » فإن هذا العامل هی 
أساسية + وبخاصة لان الكلام parole‏ ليس اصطلاحا قابلا للتحديد 
الدقیق « ولکنه اصطلاح دبنامیکی » خصوصا أن حدوده قابلة 
لقاش ۰ وبرغم ذلك لايففد شیا من وضوحه ومضمونه ذى 
الدلالات - أجل ؛ هذا السبب فان الکلام parole‏ یعطی غوذجا 
مناسبا لتفسير وظيفة « الایدیولوجیا » فى تفکیرنا وسلركنا » لان كليهما 
مفتوح وقابل للتطور . ( والزعم القائل بالتحديد الذى لايمكن مجاوزة 
نطاقه عن طريق الأيديولوجيا يعد بالقدر نفسه تعبيرا خياليا » مد 
الزعم بالكشف الذى لايجتمل الخطأ ٠‏ عن الخواص اللخلقية للمتكلم 
عن طريق اللغة ) . ومن الطبيعى أننا تتحدث « كلام ¢ parole‏ 
عصرنا . ومن الطبيعى أننا نرى ونقیس بعيون تعلمت الرؤ ية فى عام 
الحاضر . ومؤكد أن الإنسان فى وضع حرج لكرنه ( كما یل 
ج ) أينها نظر » فإنه يرى نسقه ونظامه مرة أخرى ۳ , 
ولكن لايعرف تكلمنا ولا تعرف رژ يتنا التحديد إلى الابد ؛ فكل لغة 
بر وتتطور . وک أن الكلام parole‏ جزء أو وجه نام ومتطور 
من اللغة langue‏ ۰ فان أيديولوجيننا تتطور وتتغير بما هی جزء ووجه 
من إدراك شامل غير ملموس ولکنه ممكن ورارد » أوعل الاقل فى 
استطاعتها أن تفعل ذلك . ولایتطایق « الکلام « ۲۵۲0۱۵ مع 
» اللغة » langue‏ أبدا کذلك الإدراك الایدیولوجی مع الإدراك 
الحتمل . ولا يمكن أبدا أن یکون التحرر من تبضة الأيديولوجية 
كاملا ونهائيا ؛ ففى موضع ما تظل منتجات الذهن ان 
بأسلوب عصرها ٠‏ بل إنه يتحقق فيها بشكل غوذجی . ونينشه يتهكم 
عل «روح الصعوبة » ٠‏ ويضطر إلى التفاخر مرارا وتكرارا بالجهد 
gal‏ المائل » ويتباهى GY‏ أخباره الشخصية فحسب » ولكن 
أيضا فى نطاق تفلسفه بالعزلة المفجعة التى اشترى بها تفلسفه . وإذا 
ماغدا النصف الأول من قرننا يشكل عصرا أصبح الامر السهل فيه 
w‏ 


الفردية المختلفة « والتی ندرجها بمجموعها تحت كلمة «آیدیولوجیاه + 
أسرة واحدة » بين 


وسنحاول الاجابسة عن السؤال التال : إذا كان و السق 
العقائدى » السائد فى حقبة ما يشتمل حقبقة على كل شىء » وکان 
محذدا حتى لادق الفروق الاسلوبية كما زعمنا ( وإن لم نيين ذلك ) + 
وإذا كانت المشاهد والصور الواصفة للحالة المزاجية » سواء فى الدب 
أو خارجه , فى الحياة السياسية أو البومية » على هذا القدر من التوحد 
مع إحدى الابدیولوجیات » وفى الوقت نفسه تتضرر وتتحدد عن 
طريقها ‏ وكا فيل فى البداية » إذا استنبطنا التائج من الحقيقة القائلة 


بان الادب وبالناسبة أيضا كل اسلوب من اسالیب SERBS‏ 
تحدید تاريخه || إذن إمكانية المعارضة Gal Vy‏ وملذا 


عن الحرية الإنسانية ؟ ( إذا جاز استخدام ذلك الأصطلاج (GAN‏ 
أصبح اصطلاحا شكليا نوما ) . إننا نعرف أنها قائمة.-وزولسك يدق 
الخبرة البومية لقدرتنا Jo‏ اتخاذ القرار « وكذلك بالرجوع إلى التاريخ 
السیاسی والأدى والفکری . الاشباح وحدها هیال سطع أن" 
تفز متخطية ظلها اخاص(0) , ولذا لم ینجح نيتشه أبدا فى أن بجر 
نفسه نماما من نس الاخلاقیات والتقييم ( نسق « إرادة القوة» ) + 
الذى ترهمه واختلقه وعايشه فی صراعه طوال حياته مع شویناور . 
ولكن تأملاته الجمالية الإستطيقية ( وحتى هذه بالناسبة غير خالية بای 
حال من أفكار خلاص شبه مسيحية ) تفتح الطريق إل الفراغ . كيف 
أمكن هذا ؟ نحن فى حاجة إلى نموفج يوضح لنا » وريا يفسر نا 
أبضا , هذا الأمر بزاويتيه ‏ إمكانية التباين » برغم السید 
الأبديولوجى . 

ولسوف يساعدنا فى مراصلة السیر واحد من المصطلحات 
المجازية . وأنا أفكر فى اصطلاح - كاد أن يصبح عبارة مصكوكة 
جامدة ‏ وهو « اللغة النازية  »‏ حيث لايفترق GA‏ الحرفى CT ٠‏ 
بشكل حاد عن المعنى الجازی . ما الذى يمكننا من أن نخضع مثل 
هذه اللغة للفحص « ونعدها وحدة اصطلاحية ؟ ( وهى التى فى 
الواقع ليست بای حال لغة خاصة وفائمة بذاتها . كا يتضح فنا 
بسهولة ) . إته + سواء عرفنا » أولم نعرف » علم اللغة الخاص 
بفردنائد دى سوسير » الذى بتاسس عليه علم اللغة الحديث . 
والشىء ذو الاهمية الاساسية بالنسبة لنظرية سوسیر(۳۸) هو تفرقته بين 
مفهوم اللغة Langue‏ ( وهو نسق من العلامات يتطابق مع القدرة 


ıa Niemand kann uber seinen (eigenen) Schatten Springen (o)‏ ألا 
Gat‏ : لايستطيع أحد أن بتخطی قدراته . أ أن يفعل أكثر من طاق .' 
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المصكوكة فى النثر « وتوصیف أخلاقيات العصر الایدیولوجی » الذى 
يكاد لایعرف منه أنه كان يمكن شراء صورة لذلك الرجل الصامت » 
أى وقت « نظرء إلى داخله  »‏ مطبوعة على مناديل المائدة ومفارشها » 
وحالات السروايل بمحلات مدينة بايرويت . 


من أيديولوجية الزمن الماضى موقف 


«وإننى اتساعل : نذا يرى الناس لدینا بشكل آعمق 
وأخطرفى المساء منه فى التبار ؟ وماذا هم يبالغون إل 
هذا الحد فى إنجاز مهمة تلقى عل عاتقهم ؟ 
الشراهة الصامتة ¢ والقناعة بسلامة التفكير 
والسلوك » الجغرافيا الحلية ای تعرضهم عن حمام 
السباحة : إننى أوجه الیها ایضا 

السؤال OME‏ 
ويكاد لايرجد مثل هذا الموقف Ad‏ الحقبة الزمنية الاضية » وق 
هذه الصياغة الخالية تقریبا من الأسلوب الحماسى . صحيح أن 
الطابقة الی ا اللغة مع تركيب الأيديولوجيا ليس 
عفویا « ولكنها تشير إل الحقيقة القئلة بان قواعد الاستخدام اللفوی 
تین ملامح متقاربة مع أنشطة حضارية أخرى ‏ نظرا OY‏ اللفة كا 
كان يعتقد فى الاضی ) لاتصف العالم وحده » ولذلك فهى لانتتی 
إلى العالم ۰ ومطابقتتا تقر الحقيقنة القائلة بان اللغة » ركذلك 
الأيديولوجيا » هما من أشكال الحياة وصورها . ويمكن العثور عسل 
مطابقة Use‏ فى علاقة كل نص بنقده ١‏ فى علاقة كل خبرة وتقييمها 
وتعميمها المسترجع للماضی ۰ وفى كل Tate‏ لتأريخ حادث خاص 
أوعام لسع ال te By‏ گنل 


تركيز للفكر ای كل معرفة جديدة ‏ تعنى تغريبا نسبيا ؛ فالزعم 
القائل إن السيادة التى لامفر منها للأيديولوجيا يتساوى مع الزعم 
القائل إن الماضى لاسبيل إليه . وكلاهما شكل من أشكال رز بة AN‏ 
عل أساس سوليبسى الذى لايعترف إلا بحقيقة UM‏ » الى فقدث 
آخر مطلب فى الصلاحية ( كما قيل ) . فهل يجوز yall os‏ بان 
العصر الذى ورد وصفه A eae‏ 
تاريما ؟ Jey‏ كل حال فالذى. 


ب انلق »كل فلك يتمى إل اتلوب 
تفكير جديد » إلى و نسق عنائدی » جديد . 

ولذلك كان لابد أن نسأل فى be Shall‏ إذا كان الموج الذى 
رسمنا خطوطه العريضة هنا لعلاقة الأدب والأيديولوجيا قد يستخدم 
أيضا فى عصور أخرى .ام أنه لا بنطيق إلا عل القرنين الناسع عشر 
والعشرین - ای عل أحقاب Sal‏ فيها مفهوم ‏ الأيديولوجيا ٠:‏ 
وأصبح بدعة مستحدئة كانت تؤمن بفكرة التحدید عن طريق 
الايديولوجيا . 

ويكتب س . أوجوستينوس قائلا : « ورأيت أن کل أمر بتناسب 
لامع مكانه فحسب » بل أيضا مع زمانه ۲۳۳ + فكل عمل ادس - 
وكانت هذه هی نقطة انطلائنا - قابل أساسا للتحديد الزمنى وان لم 


sont باهر‎ 


عسي رالمنال للغاية .فان هذا يعد جزءا من تركة نيتشه . فكم من تأثير 
ان جورج عن الجاذبية والخفة المرحة ! وكم 
لدی تراکل ۰ وق العمل الرئبى 
لریلکه ! وكم من تأثير کومیدی غبر مقصود يحصل لدينا عندما يركب 
1 غير عمددة المعالم خاقة بالغلمان 
النشدين ! وهل مكننا أن نتخيل العامل SAS‏ إرنست يونجر وهو 
يرقص ؟ ولكن توماس مان ينجح فى روايته ذات المغامرات والخداع 
« فیلیکس کرول » ٠‏ التى فيها تبكم وتحقيق لمشروع نيتشه من أجل 
منطيقية للإنسان . وكشير من الاشعار التى كتبها ريلكه فى 
ت الأخيرة من حياته » ای بعد « مرثيات دویتو» : مفعمة 
التعبير الشعرى . التى لم تتغلب عل أيديولوجية « الشراء 
الباهظ »,بل تكاد تكون قد نسيتها . وحن برت بريشت بعترف فی 
قصيدته د إلى AL‏ قائلا : 
«ولكتنا نعلم فى ذلك ٠‏ أنه 
حتى الكراهية الوجهة ضد الدناءة 
eal ys‏ ؛ 
وحن GH‏ عل الظلم يبح الصوت . آه » نحن 
الذين أرادوا أن يمهدوا الأرض للود 
لم نستطع أن نکون ودودين» 
لقد كان من الصعب أن نتوقع مسبقا فى برت بريشت ی بذلية 
الثلاثينيات أن يكون مؤلفا هذه السطور . وبموته وسوت معاصيزيه 
الادباء العظام بنتهى عصر كان يؤمن أكثر من غبره بفكرة لح عن 
طریق 0 ويشجع سبادة الابديولوجيا عن طريق هذا 
الإيمان » رلکنه - بالتأكيد لدی بعض عقول هذا المَصَثرَالبذعين 4 
استطاع کسر هذه السيادة . وما كان فى جيل من الاجیال یقف عل 
هامش الوضرعات الختارة » ولا هكن تحقیقه الا بجهسد کبیر + 
يفقد إشكاليته فى الجيل التالى » ویصبح مناله اسهل » والتخلب عليه 
فى حاجة إلى فوی اقل . وینشا اسلوب جدید . ففی إحدى الروایات 
ORL‏ منذ أواخر الستینیات , يصف الابن الخائف أباء قائلا : 


« . . .(نه كان يفتعل جلسة ذوى الاهمية . إننى أكره 
هذه الجلسة المتسلطة ؛ إننى أخشى هذا الصمت ٠‏ 
الذى ينادى بالأهمية » وأكره الاقتضاب المهيب فى 
الكلام « والنظرة إلى البعسد » واللفتة التى يصعب 
وصفهسا . وأخشى ...۰ واخشی عادتنا فى 
التصنت إلى داخلنا » والعزوف عن الكلام » . 


إنه كا لو كان املف قرأ الموضع التالى من « التأمل الأخبير غير 
المساير للعصر Je‏ 


رعندما وضغ حجر الاساس عل ربوة Gage‏ 
اليرم من شهر ماو سنة ۰۱۸۷۲ والأمطار 


E 


بكلمة واحلة »۳۹ . 
- وهو نص Sit‏ کل تفصيلانه إلى حد أنه أصبح من المي 
A‏ 
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حول الادب والابدولوجيا 


آخر هذه العلاقة ؟ وعل كل حال » فالافتراض القائل بالاستقلال 
تام للادب عن وضع اللغة » ومن ثم عن الجتمع » لابد أن يبدولنا 
اليوم غير منطقى » مثله مثل نقيضه » أى افتراض التحديد الکامل 
للانسان ولغته وأديه عن طريق الأيديولوجية السائدة , 


( ۲۱ ) يستشهد توماس مان هنا بترجمة لوا للعهد القديم ؛ وهو ف ذلك ( عل ما 
بیدو دون قصد ) بقلب معثى الأقرال 029/27)نقارن : ,1.۴.51۲ .ل۷8 
Thomas Mann's “Doktor Frases‏ ها History and Allegory‏ 
(London 1975) 5, 17-19,‏ 


Hermann Hesse, Das Glasperlenspiel (1943), lentes Kapitel ( ۲۲ ) 
des Hauptteils Legend’. 

Vel. Johannes Kieinstick, Wirklcdkeit und Realitat, (Stut-( YY ) 
art 1971) 8, 51,66. 

Gryphius, Lyrische Gedichte, Sonn -uod Freitas -( ۲۲ (‏ هت 
Sonette (1/3), Hyb. H. Palm (Thbungen 184), S. 22-23.‏ 

Val. J. P. Stem, Hitler: The Fûhrer and the People (London 7.) 
1975) 


G.C. Lichtenberg, Physikalische und mathematische Shien ( ¥1 ) 
(Gittingen 1803 6.) IX, $. HSL. 


Ludwig Wittgenstein, The Blue and Brown Books (Oxford ( ۲۷ ) 
1964)-, 8. 17-18, meine Ubersetzung avs dem Englischen. 


Ferdinand de Saussures,Cours de Linge: 3 tt انظر الفصل‎ ) ۲۸ ( 
Ligue Generale (1915). 

Vel. Soha Lyons, Introduction to General Linguistics (Cam ( ۲۹ ) 
‘bridge 1968), 5. 51-52. 

Roland Barthes, Le Degré Zero de L'Ecriture (1953), Intro- ( ۳۰ ( 
‘ution. 


Vel. D. Ward, Diachroay and RegiterAa Aspect of the Stady ) F1 ) 
‘of Contemporary Language Studies (St. Andrews), VI, 1971, 
2,5, 170182, 


( ۲۲ ) التشابه التركيبى « لعامل عدم LH‏ » هذا مع ن 
pile‏ ذات الهرامش المطموسة » ( ... هل يمكن للمره 
غير واضحة العالم بضورة واضحة ويعد ذلك ميزة دان 
Unteruchungea, ed. it, p. 6-71)‏ عهاوه‌همن wile‏ رمن 
جانب آخر التشابه مع Heiseabergschen Unschirferelation‏ لیس 


Lichtenberg, Sudelbûcher, ed. cit. 8365. ۱۳۱ 
Siegfried Lenz, Devtschstunde (1968), 5. Kapitel, Versecke’.( FE ) 
Richard Wognerin Bayreuth’, p. 1 Eade. رم‎ 
Lenz, op. cit, 20, Kapitel, ‘Die Trennung’ ۳۱ 
‘Confessiones VII, Cap. XV. (wv) 
“ 


التاريفى فحسب » ولكن أيضا من الناحية اللغوبة والأسلوبية . ولقد 
رابنا ماذا تعنى هذه الحقيقة بالنسبة لسلاقات العمل الفنى اللغوى 
بأوجه مر الأخرى للمجتمع الانسان . فهل هناك حل اختیری 


ا 


الهوامش 
١‏ ) عل سبيل المشال B. Gotan -Dimmerung (1899), ‘Streifeige‏ .2 
.26 .م eines Unzeitgemapen,‏ 
)1( 108 .م ,)1953 Philosophische Untersuchungen (Oxford‏ 
( ۲ ) يكنب جوته ف المذكرات البوسبة والسنوية لعام ۱۳۹۹ قائلا : لقد كان ل 
خطتى إعداد وعاه وددت أن اسجل فيه كل ما كتبت وفكرت فبه عن الثيرة. 
الفرنسية وتبعاتها فى بعض السنين . ( نقلا عن : Staiger, Goethe,‏ ۳9 
Band2, Zürich 1956, S. 373).‏ 
١ )‏ ) الفصل الرابع « الشهد الأول : إثثى لا الوم الاداة ,ولا اكاد إن 
القوى الثى تسمح لنفسها Bay‏ 
شر اکبر يضطر الحكام إلى القيام بأعمال مفيدة فى فظلمها. 


{GC Licbienberg, Schriften und Briefe (Hg, v. W. Promies, ( # ) 
Miinchen 1968), Band f, Sudelbicher C 148. 


(۱) على سبيل Z.B.ed.cit. BAS. ee. IS‏ 
(۷) التعبي الجسازی ؛ لسلافق ٠‏ الفکری یلبم من نبنشه : 2066 
و 

Der Stchlin (1899), 29. Kapitel (A) 
Vel. p. S er Vortede von 1886, ppS und 34 des Werkes. (1) 


Val. Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Oriechen ( ٠١ ( 
(1873). p.7 Anfang. 
A.F. W. Oelae, 28. November 1949 0 
Alto sprach Zarathustra (1883 0 p. 11. Or) 
Unaeitgemifie Betrachtungen IV, ‘Richard Wagner in ( 1F ) 
Bayreuth’ p.4. 
‘Aa Reiabart vou Seyi, 11. Juni 1878, (ty 
‘An Peter Gast, 5. Oktober 1879. (9) 
الفصل 7 ۰ عمل الاحلام.‎ ٠ يكنب فرويد ل ء تسیر لحلام‎ (19) 
اللسرور من عملى الصعب , ثاقت نقسى إلى الابتعاد عن هذا‎ 1 
(ed. Frankfurt/M. 1977, البشربة .. +« )383.ص‎ 
Der Wile zur Macht (Krners Tascheabuchausgabe, Band 78, (  ) 
Sutigart 1930), p. 282 
م‎ < (ay 
‘Op. cit p. 1041, OS 
“Thomas Mann, Doktor Fausus: Das Leben des deutschen ) ۲۰ ) 
Tonsetzers. Adrian Leverkuhn, erzãhlt von einem Freunde 
(1947), Kapitel XLVI. 
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کک 


بحیری إيجدتوت 


المارکسية وا لتقد 355 


نقديم وترجمة : جابرعصفور 


: ينطوى هذا البحث على واحلا من أل الداخل ( التعليمية ) الوجزة إلى التقد الأدي الارکسی » بکل ما بقوم عليه هذا 
التقد من أسس أيديولويجية إل وف cay‏ ین يارات معاصرة محدثة ‏ تتجاوز الدوجماطية والنظرة الاجتماعية الساذجة 
التى ألفناها طويلا . وأخض قا بمبز هذا البحث هو ما يطرحه من تعريف بإسهامات لم تألفها الكتابات العربية كل الألفة 
بعد . خصوصا إسهامات مرس فرانگتورت الأمانية الى رادها ولثربتيامين ( وقد خصه المؤلف بكتاب متاز صدر من 
أربع سنوات عل وج التخدید.),, وتبودور sto.‏ « وإسهامات MEM‏ البنيوى الشکل ( الماركسى ) الذى يبدأ من لوی 
ألتوسير . وبنواصل USS‏ ماشری ES‏ وهی إسهامات يعد هذا البحث امتدادا ھا بقدر ما هو عرض لاھم 
جوانبها 
وأحسب أن القاری» لن یکتمل له فهم العلاقات الفكرية التحتية التى بنطوی عليها هذا البحث مالم بتبه إلى خصوصية 
الوقف الفکری للمؤلف نفسه . ولا أعنى بذلك جرد اتجاهه العام ؛ فهذا أمر يدركه القارىء للوهلة الأولى ؛ ولكن أعنى 
الكيفية غير المباشرة ‏ التى يعبر بها المؤلف عن موقفه الخاص ‏ داخل البحث -من اخلاف الفكرى الحاد ( والواسع ) بين 
التيار الارکسی العلمى الذى يؤكده ألتوسير على وجه الخصوص » والتيار الماركسى SU‏ الميجلى الإنسان ( وكلها 
تسمیات تطلق على |سهامات لوكاش ولوسيان جولدمان وهنری لوفیشر وإرنست فيشر وهربرت ماركوز . . الخ ) . وإذا 
كان التيار الأول يلوذ ماركس « الناضج » الذى فصم علاقته بامثالية ؛ و « صفى وعيه الضطرب منها » مث عام ۱۸۵۷ ۱ 
ومع المخطوطات التى تختصر تسميتها باسم « الأسس »وال تمثل بداية مرحلته العلمية بلغت ذروتها فى « راس 
٠ (dl‏ فان التيار الثانى يلوذ أصحابه با يسمونه ماركس المتكامل » ولكن مع نزوع متميز إلى تأكيد أهمية كتابات 
+ مارکس الشاب » ۰ التى تتطوی على مز 3 


عير ونا پر 0 
- عندما تعرض لأفكار لوكاش وتلميذه لوسيان جولدمان . وبقدر ما تكشف خصوصية هذا الموقف عن العلة التحتية الى 
تبزر الإطراح السريع ‏ فى ثنايا البحث ‏ لافکار إرنست فيشر عن علاقة التضاد بين الفن والأيديولوجيا . فإنها تبرر 
الوصل الذى يقيمه المؤلف. - بين روجيه جارودى ally‏ الإنسا » العلمى ‏ ) 
ولوكاش الذى يمثل الميجلية الجديدة ذروتها عند لوسيان جولدمان . وأخيرا ‏ ان خصوصية هذا لوقف تفسر 
التحمس اللافت لأفكار ولتر بنيامين ( ومن ثم برخت ) » خصوصا ما يتجاوب منها مع أفكار التوسير وماشرى ۰ أ 
ما يتصل بالسؤال عن موضع الادب داخل علاقات الإنتاج فى عصره , وما يترتب على ذلك من حاولة تأسيس نظرية 
علمية فى « الإنتاج الأد » . والصلة غير متقطعة ‏ فى هذا اجمانب بين ما كتبه بنيامين عن « الأدب فى عصر الصناعة » ۰ 


Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism, 1976 ¢ 


۷۰ 
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الماركسية وان الب 


وما كتبه ألتوسير عن « الفن والیدولوجیا » أو الأجهزة الأبديولوجية للدولة » من ناحية » وین ما كتبه بنيامين عن 
وما كتبه ماشرى عن « نظرية الإنتاج الأدي » 
ولا يصل مؤلف هذا البحث ‏ والامر كذلك ‏ إلى ذرى رفضه إلا فى سياقين مترابطين ؛ يتصل hal‏ بحرصه على تف 
2553 الدوجماطية التى ورثها التقد الماركسى عن المرحلة الستالينية ( أو النظرة الستاليئية ) ؛ ويتصل ثانيهها 
بحرصه على تصفية ان لارکسی من الآثار المالية التى انسربت إليه من الفلسفات التقدية أو الجمالية السابقة ( لیا 
ai‏ ماركس نفسه إلا بعد نشج الام »ل تايا حجاج «al‏ وعندما قصل ين هلين السياين ما - في 
هذا البحث - ندرك السيب المزدوج الذى دقع المؤلف إلى رفض نظرية « الواقعية الاشتراكية » 
aera Un aia Gia ecg aura Te‏ ۱ 
وه الانسجام » ود اتلاحم » ۰ عند لوکاش وجولدمان من ناحية ثانبة . وذلك فى مقابل الحماسة لفهوم ماشری هن 
« الشکل غير المركزى » ( الذى هو صياغة أدبية لا انتهى إليه ألتوسير عن « الذات الزاحة عن المركز » ؛ هذا المفهوم 
اماس ل عل من وس نوا » و اید اکب اا برخت وین اس ری مل الوا مآ 
العمل الا ناقص‌داا « لا يكتمل إنتاجه إلا فى عملية استهلاكه ؛ وما يتصل بلك من تأكيد أمية تطوير نظرية جديدة 
عن العلاقة يون البنية الفوقبة والبنية التحتية فى الادب نفسه ۰ ومن ثم العلاقة بن الأدب من حيث هو إنتاج ومن حيث هو 
آیدیولوجیا . 
والزلف على کل حال واحد من أبرز دارسى النقد الأب » بين أبناء اميل اليسارى ابید فى le‏ » بقوم بتدريس 
التقد الأدى فى كلية ودهام فى جامعة أكسفورد . وبرغم صغر سنه ( ولد عام 1447 ) فان غزارة إنتاجه لا تقل لفتا للانتباه 
عن ثراء فكره . آما كتبه التلاحقة فهى : « شكسبير والجتمع » ( ۱۹۱۷ ) » Slang‏ والمفتربون » ( 1810 ) ٠‏ 
ود أساطير القوة » ( ۱۹۷١‏ ) و د التق الأدي والأيديولوجياء ( +149 ) ۰ و دور بنيامين ؛ أو نحو نقد فوری 1 
(۱۹۸۱) ۰ و « اغتصاب کلارپینا 1953 ) » و « النظربة الأدبية» ( 198 ) ۰ و « وظيفة النقد الأ » 
)1444( . وأما هذا البحث إلذئ افد ترج هد صدر فى شكل كتيب صغير (عام ۱۹۷۱ ) عن مطبعة جامعة 
کالیفورنیا - لوس أنجلوس بالولایات اللتحدة 
ولعلى فى حاجة إلى القول فى نهابة هذا یف - ان حرصت فى الترجمة على الوضوح ( التعليمى ) حتى لو اضطر رت إلى 
تجاوز ا ۰ وحدفت ,ال شازات SLE A‏ أسساء الاجر والمراجع من الهوامش ؛ لاب لا تفيد إلا القارىء الدى 
يعرف الانجليزية . 


وإنجلز إلى لوقت احاضر » مع تصنیف جوانب التغير الى مر با هذا 
النقد « والكشف عن الأبعاد التاريفية التى أنتجته . وا كان ذلك أمرا 
لاد A‏ لها اسر + هه ارت لزع SA‏ 
قضايا النقد الاركسى « انطلقت منها إلى مناقشة مجموعة 
. وبرغم أن هذا النبج يعنى قدرا كبيرا من الحذف والتكثيف 
فان يوحى بشىء من تماسك الموضوع واتصاله . 


وأنا أتحدث عن الماركسية من حيث هی موضوع » ولكن علينا أن 
نلحظ الخسطر الحقيقى الذى یکمن فى الكتب التى تتحسدث عن 
الاركسية عل هذا النحو ؛ إذ إن هذه الكتب تغرى بنوع من الاب 
الضارة . وسرعان ما ننظر بإغراء هذه الكتب ‏ إلى النقدالارکسی 
بوصفه منبجا يستقر هادثا بناج الفرويدى ely‏ الاسطورى فى 
دراسة الآدب » وعل نحو يغدو معه النقد الماركسى منهجا ثرا من 

الناحية الأكادمية فحسب » يدو كك حت ر رنه لاون 


الإنسانية مثلما تتاول عملية تغييرها . 

- هو أن اند الاركسى لا يقص علينا قصة مسلية »بل يا 

صراع البشر لتحرير أنفسهم من أنواع محددة من الاستغلال والقهر . 
لفق 


۱ - تقديم : 

الماركسية موضوع بالغ التعقيد » ولا يقل ما يعرف مب باسم لد 
الآدى الارکسی تعقيدا عنها . ومن المحال ‏ والأمر كذلك ‏ أن نقوم فى 
هذا البحث الموجز بشىء AST‏ من معالجة بعض القضايا الاساسية ۰ 
وطرح بعض الأسئلة الجوهرية ( إيجاز هذا البحث نابع من أنه كان 
سلسلة من الدراسات التمهيدية الوجيزة فى الاصل ) . ويكمن خطر 
بحث موجز gS‏ البحث ق آنه ند بضجر LI‏ 
الوضوع حقا » أو يربك الذين ليست لديم أبة معرقة به . وأنا 
لا أدعى أصالة أو إحاطة شاملة فيا أقدمه » ولكنى ‏ على الأقل - 
أحاول الا أكون مضجرا او ملغزا . لقد حاولت أن أقدّم الرضوع 
بأوضح ما أستطيع » برغم أن ذلك ليس بالامر اليسير . وآمل على 
كل حال أن تكون الصعوبات التى ينطوى عليها هذا البحث راجعة 
إلى طبيعة الوضوع نفسه » ولیس إلى طريقة العرض . 

إن التقد الأدى الماركسى fle‏ الآدب على أساس من الأوضاع 
الشاريفية التى تتتجه + ولذلك يتطلب خبرة بالأوضاع التاريخية 
لتقییم ناقد مارکسی - 
مالم نقم بدراسة العوامل 
٠‏ فإن أقوم سبيل إلى تحليل التقد 
HN E‏ ,2 ذا النقد » منذ ماركس 
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وهی آقرب إلى اللمحات الخاطفة نبا إل المواقف النظرية امتكاملة . 
ولا ينطرى النقد الماركسى على مجرد إعادة القضايا التى طرحها مؤسسا 


الماركسية ؛ إنه - وإن انطلق منها ‏ يقوم با هر أكثر من ذلك . كما أن 
هذا النقد لا ينحصر فيا أصبح معروفا ى الغرب باسم « علم اجتماع 
الادب ؛ . إن هذا العلم تم تم اساسا با يمكن أن نسمیه « أدوات 
سل cal, SoA‏ ا 
الكتب » والتكوين الاجتصاعى لمؤلفيها وقرائها , 
ومستويات التعليم » والعوامل الاجتماعية الت تحدد الذوق . ويتناول 
علم اجتماع الأدب ‏ أيضا ‏ النصوص الأدبية ٠‏ من منظور ما تحنويه 
هاه التصوص من موضوعات تيم المؤرخ الاجتماعی . وهناك بعض 
هذا المجال « ولكنها تشكل جانبا واحداً فحسب 
من جوانب النقد الارکسی . على أن علم اجتماع الادب بذانه ليس 
خاصا بالارکسية أو النقد الادی . إنه نسخة مهذبة مدتجنة من النقد. 
الارکسی ۰ فى الغالب » تتواءم مع الاستهلاك الغرى . 

وليس النقد الماركسى مجرد علم اجتماع لادب 
الروايات » أو ما قد يرد فبها من إشارة إلى الطبقة العاملة . إن غاية 
هذا النقد « أن يشرح ١‏ العمل الأدى على أكمل وجه . وهذا يعنى 
الانتباه الرهف إلى أشكال العمل الأدبى وأساليبه ومعانيه , كما يهدف 
هذا التقد إلى فهم هذه الاشکال والأساليب والعان من حيث هی a‏ 
تاريخ محدد . لقد لاحظ الرسام هنری مائيس ذات مرة أن كل فن 
يحمل بصمة حقبته التاريخية . اف العظيم مك اللى تمر نب 
هذه البصمة باعمق ما يمكن . ولكن أغلب طلاب الادب يتعلمرن 
شین غتلفا . إنهم يتعلمون أن الفن العظيم هو ذلك الذى بتجاوز 
أوضاعه التاريخية بطريقة سرمدية . ولدى النقد الارکسی الكشير ما 
يقال فى هذا الوضوع . ولكن التحليل « التاریغی » للادب لم يبدأ 
بالطبع مع ماركس + فقد حاول كثير من اللفكرين السابقين عليه تفسير 
الاعمال الادية فى ضرء التاريخ الذى انتجها . وكان لواحد منهم - 
وهو الفيلسوف المثالى الالان ج . و . ف . هيجل ‏ أعمق الاثر ى 
فكر ماركس الجمالى . ولكن أصالة النقد الماركسى لا تكمن فى منبجه 
التارينى لدراسة الأدب فحسب , بل فى فهمه الثورى للتاريخ نفسه . 


۲ 
توجد جذور هذا الفهم اللوری للتاریخ فى ففرة شهيرة من كناب 
« الأيديولوجيا الالمائية » ( ۱۸6۵ - ۱۸4۲ ) حيث بقول مارکس 

وإنجلز : 


« إن إنتاج الافكار والفاهيم والوعی يتداخل تداخلا 
مباشرا مع العلاقات الادية للانسان ؛ ای مع لغة 
الحياة الفعلية ء ولذلك يبدو إدراك البشر وتفكيرهم 
وتعاملهم الروحى بمشابة آثر مباشر لسلوكهم 
الادى . . ونحن لا نبدأ ما يقوله البشر أويتخيلونه أو 
يدركونه » ولا من البشر ی يصفهم البعض أو يفكر 
فيهم أويتخيلهم أويدركهم » لكى ننتهی إلى إنسان 
متعين . بل نید - بالأحرى ‏ من الإنسان فى نشاطه 
الفعلى . . . إذ ليس الوعى هو الذى بجدد الحياة بل 
الحياة هى التى تحدد الوعى + 


جاير عصفور 


ولیس هناك شىء أكاديمى فى هذا الصراع » حتى لو نسينا ذلك أو 
أغفلناء . 

إن الصلة الوثيقة بين هذا الصراع وة 
من مشل « الفردوس الققود » لیلتو steed‏ 
إيليوت » صلة ليست واضحة بشکل 
نقصر النقد الارکسی عل الوثائق الأكاد: Bee‏ ج 
الدور الهم » بل الاساسی . الذى يلعبه هذا النقد فى تقيير 
المجتمعات الإنسانية . إن النقد اماركسى جزء من كيان أكبر لتحليل 
نظرى دف إلى فهم البديولوجيات ٠‏ أى فهم ASM‏ وال 
والمشاعر التى يعيش UZ‏ البشر حياتهم الاجتماعية فى أزمان متباينة . 
وقد لا تناح هذه الأفكار والقيم والمشاعر إلا فى الآدب ۰ کی آن فهم 
الایدیولوجیات يعنى فهما أكثر عمقا لكل من الماضى والحاضر على نحو 
يسهم فى تحررنا . من هذه الزاوية » كتبت هذا البحث الذى آهدیه 
إلى الطلاب الذين درست هم النقد الا الماركسى فى جامعة 
أكسفورد . لقد ناتشون فى قضايا هذا البحث نقاشا بجعل منهم 
مشاركين بحق فى تیف . 


١‏ . الأدب والتاریخ 
۱-۲ ماركس وإنجاز والنقد pW‏ : 


إذا كان كارل ماركس وفردريك إنجلز مع روف PLS‏ اليد 
والاقتصادية AST‏ ما هما معروفان بکتابات) ال 
عدم تقديرهما لاضمية الأدب . د 
الثوار » ولكنهم جامدو الشاعر» ۰ كالَإحظرلِبونَكووتسكى في كتابه 
« الأدب والثورة » ( 114 ) . ولکن DPR Db‏ سن هنم 
الفشة ؛ فمؤلفات ماركس تتخللها مفاهيم أدبية واشارات إلى 
الادب , بل لقد كان ماركس الشاب Leal‏ » نظم شعرا غنائيا وقسيا 
من مسرحية شعرية ‏ كبا حاول تأليف رولية فكاهية لم يتمها » تأثر 
فيها ترا لافنا بخطى لورنس شتيرن . ولقد كتب غطوطا ضخا لم 
يشر عن الفن والدين ۰ وخطط لمجلة فى نقد المسرح » ودراسة مسهية 
عن بلزاك » وبحثا عن علم الجمال . لقد كان الفن والأدب بعض 
اهواء الذى يتنفسه ماركس بوصفه مثقفا المانيا ها فى اطلاعه عل 
التراث الکلاسیکی العظیم لجتمعه + ابا مرت بالآدب SAD‏ 
مذهلة فى مداها الذى ند من سوفکلیس إلى الرواية ال 

لوكريتس إلى نتاج القصة الإنجليزية . ولقد < 

ان الى استيا فى بروكسل al‏ أصبوعية 28 او 
مارکس نفسه مشاهدا لا ينقطع عن الذهاب إلى السرح ۰ ومنششدا 
للشمر » وقارنا نها لأى تاج أدى يصادفه , ابتداءٌ من العصر 
الأوغسطى ۰ إلى القصائد القصصية عن الصناعة . ولقد وصف 
عمله فى خطاب ارسله إلى إنجاز بان هذا العمل يشل « وحدة 
فنية » . اما فى مسالة الأسلوب فقد كان مدققا مرهف الحساسية فعا 
يتصل بأسلوبه أو أسلوب غيره . ولقد كانت ALS‏ الأول ف 
الصحاقة دفاعا عن حرية إلى ذلك » ما يمكن أن 
نكتشفه من أثر للمفاهيم الجمالية فی القلات الحاسمة فى فكره 
الاقتصادى فى مرحلة نضجه . 

ومع ذلك فلفد كان أمام ماركس وإنجاز مهام أخرى غير صياغة 
vy‏ 
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الاركسية اند الاد 


كذلك فهى تنطوى على علاقة وثيقة بالطريقة السائدة فى رؤية العا 
أى بالعقلية الاجتماعية ء أو أبديولوجيا العصر . وهذه الأديولوجيا- 
بدورها ‏ تاج لعلاقات اجتماعية ملموسة » تقوم بين البشر فى زمان 
ومكان محددین . إنها الطريقة التى يعيش بها لبشر علاقاتهم الطبقية 
ويبررونها ويحافظون على بقائها . يضاف إلى ذلك » أن البشر لیسوا 


أحرارا فى اختبار علاقاتهم الاجتماعية » بل تدفعهم إليها ضرورة 
مادية » ترتبط بطبيعة التطور فى نط إنتاجهم الاقتصادى ومرحلته على 
السواء 


ولذلك فان فهم أعمال أدبية من مثل « الملك لیر » لشكسبير» 
وملحمة « الدنسياد » The Dunciad‏ لبوب » و « بوليسيز» 
ویس » إنما هو ol‏ بنطوى عل ما هو أكثر ابوانب الرمزية 
هذه الأعمال » ودر سه تاريخها لام ۰ وإضافة حواش عن الحقائق 
الاجتماعية gl‏ تحتوبها هده الأعمال . إن علينا أولا ‏ فهم العلاقات 
العقدة غير المباشرة بين هذه الأعمال والعوالم الأبدبولوجية التى تعيش 
فيها + أعنى UI‏ الق لا تظهر فى الموضوعات ( التيمات ) 
والمطامح فحسب ‏ بل فى الأسلوب والإيقاع والصورة gly‏ الا 
والشكل IS)‏ سنرى فبا بعد ) . ولكتنا لن نفهم الأيديولوجيا مال 
تدرك اب الذى تله فى goal‏ كله » آی مالم ندرك اکن 
من بنية إدراك محدد نسبى وتتاريخى ؛ إدراك يدعم سلطة طبقسة 
اجتماعية بعينها . وليست هذه مهمة سهلة ؛ إذ إن الایدیولوجیا 
ليست مرد انعكاس بسيط لافکار الطبقة الحاكمة » بل هی ظاهرة 
معقّدة دوما ء تتداخل فبها نظرات متصارعة نة عن العام . 
ولكن علینا- لكى نفهم الایدیووجیا - أن نقوم بتحليل العلاقات 
Bre)‏ ت المختلفة فى المجتمع 6 بكل ما يتضمنه ذلك من 
إدراك موقع هذه الطبقات فى علاقاتا بتمط الإنتاج . 


وقد يبدو هذا كله مهرلا فى عينى دارس الادب الذى يظن أن 
الطلوب منه هو مجرد مناقشة الحبكة والتشخيص . وقد يبدو ذلك ممثابة 
خلط بين النقد الأ ويجالات أخرى » كالسياسة والاقتصاد ؛ يجب 
أن تخصل عن اند الأدي . ول 
أى عمل اد شرحا كاملا . 
بلا سيدو» من رواية جوز كونراد و 5 


تصل هذا الشهد بالرؤية التخيلية 
3 الجذرى old‏ الرؤ ب (ولكى ندركه كاملا 
لابد لنا من ربط رواية نوستروموييفية قصص كونراد) لا Saat SE‏ 
على أساس من العوامل النفسية فى شخصية کونراد فحسب ؛ فعلم 
التفس الفردى ناج اجتماعى فى آخر المطاف . إن الرؤ ية امنشائمة فى 
عام كونراد هی - بالأحرى ‏ حول فريد يتم فى عام الفن دزم 
الأيديولرجى لعصره + أعنى هذا الإحساس بالتاريخ بوصفه دورات 
لا طائل وراءها » وبالافراد بوصفهم كائنات مشوحدة مستغلقة » 
ية بما هى قيم نسيية لا منطق لما أو مغزى . وذلك 
فى أيديولوجيا الطبقة البرجوازية الغربية 
التى تحالف معها كونراد . ولقد كانت هناك أسباب وجيهة غذه الأزمة 
الأيديولوجية فى تاريخ الاستعمار الإمبريالى خلال هذه الحقبة . ولكن 
۳ 


ويمكن أن نجد تقريرا أكمل معنى الفقرة السابقة قى مقدمة AS‏ 
« إسهام فى نقد الاقتصاد السياسى » ( ۰۱۸6۹ حيث یقول 
مارکس : 

١‏ إن البشر- خلال الإنتاج المادى ett‏ يدخلون 

فى علاقات محددة لابد منها » مستقلة عن إرادتهم ‏ 

حى علاقات تج الى توا مع مرحلة دة من 
نت 


والتشريعية « والذی تت تتوافق معه اشکال محددة من 
الوعى الاجتماعى . إن فط إنتاج الحياة المادية aud‏ 
عملية الحياة الاجتماعية والسا 


عام ١‏ فليس وعى البشر هر الذى يجدد وجودهم + 


بل إن وجودهم الاجتماعى هو الذى SLE‏ 
وعیهم ٩‏ . 
بعبارة أخرى » فان العلاقات الاجتماعية بين البشر لا تنفصل عن 


الطريقة gil‏ ينتجون بها فى حياتهم المادية 5 
ولتكن نظام العمل فى العصور الوسطى مثلا ‏ نستلزم ABS‏ 
اجتماعية با ين الاننان والسيد الإقطاعى » هى SAAT AL‏ 

فى مرحلة 0 
نبرا من AT‏ 
+ ن طبقة الراسمالین A‏ لک 
أدوات الإنتاج وطبقة البروليتاريا الى جى ON‏ رمكع هج بع 
قوة عملها . وتلکل قوی الإنتاج وعلاقاته ‏ معا - ما سارک" 
لبنية الاقتصادية للمجتمع ؛ » أو ما یسمیه الفکر الارکسی عموما 
ees‏ 
دی تنا فى كل مرحلة و ب 
تلع عند من لو ؛ وقينها الأساية ی 
إضفاه الشرعية على سلطة الطبقة الاجتماعية الى تلك أدوات الإنتاج 
الاقتصادی , ولكن البئية الفوقية تحتوى أكثر من ذلك . إنها تتكون 
الوعى الاجتماعى ( سياسية » ودينية ٠‏ 


الأيديولوجيا هى إضفاء الشرعية على سلطة 
المجتمع ؛ فالافكار السائدة فى المجتمع هى أفكار 
الطبقة et‏ هذا الجتمع فى التحليل a‏ 


بالعلاقات الاجتماعية لهذا العصر . واوضح ما يكون ذلك فى تاريخ 
الادب والفن » . ومعنى ذلك أن الاعمال الآدبية ليست Cy‏ 
غامضا » أو أعمالا قابلة لنفسير يسيط يعتمد على سيكولوجية مؤلفيها 
نبا أشكال للإدراك » وطرائق خاصة فى رؤية العالم . ومادامت 
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my 


الدينية « وتمرها بعد ذلك إلى دوجا - كل ذلك 
بارس تأثيره فى مجرى الصراع التاريخى » بل يصبح 
العامل الحاسم فى تحديد شكل هذا الصراع فى كثير 
من الحالات ۲ 


دوم - لنؤثر فى الآساس الاقتصادى , وقد تکرانظرية المادية 
للتاريخ أن الفن بذاته يمكن أن یغیر مجرى التاريخ » ولكنها تلح على 
أنه يمكن أن يكون عنصرا فعالا فى هذا التخيير . ومن المؤكد أن 
ماركس ‏ عندما وصل إلى تأمل العلاقة بين لاساس والبنية الفوقية = 
اختار الفن بوصفه مثالا عل تعقد هذه العلاقة وعدم مباشرتها ٠‏ 
فقال : 


«من المعروف أن الفنون فى بعض عصور ازدهارها 
لا تواكب التطور العام للمجتمع + ومن ثم لا ترتبط 
ارتباطا مباشرا بالاساس المادى ؛ أى ميكل 
تنظيمه . وذلك واضح عندما نقارن بين الإغريق 
والمحدثين أو شكسبير عل سبيل الال ؛ بل من 
المعروف أن أشكالا معينة من الفن » كاللحمة 
مثلا » لا يمكن إنتاجها الآن فى شكلها الكلاسيكى 
الذى كانت عليه قديا ؛ فمنذ اللحظة التى تظهر Yd‏ 
الفدون من حيث هى فدون فان أشكالا مد 
لا تكون ESE‏ إلا فى مرحلة باكرة من مراحل التطور 
الفنى . وإذا كان هذا هو حال العلاقة بين أنواع فنية 
داخل مجال الفن فلن يدهشنا أن يصدق الامر 
نفسه عل علاقة المجال الفنى كله بالشطرر العام 
للمجتمع . إن الصعوية تكمن فحسب فى Beall‏ 
العامة هذه التناقضات » لكنها تغدو واضحة حفا 
لرحددنا ees‏ . 
Sete‏ - بما يسميه «العلاقة غير المتكافثة بين تطور 
الإنناج الادی . . والاتتاج الفنى» » عل نحو يؤكد أن اعظم 
جات الب لا يمد بالضره عل التطور AM‏ لفوی 
الإنتاج . ومثال الإغريق الذين أنتجوا فنا عظي) فى يت 
من الناحية الاقتصادية مثال واضح عل هذه العلاقة 
ولكن إذا كانت بعض أشكال الفن الاساسية » کاللحمة لاتكون 
بمكنة إلا نى مجتمع غير متقدم » فلماذا -إذن- نظل نستجيب إلى هله 
الاشكال » برغم Gels‏ التاریخی عنما ؟ 
دولا تكمن صعوبة الإجابة فى فهم الكيفية الى 
ارتبط بها الفن واللحمة عند الإغريق يبعض أشكال 
التطور الاجتماعى » بل تكمن الصعوبة فى أن القن 
والملحمة الإغريقية لا يزال كلاهما يقدم إلينا مئعسة 
فنية Oy ٠‏ من بعض الوجوه معيارا وفوذجا 
لایضامی» . 
ولقد أثارت الإجابة التى قدّمها سارکس (لتعليل استصرار الفن 
الإغريقى فى تقديم متعة فنية) جدلا كبيرا » بل لقد هون من شأن هذه 


جابر عصفور 


کونراد - بالطبع - لم يعكس هذا التاريخ فى قصته بشكل غفل 
خالص . إن کل CAS‏ له موضعه الفردى داخل المجتمع الذى يعيش 
فيه » على نحو يستجيب معه إلى التاريخ الخاص من خلال موقف 
خاص به » ويدرك مغزی التاریخ من خلال لغته الخاصة به من حيث 
هو فنان . ولیس من العسير أن نری كيف أن موقف كونراد الذاق (من 
خیث هو پونندی ٠‏ ارستقراطی » منفى » یلتزم التزاما عميقا 


كن من هذه الزاوية ‏ سبب الروعة الفنية لهذا 
ora‏ بلاسيدو ؛ فالانقان فى الكتابة ليس مسالة «اسلوب» 


ور الأبديولوجى للكاتب عل التفاذ 
فى موقف بعيئه » وذلك ما يفعله مشهد خليج 
بلاسيدو 2 . وم يصل الشهد إلى هذا المستوى من الإئقان OY‏ 
المؤلف يمتلك « مصادفة » اسلوبانثریا متازا ء بل لان الوقف 
التاریخی للمؤلف أناح له من نفاذ ‏ وصل به إلى إدراك 
أعمق . قد يكون هذا الإدراك «تقدمياء أو «رجعیاء بالصطلح 
السیاسی (ومن المؤكد أن كونراد رجعى) ولكن ليست هذه ھی 
القضية . فأغلب الكتاب العظام التفن عليهم فى القرن العشرين + 
مثل ولیم بطلربيتس » وت . س . إلبوث ۰ وإزرا CURL‏ وی 
لورنس ۰ رجعيون سياسيا » بل نعاملوا مع الفائية MURS,‏ بتكم 
النقد الماركسى عن هذه الحقيقة فإنه يفسرها | فير 06ا الرجئية 
الراديكالية ‏ فى غياب فن ثورى أصبل ‏ هی DVCAM‏ 
تتح Cal df‏ ام لاب ایب کار انم 
الآفلة فى المجتمع البرجوازی الليبرالى 


۲ - ۳ الأدب والبنية الفوفية : 


ومن المنطأ تصور النقد الارکسی كا لو كان يتحرك حركة آلية من 
digath‏ إلى «الأيديولوجياء إلى دالعلافات الاجتماعية يا سل قوی 


0 ج لبنية الفوقية » ولکنه ليس جرد 
انعكاس سلبى للأساس الاقتصادى . ولقد أوضح إنجلز هذه االنقطة. 


فى خطابه إلى جوزيف بلوك عام ۰۱۸۸۰ حيث يقول : 
«طبقا للمفهوم المادى للتاريخ » فان العامل 
ru‏ آخر الاسر فى التاريخ هر ناج وإعادة 


سوی ذلك . ولذلك » إذا شوه البعض ما قلناه 
زاعما أن العامل الاقتصادی هو العامل الوحيد 
فإنه يحول ما قلناه إلى عبارة بلا معن ء 
إن للرقف الاقتصادى هو 


الاساس » ولكن العناصر المختلفة للبنية الفوقية - 
أى الاشكال السياسية لصراع الطبقات ونتائجه + 


انعكاسات جوانب الصراع الفعلیتنی عقول من 
يخوضونه : نظريات التشريع والفلسفة والافکار 
۷۹ 
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اللاركسية اد ال 


مارکس لا تختلف عن إجابة السؤال : كيف لا نزال نحن الحدئین 
este Aes‏ تا نستجيب إل سبل اكرس أو 
تحت الإغريق لان تاریخا الخاص يصل ما بيتنا وبين هذه المجتمعات 
القدية ۽ منحن نجد فيها طورا غير متقدم من آطوارالقوی الق 
تتحکم فينا . يضاف إلى ذلك » أننا نجد فى هذه المجتمعات صورة 
غير «لعيار» بين الإنسان والطبيعة » يحطمه المجتمع الرأسمالى 
بالضرورة » فى حين يمكن للمجتمع الاشتراكى أن يعيد إنتاجه عل 
وی Jel‏ لا بضاهی . بكلمات أخرى » علينا أن نفكر فى 
خ» عل أنه شىء أوسع من تاریخنا المعاصر . إن سؤالنا عن 
التى يرتبط بها شارلز ديكنز بالتارييخ ليس جرد سؤال عن 
التى تربطه بإنجلترا فى العصر الفيكتورى فحسب ؛ لان هذا 
العصر نفسه كان نتاجا لتاريخ طويل یتضمن رجالا من ال شکسپپر 
ومیلتون . وإنها لنظرة ts‏ غرية تلك الى مد اريخ عل أله 
«اللحظة الماصرته فحسب » عميلة ما سوى ذلك إلى شىء «کون» . 
ویرحی إلينا برخت بإحدى الإجابات عن مشكلة الماضى والحاضر 
عندما يقول : 


Lal‏ نحتاج إلى أن نطور الحس التساريخي 
...إلى Late‏ حسية حقيقية ؛ إذ Lenn‏ 


نتملا الفجوة ونعلق عل الاختلاف ای 
يحدث بعد استمثاعنا بالفارنات والبعد والخلاب ؟ 
أليس هو استمتاعنا بما هو حاص بنا وقريب جدا إلى 
نفوسنا فى الوفت نفسه 4۴ . 


أما المشكلة الأخرى التى نطرحها «الاسس» فهى العلاقة بين 
الاساس والبنية الفوقية . وماركس واضح فى أن هذين الجانيين من 
الجتمع لا يشكلان علاقة متمائلة « بتراقص فيها الأساس والبنية 
ee‏ بطیلة يدا فى يد عبر التاريخ . إن كل عنصر من 
لفن والفانون والسياسة والدبين ‏ له إيقاعه 
ane‏ أن التطور الداخحل الخاص بكل عنصر لا يمكن 
اختزاله فى جرد التعبير عن الصراع الطبقى أو الحالة الاقتصادية . « إن 
للفن درجة عالية من الاستفلال» ۰ فيا يقول تروئسکی » كا أنه 
لا يرتبط ارنياطا بسيطا بنمط الإنتاج . ومع ذلك تزعم الماركسية أن 
الفن ‏ فى التحليل التبائى ‏ مشروط بنمط الإنتاج . فكيف يمكن أن 

نفسر هذا التعارض الظاهر ؟ 
لاغذ مثالا أديا ملموسا . وهناك مثال «مارکسی فج» فیا فيل من 
أن قصيدة «الأرض الخراب » لإليوت ؛ قد تحددت تحددا مباشرا 
بفعل العوامل الأبديولوجية والاقتصادية » ای بفعل اللخواء الروحی 
والإنباك الایدیولوجی للبرجوازية اللذين نبعا من أزمة الاستعمار 
٠ Jee‏ التى عرفت باسم الحرب العالية الأولى » . وذلك نبج 
القصيدة بوصفها انمکاسا مباشرا هله الأوضاع . ولکن 
ذا النبج يخفق فى أن يدخل فى الاعتبار السلسلة الكاملة من 
«الستویات» النى «تتوسط» بين النص نفسه والاقتصاد الرأسمالى ؛ إذ 
إنه نبج أو مدخل لا يقول شيشا مثلا - عن الموقف الاجتماعى 
لإليوت نفسه ‏ كاتب يميا علاقة ملتبسة بالمجتمع الإنجليزى » من 
Ye‏ 


الإجابة معلقون غير متعاطفین فى العالم كله » على أساس أنها ليست 
إجابة بل محض سخف وهراء . يقول ماركس : 
« إن الإنسان لا يمكن أن بعود ثانية إلى طفولته » 
وإن هو عاد إليها كان ذلك بطريقة خرقاء . ولكن 
ألا ae‏ الإنسان بهجة فى سذاجة الاطفال ؟ أو ليس 
OK‏ ليعي إنتاج واقعهافى مرحلة أعل ؟ أوئيست 


سره دی رها رت اکن تعود ؟ 
وهناك أطفال مشاکسون وأطفال حکاء . وكثير من 
الشموب القديمة بتمی إلى مزلاء أو أولاء . اما 
الإغريق فكانوا أطفالا عاديين . ولذلك فإن السحر 
الذى نجده فى فنهم لا يتتاقض مع المسرحلة 
الاجتماعية المتخلفة التى نما فيها هذا الفن ٠‏ بل 
أحرى به أن يكون نتيجة ا » کا أنه موصول وصلا 
لا بتفصم بحقيقة أن E‏ الساذجة 


التى نشا فیها . بل الق لا بنش إلا فیها ‏ لمكن أن 
تعرده . 
راذن » فحبنا لفن الاغریق حنين مؤقت إلى الطظولة ۶ وذل تیم 
ينطوى عل نوع من العاطفية I‏ الى لا علاقة AA‏ ولذفت. 


انقض النقاد المعادون على النص فى فرح غامر...ولكن لت لا كن 
أن يُعالج على هذا pull‏ الخشن إلا إذا انترع من PSB‏ 
إليه « وهو مسودة غطوطات ۱۸۵۷ ۰ العروفة باسم «اژاسس» 
Lily . Grundrisse‏ عدنا إلى هذا السياق وجدنا المعنى واضحا على 
الفور . إن مارکس يوضح لنا أن الإغريق كانوا قادرين عل إتتاج فن 
عظيم بسبب الوضع غير لدم لمجتمعهم وليس على الرغم م ؛ ‏ 
ففى الجمعات القدية الى لم مر 
فى الرأسمالية » با فيها من سيادة 
ا میت 3 
هذه الجتمعات القديمة يمكن أن يتحقق معيار معين » أو تالف بين 
TRT‏ يعتمد كل الاعتماد على الطيعة 
الحدردة لمجتمع الإغريق . إن fle‏ الإغريق شبه الطفل عالم جذاب 
لانه يزدهر داخل حدود ومعاییر ‏ بتھکھا الجتمع البرجوازی انتهاکا 
اذى لا ب اج والاستهلاك . ولابد ان 
ية التاريخية » عندما 
يعجز عن استيعاب قوى الإنتاج . ولكن عندما يتحدث ماركس عن 
ن «ليعيد إنتاج واقعه فى مرحلة أعل» فإنه يتحدث حديثا 
راضحا عن مجنمع المستقبل الشيوعى حيث تتوافر مصادر غير محدودة 
لخدمة إنسان لا يتوقف تقدمه عند حد - 
ولکن یترتب على صياغات,ماركس فی «الاسس» سؤ الان بصل 
وفيا بالعلاقة بين الاساس وا ية ب 


المحدثين لا ل ند من je‏ یات از تلاش ف 
يختلف اختلافا كبيرا عن مجتمعائنا الحاضرة ؟ والإجابة الى یقدمها 
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۲ - 4 الأدب والأیدیولوجیا : 


.فى دراسته عن «لودفیج فویرباخ ونهاية 
يكية؛ (۱۸۸۸) - أن الفن اکثر غنى وصعوبة 
من النظرية السياسية والاتتصادية ؛ لأنه آقل منبا أيديولوجية . ومن 
الهم .أن ندرك - فى هذا السياق  gall‏ الحدد للأيديولوجيا فى 
ت الأيديولوجيا نجرد جاع من التعاليم النظرية فى 
رال الطريقة التى يعيش بها البشر آدوارهم فى 
: إلى القيم والأفكار والصور الى ندعم 
peli‏ لكا ll pga‏ فكي goal‏ زا 
جموعه ا اس 
أيديولوجية » من حيث إنها تظهر فهم إنسان لتجربته بطرائق محجب 
نیمه السحیح لمجتمعه ‏ فهى BD‏ زائفة . والفن كله نع من 
تصور أيديولرجى عن العام ؛ بل لا یکن أن بوجد عمل فنی يفلو UAE‏ 
من مضمون ایدیولوجی » فیا قول بليخانوف . ولكن ملاحظة 
إنجلز توحى بان العلاقة بين الفن والأبديولرجيا أكثر تعفيدا من علاقة 
القانون والنظرية السياسية النى تجسد اهتمامات الطبقة الحاكمة أو 
مصالحها عل نحو صريح . وإذن ٠‏ فا علاقة الفن بالأبديولوجيا ؟ 
ليست الإجابة عن هذا السؤال سهلة . إن وضعين متعارضين تماما 
مکنان فى هذا السياق . اما الوذ ن 
یرای شکل فى سین ١ Ss‏ 
تعبير عن أيديولوجيات عصرها ؛ فهى ‏ بهذا الفهم ‏ أسيرة «وعی 
زائف» ۰ غير قادر على تجاوز ما هو عليه ليصل إلى الحقيقة . وذلك 
وضع jos‏ أكثر «النفد | 


وهووضع أعجز (بحكم ما هو عليه) من أن بشرح || 
أغلب الأدب يتحدى بحق الفرضيات الأبديولوجية فى زه 
الوضع الناتض فهر ذلك الذى يلح مثلوه عل أن الادب يتحدى 
الأيديولوجيا التى بواجهها , جاعلین من هذا التحصدى جانبا من 
تعريف الآدب نفسه . وکا يذهب إرنست فيشر فى كتابه المهم «الفن 
ضد الأيديولوجياء )1444( ۰ نان الفن الأصيل يتجاوز دالا الحدود 
الأيديولوجية لزمنه » مقدما إلينا إدراكا عميقا للعلاقات التى تحجبها 
الایدیولوجیا عن النظر , 
ويبدو لى أن كلا هذين الوضعين بالغ التبسيط . وهناك توصیف 
أكثر دقة للعلاقة بين الأدب والأيديولوجيا (ولكنه لم يتكامل بعد) 
يطرحه Sill‏ اثارکسی الفرنسى لوى التوسير » الذى يذهب إلى أن 
الفن لا یکن أن يتحول إل أيديولرجيا . إن له بالأحرى ‏ علاقة 
خاصة بها ؛ فالأيديولوجيا تشير إلى الطرائق التخيلية النى یعیش بها 
البشر عالهم الفعل الذى هومن نوع التجربة التى يتيحها لنا الأدب » 
أعنى التجربة التى قد نعيشها فى أوضاع خاصة » وليس التحليل 
التصوری غذه الأوضاع ٠‏ دعل كل + فان الادب يقوم با هو أكثر من 
الانعكاس السلیی غذه التجربة . إنه يبدأ من داخحل الأيديولوجيا » 
ولكنه يسعى إلى أن یت عتها , إلى الثقطة التى تتیح لنا أن 
نشعره بالایدیولوجیا التى نبع منیا و«ندركهاء . وعندما يضوم الفن 
SEY‏ من «تعرة التى تحجبها الأيديولوجيا ؛ 
ند لتوسر هی العرقة العلمية ٠‏ أى نوع 


جار عصقوز 


حيث هو آرستقراطی أمريكى مغترب » أصبح كاتب المدينة البجل ۰ 
ومع ذلك يتحد اتمادا عميقا بالتقاليد الرجعية وليس بعناصر 
البرجوازية التجارية فى الأيديولوجيا الإنجليزية . كا أن هذا النبج 
لا يقول لنا شيئا عن أشكال الأيديولو- 
ومتراها » وتعقدها Doe‏ 


ا 0 
الاجتماعية التى Jit‏ ذلك الوقت إلى ازدهار بعض أشكال من 
زعة روحانيةء (جاتبها الأول مسيحى » وجاتبها الشان بونی) 
بت إليها القصيدة . ولا تلم شتا عن الدور الذى لعبه نوع 
معين من الانثروبولوجيا He)‏ جيمس فريزر) والفلسفة البرجوازية 
(شالية ف . ه . برادل) استخدمته القصيدة فى الصياغة 
بة . ونظل جاهلين بوضع إليوت الاجتماعى من 
حيث هو فدان ‏ ومن حيث هو واحد من صفوة هائلة الممزقةةهرواعية. 
بذائها ٠‏ تجريبية » ذات طرز معينة من النشر ميا BGM‏ 
الصغيرة والجلات المحدودة) ۰ بل لا نتعلم PS‏ نع AY‏ 
الذى تلمح إليه القصيدة وتأثير ذلك عل اسالیها وصورها البلاغية ي 
ونظل جاهلين بالعلاقة يرن القصيدة والنظرية الجمالية اربق چا + 
ومن ثم بالدور الذى تلعبه النظرية hat‏ دییات ذلك 
الوفت » وكيف شكلت القصيدة نفسها . 


إن أى فهم كامل لقصيدة «الأرض الخراب» یماج إلى أن يدخل فى 
الاعتبار هذه العوامل (وغيرها) ؛ فالمر ليس اختزال القصيدة إلى 
حالة من حالات الرأسمالية المعاصرة » وليس تقدیم تعقيدات منمقة 
عن الرأسمالية ,بل الأمر عل الضد من ذلك ؛ فان کل العناصر الى 
أحصيتها (وضع المؤلف الطبقى ؛ الاشکال الأيديولوجية وعلاقتها 
بالاشكال الأدبية ؛ التزعة الروحانية » والفلسفة » تقنیات الانتتاج 
الاد « النظرية الجمالية) كلها وثيق الصلة بنموذج الأساس/البئية 
الفوقية . وما يبحث عنه الناقد الارکسی هو التواشج الفريد لمذه 
العناصر التى نعرفها باسم «الأرض احراب»۳) . ولا يمكن أن يندمج 
أى واحد من هذه العناصر فى غيره اندماجا تاما » إذ إن كل عنصرله 
استقلاله الى . ومن الممكن ‏ قطما - شرح «لارض الخرابٍء 
از لوجيا البرجوازية ٠‏ ولکن 

باشرة the‏ در رش نیت 
. (إنها لا تطرح نفسها من حيث هی قصيدة بوصفها 
خاصة ؛ فلو فعلت ذلك لم تعد قصيدة بای 


حال ؛ ف تع إل القصيدة pel‏ هذ EM‏ سود 


ازمة نفسها بوصفها جاتبا من وضع BO‏ 
معاناته Oy pall‏ القدماء والإنسان الحديث على 
السراء) . وإذن فعلاقة والأرض الخراب» بالتاريخ الفعل لزمنها هی 
علاقة توسط رفيع » وهی فى ذلك تشبه كل أعمال الفن . 


" 
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الاركسية واد لا 


. ولکن النقد الماركسى ‏ من ناحجة 


الجتمعات الراسمالية القدمة 


الذى جعله حذرا إزاء أى كتابة تفرط فى الشكلية ؛ ققد ذهب J‏ 
ن ات عمال السییج فى سيليزيا ‏ إلى أن 
الممالجة الأسلوبية الخالصة فى هله الأغان أنتهت إلى « مضسمون 
مشوّه » » وسم الشكل الأدى نفسه بالفجاجة . ومثل هذا الفهم أظهر 
ماركس إدراكه الجدلى للعلاقة القائمة بين الشكل والمضمون؛ فكان 
الشكل ‏ عنده - تناج الضمون الذى بعود فتبادل معه PU‏ 
والتأثير. ويمكن لنا الإفادة من تعليقه الباكر ‏ فى « صحيفةالرای ٠‏ 
ونعده جانبا من نظراته الجمالية » خصوصا عندما يقول : «لبس 
للشکل أى قيمة مالم يكن شکلا لمضمون ۷ . 


ولقد كان مارکس غاصا لد الميجلية as gi‏ عن هيجل فما 
يتصل بتأكيد وحدة الشكل والمضمون ؛ قد ذهب هيجل- فى 
« فلسفة القن الجميل » (VARS)‏ إلى أن « كل مضمون يحدد شكلا 
مناسبا له ؛ . ثم بمضى قائلا : «وعيب الشكل Ley‏ عن عيب 
المضمون » . ومن امز كد أن هيجل تصور تاريخ الفن عل أساس من 
العلاقات المتباينة بين الشكل والضمون ؛ فتاريخ الفن JE‏ عنده ‏ 
مراحل تلفة من تطور ما يسميه وروح gE ILI‏ الفکرة » ٠‏ 
أوه المطلق » ؛ فهذه كلها بمثابة « الضمون » الذى یکدح دوما 
لیتحقق على أتم وجه فى شكل فنى . ولكن روح العام لم Bis‏ 
التق الشکل JAS‏ فى الراحل ال التطرر الشاریخی + 
ولذلك يتكشف النحت القديم عن الدرجة التى أثقلت بها وفرة الحسى 
ا مادى عل الروح وعاقت تحفقه » على نحولم يكن الحسى المادى قادرا 
ممه عل التشكل الذى يوافق الغايات الخاصة لهذا الروح , أما الفن 
الإغريقى فقد وصل فيه هذا التحقق إل غايته » وتم تام بين 
الشكل والمضمون » ومن ثم التآلف بين الروحى وامادى . وهنا ء 
اللحظة قصيرة من تاريخ العام » نحق « الضمون » التحقق المادى 
الكامل . أما فى العام الحديث فقد اخدل الأمر » خصوصا فى 
الرومانتيكية ؛ إذ قهر الروحى كل ما هر حسى واستوعبه ؛ وهيمن 
المضمون على الشكل ۰ فتراجعت الأشكال المادية » مفسحة السبيل 
أمام أرقى تطور للروح الذى تجاوز ‏ مثل قوى تنج عند ماركس - 
حدود القوالب الكلاسيكية التى اتتوته من قبل 


ولکن من الخطأ تصور أن ماركس يتبنى علم الجمال الميجل جملا ۱ 
فعلم الجمال الميجل غلم جمال مثالى ينحو إلى التبسيط ٠‏ ویشسم 
بمحدودية أبعاده المدلية . ولذلك رفض ماركس كثيرا من المقرلات 

هیجل « وان شاركه التسليم بأن الشكل ليس مجرد خخاصية 
ية قاصرة عل فنان مفرد . إن الاشكال تتحدد تاريخيا بنوع 
فقه . وهذا ما يجعلها تتغير وتتحول بل 
الضمون نفسه . والمضمون ‏ بهذا العنی - 
سابق على الشکل عند مارکس . وإذا كان تغير و الضمون المادى 
للمجتمع » ۰ ای AE‏ إنتاجه » هو الذى مجدد شکل بنيته الف 
فان الضمون فى الفن هو الذى مد الشکل ويسيقه ؛ فالشکل نفسه 


wv 


المعرفة التى يتيحها لنا مارکس عن ال رأسمالية فى كتابه ورأس لاله + 
قصته «الاوقات الصعبة» . ولكن ذلك لا يعتى أن 
والعلم يرجع إلى تعامل كل منیا مع موضوعات 
غتطلفة . pe‏ مت 
لعل زد بلق اتصورية النظرية عن هذا لوقف ء 


بعمله هذا یتح لنا ورؤية» طبيعة 
صرب الفهم الكامل غا » على نحو 


ONE 
آما الكيفية التى يمكن بها ثلفن أن بقوم بذلك فقد أوضحها بشكل‎ 


آشمل واحد من أقران التوسیر ری فى کتابه « نحو نظرية فى 
إنتاج الادب ۰ (۱۹۲۲) . ویر ماشری -فی‌هذا الکتاب-بین ما يسميه 
١‏ الوهم » 500 ویعنیالیدیلوجیا اساسا ) و « القص » fice‏ 


ton‏ . أما ag‏ أو اجرب الأبديولوجية العادية للبشر ) فهوالادة 


شکلا محدّدا « ويثبتها داخل حدود قصية » ی 
عنها » ويكشف لنا عن حدودها » فيسهم فى تحريرنا من أسروهمها . 

وقد نجد فى ملاحظات كل من التوسير وماشري.ظرل اط 
الحاسمة غموضا وإبهاما » ولكن العلاقة.التى ISS Mares‏ 
الادب والأبديولوجيا علاقة عميقة فى إيمائها ؛ فليست الابديونوجيا 
عند كلا الاثنين جسیا هلامیا من الصور والافكار PUTT‏ 
کیان له KLE‏ النبوى الخاص فى كل مج من لمات . 
وما دامت الايديولوجبا تنطوى عل هذا التماسك فنا OGRE‏ تون 
موضوعا للتحليل العلمی . وما دامت النصوص الأدبية نتتمی إلى 
الأبدبولوجيا با يمكن أن تصبح موضوعا هذا اتحلیل العلمی 
بامثل . وهكذا ؛ يسعى النقد العلمى إلى شرح العمل الأب عمل 
أساس من بنبته الأبديولوجية التى هو جزء منها « والتى تحولت معالها 
إليه بوصفه فنا له خصوصيته النوعية . ومعنى ذلك أن النقد العلمی 
ببحث عن البادی» الى تربط العمل الاي بالأبديولوجيا وتباعده عنها 
فى آن واحد . وأرقى النقد يفعل ذا انق 
البدء التى انطلق منبا ماشرى هی تحليل 
ولكن الانطلاق من هذا الب gon‏ إدراك العمل uM‏ يوصفه بنية 
شكلية » وذلك هو الجانب الذى نتوقف عنده الآن . 


۳ - الشكل والضمون 
١ - ۳‏ التاریخ والشکل : 


قال الثاقد الماركسى الجری جورجی لوکاش ۔ فى مقال مبکر عن 
وتطور الدراما الحديشة » (۱۹۰۹)- إن الشكل هو العنصر 


| Sea See 
تسلب الادب أهميته التاريخية » وتجوله إلى جرد لعية.‎ 
هذا النقد - ایضا - العلاقة بين مثل هذه التكنوقراء‎ 
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. الذى تنتج عنه الاشکال الاجتماعية ار الآدبية‎ shell 


شب إل العلاقة ی الشكل راون تلو 
عل الاء ال الدية ء لا تحمله من مضامین أيديولوجية « وربطوا ربطا 
مباشرا بين الضامین ol‏ ۰ الصراع الطيقى | او الانتصادی . ولقد 
تة » shy‏ من خطرها فى تأکیده 

فعلية للأيديولوجيا فى الفن » وليس 
ی Fi‏ 
الادی إلا من حيث كونه عملا أدبيا عل وجه التحديد ؛ وليس بوصفه 
نوعا أرقى من أنواع التوثيق الاجتماعی . 


۳ - ۲ الشكل والأبديولوجيا 
ولکن ماذا يعنى القول بان الشکل له طابع أيديولوجى ؟ يقول لبون 
ترونسکی فى تعليق موح فى كتابه و الادب والثررة » : 
« إن ما بجدد العلاقة بين الشکل والضمون فعلا هو 
أن الشکل الجديد يتم اکتشافه وظهرره وتطور تحت 
ahd‏ حاجة ملحةلطلب نشی جماعى له شان ای 


ومعنى ذلك أن التطورات الهمة ی الشكل الأد تج عن نغيرات 
مهمة فى الأيديرلوجيا , وتجند طرائق جدبدة فى إدراك الواقع 
CD‏ 0 نان 


ام عن الروسانتیکی وما نوق 
~ لجوانب بة العادية ؛ وبروز مفهوم 
الشخصية الوافعية الى تشبه الشخصية الوجودة فى الحياة ؛ وتركيز 
الاهتمام عمل تقلب الاحوال المادية للبطل الفرد الذى بتحرك خلال 
فص عتد صاعد لا يمكن . الخ . هذه الأبنية الشكلية 
كانت نتاج طبقة برجوازية متزايا ۽ تخطى وعيها حدود الأعراف 
الآدبية الأرستقراطية القديمة . ويؤكد بليخانوف شیدا مشابها فى 
دراسته عن « الادب المسرحى الفسرنسى والرسم فى القمرن الشامن 
عشر » » حين ذهب إلى أن التحول عن المأساة الكلاسيكية إلى.الملهاة 
العاطفية فى فرنسا كان يعكس التحول عن القيم الارستقراطية إلى 
القيم البرجوازية . ويمكن أن نضيف إلى هذا المثال ما لاحظه ريموند 
وليامز عن DUB‏ من الطبيعية » إلى ٠‏ التعبيرية » فى pall‏ الأوریی 
حوالى منعطف القرن ؛ فقد كان هذا الائتقال دليلا على انبيار اعراف 
مسرحية میب وظهور أعراف أخرى ججديدة ؛ تصل بإدراك ديد 
للواقع وتستجيب له . وكانت د التعيرية  »‏ فى المسرح = تعييرا عن 

خن ملح إل تاوذ للسرح الطيمى ( الذى بقل اليم 
الضمنی برسوخ عالم البرجوازية العادى ) إلى مسرح جديد يكشف عن 
الخدعة فى ذلك العام « ويوهن علاقانهالاجتماعية , نافذا بواسطة 


جابر عصقور 


« ليس سوى ما يتتجه الضمون فى مجال البية الفوقية » , كا لاحظ 
فردريك جیمسون فى كتابه « الماركسية والشكل » (۱۹۷۱) . أما 
أولئك الذين يسارعون إلى القول بان الضمون والشكل لایتقصلان 
بحال » ويؤكدون زيف التمیز e «ee‏ 
ما يقولونه على مستوی التطبيق فحسب . وقد il‏ هيجل 
ما يؤكدونه عندما قال و 
مضمون , كما أن الشكل ليس سوى تحول الضمون إلى شكل » . 
ولكن إذا م يكن الشكل منفصلا عن الضمون على مستوى التطبيق 
فإنه يتميز STOTT‏ اي 
العلاقة المتباء الاثنين . 

ومهما يكن من أمر » فان هذه العلاقة مسألة دقيقة يصعب على المرء. 
تناوها !فاد الاکسی ينظ رإلى الشكل والضمون من حيث ترابطهها 
الجدلى » ومع ذلك بؤكد هذا النقد - فى النهابة ‏ أولوية الضمون 
وغلبته فى تحديد الشكل . ويطرح رالف فوكس هذه القضية عل نحو 
سلیم برغم ما فيه من التواء = بقوله فى كتابه ٠‏ الروابة والناس ب 
(۱۹۳۷) : 


« إن الشکل الناتج عن الضمون متطابق معه . فهها 
شىء واحد . كما أن الشكل ‏ بدوره - برغم أن 
الأولوية فى جانب الضمون - بؤثر ه٠‏ دول "إن 
OS‏ سی بحال » , 
هذا الفهم الجدل للعلاثة بين الشکل والضمون یتصدی لواجهة 
موقفين معارضین . أوفما موقف المدرسة الشكلية ( SENT pty‏ 
الروس فى العشرینیات ) التى جعلت الضمون 3 Aish‏ اليكل +, 
ورأت أن القصيدة لاتتارالضمون إلا لمجرد تدعيم TU,‏ 
الثفنية . كما يواجه هذا الفهم موقف الارکسية RN‏ نی جعلت 
الشكل الفنى مجرد وسيلة خارجية مفروضة عل الضمون المتوتر القلق 
للتاريخ نفسه . وبكن أن نجد مشل هذا الموقف الآخير فى كناب 
كريستوفر کودویل « دراسبات فى ثقافة موت 6 ( ۱۹۳۸ ) ۰ ففى هذا 
الكتاب ٠‏ هيز كودويل بين ما يسميه « الوجود الاجتماعى »- ای 
بة الانسانية - واشکال الوعی 
برى کودویل ‏ عندما تتحجر 
رل من 
طرفان هبولى قاهر بطم هذه الأشكال Wad‏ . بعبارة أخر؛ 
کودویل يفكر فى الوجود الاجتماعى ( الضمون ) بوصفه فا 
لا شکل له بالضرورة , کہا كان Sie‏ فى الاشکال بوصفها وسائل 
مفروضة بالضرورة . وذلك نوع من التفكير يفتقد الإدراك الجدلى 
لطبيعة العلاقة بين الشکل والضمون . ومالم یره کودویل هو أن 
« الشكل » لا يتعامل مع « الضمون » من حيث هو مادة خام » بل 
الأمر على الضد من ذلك ۳ 


« ينظم هيو الوافع » ( ترى ما الدلالة الايديولوجية للنظر إلى الواقع 
بوصفه هيو ؟) . والفكر الارکسی نقيض هذه النظرة ؛ ولذلك نری 


فردريك جیمسون يتحدث عن المنطق الداخل للمضمور 
A‏ 
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للاركسية اند الم 


الواقع اللموس والثال الغالب ؛ فهی « ملحمة عالم تخل عنه الإلّه »- 
فا بقول لوکاش - 


ولقد هجر لوکاش نزعة التشاژم الکون هذه عندما أصبح 
مارکسیا ؛ ولکن كثيرا من أعماله المتأخرة عن الرواية ظلت محتفظة 
بالابعاد الميجلية النى ظهرت فى نظرية الرواية ؛ إذ يذهب لوکاش 
« دراسات فى الواقعية الأوريبة ٠‏ ود الرواية 
التاريخية  »‏ إلى أن الفنانين العظام هم أولثك الذين يلتقطون التناغم 
أو النسجم فى الحياة » ليعيدوا خلق السوحدة الشاملة للحياة 
الإنسانية.. وفى مجتمع يزيد فيه الاغتراب الرأسمالى من هرة الانقسام 
بين العام والخاص » وبين التصورى والحسى » وبين الاجتساعی 
والفردى » يصلٍ الكاتب العظيم وصلا جديا بين هذه العناصر 
النقسمة j‏ ت 


من رسد شا ار poral‏ . ویثل ذلك + 
يقاوم لفن العظیم اغتراب الجتمع الرأسمالى واه ؛ مقدما صورة 
ثرية متعددة الجوانب للوحدة الإنسانية الشاملة . ويطلق لوکاش عل 
هذا الفن صفة « الواقعية » » الی يوسّعها لتشمل الإغريق وشكسبير 
مثلما تشمل بلزاك وتولستوى » فتبدو ا حقب العظيمة للواقعية ‏ عل 
الستوی التاريخى ‏ متمثلة لدى اليونان وى عصر النبضة وفى فرنسا فى 
أوائل القرن التاسع عشر . والعمل الأدى الواقعى عمل ثری + عند 
لوکاش » بنطری عل وضع مركب شامل من العلاقات التی تربط بين 
الإنسان والطبيعة والتاريخ » وعل نحو تقوم معه هذه السلانات 
بتجسيد النمطى فى أى مرحلة من مراحل التاربيخ وتكشف عله . 
وتا يقصده لوكاش من « النمطى » - فی هذا السياق ‏ هو الفوی 
الكامنة فى الجتمع ؛ أى تلك القوى التى ثراها الماركسية بمثابة أكثر 
القوی تقدما وأهمية من الناحية GEL‏ , لانبا تکشف - أى هذه 
القوى ‏ عن البنية الداخلية القعالة للمجتمع . ومهمة الكائب 
الواقعی هی إبراز الانجاهات والقوى « النمطية » فى أفراد متعينين وى 
أفعال جشدة ملموسة . وما من سبيل إلى ذلك أمام الكاتب سوى 
الوصل بين الفرد والكيان الشامل للمجتمع « وتشکیل كل خاصية 
ملموسة فى الحياة الاجتماعية على أساس من قوة « العالم التاريخى » + 
st‏ عل اساس: من الحركات المهمة فى التاريخ . 


ولكن تظل مفاهیم لوکاش التقدية الاساسية عن « الوحدة 
الشاملة » وه النمطية » ود الا التاريخى » مفاهیم آقرب إلى الميجلبة 
منها إلى الماركسية الخالصة . ولا عون من ذلك حقيقة أن ماركس 
وإنجلز استخدما فكرة « النمطية » فى كتاباتهها الآدبية ؛ حين لاحظ 
إنجلز ‏ فى خطاب ارسله إلى لاسال ‏ أن الشخصية الواقعية لابد لها 
أن تجمع بين الفردی والنمطى ؛ وحين ذهب ماركس وانجاز معا إلى 
أن ابلمع بين النسطى والفردى هو الإنجاز الأسامى لشكسيير . 
وقريب من ذلك ما نجده عند لوكاش ؛ فالشخصية ‏ النمطية » 
أوه «EN‏ تهسّد القوى التارخية دون أن يتقلص ثراؤ ها الفردى + 
وعل الكاتب أن يكون « تقدمياً ليجسّد هذه القوی فى فنه . ولكن 
کل فن عظيم تقدمی على المستوى الاجتماعى ؛ لأنه Uae‏ كان 
الولاء السياسى الواعى للمؤلف ( وحالة سكوت وبلزاك حالة كاتيين 
رجعيين لا مواربة فى رجعيتهها  )‏ فوی العالم التاريخى الفاعلة » الى 
۹ 


البرجوازية » 

عن الفردبة والقرابة تتمزق وتنهار + فى نوع من رد الفعل إزاء أزمات 
العام الرأسمالى المتزايدة . 

ولست فى حاجة إلى القول بأنه ليست هناك علاقة PE‏ بسيط بين 
تغبر الشكل الأ وتغير الأيديولوجيا ؛ فان للشكل الاس درجة عالية 
من الاستقلال , كبا بذکرنا تروتسكى ؛ فهذا الشكل يتطور 


- جزئيا ‏ بفعل ضرورات دا اصة ء دون أن Fe‏ فى وجه کل 
ربح أيديولوجية تهب غلیه . وكا يقال فى نظرية الاقتصاد الارکسی من 
أن كل تشكل اقتصادى جديد يبيل إلى الإبقاء على بعض ما يوجد فى 
أغاط الإنتاج الأقدم ۰ op‏ الامر لا يختلف كثيرا فى حالة الاشكال 
الادية » إذ تستمر آثار من الاشکال الآدبية الأقدم داخل الاشکال 
الاحدث ؛ فالشكل ‏ فيا أرى ‏ بنية مركبة دوما من عناصر ثلاثة على 
الاقل . إنه يتشكل فى جانب منه ‏ بواسطة التاريخ الاد « المستقل 
نسيا » للأشكال ؛ ويتبلور من أبنية أيديولوجية معينة سائدة ٠‏ كا 
رین حالة الرواية ؛ ید وضعا بعينا من العلاقات بين BB‏ 


واثلقی كبا سنری فيا بعد . والوحدة ألجدلية بين هذه العناصير هى 
ما ینم النقد الماركسى بتحليله . وعندما مختار ASN‏ شکلامن, 
الاشكال فان اختياره بتحدد عل أساس أبديولوجيل" ,قمع 
الكاتب الاشکال التاحة لديه من الشراث الادی Uy‏ ولكن/ 
الاشكال التاحة نفسها » فضلا عن عملية تغييره ها "وی کلام 
عل دلالة أبديولوجية ؛ ذلك لان اللغة“المتاحة أكام الكاتب › 
والرسائل الى ها ین بده ,هی Ae‏ مگیم BRC‏ 


سلفا؛ paid‏ الواقع gly.‏ الذى يستطيع الكاتب تغييره من هذه 
اللغات والطرائق والاسالیب » أو مدی ما يعيد صنعه منها » يعتمد 
رت 


۳-۳ لوکاش والشکل الأب 


. ولقد درس جورجی لوکاش مشكلة الشکل الادی دراسة عميقة ى 
ates‏ . وقد بدا هله التراسة فى كيه لبإكر ه نظرية الرولية؟ 


لقد كان اسان فى المجتمع الکلاسیکی 
الإغريقى مستقر فى العام » يعيش ويتحرك داخل عام كامل متكامل 
له معناه الواضح الذى يتناسب ومطالب هذا الإنسان الروحية .وتا 
الرواية عندما يتحطم هذا التكامل امتناغم ين الإنسان وعاله » تظهر 
الحاجة إلى قصة بيحث بطلها الغترب فى عام أوسع من حاجاته 
أو اضیق منها » أى يبحث عن عالم آخر أكثر تکاملا » يتحقق فيه 
شکل لرغباته . وإزاء هذا الوضع » يغدو شكل الرواية شكلا يقوم 
عل الفارقة » بالمعنى الذى RE‏ معه الرواية بامقارقة اللافة بين 
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آما الشكلية فإنها تج على نحو تحالف › لکنها تکشف ‏ 
بدورها عن ضياع معنى التاريخ » وعل نحو يتجرد معه الإنسان من 
حسه التاريخى ء کی فى الكتابات الغتربة لكافكا وموزيل وجویس 
وبيكيت وكامو . وبقدر ما يتفصل الإنسان عن واقعه وعن 
تتلا ۰ eee ales‏ 


ai‏ فيقدو الفرد وا 
الافراد بأس واکتتاب لا علاقة فما بالعلاقات الاجتماعية أو الجوانب 
الذانية الاصبلة . ویخدو التاريخ داثرة تبدا من حيث تنتهى » كأنه 
مجرد ديمومة بلا هدف أو غاية . وتفقد الوضوعات دلالتها فتغدر جرد 
احداث عشوائية » ویتراجع « الرسز » symbol‏ أمام و التمثيبل 
الكنائى » allegory‏ الذى يجا 5,55 gall‏ الجوهرى . وإذا كانت 
الطبيعية نوعا من الموضوعية المجردة فان الشكلية جريد ذاق . وكلاهما 
انحراف عن الفن الجدلى الأصيل ( أى الواقعية ) الذى يتوسط الشکل 
فيه بين الملموس والعام ؛ وبين الجوهر والوجود » وبين الثمط 
والفرد . 


*- 4 جولدمان والبنوية التوليدية : 


A‏ الناقد الرومانی لوسيان جولدمان أهم أتباع لوكاش ۰ فما 
يُسمى المدرسة افيجلية الجديدة فى النقد الماركسى . ويهتم جولدمان 
بدراسة بنية النص الأدبى دراسة تكشف عن الدرجة التى بجشد بها 
النص بنية الفكر ( أو« رؤية العام » ) عند طبقة أو مجموعة اجتماعية 
pat‏ إليها الكاتب Joy ٠‏ أساس أنه كلها اقترب النص اقترابا دفيقا 
من لیر الكامل اجان عن رز ة العام عند طبقة اجتماعية كان 
أعظم تلاحا فى صفانه الفنية . ولا ينظر جولدمان إلى الأعمال الفنية 
من حيث هی خلق فردى خالص » بل من حيث هی خلق يتجاوز 
الفرد » ویتتج عم يسميه و الأبنية ة العقلية النجاوزة الفرد » » أى 
الأبية العفارة مبجموعة اجشماعية . وما يقصد إليه جولدمان م 
ية الذكار والطاسح التى تشترك فيها مجموعة 
جتماعية » والی تصل إلى أرقى تعبير عنها عند الشاعر أو «SA‏ 
وذلك عل اساس ما يراه جولدمان من أن الكتاب الكبار هم الافراد 
التمیزون الذين ینقلون فنيا رؤ ية العالم عند طبقة أو مجموعة بنتمون 
إليها « ويصوغونها كاشفة ( وان لم تكن واعية بالضرورة ) ٠‏ 

ويطلق جولدمان على منبجه النقدى اسم « البليوية التوليدية » 
وين اليم أن قم all‏ يلين للصطلحين ؛ فاع ٠‏ ن 
اهتمامه ات الى تكشف عن رؤية خاصة للع يوق 
GRE‏ تفسها » وعل نحو كن معه النظر إلى 
كاتيين مختلفين تماما من حيث الظاهر بوصفهیا متمیین إلى بنة عقلية 
جماعية واحدة . والتهج « تولیدی » لأنه يركز على الكيفية التى تتولد بها 
هذه الأب عل الستوی Spal hull‏ 
الدقة - على العلاقة بين رؤ ية العام والأوضاع التاريفية 
وریا کان ما فعله جولدمان مع راسین فى كتابه « ال الخفى » أكثر 
لنماذج توضيحا لنپجه النقدى . لقد تكشف له مسرح رامین عن 
متكررة من القولات - ال » والعالم » والانسان - تتغير 


جابر عصفور 


تبتىء للتغيير والتقدم فى كل مرحلة من المراحل ؛ فبمثل هذا التجسيد 
یکشف الفن عن الإمكانات المتوئبة هذه القوى يكل جواتيها . 

آما قدرة الكاتب Jo‏ القيام بذلك أو عدم القيام به تا لاتعتمد - 
عند لوكاش ‏ عل برد مهارة الكاتب الشخصية » بل على وضع 
لایظهرون إلا ی 
مثلا- بوصفها 
من نقاط التمرد الثورى فى بواكي القرن التاسع 
pe‏ « عندما استطاع الروائيون إدراك حاضرهم الخاص بوصفه 
تاريما + ای عندما نظروا إلى التاريخ الاضى بوصفه « ما قبل تاريخ 
الحاضر » س فيا بقول لوكاش . ولذلك استطاع شكسبير وولتر 
سکوت وتولستوى تقديم فن واقعى لأنجم عاشوا مرحلة ولادة عنيقة 
الحقبة GG‏ بالدرجة الاولى ؛ وكان همهم الكشف الدرامى عن 
جوانب الحركة والصراع « النمطية » ااتکشفة فى مجتمعاتهم بشكل 
حيوى ؛ فكان هذا ؛ المضمون » التاريخى هو أساس « الشكل » الذی 
أنجزه كل متهم . ولذلك يقول لركاش : « إن ثراء خلق الشخصية 
وعمقه يعتمد عل ثراء العملية الاجتماعية ASA‏ 
من َ هؤلاء الواقعيين من كتاب ‏ مثل فلوبير الذى خلف بازاك - 
فقد تحوّل التاريخ عندهم إلى موضوع جامد » وأصبح حقيقة خارجية 
جاهزة » لم يعد الرواثى يتعامل معها أو يتخيلها برصفها Wi‏ 
للانشان . وقزقت الواقعية عندما تخلت عن الاوضضاع ار كك 
خلقتها ‏ فانحدرت إلى درك الطبيعية من ناحية ‏ | والشكيلية من ناخية 
ثانية . 

ويرجع التحول الحاسم ‏ فى هذا الانجداں_ إلى إخفاق الثورات 
الاوربية عام 1844 ۰ من وجهة نظر لوكاش LOLA‏ 
هزية البروليتاريا ٠‏ ويؤكد توتف الرحلة السطولية الصاعدة لقَوة 
البرجوازية » ومن ثم تحرها إلى الغيام بدور غبر بطولى مهين تحت راية 
الرأسمالية . وترتب عل ذلك أن اختفت الثل الثور 
الایدیولوجیا البرجوازية » وتجرد الواقع من CAG‏ 
الايديولوجيا التبفية المجتمع بوصفه حقيقة طبيعية . وإذا كان بلزاك 
يصور المعارك العظيمة الأخيرة لمواجهة التحلل الراسمالى للإنسان ٠.‏ 
فان من خلفوه لم يفعلوا شيئا سوی صياغة عام رأسمالى متحلل حقا = 
ولقد ظهرت الطبيعية نتيجة UL‏ فكان ما أنتجته من فن تعبيرا عن 
تلاشی الاتجاه pally‏ فى التاريخ . وينظر لوكاش إلى الطيعية الى 
يللها إميل زولا بوصفها تشویبا للواقعية ؛ تشويا يقوم على مجرد 
التصوير الفوتغراى لسطح الظواهر الاجتماعية » بدل التفاذ إلى 
جوهرها الدال ؛ وعل نحو نحل فيه التفاصيل الحرفية حال تصوير 
الملامح النمطية » وتتقهقر العلاقات الجدلية بين البشر وعالمهم 
موضوعات مينة عارضة ليست وثيقة الصلة بالشخصيات » وتذعن 
الشخصية الواقعية « الممثّلة » لعيادة العادى » ويجتل علم التفس 


وعلم وظائف الاعضاء مکانة العامل الحقيقى الذى ole‏ 
الفعل الفردی . إن الطبيعية عن الواقع » يتحول معها 
الکاتب عن کونه مشار؟ فى الشاريخ ليغدو جرد ملاحظ 


[کلینیکی . ويستوى عجز الطيعية عن فهم « النمطى » مع عجزها 
عن خلق الوحدة الشاملة الدالة بين العناصر . وعل نحو تنهار معه 
اللحمة التکاملة والاحداث الدرامية التى تصاعدت بها الواقعية 
فتهوى إلى هوة من الاهتمامات الذاتية اخالصة . 

۳۰ 
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spray 


العضوية > وغيرها أيضا » ينطلق هجوم بيير ماشرى الحاد على النقد 
الآنى البرجوازی » وعل النقد الأدبى الخاص: بأتباع الميجلية 


طريق ما يقوله . بل عن طريق مالا يقوله ؛ فد 0 
الأبديولوجيا فى النص yo‏ إلا من خلال جوانبه الصامتة الدالة ؛ ای 
نشعر بها فى فجوات النص وأبعاده الغائبة . هذه الجوائب الصامتة هي 
التى يجب أن يتوقف عندها الناقد لیجعلها د دين 


الأيديولوجيا الى يكتب منها . مضطرا إلى الكشف عن ثغراتها 
وصوامتها ؛ ای الكشف عا هو غير فابل OY‏ يقال . ومادام النص 
ope‏ هله ارت والصرامت له بقل اف کل ate‏ 
یکشف عن وحدة شاملة منجانسة كاملة فإنه یکشف عن صراع المعان 
وتضاربها فى داخله . ولذلك تکمن دلالة العمل الأدى فى الخلاف بين 
معانيه أكثر ما تكمن فى الوحدة بين هذه العان . وإذا كان ناقد مثل 
جولدمان ينظر إلى العمل الآدبى بوصفه ۽ بنية مركزية فليس هناك وجود 


شتت ۲ ومتعدداء وغير 
تس 0 
عن نظرته إلى العمل الأدى . 


ولكن ماشری لا يعنى . بتأكيده أن العمل الأدى « غير کامل ۲ 
أن Ub‏ قطعة ضائعة يمكن للناقد أن يضيفها إلى العمل » بل PM‏ 
على الضد من ذلك ؛ فان عدم اكتمال العمل برتد إلى طبيعة العمل 
Gs‏ نفسه ؛ فهذا العمل يرتبط دائيا بايديولوجيا edad‏ فى بعض 
المواضع . ( إن العمل الا -إذا ششت - كامل فى عدم اكتماله ) . 
وليست مهمة الناقد أن ملا فراغ العمل أويضيف إليه » بل مهمته هى 
الكدف من ماقرا ماه » واظهار لک الى يتح ا هذا 
الصراع عن علاقة الكاتب بالایدیولوجیا . 


ومن الممكن توضیح ما يقوله ماشرى بمثال من روايية « دومبی 
وولده » » حيث يستخدم شارلز ديكتز عددا من اللغات المتصارعة فى 
تصويره الأحداث » وعل نحو تظهر معه فى القصة ‏ عل نحو 

بدل - اللغة الواقعية واللغة المبلودرامية واللغة الرعوية ولغة الئل 
. ويصل هذا الصراع بين اللغات إلى ذروته فى الفصل 
الشهير عن السكة الحديدية » حيث تتمزق الرواية عل نحو غامض 
Grate Ue ee a‏ 


ولذلك تتعاطف الرواية مع اك 
يلغيها العام الجديد - فى الوة trek Spee‏ 
اللاهب للرأسمالية الصاعدة . الق جعلت من هذه الشخصيات 
كائنات عتيقة مهجورة . ومعنى ذلك أننا عندما نكتشف مبدا صراع 


۳۱ 


فى مضمونها وعلاقاتا التبادلة من سرحية إلى أخرى ‏ لكنها تکشف 
عن رؤية خاصة fl‏ هى رز ن 

القبمة . ومع أن هؤلاء البشر 
المکن GY)‏ الا ب هنم کون من ورن د هذا 
العالم « ليبرروا أنفسهم باسم قيمة 
ولقد عثر جولدمان على أساس هذه الرؤ 


عشر؛ هی Dein‏ راء ن موقي ابلاط لین اتاو 
اقتصادیا على اللك « والذير قوتهم مع تزايد الحكم الطلق 
له نجل ابر عن الموقف لا افض لمذه الجماعة » أى الحاجة إلى 
تاج + ومعارضته سياسيا فى آن واحد » فى رفض الجنسينية للعالم > 
ji‏ التاريخى له . وينطوى هذا الوقف على 
دلالة « عالم تاريخى » عند جولدمان ؛ لا الرداء کاتوا أعضاء 
جددا فى الطبقة البرجوازية ؛ أعضاء يمثلون البرجوازية فى كسر 
حدة الحكم المطلق للملكية » وتأسيس أوضاع تساعد التطور 
الراسمال . 

may‏ هه جوانسان - عل هذا النحو هو جاع من 
ية بين التص الاس ورؤ بة الصا والتاريخ نف © 
التى يتحول بها الوقف التاريخى لمجموعنة أوبطيفة: 
اجتماعية إلى بنية عمل أدى » عن طريق رؤية الب عند هذه 
المجموعة أو الطبقة . ولا يكفى البدء بالنص أو العمل لكى تتطلق. 
منیا إلى التاريخ أو العكس » كى نحقق هذه الغاية ؛ فا 
منهج جدلى بتحرك دوم بين النص ورزبة العا والتأرتتج ] ب 
يكيف all‏ كل واحدمنب مع الأخر » وينظر إلى کل واحد نه ف 
ضوء الاخر . 

وبرغم تسلیمی بأهمية هد النقدى الذی بذله جولدمان فان هناك 
مجموعة من النواقص تميط بمبجه ؛ فمفهومه عن السوعی 
الاجتماعی - مثلا - مفهوم هيجل أكثر منهمارکسی ٠‏ أعنى أنه بنظر 
إلى الوعى الاجتماعى بوصفه ن 3 4 
رل نحو يغدو معه العمل الأدي 
والشمودج الذی بطرحه المنبج كله é‏ 
التوفين بين الصراعات الجدلية والتعقيدات ت 
والانقطاع » ای بين كل ما يميز علاقة الآدب بالجتمع . ولذلك 
ينحدر یج Jim‏ كتاب جولدمان التأخر د نحوعلم اجتماع الرولية » 


التحنية فى الرواية"؟ , 


۴ - ه بيير ماشرى والشكل غير المركزى : 

لقد ورث لوكاش وجولدمان عن هيجل انا بان العمل eM‏ 
لابد أن يشكل وحدة شاملة بتکاملة . وها قريبان جدا ‏ فى هذا 
الجانب ‏ من الوضع التعارف عليه فى النقد غير الماركسى . ومع أن 
لوكاش ينظر إلى العمل الاد بوصفه وحدة شاملة مبنية أكثر ما ينظر 
إليه بوصفه كيانا عضويا طيعيا » فإن مسحة من التفكير ه العضوى » 
حول موضوع الفن تسم كثيرا من نقده . وعل أساس من هذه النظرة. 
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شهده التاريخ الحديث عل SURI‏ الفنية » وهو اعتداء تم على مستوی 
النظرية والتطبيق باسم التحرر الاشتراكى ؛ ولكن عرضا موجزا لا 
حدث يكفى لتصوير الآمر . . لقد كانت رقبة الحزب البلشفى عل 


الحرية النسبية لما سمى بالخطة الاقتصادية الجديدة فى 
وفی عام ۱۹۲۵ ۰ أصدر الحزب أول بیان له عن الادب . وكان البيان 


تعبيرا عن موقف واضح الحياد من الجماعات الندافسة ؛ فلم يكن 
هناك إلزام باتجاه معين » ولم تكن الرقابة حادة . وشجع لونتشارسكى 


( اول وزير بلشفی للثقافة ) كل أشكال الفن ما ظلت لا تتطوی على 
عداء مباشر للثورة » ذلك عل الرغم من تعاطفه اللحوظ مع أهداف 
جماعة الثقافة البروليتارية . أما هذه الجماعة فقد نظرت إلى الفن 
بوصفه سلاحا طبقيا » ورفضت الثقافة البرجوازية رفضا قاطما ؛ 
مستندة فى ذلك إلى ضعف الثقافة البروليتارية بالقياس إلى الثقافة. 
البرجوازية . وسعت الجماعة إلى تطوبر فن برولبتارى منميز » يمكن 
أن یرجه مشاعر الطبقة العاملة وأفكارها إلى الاهداف ابلساعية » 
فيصرفها عن الأهداف القرد 
واستمرت دوجماطية جاعة Di‏ البرويتارية فى أواخر العشرينيات 
من خلال جمعية « كل AS‏ البروليتاريا الروس » ؛ التى تحددث 
وظيفتها فى استيعاب كل التنظيمات الثقافية المغايرة » والتخلص من 
بالإتجاهات الليبرالية فى الثقافة ( خصوصا اتجاه ترونسکی ) + وتمهيد 
آلطريق أمام الواقعية الاشتراكية . ولكن هذه الدوجماطية لم تكن كافية 
من وجهة نظر التشدد الستالينى ؛ لأنها كانت مفرطة فى LW‏ 
إفراطها فى المجاملة والنزعات الفرده 
بامتعاطفين مع الحزب فى وقت غير مناسب 
مرحلة « البروليتاريا » إلى مرحلة « الايديولوجيا الوطنية | 
مع كل العناصر التقدمية « ارتاب فى الحماسة البروليشارية طلمعية 
« کل كتاب البروليتاريا الروس » » فحل الجمعية عام ۱۱۹۳۲ 
eee 21 aero ae‏ 


المنتج السرحی التجريبى ٠‏ الذى أثر عمله الرائد فى برخت ۰ pA‏ 
بالانحطاط لانه أعلن جهارا « أن هذا الشىء الثافه العقيم المسمى 


بالواقعية الاشتراكية لا علاقة له بالفن » » بل اعتقل فى الیو التالى 
لهذا الإعلان وسرعان ما مات » واغتيلت زرجته , 


ولکن ده كان نشوا - 
صحیح أن لینین - فا كتبه 


جابر عصفور 


Ula!‏ فى العمل الأدى فإننا نحلل بطريقة تلقائية علاقته العقدة 
بأيديولوجيا العصر الفيكتورى . 

وهناك ‏ بالطبع ‏ فرق بين الصراع فى المعنى والصراع ى 
JR‏ . وماشرى يقصد أساسا إلى صراع للعنى ۰ ولكته یری أن 
تضارب الدلالات وثيق الصلة بالشكل pW‏ التكامل وانه 
لا یقضی بالضرورة إلى أى تصدع فى الشکل . وفى مناقشتنا اللاحقة 
لولتر بنيامين وبرنولت برخت » سنری كيف وصل الخلاف فى التقد 
الارکسی إلى مستوى أبعد ».إلى درجة أصبح معها الاختیارالتعمد 
للاشکال و المفتوحة » بدل « الغلقة » ۰ وللصراع بدل الحل » بمثاية 
نوع من الالتزام السیاسی . 


٤‏ - الكاتب والالتزام 

١ - 4‏ الفن والبروليتاريا : 

لا شك أنه go‏ أولئك الذین تنقصهم العرفة الكافية بالتقد eM‏ 

الماركسى يعلمون أنه نقد يدعو الكتاب إلى الالتزام بقضية البروليتاريا 

فى الفن + فصسورة النقد الماركسى قد تشكلت فى ذهن الشخص 

العادى مرتبطة بالاحداث الأدبية التى حدئت فى الحقبة التى تعرفها 
وی 


بع الورة » بقصد خن ثقافة 
البرجوازية ( کانت هذ الجماعة « معملا REI ey Wi‏ 
الخالصة » كا أسماها زعيمها جدانوف ) . ودعلا PALI‏ الستفیل 
مایاکوفسکی إلى ندمير كل ما يتصل بفن الماضى SSR‏ 
شعار « أحرقوا رافاييل » . واتخذت اللجنية.المرُكزية للحزب 
البلشفى ‏ عام ۱۹۲۸ . قرارا مؤداء أن Shae Vail‏ بل 
خدمة مصالح الحزب . وأرسل الحزب الكتاب لزيارة مواقع التشیید 
والبناء ليكتبوا روایات تښد إدارة الالات . ووصل ذلك كله إلى ذروته 
فى مقر الکتاب السوفیت عام ۱۹۳4 ۰ عندما تبنى المؤتمرون رسميا 
نظرية « الواقعية الاشتراكية » الى صاغها ستالين وجوركى صياغة غير 
متفنة « وأعلنها سفاح الثقاقة الستالينى جدانوف . وقد أككدت هذه 
النظرية أن واجب الكاتب هو تقديم تصوير تاريخى أمين ملموس 
للوافسع فى تسطوره الشسوری » ۰ مع إبراز « مشكلة السحسول 
الأبديولوجى » وتعلیم العمال كيفية تشرب روح الاشتراكية » . وکا 
على الادب أن يغدو منحازا . « ذا عقلية حزبية 4 . متفائلا وبطوليا + 
|S‏ كان عليه أن يكون مشربا ب « رومانسية ثورية » ۰ تصور الأبطال 
السوفیت وترهص بالستقبل . وبصد أن استمع المؤتمر تفسه إلى 
مکسیم جورکی ذات مرة یدافع دفاعا قويا عن حرية الکانب ٠‏ أصبح 
جورکی تابعا غلصا للستالينية » يعلن انتهاء دور البرجوازية فى أدب 
رت رات وقيل ما یشبه 
ران « جيمس جویس ام الوا 
رواية جويس « یولسیز » بأنها 
ردان البحث الرواية ( أحدائها 


« كومة من الروث تعج بالديدان 
عام 1104 ) لأنها لم تشر إلى انتفاضة عيد الفصح فى أيرلندا 
racine)‏ 


ولیس هنا جال الإفاضة فى سرد فاتريقضٌ كيف ان 


الأمر بالثورة. 
البلشفية فى عهد ستالين إلى خسارة فادحة » كانت جثابة اعنف اعتداء 
۳ 
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الماركسية اند eM‏ 


الرجعية . وذلك التعارض وثيق الصلة ‏ كما سنری- ALY‏ النقلد 
الماركسى فيا يتصل بقضية الانحيازفى الادب . 
ولقد كان ليون تروتسكى ( ثان اثنين من مهندسى الثورة الروسية 
با فى صف لينين AST‏ مما يقف فى صف جماعة الثقافة 
البروليتارية وجعية كل کتاب البروليتاريا الروس ۰ ذلك على الرغم 
ارسکی استغلا كتابات لیئین فى مجومهیا على 
. ولکن كان موقف تروتسکی من الفن غير 
eee‏ 
أكثر عاصر هذا لفن ثراة ندال نواحى القصور فيه . وقد 
٠ 7‏ الذى كتبث مقالانه 
pal.‏ ن لللورة » وفى حاجة إلى من 
يكبح جماحهم . ولقد أكد تروتسكى = الحاجة إلى ثقافة 
ن البرجوازی » وواجه UNS‏ 
ن الارکسین نیش دوما فى 


sa pp 7‏ سای هر لهس ماه 
مؤكداً أن الأمر يقتضى الرقابة الثورية اليفظة و «سياسة مرنة 
رحبة إزاء اننون» . وإذا كان لابد للفن الاشتراکی من أن يكون 
واقعيا فإن ذلك لا بعنى ضبق معنى الواقعية ؛ فالواقعية ليست Bag‏ 
فلسفة حياة » لا ينبغى حصرها فى تقنیات 
5 ن العبث الإيمان بجدوى دفع الشعراء » 
طوعا أو كرها : إلى الکتابة عن مداخن الصانع أو الثورة ضد 
الرأسمالية فحسب » . وبقدر ما كان تروتسکی يؤكد الشكل | 
بوصفه نتداجا لضمون اجتماعى » فقد عزا إلبه درجة عالبة من 
الاستقلال قائلا pa apm‏ 


ل 
تفه esl‏ العقيم عن المضمون الاجتساعی والارضاع 
الاجتماعية للشکل الادب . ومن هنا كان كتابه « الادب والثررة » 
كتابا مز E eaecer‏ 
1 اقب . ول يكن من قبيل المصادفة أن يشير 
ف . ر. ليفز إلى تروتسكى بوصفه'« الماركسى الخطر الضد 


الذهن» . 
4 -۳ ماركس وإنجلز والالتزام : 
ومن الطبيعى أن تدّعى ‏ الواقعية الاشتراكية » انتسابا إلى ماركس 


وإنجلزء ولكن أسلافها الاصلاء حقأ هم النشاد « الديقراطبون 
الشوريرن » فى روسيا إان الفرن لسع عدر ٠‏ أمى بلينسكى 
وف ؛ فلقد نظر. ؤلاء الثلاثة إلى الأب 
بوصفه LUZ‏ للمجتمع ونقدا له ؛ ونظروا إلى الفا 
رجال «sill‏ ودعوا إلى عدم افماس الأدب فى التقنيات ال 

. تی تعوقه عن أن يكون أداة للتقدّم الاجتماعی‎ Fe 
يعكس الواقع الاجتماعی » ویصّر ملاحه‎ 
بتأثير هؤلاء النقاد فى کتابات بلیخانوف‎ i 
(«بلیشکی الارکسية» كما اسماه تروتسکی ) ؛ قلقد عدّل‎ 
بلیخانوف من تأكيد تشيرنتشيفسكى الأبعاد الدعائية للفن  ورنض‎ 


را 


عن « تنظيم الحزب والادب الحزي » ( ۱۹۰۵ )- أنكر على 
بليخانوف انتقاده لا عدّه بلیخانوف من قبيل الدعاية المباشرة ف 
د الام : لمكسيم جوركى » ودعا إلى أدب ae‏ 
قائلا : « يجب على الأدب أن يكون ترسا ولوليا فى آلة اشتراكية 
ديقراطية واحدة عظيمة » ؛ وذهب إلى أن الحياد مستحيل فى 
بة ؛ لأن « حرية الكاتب البرجوازى ليست سوى اعتماد مقع 
النقود . . . فليسقط الأدباء اللاحزييون » ؛ راكد أن 
له الحزب هوه أدب متوع رحب » متعدد الأشكال » 
العاملة » . وقد قر بعض النقاد 
المخالفين هذه الآراء بان اللقصود ها الادب التخيل كله » ولكن لینین 
لم بقصد بهذه الآراء ی بقيقة الامر - سوی أدب hl‏ 
النظرى ؛ إذ كان يفكر فى الكتابات النظرية عندما كتب هذه 
اللاحظات . أى فى كتابات الفکرین من أمثال تروتسكى ویلیخانوف 
وبارفوس dye‏ ضرورة التحامهم بأهداف الحزب المحددة . وکان 
ذلك فى وقت cle‏ فيه الحزب البلشفى إل انضباط داخل صارم » فى 
مراحله الأول ۰ برصفه is‏ جماهيريا . 


وصحيح أن اهتمامات لينين لادية كان طيعة «bile‏ 
تقتصر فى جملها عل الإعجاب بالواقعية » وتنفر Poe‏ 
المستقبلية أو التعبيرية » وان أقرت قيمة الفيلم السيتمائى POT ae‏ 
شکل فنى من الناحية السياسبة . ولكن لينين عموما كان متقتح العقل 
فى قضابا الثفافة ؛ فقد عارض الدوجماطية الخالصة لقن آلرلیتازی 
5 الخطاب الذى وجهه إلى مؤتمر الكتاب الوليتارين عام +191 + 
استحالة ای قرار بصدر بواصفات ELBE‏ و0 نكن" 
البروليناريا ‏ عنده - تقوم على رفض الاضی 6 بل عل العرقة 
ئة » فالح عل ضرورة المناية بکل جوانب الثقافة القيّمة 
النى خلفتها الرأسمالية . وكتب ‏ فى « حول الفن والادب ٠‏ 
يفول : 


« لاشك فى أن النشاط الاين Jal‏ الأنشطة قابلية 
لطمس المخصائص الإبداعية » وللمساواة الآلية » 
ولسيطرة الأكثرية على الاقلية . وليس من شك فى 
ضرورة إتاحة أكبر Ste‏ لانطلاق الفکر والخيال » 
والشكل والضمون ؛ فهذه كلها أمور أساسية بلا 
هراد . 


ولفد اد فی احد خطاباته إلى جورکی - أن الغنان بستطیم أن 
بر من کل انوا اع الفلسفة فى مسائل الإبداع الف .قد 


نا وان قلا ASUS‏ . وتكشف مقالات لينين التى كتبها عن 


ا البرجوا 


عن التعارض الكامن بين فن تولستوی ونزعته الأخلاقية السيحية 
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قناعا دينيا يخفى التبذل الزرى للحياة البرجوازية » بل العلاقات 
الإقطاعية UY‏ . 
وأيا كان الأمر . فان اتجاه مارکس وإنجلز إزاء قضية الالتزام 
is‏ أنضل ما یکت ق Waele ureter‏ 
كاتبتين للرواية ندمت كلتاهما إليه عملها . 
الذى کبه إلى نيناكاوتسكى + التى رسلت إليه رواب + 
إنه لا يتفربالقطم من أى رولية ذات ميل سياسى ‏ ولكن من الخطا أن 
ينحاز المؤلف بشكل مباشر ؛ فلیول السياء ن 
المواقف الدراء 
الورية أن تؤثر ترا فعالاً ى الوعى البرجوازى لن يقرؤ ها : 


« إن الرواية ذات الاساس الاشتراكى م 


غایها 
كاملة ... لوامتطاعت أن نحطم تفاؤل العا 
البرجوازى ۰ وتغرس الشك فى طابعه الأزلى » حى 
لولم pte‏ مؤلفها أى حل «ae‏ آوینحز صراحة 
إلى جانب دون آخر » وذلك بالوصف الیقظ 
للملاقات الحقيقية المنبادلة » وتصرية الأوهام 


التقليدية » . 
وفى الخطاب الئان إلى مارجریت هارکنیس عام ۰۱۸۸۸ انتقد 
إنجلز حكايتها البروليتارية عن شوارع لندن ( ٠‏ فا من (RAS‏ 


eee‏ انس 


« إن الواقعية ‏ فيما أرى ‏ تتضمن » إلى جانب 
صدق التفاصيل » صدق تقديم شخصيات ثمطية فى 

ظروف ihe‏ 
وهارکنیس تتباعد عن التمطية الحقة لأنها تخفق فى أن ن 
تصويرها للطبقة العاملة الفعلية عن أى إحساس بالدور التاریغی لل 
الطبقة وإمكان تغييرها » على نحو جعل روايتها رواية و طبيعية » غير 


+ وافعية ۲ . 
ويوضح lt‏ إنجلز أن الالتزام السياسى امباشر غير ضروری فى 
الفن القصصى ( وليس مرفرضاً بالطبع ) OY‏ الكتابة الواقعية 


تسد القوى المهمة فى الحياة الاجتماعية على نحو درامى ۰ متجاوزة 
بذك الملاحظة الفوتغرافية » والبلاغة المفروضة للحل السياسى . 
ولد et eee‏ ري الذى طوّره النقد الماركسى 
بعد ذلك . حيث لم يعد الكانب فى حاجة إلى أن يحشر آراءه السياسية 
لأنه ينحاز حقا عن طريق ما يتكشف به عمله 
ة كامنة » تؤشر فى موقف من الواقف على نحو 
بهذا المعنى ‏ كامن فى الواقع نفسه » ونابع 
من منهج معالجة الواقع الاجتماعى ۰ أكثر من كونه نابعأمن اتجاء ذاق 
هذا ه الانحیاز الوضوعی » فى ظل 
الستاليئية بوصفه « موضوعية محضة » » واستبدل به انحياز ذاق 
خالص ) . 

هذا الانحیاز الوضوعی هو مهاد الوقف النقدى عند کل من 
مارکس وإنجلز ؛ فقد نقد كل من مستقلا عن ال خر مسرحية 


جابر عصفور 

أن بضع الأدب فى خدمة سياسة الحزب » ay‏ بدقة بين الوظيقة 
وألح على أن 

الذى يخدم التاريخ أكثر ما بخدم التعة العارضة. وس تسكن 

- شانه فى ذلك شأن الديمقراطيين الثوريين ‏ بان الأدب « يعكس » 

E Cee 


ا 
أصلها فى الواقع . ويتفق بلیخاتوف مع 
لراش - فى أن الكاتب يعكس الواقع dah‏ صورة 
۱ أن الشخصيات الى يخلقها الكاتب تعير 
جرد تصوبر لجوانب سيكولوجية ذاتية . 
ية الاشتراكية لشراث بلينسكى وبليخانوف 
پصیاغتها مقولة الادب بوصفه اتعكا. ike‏ للمجتمع . صحيح أن 
النمطية مفهوم موجود عند ماركس وإنجاز عل السواء , ولكن كليهه| 
لا بستخدم المفهرم ‏ فى ملاحظاتي| الآدبية ‏ مقترنا بای EY‏ على 
ضرورة التوجيه السياسى للأعمال الآدبية . وم يكن أى واحد من 
الكتاب الذبن ب ثرهم ماركس - مثل إسخولس وشكسير وججونه - 
وربا تماما :بل إن مارکس 
الراین » عن حرية الصحافة - 
بوصفه وسيلة إلى غاية » OY‏ 
+ الکانب لا ينظر إلى عمله برصفه وسیلاية leas‏ 
غابة فى ذاته . ولو تحولت الكتابة ,عند الكازب أوالآخرين 
ال مجرد وسيلة لكان معنى ذلك GN‏ بيو SUSI‏ 
نفسه لودعت الحاجة . . . إن الحرية UM‏ للصحافة 
تتمثل فی آنبا ليست تجارة ٠‏ . 

ولکن هنا يجب توضیحهیا فى هذا السیاق . اولاهما : أن 
مارکس كان يتحدث عن الاستفلال التجاری للادب ولیس عن 
الاسنغلال السياسى . وثانيتها : أن الجزم بان الصحافة ليست تجارة 
پل Atl Sete‏ ان د مرف ور بل ال 
ls‏ بعد إن الصحافة تجارة lim‏ . ولکن فكرة الفن 
تبرز حنى فى عمل مارکس الناضج ؛ فهی موجودة فى « نظريا 
الفيمة » ( ۱۹۰۵ - )141١‏ ۰ حيث پلاحظ سارکس أن « میلتون 
أنتج الفردوس الفقرد للسبب نفسه الذى أنتجت أنتجت به دودة القز الحرير + 
أى أنه مارس WLS‏ مرتبطاً بطبیعته و قل ريقف رت 
الأهلية فى فرنسا » ( ۱۸۷۱ ) بقارن مارکس بين بيع ميلتون قصیدته 
مفابل خمسة جنيهات والمسئولين عن كومونة باريس الذين أدوا واجياً 
Le‏ دون مكافاة مالية عظيمة ) . 

و يسو ماركس أوإنجاز تسوية فجة بين الجميل استطيقيا 
والصحيح سياسا ؛ ذلك على الرغم من أن اليول السياسية تدخلت 
بشكل طیمی فى اغکم بالقيمة عل لدب عندهما ؛ فلفد آثرماركس 
الكتاب الساخرين من کتاب الواقعية الرادیکالیین ء وكان معاديا 
اللروماتتيكية التى lade‏ من Jad‏ الشعر الذى لا يستند إلى واقع سياس 
صلب ( باستثناء القصائد القصصية التى أنتجنها الرومانتيكية) » ونفر 
كل التقور من شاتوبريان » ونظر إلى الشعر الروماتتيكى UN‏ بوصفه 
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الاركسية والتقد الاي 
والنظرية التى تری أن الأدب « يعكس » الواقع نظربة nah‏ 

اتهافت"» خصوصاً فى کر أشكاها سذاجة :لاد تشير إلى 

۰ كما لو كان العمل الأدبى آشبه با 


ay ۶‏ « وکن لا کانت اما توستوی مر نا لابد 
أن تكون مرآة ضعت بزاوية معينة تجاه الواقع 6 كما يفول 
بيرماشرى » وعل نحو تغدو معه مرآة مكسورة تعرض صورها فى 
شکل مت «oS‏ بحیث تکون معبة فیا لا تعکسه بقر ما هی Tare‏ 
فیا تعکسه . ویعقب برتولت 
« الاورجانون الصغير للمسرح الفن 
يعكس الحياة فإنه يفعل ذلك رايا خاصة » . وإذا كان علينا أن 
نتحدث عن مرآة تقوم عل الاختيار » وها انكسارات ضوئية معينة ؛ 
وبقع معتمة » فمن الواضح أن استعارة « الانعكاس » ليس ا سوق 
فائدة ضئيلة ٠‏ ومن الأفضل اطراحها والعدول عنها إلى استعارة أكثر 
جدوى . 


dey‏ ای حال فيا يمكن أن يكون بدلا لاستعارة الانعكاس مازال 
غير واضح إلى الان . وإذا كانت أكثر الصيغ سذاجة هذه الاستعارة 
عقيمة من الناحية النظرية فإن AST‏ صيغها إتقانا تظل منطوية على 
ضح . کا هو الحال فيها كتبه لوكاش طوال الشلائنیات 
ربعينيات ؛ فلقد تبنى لوکاش - فى غذه الحقبة - نظرية لينين 
المعرفية عن الانعكاس ؛ تلك النظرية النى تقرر أن كل إدراك للع 
الخارجي يقوم عل انعكاس هذا العال فى الوعى الإنسان . بکلمات 
ونیا تقبل لوکاش تقبلاً كاملا النظرية النى تذهب إلى آن الفاهیم. 
هى ‏ إلى درجة ما صورة منعكسة للواقع الخارجى فى ذهن 
الإتسان . ولكن المعرفة الحقة ليست مسألة انطباعاث أولية للحس » 
نیا يراها لین أو لوكاش » بل هی « انعكاس » للواقع الوخسوعی 
أكثر line‏ وشمولاً ما هوموجود فى مظهر هذا الواقع . فالعرفة  Mig‏ 
العنى - إدراك لقولات تشکل أساس مظاشر وی 1 مقولات 
النظرية العلمية أو الفن العظيم ‏ فيا يرى لوكاش . ومن 
الواضح أن هذه الصيغة أرقى صيغ نظرية الانعكاس قيمة ٠‏ ولكفي 
أشك فى أنها تترك ای مجال للانعكاس لانه إذا كان العقل قادراً 
على التفاذ إلى المقولات الکامة فى التجربة BV‏ فمن الواضح OF‏ 
٠‏ تؤثر فى هذه التجربة فتحوها إلى حفيقة ؛ 
ولیس فى ذلك ما يبر الحديث عن الانعكاس . ومن المؤكد أن 
لوکاش كان يريد فى النباية ‏ الحفاظ عل الفكرة القائلة إن الوعی 
مرة.فاعلة . ولذلك نجده - فى كتابه الأخير عن « علم الجمال 
الماركسى » - بنظر إلى الوعى الفنى بوصفه تدخلا GE‏ العام 
ولیس جرد انعکاس له . 


ند نب تروتكى إل ان لخلق الف « انحراف وتغيرللواقع 


EIS‏ میت 
2 


تلك النى كانت تحول دون تحوّل الشخصيات إلى مجرد ببضاوات 
للتاريخ . وأدان كلاهما لاسال في اختياره بطلا غير غطی بالقياس إلى 
غایاته ولقد وجه مارکس نقداً ابا لاشهر ره 3 
وهی « خفابا باريس » » فى کتابه « العائلة المقدّسة » (۱۸۹۵) + 
فرای فى شخصياتا المزدوجة ثبلا عاجزا . 
وتكشف حدّة هجوم ماركس عل البلردراما الأخلاقية فى رواية 
يوجين سو عن جانب آخر حاسم فى معتقداته الجمالية ؛ قالرواية 
تناقض نفسها » وتبطن غير ما تعلن ؛ فائبطل الذى يراد له أن یون 
جذاباً من الناحية الأخلاقية » بتکشف - دونما قصد ‏ عن إنسان 
بلا أحلاق » بسرر اللا أخلاقية . ومع أن الرواية تظل حبيسة 
ية الفرنسية ‏ التى سآعدت على ذبوعها وشرائها » 
البرجوازية ‏ أحيانا لتوججه 
التمييز بين بعدى « الوعى ۰ 
وه اللا وعى »فى رواية يوجين سو هو ييز بين الرسالة » الاجتماعية 
الباشرة وما تنطوى عليه الرواية حقا ( وماركس ‏ هنا - يسبق فرويد 
فى اكتشاف عقدة خصاء مطمورة تؤثر فى الرواية ) . إن هذا التمييز 
هو الذى من سارکس وإنجلز من الإعجاب بمؤلف رجعى شل 
بلزاك » الذى كان برغم أهوائه الكاثوليكية ومناصرته اللكية - 
عميق الشعور بالحركات الهمة فى عصره . فاتدقع ASL‏ 
إلى نوع من التعاطف يتعارض مع آرائه السياسية . ny Dy‏ 
مارکس - فى « راس الال »- بأنه كان ذا إدراك عاق By‏ 
ab!‏ ۲ وقال عنه إنجلز فى خطابه إلى مارجریت مارکنیس7 


« كان تجکمه الذع » وسخريته sped‏ » كبيياءكانٍ 
يمرك البلاء من الرجال والنساء لین الام 
تعاطفه العمیق ٠‏ . 

صحیح أن بلزاك كان يشايع الملكبة ‏ ولکن قصصه تتکشف عن 
إعجاب صادق Ub‏ أعدائه السياسيين من الجمهوريين . هذا التمييز 
بين المقصد الذاق للعمل الأدى وا معنى الموضوعى له ( أوما يمكن 
تسميته « مبدأ التعارض » ) هو ما نجد أصداءه تتجاوب فیا كتبه لينين 
عن OS sels‏ , وفیا كتبه لوكاش عن وولترسكوت . 

4 - 4 نظرية الانعكاس : 

ولا ننفصل فضية الانحياز فى الادب عن قضية صلة الأعمال 
الادية بالعالم الواقعى ؛ فان دعوى الواقعية الاشتراكية بان الادب 
ty‏ القرّاء إلى اتجاهات معيئة » دعوى تقوم على افتراض مؤداه أن 
الادب « يعكس » » حقا ( أويجب أن يعكس عل (BM‏ أو« بل » 
الواقع الاجتماعى بطريقة مباشرة نوعا . ومن الطريف أن كلا من 
ماركس وإنجلز لم يستخدم استعارة و الانعكاس » فيا يرتبط بالاعمال 
الادبية ؛ ذلك على الرغم من حديث ماركس ‏ فى « العائلة 
المقدّسة ‏ عن عدم صلق رواية يوجين سو فيا يتصل بتصويرها 
العصر . وما وجده إنجاز فى ملحمة هوميروس من إشارا 
نظم القرابة فى اليونان القديمة . ومع ذلك » فقد أصبحت 
الانعكاس » اتجاهاً راسخاً فى النقد آلارکسی » بوصفها وسيلة لمقاومة. 
النظريات الشكلية ای تحصر الآدب فى نطاق ضيق متعسزل عن 
التاريخ . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


بالاشتراكية » بل رای أن علیهم « وضعها فى الحسبان دون رفض 
ها -عل الأقل » . 


Cet ee ee 
جبهتين ؛ فمن احية انطلق برخت - كما سنری - فى نقد مفحم‎ 
مؤداء أن لوكاش يتجاهل هل ندنل مان الفن الحديث ؟‎ 
وأنه يقوم بعملية توثين لواقعية القرن التاسع عشر » ليجعل ما وثاً‎ 
لا يفارقه القرن العشرون . ومن » هوجم لوكاش من رفاق‎ 
قفه الفائر من الواقعية الاشتراكية ؛ فهر‎ 
سوى مسل روتينى عابر » واتخذ من نتاجها‎ 
الضحل الموقف نفسه الذى اتخذه من الانحطاط الشکل ؛ وضع‎ 
التراث الإنسانى المظیم للواقعية البرجوازية فى مقابل جود أدب‎ 
تراكية من ناحية » وتدهور أدب الحركة الطليعية فى العام‎ 
ولسنا فی حاجة إلى مشاركة الحزب‎ . 
انتقاده لضعف موقف‎ Fie) الشيوعى دفاعه عن الواقعية الاشتراكية‎ 
لوكاش ؛ ذلك الضعف الذى يتجل فى الدعوى الواهية القى تدعو‎ 
الکتاب إلى وضع الاشتراكية فى الحسبان و دون رفض لحا عمل‎ 
الأنل » . لقد كانت القابلة التى أقامها لوكاش بين الواقعية النقدية‎ 
٠» والاتحطاط الشكل مقابلة تضرب بجذورها فى حقبة المرب الباردة‎ 
عندما كان من الضرورى أن يعقد العالم الستالينى تمالفا مع « حبى‎ 
السلام » من مثقفى البرجوازية التقدميين ؛ فكان من الضرورى‎ 
. الالتزام الثورى » وتحویل سياسة العالم الستالينى‎ dl التقليل من‎ 
وبين‎ ٠6 فى هذه الحقبة  إلى تقابل مبسط بين « سلام » و« حرب‎ 
تقدمون »این برفضون لیس » وکتاب و رجعيين ؛‎ « AS, 
وبالثل + يمكس ما كتبه لوکاش س فى «الرواية‎ 
مدح عبط لکتاب الدرجة الثالثة من المعادين للفاشية‎ 
بما قامت عليه من معارضة‎  ةيبعشلا‎ 
. دمقراطية اشتراكية ثورية  القوى الفاشية لزاپ‎ ٠ 
الکلاسیکی‎ GUY وكان لوكاش ينتمى أساساً إلى التراث الانسان‎ 
المظيم » كبا يذهب جورج ليختايم ؛ وهذا سا جمله ينظر إلى‎ 
للارکسية متها ادا را »ول نحو اريت مه‎ 
فى ذهنه , فتشکل من جریا‎ 
UY واجهت التراث اللا عقلى‎ 


التقد الارکسی الانجلیزی سلّم 
ن رد فعل سلبى منعکس للاساس 
قس الى cA‏ فيه هذا القند بالنظرة 


جابر عصفور 


فیری أن أثر الفن یکمن أساسا فى تشويه الواقع لا فى محاكاته » Waly‏ 
كانت الصورة فى الفن تستجیب تماما للواقع ( كما تفعل المرآة الصافية ) 
1 ابفة معه . فلا تصبح صورة على BLY‏ ومن 

كان أسلوب « الباروك » فى الفن هو نحوذج كل نشاط فى عند 
بیرماشری ١‏ لآن هذا اواو ر روا ون القنان على 


ويمكن للمرء القول إن الادب لا يرتبط بوضوعه على اساس من 
علاقة انعكاس متماثلة وحبدة الجاتب . إن الوضوع فى القن 
EATER‏ 


rE eae 
خصوصاً فى مسرح برخت ) تحويل لللص إلى نتاج فريد » تحقق‎ ( 
+ عملية صنعه مطالب بعينها ؛ مرتبطة بشروط العرض فاته . وبالمثل‎ 
ليس من المعقول أن نتحدث عن عربة « تعكس  المواد الى خلت فى‎ 
SAG ل عل ارا‎ rd ما یس ملد‎ 


إنتاج السيارة ا 
عليه » بوصفها مقارنة تصصحح الفكرة التى ترى فى الفن [عآدة EY‏ 
الواقع بالطريقة التى تعکس بها المرآة صور العام 


ويردنا تساو ل حول مدى تباعد الفن عن أن يكون جرد انعکاس 
للواقع إلى قضية الانحياز . ولقد ذهب لوكاش ‏ فى د معنى الواقعية 
المعاصرة » ( ۱۹١۸‏ ) - إلى ضرورة أن يقوم الكتاب المحدثون ما هو 
AST‏ من جرد عكس باس الجتمع البرجوازی أوسآمة مراحله 
خر إذ لرظلوا عاكبين فحسب »ماقم فنهم سوى التشوهات 
ازى الحديث بطابعها . فانمکاس الشاته فى 
الوافع لا یج سوی | اه ى الفن . ولذلك دعا لوكاش SLASH‏ 
. ول يكن من الضروری عنده ‏ أن 
باية طسریق الانحياز حيث « الواقعية 
الاشتراكية » ؛ فحسبهم - إن استطاعوا. 
اصطلح عليه النقد السوفيتى باسم و 
الإبجاى النقدى الشامل للمجتمع ؛ ذلك الفهم 
Ea‏ اه 


58 ية »۰ LS‏ يذهب لوكاش » ولكتها خطوة و 
الطریق على الأقل . وما يطلبه لوكاش من أدب العصر الحديث فى 
القرن العشرين ¿ إذن » هو نوع من العردة إلى القرن التاسع عشر + 
وذلك لا رآه من حاجة ماسة إلى عودةالکتاب إلى الشراث العظيم 
اللواقعية النقدية . ولم يطلب لوكاش من الکشاب الالتزام المباشر 


۳ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


عن أن الانزلاق إلى مصطلح « الطاقة » غير الارکسی لا بساعد على 
مواجهة LAI‏ . 

ولا شك فى أن السؤال الشهير الذى يطرحه بعض النقد الماركسى 
عل الأعمال الآدبية ليحدّد قيمتها » أعنى السؤال عن صحة HEM‏ 
السياسى غذه الاعمال » وما يتصل بهذه الصحة من تعزيز قضية 
البروليتاريا » إنما هر سؤال يفضى إلى إهمال أسئلة آخری عن العمل 
al‏ من حيث هو بناء جالى . وتبدو خطورة الأولوي الى ge‏ هذا 
الجمالبة نى كتاب لوكاش « الرواية 


tanh ۰‏ هت رشکین 
وتولستوی كانوا قادرين عل الإدراك العمیق للحي 
الشعيية وتصريرها فى أسلوب أصيل إنسان وتاريئخي 
بصورة ملموسة » أكثر من الكتاب البارزين ف 
عصرتا» 


تری ماذا تعنى عبارة « أرقى جاليا» سوى دلالة من Sab‏ أكثر 
عمقا وأصالة وإنسانية وتارينية بصورة ملموسة » ؟! ( ولنغض الطرف 
عن الغموض اللافت لكل هذه الصطلحات ) . إن لوکاش - شانه 
شان کر من نقاد الماركسية ‏ يستسلم لاواعياً إلى إحدى الافكار 
لبرجوازية عن « الجمالى » بوصفه مجرد pl‏ نانوی الاهمية » لا يتجاوز 
الاسلوب والتفنية . 

ولکن لابد ی من الاحتراز قيا أشير إليه بتهافت السؤ ال عن تقدمية 
ال الاس من الناحية السياسية 
أقصد إليه بهذا التهافت لا يعنى رفض الادب النحاز أو التقلیل من 
شانه . إن المستفيليين الروس » والشییدین الذین byes‏ إلى Chall‏ 
والمزارع الجماعية ( مستهلین جرائد الحائط » مششین حجرات 
القراءة » مقدمين عروض رحلاتهم بواسطة الراديو والفيلم > 
مراسلين جرائد موسكو ) « والنجريبيين المسرحيين من أمثال مييرهولد. 


نظرت إلى اسح بوضفه Si tees‏ صراع ا 


Ne Js جازات‎ 
SF MA » اند البرجوازی‎ 


تقدمی بالعنی الحدد الذى يؤكد أن كل فن يقطع ما بينه وین 
التطورات الهمة من حوله , ویفری من BALL BINH‏ 
ثانوية . وما نحتاج إلى تأكيده هو« ميدأ التعارض + 
عند ماركس وإنجلز ؛ أعنى أن الآراء السياسية للمزلف قد ت 
اتهاهاً ممارضاً لما يتكشف عنه عمله موضوعياً . ويب أن نؤكد 
- بالمثل ‏ أن السو ال عن ضرورة وجود فن « تقدمى » فا هو سؤ ال 
تاريخى » لا توجد له إجابة جامدة واحدة صالحة لكل زمان ومكان ؛ 
فان هناك حقباً ومجتمعات لا يكون فيها الالتزام السياسى البواعى 
فن عظيم PREY‏ 
ن يعيش فیها آرییدع » دون أن 
EE‏ التزاماً واضحاً . فى مثل هذه الحقب » یوازی الانحياز 


بم 


يكيف فا لبش eal‏ غايات اجتماعية ضرورية عن طريق 
تحويل الشاعر البشرية . 
عل هذا التكييف » حيث = 
بواسطة آلية أ ميكانزم اجتماعى » هو الفن . وليس من الصعب أن 


جدانوف ؛ ذلك لانه إذا كان asl‏ أن يساعدفى الحصاد فيمكن 
له أن بجفز العمال على إنتاج الصلب . ولكن كودويل بوحد بين هذه 
النظرة وصيغة من الصيغ الثالية الرومائتيكية أكثر قرب إلى شبيل منها 
إلى ستالين » خصوصاً حين يذهب إلى ٠‏ أن الفن أشبه بمصباح سحرى 
1 نستطيع تغيير الكون 
حسب رغبتنا » أى تغييره بمقياس حاجتنا » هذا التحول من الغريزة. 
إلى الرغبة أمر شات any‏ الفن عاملاً مساعداً يعين الانسان 
على أن يكبّف الطبيعة مع نفسه » بدل أن يكيف نفسه معها ويشبه 
هذا الخليط من الافكار البرجماتية والرومانتيكية عن الفن فى بعض 
جوانبه - « الرومائتيكية الثورية » الروسية ؛ إذ يلتقى كلاهما حول 
إضافة الصورة الثالية ل يمكن أن رتجه إلى التصوبر المخلص الذى يلح 
على ماهو موجود حقاً . فى سبيل حث البشر عل تحقيق إنجازات 
أرقى , ولكن الخلط پتضاعف عند كودويل بفصل التأثير القوى 
للرومانتيكية الإنجليزية » الت رأت فى الفن تجسيدا لعالم من القيم 
الثالبة . ويماول كودويل أن يوفق بين النقيضين فى الفصل الاخ من" 
کنا ١‏ الوهم والراقع cu‏ داعياً الشعراء « Abell‏ .2 أميال إودن" 
وسبندر- إلى نبذ میرالهم البرجوازی ؛ ویذل آنفبهم الیل 
ام بثقافة البروليتاريا الثورية . والمفارقة الساخرة SBM‏ 
الشمر الذى بسقط « حلم » الإمكان امال هى تفيبها فكرة 


الانفلات من تناقضه الفكرى » وما يترتب عل ذلك من عجزه عن 
نظرية ج راقع ۰ فظل الشعر عنده - 
bers‏ نمال ات الاجتماعة Wey‏ بای لوقت نفد 


الاخرون من آمنوا ماركسية فى الثلاثينبات 

- مثل کودویل - عن تحديد العلاقة ین الفن 

gigs‏ . وقد اتر جهد كردويل فى واحد من أقوم نت 
خولس وا 


(1941) . ولکن دراسة طومسون الرائدة عن 
الدراما اليوننية الاشكال الاقتصادية والسيياسية. 
itp‏ أكثر 


الطاقة الاجتماعية . ليخلق منها وها 
قبل العالم عل علاته . أما أليك وست فقد نظر إلى الفن ‏ فى كتابه 
« الأزمة والنقد » )۱٩۳۷(‏ - بوصفه طريقة فى تنظيم « الطاقة 
البشرية » . وحدّد قيمة الادب بتجسيده الطاقات الإنشاجية 


للقضية ly‏ طرحاً غامضاً غير حدد » GE ee.‏ 
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ay ۲-۰‏ بنيابين . 
ویرکز ell‏ الذى اتخذه الناقد GUM‏ ولتر بنيامين على معالجة هذا 
OGL‏ حيث يلاحظ فى مقاله الرائد « امؤلف مشج » 
)۱٩۳4(‏ أن النقد الماركسى اعتاد أن بطرح السؤ ال الخاص بموضع 
العمل الأدبى بالقياس إلى علاقات الإنتاج فى عصره 

السؤال عن موضع العمل الأدبى داخل علاقات 


ال أن بطرح 


عل تقنيات معينة من الإنتاج + شأنه فى 
اتاج ؛ ی بعتمد على أفاط معيشة فى الرسم والنشر والعرض 
السرحی .. الخ . هذه الأغاط جزء : 


لآ رک تیال مهن مرح لور 
تنطوی عل علاقات اجتماعية معيئة للإنتاج ۰ وأن كل 
مرحلة تختمر بالثورة عتما عارش قري تاج ale‏ وعل 
نحو لابد أن يدمْر معه تطور قوى الإنتاج ال رأسمالى الملاقات 
الاجتماعية الإقطاعية الى تعوق حركته » او تدصر الاشتراكيه 
العلاقات الاجتماعية للرأسمالية » عندما تعوق الأخيرة التطور 
ره او 


ern 
لتصبح‎ SPAIN مق الذى يقصر قوى الفن عل ملكية خاصة‎ 
ملكية الفن ملكية عامة متاحة للجميع . ولا شك فى أن السينما‎ 
والراديو والتصوير الفوتغرانى والشسجیلات الوسيقية توسع إلى أقصى‎ 
درجة من نطاق ملكية قوى الفن . ومهمة الفن الثورى هى تطوير هذه‎ 
EW وبالقدر نفسه تغيير الأنماط لادم‎ ٠ الرسائل الجديدة للاتصال‎ 
الفنى . وليس ذلك من قبيل دقع رسالة ثورية عبر وسائل انصال‎ 
ie موجودة » بل هو آمر تثوير وسائل الاتصال نفسها . إن بنياه‎ 


زج الجاجز الذى يفصل بين الكاتب واا 
۰ ۰ بل بين المؤلف والقاری» ( ما ظل قاری» 
الصحيفة على استعداد دائم OY‏ يصبح URS‏ . وبالثل » فإن 
الاسطوانات والتسجيلات اللوسيقية تجارز الشكل العروف لقاعة 


با ومن فين 
الثورى بموضوع فنه فحسب ۰ us‏ 


الفنية للتاحة » وعل نحریفنو معه كل من 

والمشاهدين مشاركين فى هذا OMA BIW‏ 
ويعود بنيامين إلى هذا الموضوع مر أخرى » فى مقاله عن « العمل 

الفنى فى عصر الاستنساخ الصناعى » (۱۹۳۳) ۰ فيذهب إلى أن 


چا عصفور 


السياسى الواعی القدرة على 
الحقب عل الفاشية فحسب + 
الفن فى المجتمع البرجوازی إلى مرتبة ثانوية » ویفدو تافهاً عاجزاً و 
OY‏ الایدیولوجیا العقيمة التى ينبع منها - والتی EY‏ با هو مثمرت 
مثل هذه الراحل ‏ تصبح 
EU!‏ ملحة مر نخری إلى فن ثورى واضح . وتلك قضية لابد من 
معالجتها معالحة جادة » سواء كنا نعيش هذه المرحلة أولا نعيشها . 


ه - الفنان معج : 
ه - ١‏ الفن [ناج . 
تحدئت حتى الآن عن الشکل والسياسة والایدیلوجیا والوعی ۰ 


ولكنى ل أتحدث عن حقيقة بسيطة واضحة يعرفها كل إنسان ء نايك 

عن GL‏ . إن الآدب يمكن أن يكون مههارة 
اجتماعی ۰ ٠‏ أو عالاً من الرؤية ٠‏ ولكنه صناعة 
الكتاب ليس مرد بنبة معنى بل هو فضلاً عن 
اشرون وببيعونها فى الاسواق لتحقق رحا ليس السرح مجموعة 
من التصوص الأدبية فحسب » بل هو فضلاً عن ذلك عمل 
راسمالی ؛ يعمل فيه اناس ( مؤلفون وغرجون رود ريال 
مسرح ) لإنتاج سلعة مربحة يستهلكها المشاهد aN‏ جرم 
علل نصوص ؛ فهم أكادميون ( عادة ) تستاجزهم He‏ لإعكداد 
الطلاب الإعداد الأبديولوجى اللازم لاداء رظالف تال لتم 
الرأسمالى . وليس المؤلفرن مجرد نقلة للأينية, العقلية المجاوزة للفرد 
فحسب ؛ فهم عاملون تستاجرهم دور النشر EY‏ سلعة راجت 
السوق . ولقد فال مارکس فى « نظریات فائض القيمة 
الکاتب عاملاً بقدر ما ينتج فحسب » بل بقدر ما گن 
الربح » ويعمل مقابل أجر» 


pasty‏ ہنا أن نتذكر ذلك كله ؛ فالفن قد يكون أرقى ما بتوسط 
المنتجات الاجتماعية من حيث علاقته بالأساس الاقتصادى ۰ فيما 
لاحظ إنجاز » ولکنه جزه من ذلك الاساس الاقتصادى من منظور 
مغاير ؛ فهو نوع من المارسة الاتتصادية » رفط من افاط إتتاج 
السلعة . ومن السهل جدا أن پنسی النقاد هذه الحقيقة » با فیهم نقاد 
الماركسية ؛ ذلك OV‏ الادب یتعامل مع الوعی الاجتماعی » ويغرينا 
س نحن الدارسین - بان نقنع بالعمل داخل هذا الجال فحسب . 
والنفاد الذين أعرض هم فى هذا الفسم - هم أولئك الذين آدرکوا 
E‏ وهم لم يدركوا هذه 

خان ٠‏ حیٹ 


uy 
والاتتصادى » بوجد جنا لى جنب مع بقية أشكال هذا الإنتاج »وف‎ 
. علاقة متبادلة معه‎ 


۳۸ 
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ا ماركسية والتقد الم 


ويذهب برخت إلى أن النظرية الجمالية التى يقوم عليها هذا النوع 
من السرح تعکس عقيدة أيديولوجية » مؤداها أن العالم معطى ثابت 
لايمكن تفیره » وان سح می pt‏ نله قر أ 
الذين یقعون فى شراك هذه النظرية . ویواجه 
3 بنظرية مضادة » مزداها أن الواقع ik‏ 
3 وأن لسرح ليست مهمته أن يعكس واقعاً ثا بل 
1 1 7 


عبا Donen ae eae‏ ا 
هذه » أى تغدو انعكاساً د ف » الواقع الاجتماعی ولیست انعکاسا 
وعن » هذا الواقع E TEA ti‏ 
مصمتة » وبطربقة توحى بان الحدث فيها قد تحدد من ا حارج » 
ُعرض السرحية بوصفها OS‏ متقطعاً » بقوم عل تعارض داخخل » 
یشجم التفرج على تكرين « رؤبة مركبة » ؛ رؤية تبهه إلى 
الإمكانات المتعددة التصارعة فى أى موقف من الواقف . وبدل أن 
يتقمص الممثلون أدوارهم يتدربون على التباعد عنبا 6 کی يشعر بهم 
الضرج بوصفهم علین عل خشبة مسرح ولیسوا شخصیات من 
شخصيات الحياة اليومية ؛ نهم یسرضون هذه الشخصيات الق 
يمثلونها ( ويعرضون أنفسهم فى عرضهم لها ) درن 
وعل Vow‏ يزدون معه دور بل يتمثلون بدور » 
بهذا الدور عل شىء أو فكرة » أو يتأملون فيه تاملا مماولون 
إيصاله من خلال العرض . ويقدر ما يتوسل الممثل ‏ فى هذا الثرع 
من العسرض ‏ مجموعة من الإيماءات الى نش i‏ 
الاچتماعية للشخصية , وبالأوضا. 
تمثل ‏ يسلك عل هذا النحو دون ذاك فوق خشبة المسرح ۰ فانه 
لا یدعی عند نطقه بكلمات الدور عدم معرفته با سوف 
يحدث , بل يبدى هذه العرقة » لأنه يؤمن بحكمة برخت القائلة : 
« الهم هرما یصیح مها و . 


أما تلسرحية نفسها فإنها لا تتشکل بوصفها وحدة عضوية ٠‏ تشد 
امتلفى با يشبه التنويم المغناطيسى من البداية إلى اي . إنها على 
الضد من ذلك متباينة فى شكلها , لاتنساب بطريقة آلية وت 

على تدخلات , وتتجمع مشاهدها بطرائق نعطل 
as‏ التقى لاتم النقدى فى العلاقات الجدلية ين 


fe‏ فنية غتلفة « منها الفيلم السينمائى » والبرجكتورات 
«iy‏ والرتص :فد أن تمتزج هذه الاشکال امتزاجاً 


بل تقطع الحدث بدل أن تساعد عل اكتماله الحکم . 

وبذلك كله » يدفع الكاتب السرحی All‏ دفعاً إلى لون من الخبرة 
المركبة بالاوجه التعددة من DUM‏ المتصارعة فى العرض » وعلى نحو 
يفضى معه و فمل التغريب » إلى الاغتراب با القی عن العرض + 


on‏ ل تس 

السلوك التى كان يسلم بها سلفاً ؛ فهر نقيض فمل الإعام فى السرح 

البرجوازى » ذلك السرح الذى يقوم صل تطبيع أشد الحوادث 
۳۹ 


الاعمال التراثة فى الفن كانت تمي بها هالة »من التفرد والتمينز 
والتباعد والديومة . ولكن الاستنساخ الآلى للرسم » 
عل هذا التفرد » وأحل محل اللوحة الفريدة نسخاً 
بذلك من هالة الفن التوحد الغترب » وأتاح للمشاهد أن يرى اللوحة 
حيث بشاء وحين يشاء . وإذا كان « البورتربه » يحافظ على تباعده عن 
الوضوع فان صور آلة التصوير تنفذ إلى الموضوع » ونقارب بينه وبين 
المشاهد إنسان LS,‏ أبعد حد » فتقضئ عل ای سحر غامض 
ينطوى عليه الموضوع . يضاف إلى ذلك أن القيلم فى آلة التصنرير 
يجمل الناس جيعا خبراء . ماظلوا قادرين على التقاط الصور 
الفوتخرافية ؛ فتتهدم الشعيرة التقليدية لا سمى « الفن الراقى » . 
وإذا كان الرسم التقليدى يتبح لا التأمل افادی» بسكونه فان الفیلم 
السينمائى يغيرٌ دوما من إدراكاتنا » ویعرضنا إلى صدمات لا بتوقف 
تاثیرها . صدمات لا تتفصل عن.حياة hall‏ الحديثة الى نعيش 
فيها » والتى تتميز بتصادم الإحساسات الحقطعة 
نافد تقليدى مثل لوكاش ينظر إلى هذا التميز بوصفه علامة 
تمزؤ التكامل الانسان ؛ فى ظل الرأسمالية » فان بنيامين 
هذا التميز إمكانات إيجابية ٠‏ ويرى فيه مهاداً اشکال 
فمشاهدة فيلم , والسير فى زحة مدية » والعسل على آلة ‏ كلها 
تجارب صادمة » تجرد الموضوعات من هالتها . وتقنية « الوناج هی 
المعادل الفی لذلك كله ؛ فالنتاج ( أى الوصل بین المناص BE‏ 
التشابة الإحداث صدمة فى وعى المشاهد ) هر EW ALTA‏ 
Gall‏ فى عصر التكنولوجيا ۰ فیما بری بنامین(4۱۳ 


۰ - ۳ برتولت برخت والمسرح اللحمی : 
ات 


ت وأول نصبرله ۰ بل 
جع به آشبه بفصل من أمتع فصول 
تاريخ اد لاب رک . لقد رای بنيامين فى مسرح برخت 
ما ما و 
فى الحتوی السياسى للفن وادوات إنتاجه فى آنا 
a‏ الك أن برخت « نجح فى تغيير العلاقات الوظيفية ین 
خشبة السرح والحلقى » وبين النص والمنتج » ويين التج وللمثل » ٠‏ 
وإذا كان برخت قد حطم المسرح الطبيعن التغليدى نحطي خاق 
ys‏ جديدا من الدراما » فقد كان هذا النوع بمشابة i‏ 
الايديولوجية للمسرح البرجوازى ؛ نقد يتلخص فى عبارة برخت 
الشهيرة عن « فعل التغریب » . لقد أكد برخت أن السرح البرجوازى 
يفوم Jo‏ لام والتسليم بان العرض المسرحى يعيد إنتاج لا 
عل نحو مباشر, iste‏ من وراء ذلك إلى Le‏ التلقى عل sabi‏ 
مع العرض بر الإييام » وتقبل العرض نفسه بوصفه شب 
ينان الشاعر» gay‏ يتحول مها A‏ منتهلك سال 
لوضوع فنى يستهلكه بوصفه حقيقة ثابتة » دون أن تثير المسرحية هذا 
التلقی أو تدفعه إلى التفكير فى || 
شخصیابا واحدانها. أو الكيفية الق 


نامر فى هذا 
« ولأنه يخفى حقيقة كونه مصنوعاً . فإنه نع 
ald’‏ من التفکیر التقدى فى کل من أسلوب التقديم والاحداث 
المقدمة , 
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| السرخية . ولان ایام الدرامى كل تام من 
el ely‏ 


1 


ومن لکد هذا اکر برط بالكينية الى يتم با تاج لب 
الاعمال الفنية . ولكن وسائل الانصال الحديئة » أو الوسائل 
إمكانات نضرة جديدة فى مجال التعاون بين 
. ولم يكن إروين بسكاتور ( للخرج المسرحى التجربی + 
الذى تعلم مته برخت الكثير) ليتردد فى الاستع: 2 كاملة من 


السرحین لتعمل معه فى المسرحية » بل بفريق من الژرخین 
والاقتصادیین وعلماء الجمال لمراجعة العمل . 
ولا يتغصل التحديد دید الذى تطرحه النظرية للمؤلف عن هذا 


أى صانع آخرنى عمليات الإنتاج الاجتماعى . ولذلك » يعارض کل 
من بنيامين وبرخت القهوم الرومانتيكى الذى بری فى المؤلف خالقا 6 
أو كائنا علويا يستحضر غلوقانه بطرائق خفية من العدم ؛ فمثل هذا 
نی استحالة التفكير فى الفنان بوصفه 
اریخ محدد , ويمارس عمله بأدوات 
ماركس وإنجلز عل وعى بخطر هذا 
شن فى نقدهمارواية (يوجين سی فذهبا إلى آن 
فصل العمل Gill‏ عن صاحبه « من حيث هو ذات EU‏ حية » إنما 
هو « تشجیم لقرة إعجاز تنطلق بها الكتابة » » عل نحو يفضى إلى 
تجريد الفن من تاريفيته . ويصول العمل الأ إلى معجزة غريبة 
بلا داقع Me‏ 
ويتصدى بیر ما شرى - بدوره -لفهوم الفنان الق ؛ فالؤلف 
- عنده - منتج فى امحل الأول » يعمل فى مواد معينة » هى الاشکال 
والقيم والأساطير والرموز والأيديولوجيات + منها نتاجا 
جديدا . ولكن المؤلف لا يصع المواد التى يعمل فيها .بل تاق إليه 
هذه الوا مصنعة سلفا » يعمل فيها » على نحو ما بجمع العامل فى 
لنجميع السيارات إنناجه من مواد سابقة التجهيز . ويدين 
ماشرى فى هذا الفهم إلى جهد لوى التوسیر الذى زوده بمفهرم 
« الممارسة » 0۳85 « خصوصا حين يقول ألنوء 
« أعنى بالمارسة عموما أى عملية لتحويل أى مادة 
خام متاحة محددة إلى إنتاج محدد ؛ ذلك التحوبل 
الذى يتاثر بعمل إنسانى محدد » ويقوم على استخدام 
أدوات (QED) ade‏ » . 
بق عل الفن ؛ لان الفنان یستخدم ادوات 


تاج محدد . وليس هناك ای سيب يجعل من هذا التحول مب کر 
إعجازا من OP and‏ . 

٠‏ أما الجانب الثالث من النظرية » الذى يعيد تحديد العمل الفنى 
نفسه »اه يردنا إلى مشكلة طبيعة القن . إن المسرح البرجوازی 
رخت - يهدف إلى مجرد الس العابر للمتناقضات عل نحو 


وما يحدث فى هذا السرح يحدث مع بعض نقاد 
الارکية خصوصا لوکاش سا . ولاشك أن 


جار مصقور 


غرابة » وتبيثة المشاهد لاستهلاك الغريب وغير المألوف استهلاکاً 
غدراً . ومادام المشاهد فى المسرح البرختى يدو مؤهلاً لإصدار 
الاحکام على العرض والأحداث التى مجشدها هذا العرض تن علا 


الكتابة » ولكن على نحو تغدو معه المسرحية be‏ 
اختبار فرضياتها القبلية باسترجاع آثار العرض + فهى تجربة 
لا تکتمل بذاتها بل بإدراك الشاهد ها أما دار العرض السرحی 
فتندو دار لا محل فبها للأوهام » آقرب إلى الجمع الذى بضم العمل 
والسبرك وقاعة الوسیقی وساحة الالعاب الرياضية وقاعة الناظرات + 
فهی دار مسرح « علمی » يوافق عصر العلم . ومع ذلك كله » يؤكد 
برخت كل التاكيد حاجة التلقی إلى الاستمتاع » وضرورة ان 
يستجيب الشاهد للعرض استجابة « حسية مرحة » ( بل يود لو Pa‏ 
المشاهدون , لو ساعدهم التدخين على وضع الاسترخاء المتامل ) . 
by‏ كان على الشاهد « أن یفکر فى الحدث ٠‏ » وان يرفض التقبل 
السلی له . فان ذلك لا يعنى نبذ الاستجابة الانقعالية ( « فامرء يفكر 
وهو بشعر » وبشعر وهو يفكر » ) . 

۰ - 4 الشكل والانتاج : 

يقدم مسرح برخت » إذن ۰ مثالا عمليا طل علوي تیاعر 
الفن الثورى الذى يغير أنماط إنتاج الفن بدل Cele ical‏ 
منها . والح أن هذه النظرية ليست من ابتكار ينيانين تماما فلقد تأثر 
فيها بأفكار الستفبلین والتشییدین SNPS G3)‏ 
الدادية والسريلية فيا يتعلق بوسائل الاتصال الفنى . ولكن انظرية 
1 5 هذا المقام - أن أناقش 
1 ظرية . يتمثل GUS‏ 
ال نید الذى تطرحه انظرية للشكل ٠‏ ويتصل ثانيها بالتحدید 


إن الشكل gill‏ الذى ظل منطقة بحوطها علم الجمال بالرعاية 
لوقت طويل » قد أصبح ينطوى على بعد جدید فى أعمال برخت 
وکتابات بنيامين . لقد أوضحت أن الشكل الفنى بجسد أنماط الإدراك 


الابديولرجى » ولكن هذا الشكل قد أصبح بجسد وضعا معينا من 
العلاقات الإنتاج TAPE‏ . صحيح أن bul‏ 
الإنتاج gil‏ المتاحة فى المجتمع ( كإمكان أن يطبع المجتمع آلاف 
النسخ من النصوص ۰ أو يقتصر الأمر على مجرد غطوطات تتداوفا 
الأيدى فى داثرة حدودة ) عامل حاسم فى تحديد العلاقات الاجتماعية 
بين « المنتجين » و و الستهلکین » . ولكن هذه الأنماط عامل لا يقل 
حسما فى تحديد شكل العمل الابى نفسه ؛ فالعمل الذى يباع فى 
السوق للالاف المجهولة بختلف اختلاف بينا فى شكله عن العمل آلذى 
يتم [نتاجه داخل نظام تعامل محدود ؛ ماما مثل تختلف المسرحية المعدة 


ail fic 
هی علاقات داخلية فى الفن تفسه م‎ 
f 
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اللاركسية والنقد لایر 


عل النقيض منه ومن صديقه ب ee me‏ 


E, 
چ‎ a a مشج‎ 
التجارب . ولا علاقة للوكاش جثل هذه القدرة ؛ فهو مشعوذ قدیم‎ 
لا يقن سوى استحضار أرواح الشخصيات العظمى فى أدب القرن‎ 
التاسع عشر . وقد تتمی هذه الشخصيات إلى وضع تاريخى لعلاقات‎ 
اجتماعية » لكنها لا کن أن تعود إلى الحياة وعلینا‎ 
والامر كذلك - أن نبحث عن أغاط غختلفة‎ - 
اختلافا جذريا عن الأنماط القديمة ذه الشخصيات . وإذا كانت‎ 
الاشتراكية تشكل فردا غتلفا فإنها تستلزم شكلا غتلفا يسهم فى‎ 
. تشكيل هذا الفرد‎ 


وليس معنى ذلك أن برخت يتخل عن مفهوم الراقعية » بل دف 
إلى توسيع أفقها : 

« يجب أن يكون فهمنا للواقعية نها سياسياً رحبا » 
يتجاوز كل الاعراف . . . ولا یبفی أن نقتصر فى 
نهم الراتية عل أعمال Bale‏ + بل علينا أن 
نستخدم كل أداة ممكثة ‏ جديدة أوقديمة ‏ جُربت 
أولم oe‏ مأخوفة من الفن آومن غیره - لنصور 
للبشر الواقع فى شكل يعينهم على التحكم فى هذا 
الواقع » . 


ليست الواقعية ‏ بهذا المعنى ‏ مسألة نوع أو اسلوب al‏ حدد ٠‏ 
أوحنى د جرد شكل » » بل هى نوع الفن الذى يكتشف القوانين 
والتطورات الاجتماعية » ويعرى الأبديولوجيات السائدة » عندما 
يتن وجهة نظر الطبقة التى تطرح أوسع الحلول للمشكلات 
الاجتماعية . ولا يتطلب هذا الشوع من الكتابة إمكان التحقق فى 
الواقع بالضرورة » بالمعنى الضيق خلق أن ol‏ ومظاهرها + 
بل يتسع هذا النوع لأوسع استخدامات الفانطازيا والاختراع ؛ فليس 
كل عمل ينحنا الشعور القیقی بالعالم عملاً واقعبا الضرور:(۱۹) . 


ه - ٦‏ الوعى والاتاج : 

يتيح نا موقف برخت على هذا النحو علاجاً للربية السشالينية 
الجامدة إزاء الأدب التجربى » التى كانت مسئرلة عن تد 
مثل « معنى الواقعية المعاصرة » للوکاش . وتتضمن 


الى طرحها برخت وينيامين تفدا قاسيا للدعوى الثالية الى تری أن 
التكامل الشكل للعمل الأدى يكشف عن ضباع الاتلاف فى 
الحاضر » Lay‏ بالائلاف فى ١‏ 


. ولك دعوی ذات ميراث 
وينتهى بهربرت ماركوز . 
الفن  »‏ إلى أن دور الفن يتمثل فى 
قوی 0 الانسان » والوصول بهذا الروح إلى أكمل 
درجات التحقق » لحفز الانسان عل الوعى بترائه الخلأق . اما 
مارکس ذهب إلى أن المجتمع الرأسماق يعادى الفن ويضرٌ به ٠»‏ 
ey‏ كل نتاج اجتماعی إلى سلعة للبيع » لما ینطوی عليه هذا 

4 


العركة التى اشتعلت بين الاثنين - لوكاش وبرخت - حول قضية 
الواقعية والتعبيرية - فى الشلائينيات - هی واحدة من أهم امعارك 
الحاسمة فى التقد الماركسى . لقد كان لوكاش - کہا رأينا من قبل - 
بنظر إلى العمل الأدى بوصفه د وحدة تلقائية » ٠»‏ 
الرأسمالية ٠‏ ای توف الجوهر والمظهر » ويين العينى والمجرد : 
وبين الفردى والوحدة الشاملة للمجتمع . وكان يرى أن الفن يعيد 
خلق الوحدة والتالف » ليتغلب عل هذه التناقضات التی تمثل جوانب 


عن هذه التاقضات بستیر البشر » 
ويدفعهم إلى إزاحتها من الحباة الفعلية . ولکی يحقق الفن هذه 
المهمة » فمن الضرورى ألا يكون العمل الفنى كاملا الکمال 
اللشكامل فى ذاته » أى لا يكتمل إلا بالطريقة ی يستخدم بها » ومن 
خلال فعل المارسة الذى يجعل من عملية الاستهلاك جانبا من عملية 
الإنتاج . وكان برخت فى هذا المنظور - ما سبق أن أشار إليه 
ماركس فى كتابه « إسهام فى نقد الاقتصاد السياسى » » حيث أكد أن 
الإنتاج لا يكتمل من حيث هو تاج إلا بعملية الاستهلاك ؛ وما قال 
فى « الاسس » - من و أن الإنتاج HEY‏ موضوعا لذات فحسب ٠‏ 
بل ذاتا موضوع فى الوقت نفسه 4 


ه - ه واقعية أم حدالة : 
ن وراء هذا الصراع بين برخت ولوكاش SHE‏ عميق: 


ية الواقعية ؛ وهو حلاف كان J‏ ببعض LAY‏ التتّاسية 
فى وقته ٠‏ فقد كان لوكاش بثل SG RANE SSM‏ 
الوفت + فى مقابل برخت الذى كان يصئف برصفه 5 بساریا »ور 
مریا . ولقد رد برخت Je‏ لوکاش فیا وجهه الآخير إلى فنه من نام 
بالانحطاط الشكل ۰ فذهب إلى أن لوکاش نفه لا بقدم سوی مجرد 


نسم عشر) ٠‏ ویفرض هذا 
Uist‏ عل كل ما عداه . وفى ذلك ما يؤكد أن لوكاش يتجاهل 
الاساس التاریخی للشكل . إذ كيف یکن - bd‏ يفول برخت - أن 
نستعير الاشکال التى نتجت عن مرحلة سابقة فى الصراع الطبقى 
لنفرضها فرضا عل البدعین » کی يعيدوا خخلقها فى مرحلة لاحقة ؟ إن 
كونوا مثل بلزاك ولكن كونوا أبناء 
عصركم ! » . وبقدر ما سخر برخت من « واقعية » لوكاش فاته 
رسمها بالشكلية « ويأنها واقعية أكادي تقتصر عل جال 
الادب وحده » بدل أن ب ال tala‏ تج 
الادب ؛ بل هى واقعية بالغة الضيق من الزاوية الآدبية الخالصة ؛ 
لانها لا تعتمد إلا على حفنة من الره بدل آن صع اتشمل کل 
الائواع الآدبية . ولقد رای برخت فى لوكاد 
الأكادمى التأمل وليس الفنان الممارس » لى تموذجا للناقد الذینققع 
فى مقولات ضيقة فعجز عن فهم التقنيات الحديثة » فارتاب فيها 
ووسمها بالانحطاط » لمجرد أنها لم ثتوافق مع معاي اليونان أو القصة. 
فى القرن التاسع عشر . ليس هذا فحسب » بل جصل برخت من 
لوكاش مالیا طوياويا » بريد العودة إلى « الأيام القدية الجميلة » » 
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التحتية فى الفن » ومن ثم العلاقة بين الفن من حيث هو 
حيث هو أيديولوجيا .نما هو بحث من أهم الابحاث الق لابد للنق 
الارکسی من القيام بها الآن . وقد نتعلم ‏ فى هذا الجال - شيئا من 
النقد الماركسى للفنون الاخري . وأنا أفكر فى دراسة جون برجر 
رجه خاص » حيث يذهب برجر إلى أن رسم الزیت: 
لم يتطور من حيث هو نوع فنى إلا عندما تزایدت الحاجة إليه للتعبير 
عن أسلوب أيديولوجى محدد فى رؤية العام » أسلوب لم تلائمه 
التقنبات الاخری . إن رسم الزیت خلق كثافة معينة » رونقا وصلابة 
فیا صرّر + كما أنه صلع بالعالم ما صنعه رأس الال بالعلاقات 
الاجتماعية » عندما حول الأشياء إلى موضوعات متساوية » وعل لحو 
غدا معه الرسم نفسه أو اللوحة — موضوعا أو سلعة تباع ونفتنى » 
فاصبحت اللوحة بذائها قطعة من قطع الملكية التى تمثل العام من هذه 
الزاوية . وذلك وضع يواجهنا بمجمرعة من العوامل المترابطة : يتصل 
آوفا بمرحلة الإنتاج الاقتصادى فى المجتمع » أى المرحلة النى بدأ فيها 
ازدهار رسم. رصفة تفنية خاصة Gill cla‏ ۱ ويتصل ثانيها 
بجماع العلاقات الاججماعية بين الفنان والتلفی 
( التج/السنهلك « والبائع /المشترى ) ارتبطت به هذه ابا و 
ويتصل الها بالملاقة التى وصلت بين علاقنات الملكية الفثية من 
ناحية ٠‏ وعلاقات الملكية العامة من ناحية لانة ؛ ويتصل رابعها 
وآخرها ال امن الكيفية الى Cad‏ الأيديولرجيا انى دعمت 
علاقات الملكية فى شكل معين من الرسم ؛ أى فى طريقة بعينها من 
طرق النظر إلى الموضوعات وتصويرها . إن هذا النوع من التفكير 
الذى يربط بين أغاط الإنتاج وتعابير الوجه CAN‏ عل فماش اللوحة هو 
نوع التفكير الذى يجب أن ره التقد الماركسى بمصطلحاته الخاصة 
الرتيلة بطبيعة الآدب نفسه . 


وهناك سان مهمان بدعوان إلى ضرورة القیام بذلك ارفا انا 
لن نون قادرين عل هم الكامل خاضرنا الحاص - وعل تذ 


وت 
فن افضل وبناء مجتمع أمثل + 
قاقد الركسى لیس مرت لة لتفسير « الفردوس الفقود » أو 
« مبدلارش ۰۰ بل جانب من تحررنا من الظلم . وذلك هو السبب 
الذى يجعله جديرأ بالناقشة التفصيلية فى كناب . 


جار عصفور 


الجتمع من جود مادى » وتغليب للکم على الكيف . ومعنى ذلك أن 
أكتمال قوى الفن من حيث تحقيقها للقدرات الإنسانية ليس ام 
مطلقاً « وإغا هو أمر يعتمد على تحول المجتمع نفسه بطريقة تطلق 

سراح هذه القدرات من عقاضا . ولذلك ء أكد مارکس فق 
« غطوطات فلسفية واقتصادية » ( ۱۸44 ) - أن « ثراء الحواس 
الانسانية الذانية ٠‏ لا يمكن أن يتحقق إلا بعد قهر الاغتراب 
الاجتماعى ۰ وحين يكتمل اخس الإنسان الذای على نحو عل 
« الاذن موسيقية . والعین كاملة فى استجابتها إلى الشكل الجميل ؛ 
ee‏ سار : . متقدمة من 


ومن هذا شرا قدرة عل إطلاق القوی الإنسائية 
تعتمد عل الحركة الموضوعية للتاريخ نفسه » عند ماركس ؛ قالقن 
ناج قسمة العمل التى تؤدى إلى انفصال العمل المادى عن العمل 
الذهنى . فى مرحلة معنة من مراحل التاريخ des‏ نحو بؤدى إلى 
وجود مجموعة من الفناتين والفكرين منعزلة نسبياً عن الأدوات الادبة 
للإنتاج . ولقد ذهب تروتسكى إلى أن الثقافة نفسها نوع من « فائض 
القيمة » الذى يعتمد فى نموه على الاقتصاد والفائض المادى للمجتمع + 
وفال ‏ ف « الادب والثورة  »‏ إن الفن « بجتاج إلى نوع من الراحة 
والوفرة» . وصحیح أن الفن قد ينقلب إلى سلعة ,مشيدودة إلى 
الابديولوجيا ۽ فى الجتمع الرأسمالى » ولكنه پل JA TSG‏ 
يتجاوز نا مله carat‏ فيظل دا 9 ر 
الحفيقة » ليست هى الحقيقة العلمية أو La‏ الم ۰ رکب 
الحقيقة النى:تصرّر نا معاناة البشر لاوضاعهم ف OTT‏ 
OMe‏ 

وقد لا بختلف برخت مع نقاد ا ميجلية الجَديدة ی أن الف کف 
عن قوى الإنسان وامکاناته . ولكنه يلح عل أن هذه الإمكانات 
إمكانات ناريخية متعينة » وليست مجرد جزه من وحدة إنسانية شاملة 
مجردة كونية ؛ كبا يلح على أن الأساس الانتاجی هو الذى يحدد مدى 
هذه الإمكانات . وبرحت - فى هذا لماح = ع 
ماركس وإنجلز اللذين فالا - فى « الأيديولوجيا UY‏ 
كان رافائيل ‏ کفیره من الفنانين - ces‏ ی 
حدث قبله فى الفن ۰ وبنظام المجتمع ۰ ریتقسیم العمل فى المتطقة 


الى عاش فيها ٠‏ . 
ومع ذلك كله . نان هناك خطراً راضحا یکمن فى التركيز عل 
الاساس الکنلوجی + واعنی به فخ النزعة التكنولوجية ٠‏ ای 
: وحدفا هی امامل الاسم فى التاريمخ ۰ 


داخل غط الإنتاج الأشمل . ویقع برخت 
وبنيامين فى هذا الفخ أحيانا » خصوصا حين لا يجيب عملهما عن 
يعسن تحليل الفن بوصفه نمطا للنتاج مع Jae‏ الفن 

بعبارة أخرى . ما العلاقة بين و البنية التحتية» 


وزميله بنيامين نقدا صائبافى هذا باب ٠‏ وذلك م لاحظه أدورن من 


ty 
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تا رک والتقد لاد 


يتوجه إن القارىء ليسهم معه فى إنتاج العمل . وإذا كان فعل الكتابة دف إلى 
تهدد العام إن غاية الفن هى الكشف عن العام ده عل ما هو عليه من حيث 
وملاحظات سارتر مفيدة فى هذا للجال » برغم ما تنطوی 


رة tage‏ ثرية . وان طالبا نشطا. 
فى الحركات GoM‏ الراديكالية . وكتب رسال الق حصل با عل درجة الدكتوراء 
عن اصول تراجيديا الباروك الالمائية » التى نشرت فبا بعد بوصفها احد أهم 
أعماله . عمل ناقدا ؛ رکانب مقالات ٠‏ ومترجا فى بولين وفرانكقرت بعد ارب 
العالية الأول . رتصرف الاركية بقضل إرنست بلوخ » وأصببح صديقا هما 
لبرتولت برخت . فر لی باریس عام ۱۹۳۳ عندما رصل الحزب النازى إلى الحكم فی 
Ul‏ » وعمل فى باريس . وحاول الغرار إلى اسپنا بعد سقوط باریس . وانتحر 
بعد أن اعتقل اه قراره 

رن هذه الفكر بما يزكده pail‏ جرامث, , فى د مذكرات السجن » 
حيث بقل : إن نخصوصية المثقف المدبد لا Se‏ أن تتمثل فى بلاغته ١‏ فالبلافة: 
مظهر عمارجى ٠‏ ويحرك عابر للعواطف رالشاعر » بل تتمثل هذه الخصوصية فى 
مشاركه الفعالة فى الحياة بوصفه بانيا ay‏ مقنصا دا ولیس برد خطیب 
toe‏ 

١‏ بزداد وضوح فكرة مین عن أثر الصدمة #سراجعة بجدده هن 9 ار 
برطي : الشاعر ای فى عصر الرأسمالية العالية » ٠‏ وما كبه بعنوان تضریغ 
مكتبتى » , حيث بتاسل ميله الخاص إلى التجميع ۰ وحيث بسری أن نجع 
الرضوعات اعتراف بفوضى الماضى ورقض لتفرد هذه الموضومات ٠‏ کا برى أن 
التجميع ليس تنظيا متسفا للموضوعات او تال ها فى مقولات » بل هو Bagh‏ 
pad‏ سلطة لاضی ابخائرة بتحرير أجزاء من . 

۳ - قارن هذه الفكرة ا يذهب إليه تسیر فى كتابه « لينين والفلسفة ٠‏ حبن 
پقول .و إن الاستهلاك ما الق الفنى هما مثابة شى + واحد » ٠‏ 

4 - يعارض ماشرى فى نی ان فكرة د الذات الفردية » للمؤلف » 
كانت هذه الذات تقترن ہنی الخلن أر معن الإنتاج . و 
الذات القردية للمؤلف لا يصل إل حد القول بان اللص 
الزلف . وصل كل » فمشل هذه النظرة نرازی الانكار النى يعمفها دارسر 
السميوطيقا « الذين بتحافرن حول المجلة الباريسية Tel Quel‏ « والذين بنظرون 
إلى التص بوصفه عملية إنتاج دائمة ومسنمرة » يضوم بها امخلقى » مسطورين- ل 
ذلكبعض الافكار الاركسية والفرويدية. 

aa‏ ی هذا القام - بين وضع برت وضع AD‏ الفرنسى 
روجيه جارودى فى LS‏ ؛ وافعية بلا ( باریس ٠‏ 140 ) ذلك أن 
جارودی بماول توسيع مصطلح « الراقعية » لبجعل منه مصطلحا يستوعب الكناب 
الذين رفضهم تقاد الراقعية من قبل . ولكن جارودى أقرب إلى لوکاش مه إلى 
برخت ؛ فهو بوخد ین القيمة الجمالية والثرفث الواقعى العظيم عل نحو ما يفمل 
ركاش . وكل MSL‏ أنه کر ILA‏ فهمه الواقعية من لوكاش 

٩‏ مع أن الفن فى ذائه ليس طرازا علميا من طرز BALI‏ إلا أنه قادر عل 
توصيل تجربة الفهم العلمى ( أعنى الثورى ) للمجتمع ٠‏ فلك هى التجرية الى 
Ale tan‏ الثررى . 


افواش : 

١‏ - قد يرفض كثير من النقد غير اارکسی مصطلح « الشرح » على أساس أنه 
مصطلح يتهك و سر» الادب » ولک أستخدمه فى هذا الجال لآ أواقق یر 
ماشری عل ملذهب له فى كتابه عن ٠‏ نظرية الإنتاج الا » ( باريس ۰ NNT‏ 
من أن مهمة الناقد ليست هی « تفسير» Jeimterpretaion‏ د شرح » explana‏ 
ation‏ ؛ َلك OY‏ تفسير التص يعنى ‏ عند ماشرى ‏ تتقيح هذا التص لو 
نصوييه وفق معيار Jol‏ ما يبغى أن يكون عليه التص 1 .بهذا teal‏ 
من الرفض للتص عل ما هو عليه .ما اند التفسيرى فهو نقد لا يفعل شيئا سو 
تكرار النص « وتعديله وإحكامه » فى سيل عملية استهلاك ایس . وبدل أن بقول 
لنا هذا النقد الكثير عن الأعمال الآدبية فإئه لا يقول شبا ذا بال فى آخر المطاف .. 

؟ . بمكن لنا أن نضع القضية فى إطار أكثر تركييا فتقول : إن ار الاماس 
الاقنصادى لا بظهر على نحو مباش رق « الأرض الخراب » + ولكن هذا الآساس هو 
اللی جد فى التحليل الأخبر ‏ حالة تطور كل عنصر من عناصر تشکل ات 
الفوقية ( الدينية والقلسفية . . الخ ) » ويحدد العلاقات البتيوية النبادلة بين هذه 
العناصر التى تغدو القصيدة بثابة تركيب قريد لها . 

۷-۳ أقصد من وراء هذه الإشارة رفض كريستوتر کودویل بوصفه و مارکا 
فج ؛ فقد حول هذا اد ناه علم جال ماركسى JE‏ فى أوضا ع تارينية غير 
ملائمة 

) - ولد لرکاش فى بردابست عام ۱۵۸۵ لاب ثرى من رجال البتوك ‏ وتائرنی 

شبابه بفلسفة هيجل النى طبعت بطابعها كتايه الباكرين عن الررح والأشكال ‏ 
۱۹١١ (‏ ) وه نظرية لو (۱۹۲۰ )- ولقد انضم إلى الحزب PrN‏ ام 
۱۸ وأصبح مفرضا للتعليم أثناء الكومون المجرى ۰ ثم فر UL‏ بعد 
انيار هذا الكومبون » حيث الف كتابه « التاريخ والوعى LAU‏ ال يان 
الکومترن طابعه ای . ونكنه اجر إلى موسكوعندما تولى هنز سلطة نم في 
fy Yl‏ للدراسات الأدية » ذكتب « دراساتفی الوقعية ال5 »5 اة" 
الإنجليزية » لتدن ۱۹۷١‏ ) وه الرواية EIT‏ ( لتد ي ۱۹۹۲ )بي ثم عاد إلى 
المجر عام 1440 ۱ راصیع وزبرا فى حكومة ناجى CHEM LE MOV pe‏ 
العادة لاد السوفيق « وقد نفى إلى روما حوالى عام عاد بعد إل الجر Soe‏ 
نشر و معنى الواقعية المعاصرة » ( لندن ۰ 1477 ) ۰ ودراسات عن لينين وهيجل 
وجونه « ply‏ كناب الضحخم عن و علم الجمال و 
4 - يستحق الامر أن نشير إلى جوانب نقص أخرى فيا قال به جولدمان ‏ ما 
أن نماك تال اطنا بن د رز ة ll‏ وه الابديولوجيا » ٠‏ واضطرابا ى مواجهة. 
مشكلة القيمة الجمالية ٠‏ ومفهوما غير تاريخى عن الأبية العقلية » وتعسفا وضعيا 
بنطرى عليه المنيج .. 

- عل ای حال : كان جداتوف يسمح للكتاب باستخدام أشكال ما قبل 
ار لت عن مضمون امد الثورة . 

۷- يقرأ لین فى حقيقة ام - تعلفيات إنجلز عندما کب مقالائه عن 
ely‏ 

۸- آدین فى هذه النفطة للاستاذ س . س . بروير من جامعة اکسفورد . 
ابه ما فام به ویست تشابها متا مع ماقام به سارتر فى که 

الترجمة الإتجليزية , لندن 1471 ) » حيث يذهب ساوتر إلى أن 
القارى» يستجيب إلى شخصية تخلفها الكتابة ٠‏ ومن ثم إلى حرية DI‏ 
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۹ 


مقدمة أولاً : لماذا نترجم لو نوش Louis Alttiusser‏ عل وجه الخصوص ٩‏ 
tl : Gey‏ نختار من اعمالهکتاب‌من أجل مارکس ؟ 
وال : اذا alas‏ من که لک allay‏ ذات الميمنة : التناقفض والتضافر » للترجمة ؟ 
هذه الأسئلة تفرض نفسها عند ترجمة أى نص . لاذا هذا المؤلف عل وجه الخصوص ؟ ولاذا من كل اعماله هذا 
النص ؟ SEAS‏ أن تبر قل نص من لغة إلى أخرى » ومن واقع BE‏ معين إلى واقع GUS‏ آخر ؟ ماذا يعنى للینا- 
لشمانينيات ‏ نص كتبه مفكر فرنسى فى الستينيات » وفى سباق تلف عن سيافنا » وتراث بختلف عن نرائنا ؟ 
نجعل من ترجمة هذا النص حافزا لمراجعة واقعنا » ورصد تراثنا » والتطلع إلى مستقيلنا . لا أن نجعل من 
ارلا عن هذا القع » Udy‏ عن هذا اضر 8 
إن التراث العالی » بجا فى ذلك تراثنا « بشهد عل أن للترجمة دورها ٠ SEU‏ بل إننا لو راجعنا ثقافتنا مراجعة أميئة 
وصادقة توص إلى ارتباط مراحل توهجها ارتباطا حميمياً بحركة ترجمة نشيطة » وارتباط مراحل خودها بحركة شرجمة 
ee Oe ro een a‏ باه . وتكمن قيمة الثرجم 
| هذا النقل المعرفى . هل يوظف هذا النقل للإنتاج المعرفى » أو أنه یقی 
مود ی بامی به » أو نرفضه ونستکره؟ إل الانصياع الاعمی له هو الوجه 
الآخر للرفض القطعی له ؛ فهذان الردّان عل النص ار ليسا إلا طرفى شیء واحد E RE‏ 


ئية الصادرة ولو کان لنا مع صلابتا مرونة .وق هويتنا مكان للأخذ والعطاء 
تعلمنا وعلّمنا ؛ وربا اكتسبنا معرفة وأضفنا إليها. + ولربما أنتجنا معرفة . 


see 


3 cate 


3 إن لوى ألتوسير من أكثر الفلاسفة ثرا ترجم الكثير من acl‏ إلى لغات عدة » ومنها کتاب أسهم مع 
آخرین فى تأليفه » هو : قراءة رأس الال ء الذى ترجم إلى العربية” بالإضافة إلى لغات أوربية عدة . و العشرين سنة 


Louis Althusser, Pour Marx, Paris vaspero, 1965. (e) 


tt 
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الببة ذات الميمنة. 


الماضية كان التوسير موضوعاً سجاليا فى أوريا وأمريكا اللاتينية ؛ فقد البعض لدخوله فى صميم النصوص الماركسية 
وقراءتها قراءة فذّة ؛ واتهمه رون بالخروج عن تعاليم ماركس . صفق له البعض لانه کشف لمم عن الحقيقة الكامنة فى 
النصوص الماركسية ؛ وقال آخرون إنه يشوه ماركس وينحرف عن فكره . وقد أثار النقاش حول الترسير حمية از 

وا معارضين له » ونتج عن ذلك كثير من المقالات والكتب بالفرنسية والإنجليزية UV,‏ والإيطالية اسب 


نعترف بارکس مفكراً کی ؛ فقد سرت مفاهيمه فى الفكر 


وسواء اخدلقنا مع مقولات مارکس أو اتف 
LY «‏ من معرفته إن US‏ نريد ال نعيش فى القرن العشرين . وبالإضافة إلى اهمية مارکس 
الفكرية فهومهم سياسيا فى الأحزاب والدول ال تنخ وقيمهنموذجا للمجتمع الإنسان . وفذا نجد أن آی: 
جديدة ماركس تثير قضابا معرفية وأيديولوجية . ولا مفرٌ للقارى» الثقف ‏ سواء كان ذا نزعة ماركسية , أو نزعة 
لا ماركسية » أو نزعة مناهضة للماركسية. أن يعرف ما يجري فى هذا الحقل الهم نظرياً وعملياً ؛ فلهذا يبدو لنا تعرف 
رسير لماركس آمرا عل درج من الاهمية ؛ لانه يمثل تیار مهمأ فى حقل مهم . ويمكننا أن نقول إن ألتوسير يقوم بقراءة 
الماركسى ؛ أى أنه يوظف مفاهيم مستقاة من الفكر البنيوى والألسنى لقراءة نصوص فى الاقتصاد السياسى . 
وکیا نبقى فى حدوه امات ال شل إن معروف بأنه قارىء « بنيوى » لماركس ١‏ ولكن التوسير نفسه ميّز بین 
ما يقوم به وبين أيديرلوجيا النيويين ؛ فهوبقول فى مقدمته للترجمة الإيطالية لكتابه قرمة رأس الال » إن الالتباس بينه ويون 
لعو د لدت « إلا أنه قد أضاف إليها مصطلحات أخرى لا ترد فى البنيوية » كالهيمئة » 


وحتی عندما يكون القارىء لا مبالياً بالحضارة الحديثة ومفاتيحها من أمثال أعمال مارکس ۽ EY‏ هم هذا 
القارىء ‏ بوصة أى منهج جديد فى القراءة ؛ وهذا ما يقدمه لنا ألتوسير . وقد أطلق ألتوسير عل منبجه فى القر 
مصطلح « قراءة lecture symptomale‏ + وهی قراءة تتعامل مع النص عل أنه لا يبوح بكل ما فى باطنه ب 
ولا مفصل کل ما بداخله مباشرة پل عل قاری ن بر بالكشف کب بقرم الطبيب به » فاحصا الاعراض ۰ راصداً 
ما یقوله المريض » لبتوصل] تشخ آكرض) . وهذا ما بفعله الطيب الذی يعالج أمراض الجسد » والطبیب اللفسی 
سم لکن fill‏ یفصح مارکس عا بذهنه » Say‏ عن قصده . حق يريجنا ریستریح ؟ إن 
ن أعماله SAS‏ ساحة صراع للتخلص من الأوهام الأبديولوجية والاعبا 

ها سل نی ومكتمل . ونی قراءة التوسير ,مب 
والاقتصادية ال مه ۽ نجده یندم اركس الفکر « الذى يحاول of‏ 
یتخلص من ارثه الایدیولوجی ؛ وبصورة خاصة من إرثه امیجل والفويرباخى . ففى بداية اعمال مارکس نجد بصمة 
فویرباخ 106۶086 واضحة عنده » حيث يستخدم مفهرم الاستلاب (Entiusserung)alienation‏ فى الخطوطات 
الفلسفية والاقتصادية » یتفی هذا الفهوم بنضوج مارکس . كبا نجد عند ماركس بصمة هيجل فى مفهوم « سلب 
السلب negation de la négatione‏ . وبالرغم من أن ماركس يستخدمه ge‏ فى مرحلة نضوجه » فإنه يفرّغه من دلالته 
الميجلية « ويوظفه عند الحديث عن الرأسمالية التى تهدم الإقطاعبة « والتى ستهذم هى أيضاً بدورها . ولکن هذا التحرر 
ا ماركسى من الاب هيجل لا يتم فى صدام حاسم » ينتصر فيه الابن عل أبيه » كبا فى الأسطورة الأوديبية ؛ بل ینم عبر 
مراحل يقوم ألتوسير برصدها ۰ ويقرأ مساراتها العميقة فى تطور ماركس الذهنى . يرى ألتوسير أن فى AS‏ ماركس مقدمة 
فى نقد الاقتصاد السياسى بدايات الاستقلال الفکری ؛ بتعاد عن الميجلية ؛ وني رأس الال يستمر هذا النطور 
ويثبت » ولكنه لا يصل إلى درجة بلورة المفاهيم الكامنة فى نظرية الجدلية الماركسية بلورة كاملة » أى أن ماركس | يقدم لا 
تعريفاً انا رشاملا لبادثه . ومن المعروف أن ماركس كان مصمياً عل كتابة AS‏ خصص للجدلية , ولكنه وف فبل أن 
يفعل ذلك . لو صح هذا التصور الالترسيرى لتطور فكر مارکس فسیسهل علينا إدراك أبعاد ا ۽ وهر 
بلورة هذه المفاهيم al‏ والكامنة فى آثار ماركس ٠‏ ونحقين المسيرة الفكرية الماركسية. أتوسير من وجهة نظره 
ومن وجهة نظر أتباعه ومريديه هو ليس BLS]‏ أو زيادة لماركس ۰ بل هو عملية دقيقة لاستخراج قوانين المدلية الادية 
وقواعدها واصوفا من الأعمال الماركسية ؛ أو بعبارة أخرى ‏ هو استقراء الفوانين العلمية من الانشاه الماركسس 
( الملوث بأيديولوجيا زمانه ) ؛ أوهو استخلاص gh‏ الماركسية من خلال مؤلفات ماركس » كا يستخلص الذهب 
ا خالص من الذعب الخام الخلط بالشوائب 


وهو منغرس فى أبديولوجيا عصره السائدة ۰ وحاول أن بتخلص من هذه 
قمته ؛ لان ماركس لم يحفق طموحه ویکتب کتابه 
رن أن ماركس ليس أكثر من مفكر كغيره 
نه Sal‏ الذى توصل إلى إنغاء مفاهيم وقواعد ( وان كانت أحيانا غير 


to 


من الفکرین . یری ألتوسيرى مارکس as‏ 
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me 


مبلورة ) تسمح بدراسة العلوم الإنسانية على اساس‌علمی ٠‏ لا أيديولوجى + ای أن ماركس من منظور التوسير قد تام 
بثورة معرفية يمكن أن نقارنها بالثورة التى قام بها جاليلير فى ميدان علوم الطبيعة 

ويجدر بنا هنا أن نوضح الفرق بين العلمى والايديولوجى عند التوشير . يرى التوسير أن العلمى يختلف عن 
الایدیولوجی aly ٠‏ إذا کان ید منه فان لا يصب فيه . ويمكننا القول إن العلم بة إليه ‏ منعطف حاد فى طريق يدا 
بالایدیولوجی . والأبديولوجيا عند التوسير ليست لا عقلانية أو مزیفةبالضرورة ؛ فقد تکون منطقية ومتماسكة ASG‏ 
ولکنبا تختلف عن العلمية من هذين المنطلقين : 
١‏ - إن الأيديولوجيا ترکز على الجانب الاجتماعى والعملی » وعلى التجربة المعيشة » وهی توفق بين الفرد ونظام مجتمعه 
alley‏ ۰ وتوجد فى كل المجتمعات  GLE‏ ذلك المجتمع الاشتراكى والشيوعى . فالجانب العمل بطفی على الجانب العرف 
فى الأيديولوجيا » بعکس العلم » حي الجاتب النظری على العمل . ويمكننا القول إن الأيديولوجيا عند التوسير 
نسق ٠‏ معرق » » غرضه الرئيسى هوتکییف الإنسان لعاله » وأقلمة الفرد لظروفه . وقد ينطوى هذا التكييف المعرفى عل 
حقائق كما قد ينطوى على تزييف » وقد تکرن مقولاته عفلانية أو لا عقلانية . 
؟ - الايديولوجيا انعكاس لا واع لعلاقة الإنسان بعاله » فى حين أن العلم واع . ويتم الانتقال من مرحلة الأبدبولوجيا 
إلى مرحلة العلمية فى حقل ما من خلال ما يسميه تور : الانشقاق الإبستمولوجى أو « القطيعة المعرفية » coupure‏ 
epistemologique‏ . ریش هذا المصطلح ( الذى بأخذه التوسیر عن جاستون Gaston Bachelard 2h‏ من کتابه 
نشوء الروح العلمية ) طفرة من مرحلة الأبدبولوجيا وما قبل العلمية إلى مرحلة العلمية . 
وهكذا نرى كيف أن التوسير قد قدم لا مفاهيم ألقت ضوءً عل الفارق بين الأيديولرجى والعلمى » دون أن تقابلهها عل 
أن أحدهما باطل والآخر حق . وكثيرأ ما نقع فى كتابات ألترسير عل مصطلح النظرية « مستخدماً ng‏ الفكر العلمى . 
ويا أنه مقتنع بان الفكر العلهن پمال الجدلية الادية ؛ فكثيراً ما يستخدم التوسير مصطلح النظرية ليشير إلى الجدلية 
المادية . ومن الواضح أن نويدم فى دفاعه وهجومه ‏ مصطلح « الأبديولوجى » تبوینا من قيمة الشىء ٠‏ إن 
لم يكن رجا له ؛ ومصطللح #العلمی ی ال التقدير . 

إن ما بعلمنا GE el‏ اركش مهم » ولكن أهم منه ما يعلمنا عن منج القراءة الذى يكنا أن نوظفه لقراءة 
نصوص ترائية IY‏ كشفية> نتوصل فيها إلى مفاهيمها العلمية المشتبكة بجمفاهيمها الأيديولوجية . وهکذا بمكننا أن نع 
أو نستخلص من اما GbE‏ -الذی SSE‏ آن يفيدنا » ونطرح جانا الوجه الأيديولوجى ۰ الذى كان له وظيفة 
اجتماعية وعملية فى زمن ما » ولکنبا وظيفة انتفت بنغير الاحوال وتعاقب القرون . 

ولکن إسهام ألتوسيرفى Ball‏ وفتح أبوابها ونوافذها لا يقتصر عل ما سبق ؛ فتبنى التوسير لقاربة بثيوية pal‏ ۰ 
وتأكيد أهمية دور الينية الفوقية ( ما فى ذلك العلاقات الإنتاجية والثقافية والسياسية والابديولوجية Lally‏ والآدبية ؛ 
الخ . . ) فى إحداث تغيرات فى المجتمع » قد استعاد النظر فى هذه إخصوصيتها .ود مهد ألتوسير لدراسة 
لبنية الفوقية ( ومنها الادب ) فى إطار حصوصیه الادية » ووظيفته الثورية فى آن واحد ؛ وبذلك انشا ؛ أو على 
الأصح ‏ أنشأ النقاد الأدبيون المتأثرون به » مثل بيير ماشیری الفرنسى ٠ Pierre Machery‏ وتيرى إيجلترن الانجلیزی 
Terry Eagleton‏ اتجاهاً جديداً فى النقد الأدى « aad‏ بين الاهتمام بالشكل والوظيفة الاجتماعيف والبنية والدور 
الثورى + وهو نقد يحاول أن يعالج الشكل وقضية تحوله » وعلاقته بالجوانب غير الفنية فى المجتمع » با فى ذلك الاقتصاد 


والصراع الطبقی . 
لقد اتخذ النقد الأدى فى القرن العشرین: : أحدهما شكل ‏ بنيوى » بدأ فى روسيا ( الشكلية الروسية ) > 
وانتقل إلى براغ ( البنيوية | ) ۰ ومنها انتشر إلى العالم كله , بم فى ذلك 
٠‏ العام الثالث . كا أن النقد الجديد فى العالم الناطق با والولايات المتحدة وكندا الخ . . ) سادق 


الثلاثينيات My‏ ينيات»وكان كالشكلية » يؤكد خصوصية الادب والتعامل مع النص » ولا يوظفه لدراسة 
التحولات الاجتماعية وا وقد كان إسهام هذا النقد هائلاً فى جماليات الادب ۰ ولكته لم يقدر أن يربط پینالادب 
والمجتمع » بالرغم من وجرد محاولات عند الشکلیین والبنيويين ( فكتور شکلوفسکی ۰ ورولان بارت ٠‏ ولوسيان 
جولدمان ۰ ويورى لوتمان على سبيل (IU‏ . وق لقابل .كان النقد الارکسی- ونصفة خاصة التيار الذى أنشاه PAS‏ 
ولونانشيرسكى ‏ يرى فى الأدب انعكاساً لقوى أخرى ۰ واهتم بمحتويات النصوص الأدبية » لربطها ممرقعها ودررها فى 
المجتمع ٠‏ إلا أنه عموماً ‏ تحاشی التعامل مع جماليات الأدب وخصوصيته وبعده الشكل والبنائى , وثرى في كتابات 
ألتوسير حلا لاشكالية المنعطفين وانقصام أحدهما عن الآخر . لقد جع بينهيا » أو عل الاصح ‏ لقذ جعلهها 
یتقاطعان بحیث انه آمکن إنشاء نقد أدى نجد فيه ابانین ملتحمین » أو عل الاقل - هذا طموح النقد امارکسی A‏ 
الشکل » الذی كثيراً ما یسمی أصحابه بالالتوسيريين© 
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كل هذا Jat‏ التوسير مفكراً يستحق أن يُترجم فى عدد خاص بالأيديولوجيا والأدب : ولکن ماذا اخترت من 
اعماله من أجل ماركس ؟ لأنه من أعمال ألتوسير الأولى وللهمة . وهو يجمع مقالات كتبت بين 1458185 ۰ وفيها 
قذّم التوسيرالمفاهيم الاركسية الى تنطوى عليها مؤلفات مارکس » وتدرجهاق النضوج المدلى . وق هذا الكتاب يوضح 
eae‏ 0 ار » وفيه تتعرف مصطلحاته ومنظوره . GUT‏ كتابة قراعة رأس الال ( الترجم إلى ی 1 
انص أساسى لارکس » ویفترض هذا الكتاب معرفتنا بمنطلقات ألتوسير عبر كتابه السابق له : من 
a Cat a eK Bee‏ ل تر ols Te can il‏ 
إسهام التوسیرالاصیل ۰ الذی يتفق عليه أصدقاؤه واعداژ» » هو ربطه التناقض ال دل باتحدید التضافری ؛ رهویقوم 
بعرض هذه الرابطة أو العلاقة في هذا الكتاب على وجه التحديد . لقد عالج ألثوم هذه الرابطة بين التناقض 
والتضافر مرتين فى الكتاب : أولاً فى الفصل الثالث من الكتاب ۰ وعنوانه « التناقض والتضافر : ملاحظات حول بحث 4 
( ص 118-86 ) . وقد ظهر هذا الفصل لاول مرة فى شكل مقال فى مجلة ه٥۴‏ ها نی دیسمبر ۱۹۱۲ . رتلا 
- فى الجلة نفسها مقال بعنوان « حول الجدلية المادية تفاوت الأصول » فى أغسطس ۱۹۹۳ ۰ ضمه ألتوسير فصلاً 
سادساً فى كتابه من أجل ماركس'( ص ۱۹۱ ۲۲٤‏ ) « وف الجزء الخامس والأخير من هذا لقال يبلور التوسير ملاحظانه 
السابقة » وفكرة الرابطة بين التناقض والتضافرفى إطار بنية » مطلقاً على هذا | ان « البنية ذات الهيمئة : التنافض 
والتضافر » الذى أقدم هنا ترجت . وقد اقتصرت على ترجة الجزء الخامس من القال لطوله ء ولان الاجزاء السابقة له 
ليست إلا توطثة . ويمكننا القول إن هذا الجزء هولب الفصل ‏ إن لم يكن ASN‏ كله . 


ولكى نفهم ما يقوم به ألتوسير » وما ار حوله من ضجة » علينا أن نستوعب أولاًأهمية العلاقة ورهافتها بين البنية الفوقية 
superstructure‏ والبنية listructure‏ بطلق عليها أحياناً البنية الاساسية أو التحنية infrastructure‏ ۰ أو القاعدة 
الاقتصادية . ففى الفكر الارکسی الکلاسیکی تشكل البنيةُ ( الاقتصاد ) البنية الفوقية ( القوانين المدنية » الأيديولوجها ٠‏ 
الخ . .. ) وتبيمن عليها . وفى بعظي لیات الماركسية السوقية نجد أن الب بة با فيها من فن وفكر تصبح 
انعكاساً Ay Wy Rl GSAS‏ مفكران ماركسيان أمية کبری لب الفرقية » وهم ماوتسى تونج ی 
مقال بعنوان « حول التناقض “7٩‏ ]/وأتطونير ُعرامشى فى دراساته عن دور Ocal‏ ويرجع التوسر تقييمه للجدلية 
المادبة « وعلاقة البنبة التحتية OGLE PY‏ ماركس إليها فى كتابه مقدمة فى نقد الاقتصاد السياسي ٠‏ رال قام 
Od‏ بتقديم نبذة ali ue‏ ثم قام ماوتسی نونج بتطويرها . ويقوم التوسيرفى هذا امقال باستخلاص مفهوم ماركس 
هذه العلاقة » مستعينا قرا كلفبة ئ لا هی حرقية تنامدة , ولا هى ذاتية انتقائية » بل قراءة استبطانية لصميم النص 
المتوارى . وإسهام التوسير فى توضيح هذه العلاقة یکمن فى كشفه عن بنية تربط الفوقى بالتحتى . وفى هذه البنية جانيم 
مهيمن أو تناقض غلاب ؛ ولكن من يحتل هذا الموقع المهيمن فى هذه رحسب الظروف ٠‏ فلا بسود الاقتصاد دايا 
وف كل الظروف » وإن كان الاقتصاد هو الذى يحدد ای تناقض يسود ويحتل مكان الصدارة والقيادة هله البنية النى أطلق 
عليها التوسير اسم « ات الهيمنة ¢ dominante‏ ذ structure‏ ( أى البنية التى فيها جانب أو تناقض مهيمن ) . وتبقى 
هذه البنية المرمية مندرجة بشكل دائم » ولكن من يختل قمتها » أى من يكون فى موقع قيادى فيها » يتغير بصفة مستمرة ٠‏ 
فقد يكون الاقتصاد مهيمناً ٠‏ أو قد تكون السياسة مهيمنة ؛ الخ . . ولكن الاقتصاد هو الذى بحدد فى آخر الامر ای انب 
يقود پییمن E‏ 0 ت الفرقية 
i E‏ 


لتناقض 
EAR emer‏ ال متس داد paren an‏ 
بتصدرها واحد یقوم بدور حاسم » فى حين تبقی التنافضات الاخری ثا ويطالب ماو باكشاف التاقض peo‏ 
والحاسم فى مرحلة ما ؛ فهر التناقض الذی يجب أن ب الناضلون . ویضیف ماو أن كل 
أد ثائرياً E‏ ۳ بة ‏ والسة الهم أوالغالة هى الى تميطر على 

5 متغيرة « OAS‏ التناقض 
bebe‏ ولكن ليس 


الثقاقة . الخ . . . ) عائقا لنمو البنية الاقتصادية فحينذاك 
ية وحاسمة OM‏ 


« عندما تصبح البنية الفوقية ( السياسة 
تکون التغيرات السياسية وال 


¥ 
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يمكتنا إذن أن نلخص جوهر نص التوسير الترجم هنا بأنه دعوة إلى تخلیص مارکس من جدلية هیجل المثالية » البنية على 
أساس وحدة الواحد ووحدة الوجود » فى حين أن جدلية مارکس جدلية مادية 3 
الوجود . وهذا يسعى التوسير إلى إظهار التباين الحذرى بين جدلية ماركس وهيجل من جانب » ومن جا 
آلتوسبر إلى تخلیص مارکس من الماركسيين السوقيين واب تفسیرهم الاقتصادى الصرف للتحولات الاجتماعية ؛ 
هولاء الذين يتكلمون باسم مارکس لیقدموا تصوراً ميكانيكي لجدليته هو برىء مته . إن ألتوسير يسعى | 
من السلف ومن الخلف ؛ من آبائه ومن بعض أبنائه » ليرجعه نابضا بالموية الماركسية | i‏ 8 لقد استعار التوسير 
اتوضیح منظوره مفهوماً فرويدياً .لا وهو التضافر » أو « التحدبد التضافرى » . وقد استخدمه فرويد فى تعبيرين ألانيين 
متشابيين ؛ الأول : Uberdeterminicrung‏ ) حرفا : التحديد الفرط ) والشای : mehrfache Determinierung‏ 
( حرفياً : التحديد التعدد ) . ويُعرف هذا المقهرم بالفرنسية : surdétermination‏ « وبالإنجليزية : overdetermina-‏ 
tion‏ وهو يرد فى الكثير من أعمال فرويد . وقد اسنخدمه فرويد لأول مرة فى كتابه « بحوث فی افستیریا » (۱۸۹۵) ۰ 
حيث قال إن أعراض الاضطراب العصبى ؛ فهى نتيجة الاستعداد الجسدى من جهة » والصدمة النفسية من 
هذه الأعراض » ولا الصدمة النفسية وحدها يمكن أن تقوم بذلك » 
ولكن اجتماعهما معا ينتج الاعراض العصبية + وهذا ما سماء فرويد بالتضافر . ويتعمق فرويد فى تفصيل مفهرم التضافر 
فى کتاب يقول إن عناصر الحلم تتضافر فيها الدلالات الترارية وتتكثف ؛ أى أن الحلم 
لا شل رغ . ويقارن فرويد فى كتابه محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسى ( ۱۹۱۲ - 


مكبوتة واحدة بل عدة 


۷ ) بين التضافر وتعدد الدلالات ( ما يسمى بلاغياً بالغموض ) فى اللغة ؛ وهذه !ادلالات التعددة ليست منفصلة 
AS‏ 
/ 


ومنعزلة » بل هی متقاطعة . وقد طور جاك لاكان Jacques Lacan‏ مفهرم التضافر فى بحث له بعنوان « وظيا 
واللغة وحقلها فى التحليل النفسي OME‏ » حيث ربط مفهوم التضافر ممفاهيم سوسيرية وينيوية »رال إن لا را 
اللغة + فلهذا نجد فيها LNG tb‏ وطبقات من الدلالات . وکا أنه لامكن تحجيم الكلمة إلى دلالة أحادية ء فكذلك 
الاعراض » لا تكون Boke‏ إسجادية AVA‏ بل لها أكثر من دلالة فى اللاوعی . 

إن التوسير من الفکزین أللكسين JU‏ الذبن وظفوا فرويد ولاكان حدم النظرية الاركسية . وقد کتب التوسير 
مقالاً يدافع فبه pn bee‏ رید OMI‏ . 


ويهذا نکون قد قا تمسح tll)‏ الالتوسيرية الق تعد من مفاتيح نصه الترجم هنا . ولم يبق إلا مصطلحان 
شائعان فى اللغات الأوربية ؛ وان كانا غير واضحين كل الوضوح فى العربية ؛ ارفا : السيرورة «processus‏ ونعنی 
٠‏ التطور التدريحى Sell‏ المتتابع OM‏ ۰ أو ما يمكن أن نطلق عليه ببساطة : عملية النمو . ويعرّفها مد زكى بدوى بأنها 
« خطوات مترابطة ومنشابكة ومنسقة » يتبع بعضها البعض فى نظام يؤدى إلى غاية علدة ٠)‏ . ويجب التمييز بين 
٠‏ السيرورة » وهی مصطلح برد فى العلوم الاجتماعية « وه الصيرورة » » وهي مصطلح فلسفى . وثان هذين الصطلحین 
هو totalite US‏ ؛ وهی مصدر من « الک ».وقد فضلت « US‏ عل « كلية » لان المصطلح الأخير قد يختلط فى ذهن 
القاريء مبفهوم الكليات له( التى تقابل الحزئيات ) . وقد استخدم المفكر الغرى عبد الله العروى مصطلح MS‏ 
مقابلاً totalite‏ 0 . والكلة تعنى الوحدة الكاملة « ويقصد بذ علم الاجتماع أن الحقيقة الاجتماعية هى ظاهرة 

تاريخ يتكون من وحدة كاملة » حيث لأيمكن عزل أى عامل من العوامل الى يتكون 
» عل a‏ الوحدة الكاملة  »‏ حتی لا يختلط الصطلح الأخير فهوم الوحدة عانعن( الوارد 


إن ترجمتى للنص تعتمد على الاصل الفرنسى كما ورد فى AS‏ من أجل ماركس . وقد راجعت الترجمة الإنجليزية!9؟4 ٠‏ 
ومع احترامى لجهد الترجم أجدن اختلف معه أحيانا"" . وكذلك راجعت ترجمة تيسير شيخ الأرض لكتاب قراءة راس 
الل لالتوسير . ومع ترحیی بجهده »فان ترجمة عمل معقد من هذا النرع بلا أى تقديم يترك العمل منفصماً عن سياقه ٠‏ 
ومنغلقاً على ذاته « ومستغلقاً على القارىه « Lene‏ على الفهم « Ley‏ ول ألتزم بترجمته للمصطلحات الالتوسيرية ٠‏ 
لانی Ls‏ ما أختلف مع اختياراته فى التعريب والنحت . وعل سبيل أمثال فقد أطلق « التعيين الشبع » عل مصطلح 
surdétermination‏ » ى حين أطلقت عليه « التضافر » . وتبقى الترجمة اجتهاداً . فلاوضح موة منها . لقد اجتهدت 
فى نقل دلالة الكلمة ( أى معناها فى السياق ) 6 ترجة الكلمة ذانها . فمثلاً كلمة concrete‏ قد تعنى اللمرس أو العیق 
أو الحسوس حسب السياق الخطاى » فلم ألتزء رجة هذه الكلمة كلما وردت بمقابل عرى واحد ؛ لأن دلالتها تتغير 


حسب مكانها فى الجملة ون الخطاب . وقد آرضحت فى الموامش بعض الكلمات الى يستعملها التوسير استعمالا خاصاً . 
وأما هوامش المؤلف عل نصه فقد ترجتها مسبوقة بكلمة الژلف بين قوسين : ( المؤلف ) » حى لاتلتبس هوامشه 


بهوامشى . وأما الصفحات المشار إليها فى هوامش ال لف فترجع إلى الطبعات أ نسية من الاعمال المذكورة . 
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غريال جبورى غزول 


tA 


وق ختام هذا التقديم فم یق لی أن أقول للقارىء سوى أن التوسير کاب صعب » فارجو ألا توقع طريقاً مفروشاً 
بالزهور » أوحتى طريقا معبدا ؛ فالفاهیم العقدة التركيب . الثرية الدلالات . لا تلتقط إلا بجهد ومعاناة . وما قالع 
ماركس عن ترجمة كتابه رأس الال إلى الفرنسية ( فى رسالة إلى لوريس لاشاتر محررة فى ۱۸۷۲/۳/۱۸ ) » بنطبی Gm‏ 


SSIES ee “a 


 . إن الطريقة الى استخدمها‎ .. ٠ 


بالسائل الب من 
eC acess‏ 


عل ترجة de‏ العربية : 


إنه ما من طريق ملکی لبلوغ العلم ؛ it‏ تاح فم رت لوصول إل ised‏ 0 هم فقط رات 
الذين لايهابون أن ينام التعب من ارتقاء مسالكه الوعرة 6 . 


کارل ماركس 29 


اقض والتضافر 


البئية ذات الهيمئة 


علاقة النمو التغارتة للإنتاج alll‏ مع الإنتاج لفق 

على سبيل الثال : المسألة النى بصعب إدراكها 

هنا هی : كيف بتفاوت غو علاقات الإنتاج مع 
و العلاقات القانونية ؟ 

- كارل ماركس : مقدمة 

فى تقد الاقتصاه السیاسی 


متضرج اطول من غیره فى مترج ملعب . فالهيمئة ليست مسألة 
هامشية ؛ إنما هى فضية أساسية فى التركيب ذا . وفذا ال مركب 
يمتوى عل الميمنة با هی عنصر رئيسى فيه : إل الميمنة راسخة فى 
لبنية التركيية . وإن إصرارنا على أن الوحدة ليست » SEY)‏ أن 


تكون » وحدة لجوهر بسيط واصل وشامل »لیس إذن من باب 
تضحية الوحدة عل مذبح ٠‏ التعددية » » كما يزعم هؤلاء الذين 
Opal‏ بالأحدية » + وهی مفهوم أيديولوجى غريب عل 
لماركسية” . إننا نؤكد شيشا آخر نماما » هر : إن الوحدة فى 
جم ی ري 


سماتها EET‏ 
يجب إدراك هذه الحقيقة والدفاع Lee‏ فى إصرار » حن لا ثلقى 
ية ف الالتباس الذى تحررنا اماركسية من أسره » وهو فط من 
الفکر ليس له إلا نموذج أوحد من الوحدة : وحدة الماهية » وحدة 
الجوهر » وحدة الفعل . وهذا الالباس الزدو يتراوح بين مادية 
« ميكاتيكية » ومثالية الشعور . وإذا نحن تهورنا وأدمنا الوحدة البائية 
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مازال علينا أن نستوعب عبرة هذه OL LU‏ ۰ أعنى قانون نمو 

التاقضات التفارت + فقد قال ماوتسى تونج فى جملة نقية كالفجر 

« ليس هناك شىء فى العالم ينمو بلا ای تفاوت » . 

ولكى نفهم دلالة هذا « القانون » وأبعاده ‏ الذى لا يرتبط كا يظن 

سس ل ep‏ 
. . - فيجب الرجوع إلى هذه اليزة الأساسية فى التاقض 


و عن نناقض رئيسى فى كل سيرورة مركبة » 
فى کل تناقض . وأنا لم أقسك بيذ « لیزة» حت 
الان بوصفها مؤشرا للكل المركب » حيث AY‏ من أن يكون الكل 
LS‏ حتى چکن لتناقض ما أن يكون مهيمنا على aad‏ . ويجدر بنا 
الآن رصد هذه الميمدة وما تتنطوى عليه » ومن الآن فصاعد ةلا 
بوصفها مؤشراً بل فى فاتها . 

إن هيمنة تناقض عل غيره يعنى وجوده فى تركيب ذى وحدة بنائية » 
ویعنی أن هذه البنية تحتوى على علاقة الميمنة والتبعية ین 
وف الماركسية لا يكن أن نکون هيمنة تناقض ما على غبره 
نوزیع عارض لمختلف التناقضات فى جموعة تشكل موضوعا ؛ فنحن 
لن « نجد » فى هذا الكل الرکب « الذی spt‏ عل جسوعة 
التنافضات » تناقضاً بهيمن عل غیره من التناقضات ٠‏ كما يمن راس 
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أخرى فكل تناقض « وکل تمفصل مهم للبنية » بالإضافة إلى العلاقة 
العامة للتمفصلات قى البنية ذات الهيمنة » كلها تشکل شروط الوجود 
ISU‏ اللركب ذاته وما طرح هنا هو GUE‏ الاهية ؛ له يعنى أن 
بنية الكل ومن ثم د تمايز » التناقضات الأساسية وبنيتها ذات اطیمنة - 
هى الوجود ذاته للكل + كا أن « تايز » التناقضات ( وكونها تسم 
oe‏ م ال 


3 TSE 
قبلها او بعدها"" , إن طرحنادعل العکس - ينطوى عل أن‎ 
التناقضات الثانوية أساسية فى وجود التناقض الرئيسى + وأنها تشكل‎ 
فى حقيقة الامر شروط رجوده  كا أن التناقض الرئيسى بشکل شروط‎ 
إن علاقات‎ . PEI وجودها . ولناخذ المجتمع مثالا للکل المركب‎ 
ننجها قوى الإنتاج » بل هى أيضا شرط‎ 
ليست مجرد مظهر للبنية ؛ فهى‎ yl 
0 
أى بلا‎ ٠ 


قهمی . إن هذا التلازم المتبادل بين « cua‏ »پیات 
الميمئة « الى تحكم على هذه التناقضات وفى التناقضات jy)‏ هذه 
الحالة يمددها الاقتصاد فى آخر الامر) . ولا ينجم عن هذا التلازم 
باستدارتهالظاهرة هد البنية ذات ال النى نشكل ت كيب الكل 
ووحدته » بل الأمر عل العكس » OB‏ التلازم یکمن نى صميم وجود 
التناقضات » ويتجل فى البنية ذات افیمنة الى تشكل وحدة 
+ اقض فى داخله ؛ ای 
انكاس البنية المتمفصلة ذات الفيمشة . النى تشكل وحدة الكل 
نثرکب فى داخل كل تناقض « هذا الانعكاس هر أعمق سمة للجدلية 
الماركسية و وهوما حاولت تناوله سابقا فى مفهوم « التضافر why‏ 
بق هذه المسألة « دعنا نعرج على مفهوم مألوف . فعندما 
OS‏ لین ان درو للاركسية مو الیل کسوس لودع 
ملموس » » وعندما أوضح کل من مارکس وانجلز ولينين وستالين 
sly‏ أن « كل شىء یتوقف على الأوضاع ۲ » وعندسا وصف لینین 
« الظروف » الخاصة بروسيا عام ۱۹۱۷ » وعندما بين مارکس ( وکل 
التراث الارکسی ) بالف مثال صل هيمنة هذا التافض او ذاك + 
حسب الظروف » الخ ؛ فإنهم کانوا يستدعون مفهوماً 
إمبريقياً ؛ OY‏ الأوضاع هى فى آن واحد الأرضاع الكائنة « وكيان 
أوضاع الظاهرة الأخوفة فى اسیان(*۳ . إننا إزاء مفوم ماركسى مهم 
eee aera‏ تا 

. بل عل العکس » هر مفهوم نظری ینطلق من صمیم 
oa‏ وهر الكل الرکب الْعطى داب من قبل . إن هذه 
الاوضاع ليست فى حقيقة الأمر إلا OLS‏ الكل فى « موقف » معين » هو 
بالنسية للرجل السياسى « الوقف الراهن » ؛ أى أن الاوضاع هى 


فريال جوری غزول 


للكل الرکب مع الوحدة البسيطة TRU‏ ؛ وإذا رأبنافى الكل SSM‏ 
نوا بسيطا وبحتا لجوهر أوحد أو ماهية أصلية ويسيطة » فإننا سقط 
حينذاك ماركس فى هيجل على احسن الأحوال,: وفى أسوأ الأحوال 
نسقط ماركس فى هيكل Haeckel‏ ! وق هذا تخل عن ا خصوصية التى 
تميز ماركس عن هيجل ۰ والتى تفصل فصلا 

الماركسية والوحدة الميجلية. » أو بين ISH‏ ار 
القد اصبح مفهوم « الكلة ‏ فى يومنا هذا مستهلكاً ؛ فكلمة وللت 
صارت تستدعى اقا بلا سمة دخول من هيجل إلى ماركس + 


خی حاسم فى بعض الاحيان . وعند تعريف الفهوم 
ل iu‏ 


Be ad lB 


: لا تشترکان إلا نيا بل : (۱) 
الكلمة ؛ (۲) تصور فضفاض لوحدة الأشياء ۽ () أعداء نظريون . 
وفى مقابل ذلك فهیا فى حقیقتها تکادان تفتقدان الرابطة . إن الكلة 
افيجلية gf‏ استلابى لوحدة بسيطة أو لأصل بسيط 6 وهو حالة نمو 
الفكرة 102 ؛ فهى إذن - وفى دقة ‏ ظاهرة الأصل البسيط وتهليه 
الذان ؛ هذا الاصل الذى ينبث فى كل GUE‏ . بمافى ذلك الاستلاب 
الذى يهد ترميم الكلة . ونكرر هنا أن للمفاهيم خظورتبا ,لانهذه 
الوحدة ذات الجوهر ابيط الذى بتجل فی(استلابه SBE‏ 
مايل : نفى كل الاختلاقات العينية فى الكلة جلي ال PA‏ 
باق ذلك « المجالات » الظاهرة فى هذه الكلة البح ال 
الدولة ء الدين » الفلسفة ٠‏ الخ 76.۰ لك نها لیست میری 
حالات اتلاب لاصل الب السب له هل 
خلال نفی التمایزات المستلبة | 
ذلك فان ظهرر هذه المایزات بوصفها 
الباطنى البسيط , تتساوی كلها فى التفاهة 
الاصل ؛ وین عل ذلك تتساوى فيا بينها . لذا لاهيمنة لأى تناقض 
ae‏ عند میجل(۳۹) . وهذا يعنى أن للكل افیجل وحدة من التعط 


تكون تافهة . فهى لا توجد لذاتها ۰ وليس ها مظهر الوجود المستقا. ٠‏ 
وهی لا تدل إلا عل وحدة الاصل BUNA‏ » الذى تب 
عبرها . وهی تکاد کون متساوية Wt le‏ من حيث هی مظاهر 


Carpe‏ الحقيقى بان obs Gaui‏ رد 
موضوعاً للممارسة ؛ تلك المارسة التى تطمح إلى تغيير هذه 
الممارسة السياسية . لیس من باب الصدف أن النظرية الميجلية 

أبدا سياسة » وليس هناك » ولا يمكن أن 


dss 


ویس هذاكل با ار + فان صح أن كل تنافض هو تناقض US‏ 
مركب مبنى على الميمنة » فلا يمكننا أن نتصور الكل الرکب ينمض 
بدون هذه التاقضات » وبدون علاقة التفاوت الأساسية . ويعبارة. 
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البية دات افيمته 


والجغرافيا ( فعنده آمریکا «قياس حده الأوسط - وهو مضیق باناما - 
ضبق جد » ) ودور تعبيره الشهير « هکذا الأمور ! » ( تعليق هیجل 
ale‏ يه اتی يجب ۾ تجاوزها » Cautge:‏ 


تتواجد فى الطبيعة فى شكل عامل آلاحتمال ( الذى يجعل جز 
صغيرة تخرج رجلاعظیا !)90 . وبما أن هيجل بنظر إلى أوضاع 
الوجود- سواء كانت طبيعية أوتاريخية ‏ على أنها عرضية » فهى بالنسبة 
له لا حدد إطلاق الكلة الروحانية للمجتمع . إن غياب الأوضاع ( لا 
بمعناها الإمبريقى أو العارض ) عند هيجل يقترن بغياب بنية حقيقية 

۰ وفياب ای تحكم أساسى‎ ٠ Sell وغياب البنبة ذات‎ ٠ 
وأخيرا غياب انعكاس الأوضاعفى التناقض الذى يجدد و التضافر»‎ 

وإذا كنت آصر هنا على هذا « الانمکاس » الذى اقترحتٍ 
تسميته « بالتضافر» فهذا لضرورة تمييزه واستخراجه وإعطائه اس 
LS‏ نفهم حقيقته نظرياً ؛ وهو أمر تقنضيه الممارسة النظربة » US‏ 
تقتضیه المارسة السياسية MSU‏ . دعنا | لعو دمي 
بهذا الفهوم إحاطة عمبقة . إن التضافر 
رئيسية » هى انعکاس أوضاع وجود التنافض isa i‏ 
انعكاس موقع التناقض فى بنية الكل الركب فى التناقض ذاته . وهذا 
الوضع ليس مستقرً ؛ فهو ليس الوضع الوحيد الذى « بح » له ( أى 
أنه ليس الموقع الوحيد الذى مه التداقض فى سلم تدرج الفوى 
cis‏ من القرة المحدّدة » وهى الاقتصاد فى المجتمع ) » ولا هو 
وضع التاتض الوحيد « فعلياً» ( سواء كان وضعاً مهما ا ف 
الرحلة موضع النظر ) . إن وضع التناقض هو العلاقة بين وضعه 
ضع الذى يمن له ۱ أى هو العلاقة التى تجعل من الوضع 
بة و ثابثة » » هی بنية الكل المركب المتميزة 


نضيف أن عدم اقتصار التناقض عل دلالة أحادية لا يعنى أنه منفتح 


الدلالة » » ويجهز لاحتواء ای معنى عابر يطرحه التعدد الا 
ne Ue ee‏ ام 
الشاعر جاهزة لتقمص السحابة العابرة . بل الآمر على العکس ؛ إذ 
إنه فى عدم اقتصار التاقض عل أحادية الدلالة المحددة ابا « وف 
تنبهنا لدوره وجوهره » يتكشف لنا اتناقض مُحدداً من خلال الركب 
البنائى الذى يمنحه تحديداً معقداًوينيويا متفر وأرجو أن تغفروا 
لى هذا التعبير الشنيع . . . وأنا أعترف بتفضيل لكلمة أفصر هی : 
[ يمنحه ] تضافرا . 
إن هذا النوع الخاص من التحديد التضافرى هو الذى ينح 
التتاقض الارکسی خصوصيته » ویسمح بالإدراك النظرى للممارسة 
الماركسية » سواء كانت نظرية أو سياسية . والتضافر هو العامل 
الوحيد الذى یسح pid‏ التنوعات والطفرات الملموسة للكل Hall‏ 
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العلاقات العقدة المخلازمة والمتشابكة فى تمفصلات بنية الكل المركب . 
وهذا نجد أنه من المکن والشروع نظرياً التحدث عن « الأوضاع » 
عل أساس أنه العامل الذى سمح بتعليل مايل : لم تفجر الثورة عط 
الاهتمام و تتتصر إلا فى روسيا عام ۱۹۱۷ ۰ والصين عام ۱۹۶۷ + 
وكوبا عام ۱۹۵۸ ؛ ولیس فى مكان آخر اوی« ظرف زمائى » آخر . 
الى يمركها اتناقض الأساسى للرأسمالية قبل مرحلة 
نجحت فى « ظروف » 
نقاط التصدع التاريخى « وا خلقات الأكثر 
تتجح فى إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا » ولكن 
( تعبير لينين ) « والصين وكوبا ( وهما مستعمرتان سابقتان » عانتامن 
استغلال الإعبريالية ) . وإذا كان بالإمكان التحدث عن الأوضاع 
بدون الوقوع فى قبضة الإمبريفية أو لا عقلانية « الأمور على هذه 
الشاكلة » وه ادف » فذلك لان الارکسية تتعامل مع « الاوضاع » 
عل أساس أنه الوجود ( الحقيقى والملمرس والحاضر ) للتاتضات 
التى تشكل الكل فى سيرورة BIE‏ . وهذا فان لينين باستحضاره 
و للأوضاع الكائنة فى روسيالم بقع فى الإمبريقية ,وف حل وجود 
الكل المركب فى سيرورة الإمبريالية فى روسيا من خلال ٠‏ الحالة 
الراهنة » . 


وإذالم تكن الأوضاع سرى الكيان ال للکل الرکب Latha‏ 
تنانضانه النى یعکس كل منها فى تكوبه العلاقة المظظوية أل ره 
بالتنافضات الأخرى فى بنية الكل المركب ذات الميمنة .و آن كل 
تناقض بعکس فى نكوينه ( أى فى علاقاته المنفاونة SNH‏ 
الاخرى » dy‏ علاقة التفاوت بين سمتيه ) بثية: الكل المركب AB‏ 
الميمنة التى بتواجد فيها » فلهذا يعكس اناق الکیان ال 
للکل ؛ وهو بهذا يعكس « أرضاع» الكل الحالية ويتطابق معها , 
وفذا فنحن نتحدث عن «حالة آلكيان » للكل عندما ثتحدث عن 
+ الأوضاع الكائة ٠‏ . 


تری أما زال ضروريا أن نرجع إلى هيجل لني أن « الظروف » أو 
ضاع» ليست عند إلا ظواهر » وأنها ‏ من ثم زائلة » لأنها لا 


إلا عن تجل حركة الفكرة ؟ وهذا « فالاوضاع» ليست واردة حقا 
عنده ؟ إننا نجد عند هيجل , تحت غلاف البساطة المتحولة إلى 
تعفيد , باطناً بح تشکل الظاهرة سطحه , أما أن تكون « العلاقة مع 
الطبيعة جزءاً عضوياً من د أوضاع الوجود » ۰ SAWS‏ 
اماركسية , وأن تكون حداً » وحدا رئيسيً » للتناقض الرئيسى ( قوی 
الإنتاج وعلاقات الإنتاج ) « وان تشکل هذه العلاقة مع الطبيعة 


أوضاع رجود هذه القوى والملاقات الإتناجية » GES‏ 
التشاقضات « الثانوية » للکل » وفى علاقات هذه ال 
» ای أن تشکل اوضاع الوجود جانبً مطلقاً » ذلك بانب 


الذى كان سابق الوجود دما عل وجود الكل المركب » والذى پنمکس 
فى هذا الكل المركب ‏ كل هذا غریب تم عل هيجل » الذی برض 
فى آن واحد الكل الرکب البنائى وأوضاع وجوده ‏ بتبنيه مسبقا لباطن 
صرف وبسيط . وغذا نجد على سبيل المثال . العلاقة مع الطبيعة الى 
نشكل أوضاع الوجود لكل الجتمعات الإنسانية ‏ نجدها لا تلعب 
عند هيجل إلا دور الوقائع العارضة » ودور « لا عضوية » الما 
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مخت ی mM‏ 


اون ees seat‏ 
ولاننا نتعامل مع جدلية سيرورة مركبة » فلهذا علينا أن ناحذ فى 


وه الراحل » وه الحقبات » . وكذلك علينا |/ 
طفرات افیمنات الخاصة التى تيز كل شوط . إن 
الشمو على مراحل معينة ) وتعقد بنية كل مرحلة نع معيناً » هذه 
العقد تشكل وجود السيرورة الركبة وواقمها . وهذا هو ما بشكل 


(bd‏ 4 كما يشكل نفل الميمنة وتكثيف التناقضات التى قدم لا 

لينين مثلاً Ue‏ وعميقاً ها فى تحليله ثثورة ۱۹۱۷ ( التى كانت نقطة 

« إدماج » fasion‏ التاقضات . والإدماج مستخدم هنا بدلالتيه 

oe‏ : التكثيف والتلاحم ال ا 
لا ات عدة ۰ إلى درجة أنها ته 

۷ 


قد تسمح لنا هذه التوضيحات بادراك لماذا لا بوجد أى استناه 
تون الغارت Ol‏ . فهذا الغارت لا استتاء له ۱ له هر 


۰ بل 


8 » للستعيرة وللستممرة‎ ٠ » و« المتخلفة‎ « Luddy 
عل العكس ؛ فهو قانون أولى وسابق غذه الاحرال الخاصة . ولذا ناه‎ 
يمكنه أن بعلل هذه الاحوال الخاصة ؛ لانه غير ناتج عنها . وبا أن‎ 
فهو‎ ٠ قانون التفاوت يمس كل تكوين اجتماعى فى کل جوانب وجوده‎ 
يمس أيضاً علانات تكوين اجتماعى ما بغهره من التکوینات‎ 


الاجتماعية الى بنفسوج اقتصادى وسياسى وأيديولوجى 
غتلف . ويسمح فا الغارت را ات هله PEL‏ 

ay‏ على ذلك » فليس التفاوت امخارجی س عندما يكون وارداً - هو 
الذى ينشىء التفاوت الداخل ( مشلا فيما سطلق عليه لقساء 
٠‏ الحضارات » ) :بل عل العكس ؛ قفاوت ال الأول وهو 
ينشىء التفاوت الخارجى ويصمّد دوره » إلى درجة أن أثر هذا 
التفاوت الثان يصل إلى داخل التكوينات الاجتماعية التواجدة . إن 
كل تفسير برجم ظواهر التفارت الداخل إلى تفاوت خارجى ( مثلا 
تفسیر الظروف « الاستنائية »ی روسيا عام 1419 من خلال علاقات 
MIRE a‏ » أو تفاوت فى التمو بين 
. . ) بسقط فى اليكانيكية أو فيا هو ادعاه 


إن تاريخ النظرية والممارسة LS‏ كله يؤيد ذلك . فالنظرية 
والممارسة الماركسية تجدان التفاو تلابرصفه أثرأ خارجياً نحسب 
اللتفاعل بين تلف التكوينات الاجتماعية الموجودة » بل تجدان 

هذا التغاوت فى داخل التكوين الاجتماعى » لا بوصفه شيئاً بسيطاً 


فریال جبودى Sap‏ 


البنائى » كالتكوين الاجتماعی ( وهو التکوین الوحيد الذی تسه 
امارسةالركسية حقا حتى بومنا هذا ) ء لا عل أساس أنها تتوعات 
وطفرات عشوائية BU‏ عن « أوضاع » خارجية ‏ وعن أثرها على كل 
بنالى ثابت مكوناته LA‏ ونسقها الشابت ( وهذه هى 
الميكانيكية ) - بل تفهم هذه التنوعات والطفرات على أساس أنه 
مت تلد ومكشوبة فى الجوهر » وعل أساس آنبا 
+ استعراض » كل عنصر في الجوهر « واستعراض كل تتاقض فى 
الجوهر » واستصراض تمفصللات البنية المركبة ذات EDI‏ الى 
تنعكس فى هذه التمفصلات . فهل ما زلنا فى حاجة لتکرار القول بأنه 
بدون استیعاب هذا التمط من التحدید وتمييزه وأخذه فى الحسيان ب 
بدون هذا لا يمكن أن ند 1 


فى جوهر الموضوع ( للمادة الأولية ) فى الممارسة السياسية oR Billy‏ 
ای فى بنية « الموقف الراهن » ( السياسى أو النظرى ) الذى تدور 
المارسة حوله ؟ وهل نحن بحاجة إلى إضافة أنه بدون إدراك هذا 
التضافر يستحيل الإدراك النظرى لما وراء هذه الحقائق البسيطة. 
Uh‏ : مغزى ٠‏ العمل Jolla‏ انر سواء كان lle‏ أ وسبينوزا 


أو ماركس - أولثورى كلينين وإخخوانه » الذين قدموا معاناتهم » إن لم 
يكن حيائهم . لحل هذه « الشکلات » الصغيرة . etn‏ 
نظرية « بديية ۰ ۰ وقالمين بشورة « حنمي( FH‏ 
« عرضیتهم 6( ! ) الشخصية الضرورة سوام کانت نظرية 
أوسياسية » حيث يمكن للمستقبل أن يميا وحاضاروفطيكيا Lee‏ 
ولکی ندقق فى هذا الاسر » دعنا نرنجم إلى Node‏ ماو تس 
نونج eater ROTTER EN‏ رس 
وحتى يكون الإنسان ماركسياً » ويكون العمل السپاسی مكنا 

( وأضيف هنا الإنتاج النظری  )‏ 2 — ومهما ارتفع الثمن ‏ من 
jel‏ الرئيسى والثانوى فى التناقضات وفى سماتها . وإذا كان 
هذا التمييز مها للممارسة وللنظرية الماركسية فذلك ۰ کب يقول ماو » 
OY‏ التمييز لازم لمواجهة الواقع الملموس وحقيقة التاريخ الذى يعيشه 
البشر ؛ وهو لازم لإدراك الواقع الذى يحكمه تطابق الضدين § 
أى :(۱) انتقال ضد » فى ظسروف محددة . إلى مكان مسده 
Oph‏ ۰ واستبدال الأدوار بين التناقضات وسماتها ( وسنسمى 
ظاهرة الاستبدال هذه بالنقل ) ؛ (۲ ) د تطابق » الضدين فى وحدة 
حفيقية ( وسنسمى ظاهرة د له Assay‏ 
الممارسة » فى حفيقة AM‏ هى 


Be 
مراحل السيرورة »لا وجد إلا تاقض رئیسی‎ piped 
واحد لب دور ولکن هذا التناقض الرئيسى الناتج عن‎ 
بالتكثيف ره بالإدماج ») . إن‎ VL » الثقل لا يصبح « حاسياً‎ 
|| » التكثيف يشكل « الحلقة الحاسمة‎ 
الصراع السياسى كيا قال لينين ( أوفى الممارسة النظرية ..) » حتى‎ 
ولكى نستخدم مجازً کر استدارة » نقول‎ . [0 

ey 
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البثية نات المهمنة. 


والاصل . فالجدلية تصبح سلبية عندما تكون تبريداً لسلب السلب » 
الذى هو الظاهرة ترميم استلاب الوحدة الاصلية . وهذا 
pet a 5:‏ ولا لا بقوع 


كيان مغاير للذات » هر Lah‏ يحقق السلبية . فالتنافض إذن رك عند 
هيجل بوصفه سلبية » أى بوصفه العكاساً صرفاً a‏ للكيان فى فاه » 
حتى عندما یکرن فى كيان مغاير للذات » ؛ فهر إذن انعكاس بحت 
لبدا الاستلاب فاته : وهو بساطة الفكرة 


ولا يمكن أن يكون الامر هكذا عند ماركس . فعندما نتعامل مع 
المركبة ذات الهيمئة » نجد أن مفهوم السلبية ( وما 
يتبعه من مفاهيم » كسلب السلب , والاستلاب » الخ . . ) لايمكن 
أن تستخدم لفهم نو هذه السيرورات فهر ale‏ . كبا أنه لاايمكن ان 
تعد ضرورة اللمو وفطها عند ماركس ضرورء أيديولوجية يفرضها 
انعكاس النهاية فى بدايتها » ولا يمكن أن يعد المبدأ المحرك للنمو عند 
ماركس عائلا لنمو الفكرة فى استلابها الخاص . فالسلبية والاستلاب 
ها إذن مفهومان أبديولوجيان » لا يمكنهها - من وجهة نظر الماركسية -. 
أن يعبرا إلا عن مضمونيهم| الأبديولوجيين . إن رفض النمط الميجل 
للضرورة » ورفض الجوهر الميجل للنمو؛ لا يعن إطلاقا أننا نجد 
أنفسنا بذلك فى فراغ الذاتية النظرى أو« التعددية » أو« العرضية » . 
الامر على العكس ؛ فشرط التحرر من الصادرات الهيجلية هو الذى 
يضمن النجاة الحقيقية من هذا الفراغ . ففى الواقع يمكننا أن ندرك 
حفيقة الصيرورة وسماتها النمطية ؛ لان السيرورة مركبة , ولان لها 
ية ذات هيمنة . 

وسأقدم هنا مثالا واحداً . كيف يمكن نظريا تأييد صحة هله المقولة 
الماركسية الهمة : « الصراع الطبقى مرك التاريخ ۰ ؟ ای كيف يمكن 
دعم القول بأنه يمكن « تفكيك الوحدة الوجودة » عبر الصراع 
السياسى دعبا نظرياً . إذا كنا واثقين وعارفين بان الافتصاد. لا 
السياسة ‏ هو الذى يحدّد فى آخر الاسر ؟ وكيف مكنا بدون 
الرجوع إلى حقيقة السيرورة المركبة وينيتها ذات الهيمنة ‏ أن ندرك 
نظرياً الفارق الحقيقى القائم بين الاقتصاد والسياسة فى الصراع 
الطبقى ذاته » أى  JS‏ دقة - كيف يمكننا أن ندرك الفارق الحفيقى 
بين الصراع الاقتصادى والصراع السياسى ٠‏ وهو الفارق الذى بيز 
ا ماركسية دوماً عن كل الأشكال التلقائية أو المخططة للانتهازية ؟ 
وكيف يمكننا فهم ضرورة الرور بالممشوى الخاص والمتميز للصراع 
السياسى . إلا إذا كان هذا الستوی = لبن هرد 
ظاهرة بسيطة » بل كان هذا امسشوى ت ٠‏ ونقطة 
استرا العقدة التى بنمكس فيها الكل المركب ( اقتصاد 
وسياسة وأيديولوجيا ) ؟ واخیرا كيف يمكن إدراك حقيقة مرور 
الضرورة التاريخية بشكل حاسم فى الممارسة السياسية » إذا كانت بن 
el‏ تسس اريم ؟ رکیف ندرك أن 

النا عن متو 


فالقول إذن بأن التاقض عر 
حقیقبً ومواجهات حقيقية فى مواقع معيتة من بئية الكل المركب . وهو 
or‏ 


الكلة ۱ a. CE FETE E‏ 
ادية » (ASAIN)‏ لا الارکسية الحقيقية » هى التى تعين 
تعييناً لا رجوع عنه الخطوات التدرجة » وجوهر کل واحدة متها 
ودورها « كما تقدم دلالة احادية CORB‏ وهی الى تعرّف 
الادوار وأصحابها تعريفاً «Dy‏ غير مدركة ضرورة تبادل الأدوار قي 
السيرورة ‏ حسب الظروف » . والاقتصادية هى الى تقر تقريراً 
مسبقاً وقطعياً بتطابق التناقض المحدد فى آخر الأمر بدور التناقض 
المهيمن ؛ وهی التى تربط دوماً الدور الرئيسى بعدد من السمات 
(فرى LYN‏ الاتتصاد » اممارسة ) ؛ والدور الشاتوى بسمة 
تاج » السياسة ؛ الأيديولوجياء 
النظرية . . ) . هذا » فى حين نری فى واقع التاريخ أن التحدید الذى 
الاقتصاد فى آخر الاسر . بتم تارب الاقتصاد والسياسة 
بة الخ . ey.‏ . لقد أدرك إنجلز هذا 
جیدا » وأشار إليه فى صراعه ضد انتهازیی الدولية الثانية » الذين 
نوفعوا نحفق الاشتراكية بفعل الاقتصاد وحدء”*؟2 . وكل أعمال لينين 
السياسية تشهد عل عمق البدا التالى : إن التحديد الذى يقوم به 
الاقتصادفى آخر الامريتحقق حسب مراحل السيرورة » لا او 
ولا لاسباب خارجية أو عرضبة » ولكن فى الواقع BE OLY‏ 

وضرورية عبر الإبدال والنقل والتكثيف . 


فالتفارت إذن آسبی من التکوین الاجتماعی ؛ DEY‏ 
الميمنة فى الكل الركب ؛ هلا الثابت البنبوى هو فى 5 يتحقق فى 
الصیاغات التتوعة الملموسة للتداقضات ۰ الى PEEVES‏ 
وهذا فهی نشكل نقلاته وتكثيفاته وطفراته » الخ . . وفى المقابل + 
فان هذا التشوع متحفق فى وجود الشابت . والنمو التضاوت ( أى 
ظاهرنا النفل والتكثيف اللتان يمكن رصدهما فى سبرورة النمو للکل 
الرکب ) ليس إذن خارجاً عل التناقض » بل هو جوهره میم . 
والتفاوت الموجود بين « نمو» التناقضات ‏ ای فى السپرورة 
موجود إذن فى جوهر التناقض ذانه . ولولا اقتران مفهوم التفاوت 
مقا سطحية ذاث طابع كمى لكان بإمكاق القول بلاتردد بان 
التاقض الارکسی « she‏ تحديداً متفاوتا » ؛ عل شرط التسليم بان 
صميم جوهر التفاوت هو التضافر . 


وتبقى لنا مسالة أخرى للفحص » وهی دور الناقض لح لنمو 
سيرورة ما . فإدراك التناقض لا معنى له إن لم يد إلى إدراك دوره 
المحرك . 

وما ذكرنا عن هيجل بسمح بإدراك الجدلية الميجلية »وم إذا كان 
مفهومها ینطری عل قوة محركة آو نموذاق» . فمندما مجد 
الفینومینولوجیا » فى نص جيل SUS‏ « عمل السالب » فى 
الكائنات والأعمال + وبقاء الروح فى الوت ذاته ۰ وقلق السلبية 
الکون الذى يمزق جسد الوجود LS‏ غلق جسد هذا اللامتناهى 
الرائع » وغول العدم إلى وجود ورو- ترتعش كل جوارح 
كل فيلسوف وکائه يواجه أسراراً طقوسية . ولکن السلبية لا يمكن أن 
تحتوی عل المبدأ الحرك للجدلية . وهو سلب السلب إلا بوصفه 
انعكاساً دقيقاً للمسلمات النظرية الميجلية ‏ با فى ذلك البساطة 
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بتميز التناقض الارکسی « بتفاوته » أو و تضافره » الذى تتعکس 
فيه أوضاع وجوده ٠‏ أى تتعکس فيه بنية التفاوت ( ذات (Bahl‏ 
pal‏ لكل اركب الم رس ٠‏ التی تشكل وجود الكل 
ارکب . ومن هذا المتطلق يكون الشاقض رکا لکل غو . ويكون 
Jest‏ والتكثيف الناشثان فى تضافر التاقض متجین ببيمتتها لثلالة 
أطوار ( لا تضاد » تضاد ء انفجار) » تشكل وجود السيرورة 
المركبة . أى « صيرورة الأشياء » . 


وإذا صم أن الجدلية ‏ کی قال لينين ‏ هی إدراك التنناقض فى 
جرف OSM‏ وها وعدم لموها , تون ظهورها ورم 
وتلاشیها . حينذاك يمكننا أن نصل من خلال نعريف خصوصية 
التناقض الاركسى إلى الجدلية الماركسية ذامل . 

وككل مقولة نظرية » لا يعنى هذا التعريف إلا الضعنات العينية 
الق يستدعيها فکریا . 

JSS,‏ مقولة نظرية فعل هذا التعريف أن کنتا من إدراك هله 
الضمنات العينية قبل كل شىء . 

ولا يمكن لهذا التعريف أن يدّعى أنه نظرية ‏ بالمعنى العام 

— إلا عندما يمكننا من إدزاك مجموعة المضمنات العينية + 

تلك التى انطلق متها » والتى لم ينطلق متها . 

لقد طرحنا هذا التعريف للجدلية بصدد مُضمنين عينيين , همسا 
الممارسة النظرية والمارسة السياسية فى الماركسية . 

وییقی لتبرير أبعاد تعريف الجدلية » ولإثبات ابا لا نفتصر عل 
Git‏ الذى طرحت فيه : ولإمكان القول باها لك شمولية 
متكافثة ‏ ييقى علينا أن نختبرها فى ضوء مضمنات عينية أ* 
ومارسات آخری » Hee‏ اختبارها فى ضوء الممارسة النظرية الق 
مازالت إشكالية فى العلوم ( كالإبستيمولوجيا وتاريخ العلوم 
والأيديولرجيات والفلسفة ‏ الخ . . .) لکیا نتأكد من أبعادها » 
وأخيرا لکیہ نعدّل من صياغتنا ا - کہا يجب علينا أن نفعل ‏ وییجاز 
لكيما نکتشف ما إذا كنا قد أدركنا فى « الخاص » الذى قمنا برصده 
« الكلى » الذى أوجد هذا و الخاص » . 


ومن المکن » أو من اللازم » أن يكون هذا منطلقاً لبحوث 


أبريل ‏ ماب و1457 


des avant (Pais, 1974).‏ لمعماصوة ملاو مهم به او 
(Pacis: Editions Sociales, 1976).‏ 1966-1975 1 
ال ضاقة إلى كثير من القالات ای نشرت فى جلات ردوريات . 
(۲) لوی التوسير وعدد من الباخثين ٠‏ قراط رأس للال , شرجة سير شيخ 
الأرض ( دمشق : منشورات وزارة الثقافة » بلزهاأول ۱۹۷۲ اب 
ONE gS!‏ 


فريال جبورى غزول 


vas‏ بأن موقع الواجهة قد يتغير حسب العلاقات الراهنة 
ية ذات افيمنة . وهو إذن القول اكتف مراع 
رف ی بقلم مه 
وان هذه الظواهر العضوية » من نقل وتكثية 
الاضداد cc‏ إلى أن يتم i‏ 

النوعية التى تؤهل لاندلاع الثورة وتلاحم الكل . وانطلاقا من هنا 
يمكن فهم التمييز الهم فى الممارسة السياسية بين أحوال غتلفة 
للسیرورة : حال «لاتضادی» ؛ وحال « تضادى » ؛ وحال 
« انفجاری » . لقد قال لينين إن التناقض حى فى كل الاحوال . وهذه 
الاحوال الثلاثة ليست إذن إلا ثلاثة أنماط للوجود . وعکننی أن أصف 
بلا تردد الحال الأول بالحال الذى يكون فيه تضافر التناقض موجوداً فى 
إطار هيمنة لتقل ( إطار و الكناية » الذى كرس له التاريخ والنظرية 
تعبير « تغيرات كمية ») ؛ والحال الثاني يمكنتى أن أصفه كحال یکون 
فيه التضافر موجوداً فى إطار هيمنة الدكثيف ( تنازع Ab‏ حاد فى 
الجتمع ؛ أزمات نظرية فى العلم ؛ الخ ) ؛ والحال الأخبيرء وهو 
حال الانفجار الثورى (فى المجتمع ۰ فى النظرية ٠‏ الخ .) ۰ فهوحال 
تکلیف fle]‏ متقلب وحافز للتذكك وإعادة تشكيل الكل ؛ أى إعادة 
بناء إجالية للكل عل قاعدة نوعية جديدة . إن الإطار « التراكمص و 
البحت - بقدر ما يمكن أن يكون هذا « السزاکم » كمي !بجنا 
( فالإضافة لا تکون جدلية إلا فى حالات yay (pte‏ ميل 


استثناء مبنيا على ظروفه الخاصة ) , لا مثا 
من AS‏ راس الال » الذى كان موضع 
ضد دوهرنج ( الكتاب الاول » الفصل الا بت 

toy‏ ارد أن الخص دلالة هذا التحليل , مع العلم أنه توجیهی 
وف نکیل . SSL J peat‏ ماقمت با هو عرفی 
نظری للمميزات الخاصة بالجدلية الارکسية السائدة فى الممارسة 
النظرية والسياسة الماركسية » وأن هذا كان موضوع القضية الى 
طرحناها » وهی قضية طبيعة «انقلاب » ابشدل الميجل عند 
ماركس . وإذا بقى هذا التحليل ملتزماً بالتطلبات الاولية للبحث 
النظرى التى أشرنا إليها فى البداية » فلابد أن يؤهلنا حلّه النظرى 
للتوصل إلى نفسيرات نظرية » أى للتوصل إلى العرقة . 

وإذا صح هذا نكون قد توصانا إلى نتيجة نظرية يمكن أن أعبر عنها 
هنافى إيمازكيا يل : 


اهوامش : 


O)‏ ا 
La politique » histone (Part:‏ نمسای 
‘venitires de France, 1959).‏ 

—Four Marx (Pacis: Mospero, 1965). 

Lire مز‎ Capital (Paris: Maspero, 1965). 
Laie ta pallosophle (Paris: Maspero, 1968). 
اسع‎ d'utocrttqee Paris: Hachet, 1974). 
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البنية ذات الفيمنة. 


Jacques Lacan, Geri (Paris: Seuil, 1966) ie 

—Louis Althusser, “Freud et Lacan, La Nowell Critique, 0. (43) 
161-162 (Décembre, 1964-Janvier 1965). 2 
ور عبد الور وسهيل إدريس‎ ell قامرس‎ processus راجع كلمة‎ (AY) 

: J processus راجع مادة‎ (4A) 

= أحد زکی بدوی , معجم مصطلحات العلوم الاجتماهية Sart)‏ 
OWA ES EK‏ 

)14( عبد الله العروى ٠‏ مقهوم الأبديولوجيا( یروت : دار انویر ,۱۹۸۳ ) 

(۲۰) راجع مادة 042116 فى معجم مصطلحات الملوم الاجتماعية 

— Louis Althusser, For Marx, translated by Ben Brewster (¥1) 

(London: NLB, 1977) 

(۲۲) مثلاً بترجم بر بروستر البنية ذات الميمنة structure's dominante‏ بالبنية 
فى افيمنة strctore in dominaite‏ مع أن اتشاعى بل عل ترجتها 
مكذا : structure with dominance‏ 

(۲۴) لوی الترسير وعدد من الباحثين , قراءة رأس الال ,اه الأول ؛ ص ۳ 

(۲۸) الممارسة هى التطبيق أو التجربة المعيشة لفكرة ما . وا ماركسية مببة عل امد 
انظرية بالممارسة . ويز الفكر الاركسى ثلاث مارسات ابية 
وسياسية وأبديولرجية ٠‏ اضاف إليها توس المارسة النظرية أو العلمية ٠‏ 
حرصاً منه على التمييز بين الجال العلمى ( أر النظرى كما بسميه ) belly‏ 
آایدپولوجی 

(۲۰) الكل الرکب أر الكل العقد tout complexe‏ 16 هو وحدة الكل بترعات 
عناصره وتناقضاته » أو ما کتا أن نطلق عليه وحدة رکف ٠‏ وهو WANS‏ 
تسیر شب ما يكود بالكل العضوى ‏ فى حين يتكرن الكل الیجل من 
عصر واحد . وهذا يطلق عليه التوسير صفة البسيط , 

(۲۱) ( للزلف ) الأحدية monisme‏ مفهرم من مفائيح اتصور الشخصی عند 
ميكل Haeckel‏ ؛ وهو عام أحياء ألا كبير » ومناضل مادی- ميكانيكى 
شجاعفى انصراع ضد الكنيسة والكهنرت بين ۱۹۱۰-۱۸۸۰ . رکان رجل 
اف ٠‏ ألف الا شمه واسمة ار وقد انعا 

: » وقابله د بالاحدية ٠‏ . وقد 
كان بوصفه أحديا لا يعتقد بوجود ماهيتن تن( له والعالم » الروح أو 
تفس والادة ) بل بوجود ماهية واحدة . وقد ذهب هيكل إلى أن فاهیته 
الا سدية صقت المادة والطاقة ( وبيانين ال ماهینه ماهية 

سبينوزا ) . وقد عد كلل التحدیدات ٠‏ سراء كانت مادبة أوروحية . WU‏ 

هذه الماعية النى لها « قدرة كلية » . وقد تداول بلیضانوف موضوع 

« الأحدية ٠‏ انى كان لها صدی- بلاشك ‏ فى نزعته اليكايكية الق 

ادها لين فى شدة فیا بعد . وكان الایخانوف و أثر» آکار من یکل : 

a‏ أدرك أن الثالية المصربة هى أيضاً « أحدية » » تفسر كل شىء عبر 

ماهية واحدة وهی الروح . ود عد اماركسية أحدية مادية (راجع 

بليخاتوف : بحث فى التصور الأحدى للتاريخ ) . ورا سکن أن نمزو 
وجود مصطلح الأحدية فى مقالاث ج. بس ©8000 .0 ۰ وروجيه جارودی 

SAAS » باحدية‎ « op pain Mary وج . مری‎ . R.Garaudy 

بلیخانوف . وقد أدان كل من إنجاز وليشين بلا حفظ هذا الصطلح 

الأبديولوجى ومقاربته , ويستخدمه نقادى ای gale‏ لفق (کا نع 
مری ) Holy ٠‏ يترسعون فى استخدامه . وهم لا يقابلوله با 
ميكل ربلیخاتوف ٠‏ بل 


هذه القيمة » وما هليه ذلك من اتاج نظربة 
( عرى ) ؛ نا يقومون بتشويه فكر ماركس . 

(ry)‏ التمفصل articulation‏ مصطلح شائع فى اللوم الإنسانية العاصرة ؛ ويعنى 
تیل علاقات ما بوضوح 

(۲۸) الخشطلطية Gestalt‏ ( أو ما يطلق عليها Lt‏ الصيغية ) هى نظرية 


هيجل ورأى ماركس فى هيجل + 
ل من شال ی Ee‏ 
الاركس . إن اليداء الروحان ء الى 

ار لا مكن تشيهها بطلا ا 


(ry‏ اکفی فى هذا الباق ذكر بعض الكب الهمة عن التوسي ق تن 
رنسية والإنجليزية ‏ أا قائمة ما کب عنه من قلات 2< 
لرنس دان خخ .مهو يدج “Sistine mee‏ 
J. Rancite,LalesonAbthasser (Paris: Gallimard, 1974),‏ 
Alex Callncos.,Althuste's Marxian (London: Pluto, 1975).‏ 
J.-M. Vincent etal... Contre Althusser (Paris: Union Générale‏ 
‘Editions, 1974).‏ 
ولا —FPierr Fougerollas, Contre Lév Straus, Lacan‏ 
trois essais sur Pobscerantisme contemporain (Paris: Savelli,‏ 
)1976 
Contemporary‏ ها Miriam Glucksman, Structuralist Analysis‏ 
Lev.‏ مت Solel Thoagit A Comparison of the Theockes of‏ 
‘Strauss and Louls Althusser (London: Routledge gnd P. Kegan,‏ 
1970 
Louis Althusser (Paris:‏ ملام Kraz, Théorie et‏ اممف 
Fayard, 1974)‏ 
—Sieven Saith, Reading Althusser: An Essay on Structural‏ 
“Marais (Ithaca: Cornell University Press, 1984).‏ 
مه et pense‏ مصعم —Piere Vilar etal, Dialectque‏ 
liste (a props des travaux 4 y Les Cahier du Centre‏ 
Etudes Socialistes No, 76-80 (Paris: EDI, 1968),‏ ,4 
( 4 ) مع احترامنا م يقول التوسير عن نف إلا أنه لا بوضح لا ما« الأبديولوجيا 
ألبنيية » Uy‏ بشي إليها إشارة عابرة ترا مها . إن النيوية - كما قال 
تودوروف - منهج فى LE‏ الثقافةببفهومها العام :بای ذلك من صوص 
ادية وطقرس دينية وعاداث فولكلورية . الخ . وقد استخدم پنحلون من 
اليسار واليمين وما ينا انبج SEV ۰ Sse‏ وضعهم lage‏ حت ری 
دید وان :هلب لد یج مسر کي و 
شتروس قد فال إن مارکس آحد ثلاثة مفكرين نركوا بصماتهم هل عمل .. 
زه ) لشد قال مارکس تفه و أنا لست ماركسيا» » Ca Al‏ 
اماركسية . 
(1) راجع فى نقد هذا ath‏ الماركى اقدین أحدم) sty ed‏ 
بارکی : 
- حسین أحد امین ه روسب الدين فى دن لی کر لور 
۰ 2« ۶ 
—Leszek Kolakowaki, Towards a Maras mans Easys 00‏ 
the Left Today (New York: Grove yess, 1968).‏ 
(۷) رام : 


—Tony Beonet, Formalism and Marxism (London: Methien, 
ım) 
es Aine, “Laren ماه من‎ (4) 
] Pour Marx, pp. 206-224, 
—Mao Tee-Tung, “On Contradition,” Selected Works, 1" 
1 (Peking: Foreign Language Press, 1968) pp 311-37. 
—Antonio Gramsci, Giiintelletuah eVorgaizaasione della اه‎ )۱۰( 
‘tura (Roma: Eitori Rivniti, 1971). 
+ ل يقل ماركس إن اليب القرقية تابعة رخاضمة خضوفاً مباشرا للاقتصاد‎ )۱۱( 
أو عاجلاً» فى مفولته عن دور الاقتصاد فى إحداث‎ Hei BIL ولا‎ 
تغیرات فى البنية الفوفية ؛ وهذا ما بؤكد لالتوسير أن هناك عرامل أخرى‎ 
قد تؤجل أو تعجل . راجع توطتة ماركس‎ LN مهمة فى التحولاث‎ 
لكتاه مقدمة فى نقد الإتتصاد السياسى بصدد هذا لوضوع‎ 
مداد‎ Te Tung Selected Works, 1, pp. 332-333, on 
ترجنی عن الترجمة الانجليزية لارتسی تونج ( الرجع السابق ) » صن‎ )۱۳( 
mı 
لالتوسير إلى حياته الدرامية ؛ فلیست هناك سيرة موثقة‎ eat لم أتطرق فى‎ )14( 
: عنه . وركزت على إسهامه الفكرى . ولتقييم منيجه وفكره راجع‎ 
— Norman Geras, “Althusser's Marxism’ An assessment in Western 
Mariam. A Critical Reader (London: NLB, 1977) pp. 232-272. 


André Giucksmana, “A Ventriloquist Structural”, 
Western Marxism, pp. 273314, 

—James Kavanagh, "Marxisa’s Althusser: Toward. Politics of 
Literary Theory”, Diserities, Vol. 12,n0.1 (Spring 1982), pp. 
2545. 
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الراضح أن ترس يستخدم مصطلح اب من منطلق ای + 


وات 

دم يقصد تس نان نجد الكل مرک دوم ولا نجد الكل فی ای مرحلة 
بسيطاً ار خر مرکب . 

ae m‏ توس من هيجل فى هذه الفرة ‏ لان هيجل بتصفر دالوا 

Wile‏ » ليعظم دور الروح . والروح عند هيجل مفهرم 
تايزيقى مرتبط بالفكرة والعقل . والروح افيجلبة تختلف عن الروح فى 
مفهومها الذي . وقابل التوسير بين (1) الروح الميجلية وهى عنصر 
أساسى أو ضرورة مستقلة غير خاضعة لغيرها » وبين (1) الطبيعة الى هی 
عنصر هامشی لا غسرورى ٠‏ بل عارض واحتمال فی فلسفة هيجل . 
فالضرورة عند هيجل هی وجوب معنوى لابد منه . أما الاحتمال فهر عل 
العكس ٠‏ إمكانية غير مستقلة بذاتها . Sty‏ مقارنة علاقة الضرورة. 
بالاحتمال بعلاقة ابموهرى بالعرضى 

Bi got ۳۸(‏ إن مرف gad‏ جب علمى (تقضی امرس الظرية ) 
وراجب عمل dt)‏ المارسة السباسية ) , 

(PN)‏ ما برسي إلبه أتوسير فى هذه الفقرة امعقدة هو أن حتمية التاريخ وانتصار 
اقاتق العلمية لیا انا أمرين ددین تمديدا مسيقا ry‏ احتاجا لل 
Ge‏ العلباء والثوار فى تحفيقهه! واسنجلاتهما . ولكنهما يتحققان آجلا وفيس 
Hele‏ أوفى AMT‏ ودور المفكرين والاضلین هر إدراك حاضرهم 
ليستبقوا Jed‏ الثورى الشرق ويعجلوا به . 

(۱۰) (للؤلف) مارتس تونج « حول التناقض » : ص 89808 . 

(4۱) من المعروف أن قرويد استخدم هذين للصطلحين : ال placement‏ 
والتكثيف condensation‏ فى كتابه تفسير الأحلام . وقد ربطت el‏ 
البنيوية النفل HED‏ « والتكثيف بالاستعارة 

٠١ الزلف ) ماونسی تونج « حول التنافض 4 » ص‎ ( (ED 

(45) ( اللؤلف ) المرجع Gill‏ » ص ۵۲-۵۱ . 

pm الاتتصادية #«معنهدمم» كما يعرّنها امد زكى بدرى فى‎ (tt) 
مصطلحات الملوم الاجتماعية هى البدا الذى ساد فى بعض دوائر‎ 
AD السدمقراطيين الاشتراكيين » الروس فى السشواث الأخبسرة من‎ + 
فرب ما ب درل يدان‎ «a 
الاتتتصادى , أى على تكوين نقابات العمال وتنظيم الإضرابات معن‎ 
العمل ركان رن من متاه رو أن النشاط لس ليس مر‎ 
ورانه سوى انفسام العمال عل انم وم المنطرفون منهم فكان رايهم ان‎ 
CANO النشاط الاقتصادى يؤدى من ثلقاءذائه إلى مرقف ثوری( ص‎ 

(te)‏ الدرلية الشانية ملهومنادج»زمة؟2 هى انحاد عمال دول , وقد تبق 
الاشتراكيرن ال الممى ونسفوا بين الفوى العمالية » متجاوزين الحدرد 
الشرمية » وأنشاوا الدولية الارل VATE)‏ 1478 ) والدولبة الثائية 
( 1514-11 ) والدرلية له ( 144۳-1414( . 

(HY)‏ غرضى من هذا السؤال ومابعده من الأسئلة الى بطرحها وس فى هذه 
الفقرة هوئنيه الفارىء إلى أن مقولات ماركس المعروفة تدهم عرض الترسير 


۳ 

(EY)‏ (الزلف) أما الذين يتفرون من هذا التعريف التجريدى فترجو أن يأذوا فى 

الحسبان أن يبر عن جوهر الجدلية وره فى الراقع Gel‏ فى الفكر 
والسل الاركسى . وأما الذين 1 

أن ينظروا إل أنه مرتبط بمعنى « الصيرورة gat‏ « ميلاد وسرت 4 الظواهر 

الى ر الجدلية » . وأما الذين يقلفهم هذا التعريف 
(الذى لا i‏ بالقايم اليجلية  ERY‏ ولا الب« 

(il, » ولا الامتلاب‎ ٠ ولا سالب السلب‎ NY, 

pe‏ أن ينظروا إلى أننا نكسب دان عندما نفقد مصطلحا غير مناسب 

تکتب هوض عه مصطلحا أك ملاسة لمارسة الق ون لين 


اية ) يكن لنجدلية Hal‏ قطاع ضبق 
٠ >‏ ولکن لکونه استناء فعلینا أن تعمم ٠‏ 
مشطلقين لامن هذا شک فى من ات de‏ من ظووف هدا 


فریال جبورى غزول 


نجد عند ماركس فى [طار و تحديد بالاقتصاد فى آخر الأمر ١‏ . 


هو 
لحظة من لظت غو الفكرة ) الذى بتجل فى كل التحديدات الرومانية با 
فى ذلك الاقتصاد والسياسة والدين والقانون . الخ . وهذا البدا هر 
الشخصية القانونية النجريدية . وهو مدا ١‏ روحان » أحد تجلياته هر 
القانون الرومان . وفى العام المعاصر الذاتية subjectvite‏ هی مبداً 
الشمولية : فالاتتصاد فا » وكذلك السياسة والسدين والفلسقة. 
والوسيتى ۰ الخ ...ول الجتمع ايل هی هكذا بحيث إن مبدأها هو 
فى آن واحد Bh‏ ومتسام « ولكه لا بتطابن الق کا هرمع یواعد 
للمجمع فاه . رش کن رل إن SED‏ اليجاية وة BES‏ 
د ررحان ct‏ حيث یکون فيها کل عنصر جزم! من الكل otis‏ ۴۵5 
وحيث لا تکون فيها المجالات الظاهرة إلا ارا اسشلايا رتسا للبدا 
Jota‏ الذكور . وهذا ga‏ أنه لا یکن بای حال من الآ يقابل هذا 
الشمط من الكلة الميجلبة بنبة الوحدة للكلةالماركسية ( جين وإن گناب 
عکیا). 

eM الرلف ) تتمشل أسطورة الال فى نظریة العضد‎ rey 
مثلا ب بحت النظرية » حيث‎ Locke البورجوازية » ای نجدها عند لوك‎ « 
لاب زولا يهم أن يكون فلك‎ cll يعرف لنا العمل الاقتصادى فى حالة‎ 
VAI YAS AW ل أوضاع الوجود‎ (Ud مبدلياً أو‎ 

(۳۱) بقصد ألتوسير بالبنية فى هذا السياق : القاعدة الاقتصادية 

OT)‏ مايرمى إلبه ألتوسور هو أنه لمكن أن تفترض أولية الشوی( لجائب 
الانتصادى ) أو أسبقية العلاقات ( الجاتب الاجتماعى ) ما تشابکان 
ومتزامنان 

6۳0 ( المؤلف ) إن أجل مثال لثباث البنية ذات الهيمنة فى استدارة الأوضاع 
الظاهرية يقدمه لنا ماركس ف مقدمة فى نقد الاقتصاد السياسى عندما يمل 
هوية الإتاج والاستهلاك والتوزيع عبر التبادل . وهذا قد يمل لفریء 
يمس بالدوار الميجلى . . . قال ماركس د لبس هناك أسهل من تطابق EY‏ 
والاستهلاك عند الميجليين » (ص ۱۵۸ ) » مع أن هذا التباس تام . و 
النتيجة اني توصلا لها هى أن الإنشاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك 
لیست شب احداً ولكنها نامير ف كلة وقايزات فى وال وحدة ...+ 
الى yd‏ يكون CLAY‏ بتميزه دا ».إن الإتشاج shoal‏ إذن جمدد 
الاستهلاك والتوزيع والتبادل shal‏ . رالاتاج بمدد أيضاً لماعت Ball‏ 
والمحددة بين هذه االات المختلفة .وق حقيقة AN‏ فإن تاج هو 
GLa‏ إطاره اخاص ومن جابهحدد بالعوامل الاخری ٠‏ 

(۳۸) (المؤلف) إن لم أخترع هذا اللقهوم ؛ فقد استعوته کا دک 
هما الالسنبة والتحليل النفسى . ود يقترث »اهوم بدلالة موضوعية وجدلية 
وخاصة فى التحليل التفسى . ويناء على هذه الدلالة الاقترائية للمصطلح 
لا نكون استعارق للمفهوم اعتباطية . ولابد من كلمة جديدة لوصف معرقة. 
جديدة . مكنا أن نصغ كلمة جديدة لتحتوى الغرض الجديد » ولكن 
یکن أيضاً أن هن 2 a‏ 
تکیفه ( عل حد فول کانط ) سهلاً ا 


والتأمل في هذه الظروف هو نامل إمكانية مذ و الاستا 
E‏ 
وعل سیل اال اللاغو » وركود : المجتمعاث بلا تاريخ » . سواء كانت 
بدائية و تكن ٠‏ وظاهرة ‏ الرواسب GUL‏ الواقعية . الخ 


اوتف 0:54[ وهو هو مهم عند 
لا ماركسى . ويز الإمبريقية إيستعولوجيا با 
وتقتصر عليها » نابذة التجريدات العلمية » والحقاتق الكلية . ومن 


9 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


تیکولاس 49ST‏ 
فن 0 
برایان س SS ٠‏ 


دور 

الحتمیاهة واللاحتميه" 
ف نظربیه 
الايديولوجيّه 


* 
3 


ترجمة: نبيل زبين الدين 


يسود حليل الادیولوجپات كال الأركة والعقائد حالة من الفوضى والاضطراب . فالماركسية المعاصرة توف 
الأب دبولوجية أهمية خاصة LIMES).‏ .لي حساب التدهور الاقتصادى الشین . ولا ات عدة يمد ذلك 
تطورا مرغوبا فيه 6 برهم تافآ PUPS‏ خبر هذا الال“ - على بعض التانج الضللة إلى حد بعيد . ديع 
ذلك » فإن المشكلة التقدية التى/ينيغى أن تواجهها نظريات الأبديولوجية ا ماركسية المعاصرة هى : كيف بوفق المرء بين 
المادبة والاستقلالية VAM‏ ۲ ور متا مشكلة ثانية » هی : كيف ينسنى للمرء أن يوفق بين تصور 
الأبديولوجية بوصفها مبحثا نقديا وبين النظرية الأيدبولوجية العامة ؟ ون ضوء التمريفات الصارمة هناك مسالة أخرى 
موازية عن وجه الصلة بين النظرية الأبديولوجية الاركسية وعلم اجتماع المعرفة » اللی تطور على نفيض الماركسية 
الكلاسيكية 

القد ارضح ثبربورن أهمية هذه الشکلات على نحو دقيق فى کب «أبديولوجية القوة وقوة الأبديولوجية»"» , الذى 
يحاول فيه أن عجلو عدداً من القضايا النظرية الطروحة فى الماركسية الماصرة وعلم الاجتماع . وهو بتصور مشروعه 
لتحقيق ذلك فى «تاول استبصارات ماركس بوصفها منطلقا » فى حاولة للتوصل إلى نظرية أكثر منبجية (ص ١‏ 4) . وهو 
فى موضع آخر بشير إلى أن الماركسية عليها أن تتعلم الكثير الأبحاث الإمبريقية النى تم التوصل إليها فى عام 
الاجتماع .وق رأينا أن عاولته لتوليد نظرية أيديولوجية جديدة يمكن تعد كذلك محاولة لاصطناع منظور 
سوسيولوجى مع ا ماركسية + وهو مشروع AT‏ إثارة للاهتمام . وعلى الرغم من هذا فمن الواضح أن هناك تنوعا كبيرا 
للغايات المحتملة » حتى وان اتخذ ماركس تقطة انطلاق ؛ فالمرء قد يتتهى به المطاف إلى الوقوف مع النواميس الماركسية أو 
ضدها ؛ ولا حاجة بعد ذلك إلى التوصل إلى نظرية ما » سواء كانت منبجية أو عامة . 


تصورات فى محلها : الملغزة » أو الى تم تأويلها على نحو خاطىء . كذلك يدحض الزعم 
يرفض ليربورن التصور الذى مؤداء أن الايديولوجية تشتمل عل بأن الأيديولوجية نقيض للعلم ؛ فالأبديولوجيات ‏ كا هو متعارف 
معتقدات فى عقول الناس » بخاصة تلك المعتقدات الكاذبة أو عليه جميعها ظراهر اجتماعية (نمییز! ها عن الظواهر النفسية) ذاث 
ee‏ 'ستدلالية) و 


Sree plod ‘Determinacy aad logeterminacy im the Theory of Ideology ۰‏ 
دا سیک Se E‏ 
Se‏ الفكربة الدروسة » وكل من 
Beyan S. Turner‏ الفكر » والمحاورات السائدة فى بلد ماه (ص ۲) . إن هذا تعريف 
مقال ‘Beg‏ واسع وضع عمدا » ويؤدى من وجهة نظرنا إلى إعادة إنتاج عل نحو 


‘New Left Review, No. 142, November - December 1983, p.p. 55-66.‏ فعال للفكرة الاجتماعية للثفافة . ويشير ثيربورن - مقتفيا ألتوسير 
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يحاول تحدید الظروف الى قد تنشا فى ظلها مثل هذه الأيديولوجبات . 
وهو بسوق لذلك ثلاثة تفسيرات : التفسير الأول الأكثر عمومية » 
والذى يؤكده نيربورن ۰ مؤداء أن كل أيديولوجية وضعية لابد أن 
تتتج ‏ بحکم طبيعتها الخاصة ‏ آیدیولوج 

Bs‏ الفروق بين الذات /الآخر 


بفرض المعرفة/الأيديولوجية الذى تنشا عنه مقاومة ؛ فإنها تين 
الكيفية التى يمدث بها ذلك » بل ما هو أكثر أهمية » أى بيان الظروف 
ال تسود فيها المقاومة ؛ وهی من الشکلات التى يدركها «فوکره 
بيسر . ويشير ثیربورن فى الحل الثان إلى حقيقة أن الأبديولوجيات 


بل زین الدين 


إلى أن «تأثير الأيديولوء 
تشكيل طرق معيشة ‏ 


وجية تعمل بمثابة خطاب Hee‏ أو-كيا يصوغها 
البشر بوصفهم موضوعات» (ص ۱۶) . ویشتمل 
تاثر الأيدبولوجية على عملیتین : تشکیل القوی البشرية الواعية 
واخضاعها , وتأهيلها لأداء وظائفها فى الجتمع . کذلك يقر ثيربورن 
بان تحليل اليدبولوجية بإدراج القوی فى مواضعها الصحيحة ماشل 
للتحليل السوسیولوجی التقليدى للأدوار الاجتماعية ؛ ولكنه پژکد 
بالدليل القاطع أن ld‏ الدور التقليدى مغرق فى الذاتية عل نحولا 
پنبغی a ET E‏ 
الذات الإنسانية ؛ ذلك أن «البحث عن بنية العام الأيدبولوجى يعنى 
البحث عن أبعاد الذات الإنسانية» ؛ وهذه الأبعاد تشكل «حيز 
الملكيةء التالى : 


فى الحياة الإنسانية یشتمل بصفة أساسية عل 


cosa 


۲ - عقالد عن اتساب الما 
السارخية الاجتساعبة (شل 
القبيلة » القرية » المرقية » 
الدولة AM ٠‏ الكنيسة) . 
4 - عقائد عن «الجضرافية 
الاجتماعيةءإمشل : الحالة 
التعليمية » السب ٠‏ التدرج + 
Gaal‏ . 


وجودية 
شاملة ate - ١‏ للمان (شل 
Lyell‏ 
افتراضية ر عفائد عن اهوية J)‏ 
oa Lea‏ 


الم 


الطبقية «مدرجة فى علاقات الإنتاج» (س )١١‏ . 

مثال ذا النظام الإقطاعى عل تسلسل هرس للحقوق 
والالتزامات القائمة فما بين الفلاحين وأصحاب الاراضی تشكل 
اساسا للصراع !١‏ « كبا أن انکماش حفرق الفلاحين قد خلق 
مفاهيم أيديولوجية غير طبقية تقوم على الظلم 6 وهو الاساس الذی 
قات عليه معارضة الفلاحين لعدم شرعية أنشطة ملاك الاراضى 


الفرد وتكيقه مع الجمم» (ص (at‏ وش ی اد مر 
غير قادر- عل نحو مطلق ‏ على أن يكرن مؤشرا ؛ ذلك أن 
الأيديولوجيات ذات طبيعة جدلية متأصلة . فى حين أن العملياث 


الاجتماعية اا أن «الايديولوجيات تتداخنل » وتتانس + 
وتتضارب » ويتخلص قوجا من ضعيفها » أو تعضد إحداهما الاخرى 
(ص «ز») . ونا كانت الأيديولوجيات تعمل حقا دفى حالة من 
الفوضى والاضطراب» (ص ۷۷) ۰ فلا غرابة فى أن تكون النظرية 
الأيديولوجية ذاتها قد أصابها الاضطراب . 

أما عن موضوع الأيديولوجيات الطبقية والایدیولوجیات غير 


وهكذا تقوم الأيديولوجيات بموضعة الأفراد فى الزمكان الماسب 
بالرجوع إلى الصفات الشخصية والوظيفية والاجتماعية . 
ویری ثبربورن أن الإيديولوجية يجرى تحديدها ماديا » وأن تعریف 
المادية ذاته عادة ما يكون متسعا على نحو مقصود وغير عادی ليشمل 
مجتمع ما . . وعلاقته ببيته الطبيعية والمجتمعات الاخری » (ص 
وآلادية فى استعمالها الكلاسيكى الارکسی للبنية الاقتصادية 
نسشخدم لتفسير حتمية نسق أيديولوجى معين يكاد يشتمل كل تلك 
الایدیولوچیات الطبقية اللازمة لإخضاع القوى الاقتصادية وتهیلها > 
وان كان عرض ثیربورن ليس واضحا فبا يتعلق بهذه النقطة وهو يقرر 
دون تحفظ أن : sh‏ اثتلاف لقوى الإنتاج وعلاقاته يتطلب بطبيعة 
الاحوال شكلا معينا من الإخضاع الإيديولوجى للموضوعات 
الاقتصادبة ۰ (ص 4۷) . 
وما هوجدير بالذكر أن ثيريورن لا يقبل اخلاف - لوف من قبل 
لمات Ses.‏ الكلاسية الكثيرة ف لن بالأيديولوجية - 
ة على ضم أتباع ٠,‏ 
العمل بمثابة ورابطة اجتماعية؛ ۽ ahi‏ ال أن یرم مر 
الاتباع لا بحيدون عن الأبديولوجيات غير الطبقية التعارضة ‏ كا 
oh‏ 
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الحتميه وال حه 


الأيديولوجية بوصفها مبحثا نقديا , فإنه يكون بذلك قد استبعد من 
التحليل عددا كيرا من الابديولوجيات ال لا يتضح زيفها . ومن 
جهة أخرى فإنه فى حالة ما إذا نظر إلى مصطلح «أبديولوجية» عل 
أساس أنه مشتمل عل سائر أشكال المعرفة والعقائد والمارسات + 
يكون قد ضاع الحد دی لهذا المقهوم - 

وكيا سبق أن شرنا » يواصل ثيربورن اعتقاده بأنه يأخذ من 
pe ae ee Cea‏ 
اشکال اللموسة للایدیولوجية » على 
sS‏ 
مقررا بذلك حدودة Sel al‏ (ص (A‏ . وإذا أذت USM‏ 
هذا الوضع » تعين عل ثيربررن حلا لعضلات الارکسية 
هذا » وبرغم أن لغته بشویا دون شك مسحة ماركسية » إلا أن 
مقاهيمه المتعلقة بالادية ليست بالضرورة ماركسية النزعة . وموقى 
طريقة استعماله التحرر «BWW‏ التى تفق وعلم اجتماع المصرفة . 
التقلیدی » لا تكاد yall‏ تنعدى لديه جرد التسلیم بتفسبر اجتماعى 
للایدیرلوجية . وهر أيضا فى مفهومه الضيق للمادية الاقتصادية یت 
افتراضا ماركسيا » فالابدبولوجية الطبقية تبدر محكومة بالادية 
الاتتصادية فى حين أن بقية العالم الأبديرلوجى القائم عل أساس 
مادی يدين للماركسية بالقليل . 

وهو يؤكد أيضا الاهمية التقدية للطبقة فى تحليل الأبديرلوجية . 
سم ان ثربورن لم يأل جهدا فى بیان أهبة سائر أنواع الأبديولوجية + 
Ge‏ ذلك العناصر غير الطبقية » مثل النوع والجنس أو الآمة ٠‏ فان 
الأيديولوجيات الطبقية ليست جوهرية فقط , ولكنها أبضا محددة 
...لبن النسق الايديولوجى ‏ بكامل عناصره الطبقية وير 
عل السواء , تحتمه كركبة من الفوی الطبيعية ؛ (ص )۳٩‏ . 
ویری کنر من اند أن هذا ديد عل CARN‏ كفيل بان بضع 
ثیربورن على نحو مؤكد فى جانب العسكر الماركسى ( و احد 
العسكرات الارکسية ) . وان كان ذلك بعد حطا راضحا ؛ OY‏ 
ما یز الماركسية ليس هو توكيدها للطبقة فى ذاتها » Lay‏ هو تلك 
النظرية الخاصة بأجيال الطبقات ومواقعها . فضلا عن تأئیراها 
العارضة . 

إن مقسارنة هذا بأعمال كارل ماجايم تفضى هنا إل أمور فا 
دلالتها . ذلك أن كثيرين من المعلقين السوسیولوجیین يفترضون أن 
مانهايم كان ماركسيا بسبب اعتقاده بان اا الاجتماعية هى أكثر 
الاسس الاجتماعية أهمية فى GLAM‏ العقائدية . ومع أن جل القصد 
فى عمل ما de‏ بالئسية إليه ‏ هو أن الطبقات الاجتماعية 
لا تشكل وفقا لواضعها فى العلاقات الاقتصادية ء وإغا تشكل بصفة 
اكد idee‏ نمسای بالصراع 

EERE 

خصوصانی ذلك اليل الفطرى الزاضح إلى 
التنافس . ونحن بطبيعة الأحوال لا نذهب إلى أن ثيربورن يتبنى موقفا 
هيجليا أوماهويا » ییدونی الغالب متضمنا فى كتابات ما نایم . ومع 
ذلك فان دور الاتصاد فى نظرية ثيربورن الأبديلوجية ربا كان ار 
وضوحا . 

هذا الافتقار إلى الوضوح له نتائج خاصة . وأولى هذه التالج أنه 


of 


الطبقية التى كانت مثار اهتمام الارکسیین ley‏ الاجتماع على 
السواه ۰ فان لدی ثيربورن عليه بعض الانتقادات . فهو يشير إلى أن 
الأيديولوجيات | عل نحو وذجی موضوعات جوهرية کر 
من مجرد كونها اشکالا معقدة للخطاب ؛ ذلك آنبا ترد إلى أصول 
نظرية فقط . قائمة ‏ فيا يبدو على آساس من المتطلبات الوة 


نوفج على الإطلاق . وتوضح الصفوقة الرباعية لعالم M‏ 
الأبدبولوجية السالف ذكرها آن الایدیولوجیات الطبقية فة 
آساسية تحت الوحدة ٠ iy‏ مع توافر بعض desta‏ 
الوحدة رقم ؟ + وهى تمثل جزءا ضئيلاً من إجمالى السکان الذين 
تعنبهم نظرية ثيربورن + 

معضلات ماركسية : 

تواجه نظريات الايديولوجية الماركسية المعاصرة عددا من Dag‏ 
لاثنين منها أهمية خخاصة . وتاق مسألة استقلالية الابديرلوجية PR‏ 
الاول ؛ إذ يبدو أن الغالبية العظمى من النظرین الماركسيين قد GP‏ 
سالة امتحالة تحكم القوى الاقتصادية فى الأيديولوجية , لتقتزورة: 
استقلالها بذاتها نسبيا , ولفد أسفر هذا الاستقلال عن ,ثلاث ننائج + 
أولاها ؛ أن الأبديولوجية لها قوانين حركة خاصة بك Deeley‏ 
ثيربورن فى US‏ «العلم والطبقة والمجتمع» بقول إنجلز : دف الدولة 
اس هی التصادية 


للاحوال الاقتصادية أن یکابد من أجل ذلك بصفة مطردة (۴) 
وثائيتها ؛ يجب أن تكون الأبديولوجية مؤثرة إضفاء شکل معين عل 
ن أحدهم بان تفشى الفردية فى الثقافة 
بي ٠‏ بدءأ من القرن السابع عشر حتی متتصف القرن التاسع 
te‏ هو الذى أضفى عل الرأسمالية الإنجليزية - إلى حد ما 
الشكل التنافسى عن طريق نشكيل الأفراد بوصفهم موضوعات 
اقتصادية . وثالتها + ليست كل البديولوجيات قابلة لان تتحول إلى 
أيديولوجيات طبقية - وهو افتراض ينبع من الافراضين الأولين + 
القائمين على الزعم بوجود علاقة بين الطبقة والاقتصاد . وسألة 
الاستقلال الأيديولوجى هذه تعد معضلة ؛ لأنه فى حالة ما إذا منحت 
الايديولوجية استقلالا أكثر ما ينبغى » فقد المرء القدرة على ييز 
ما للماركسية من اهتمام بالعامل الاقتصادى وتأكيد له ۰ فى حين أنه 
إذا ما نم النظر إلى الأيديولوجية على أساس أنها مرتبطة بالاقتصاد » 
نشا عندئذ کل بالتدهور الاقتصادى من مشكلات معتادة . 
والمعضلة الثانية التى تواجه نظرية الأيديولوجية الماركسية العاصرة 
هى : زيف الأيديولوجيةوومؤداها أنه فى حالة ما إذا نظر المرء إلى 
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بان عمل ماجايم قد جعل افروق احاسمة بين الوعى الحقيقى 
والوعى الزائف مبهمة . فى حين ذهب days‏ إلى أن مانهايم قد 
تساءل عن كل شىء ٠‏ و 5 
تشکیل الذات (BUY)‏ 

نتتقل الآن إلى أحد العناصر المحورية فى نظرية ثیربورن » ألا وهو 
وظيفة الأيديولوجية . وهنا نجد ثيربورن يقوم بتعيين أربعة أبعاد (ففط 
أربعة) للذات الانسانية , ثم يذهب إلى أن وظيفة الأبديولوجية هى 
باه هذه الذوات . إن فكرق قائمة عل أن هذه الأبعاد الأربعة هی 
التى تكون الاشکال الامساسبة للذات الإنسانية » وان عام 
الأيديولوجيات محدد البناء على نحو شامل Lady‏ لأنماط المساءلة 


(IF‏ . ونحن نرى أن هناك عدة صعوبات تنا من موقف ثیربور 
ie)‏ فهوبقترب فى الحل الأول من عاولة البرهنة عل أن أشكال 


ال إشكالية الذات بوصفها اساسا لایدیولو- 
صعوبات ثانية تکتف هذه النظرية وغيرها من نظریات الساه 
تتمثل فى افتراضها أن الذات وسيط فردی » ای شخص ۰ فى حون 
- عل العکس من ذلك غالبا سا كان تشکیل «الاشخاص» فى 
الراسمالية التاخرة يتطلب تشکیل قوی جماعية » کالنقابات 
والاتحادات التجارية والهنية والعمالية والحرفية . ومن المکن تماماً 
وصف الحقب الاجتماعية (فى روما القدية أو الراسمالية المتأخرة) الى 
لا تتفق فيها تعريفات «الشخص» الفاتني أو الاجتماعية أوالدينبة مع 
القوى الاقتصادية المؤثرة . هذا وقد نصح دعوى ثيربورن فى حالة 
«الاشخاص الطبيعيين» , إلا انها أبضاً مطالبة 
فى حالة «الاشخاص الفانونيين» ۰ كا قد بتساءل الرء عما إذا كان 
تشكيل الابنية المتضامنة ينبغى أن يكون عن طريق المساءلة , 

ثالث ء أن الأبديولوجية لا تسم بالات فى تشكيلها للأشخاص ؛ 
فهى بإمكانها كذلك أن تفككهم . مثال ذلك القوانين الخاصة بوضع 
المرأة المتزوجة باعتبارها فى عصمة الرجل شرعاً . الى حالت دون 
النساء وصفتهن الشخصية لدى شروعهن فى الزراج . وما هر وثيق 
الصلة بموضوع البحث الزعم بان الأيديولوجية تعمل على التمييز بين 
الأشخاص واللا أشخاص (کالاطفال ۰ والنساء الشزوجات » 
والعیید » والأجانب) . وتثير هذه الملاحظات المشكلة الفلسفية 
القائمة حول ما إذا كانت الذواث تتطلب أجساماً » وحول 
ماهية الأجسام . والاختلافات شاسعة فيها يتعلق بوحدة الوضوع/ 
الجسم . قفی فکر القررن الوسطى السياسى . كان للملوك 
جسدان : يعكس أحدها وضعهم السياسى » ویعکس الأحر 
وضعهم الروحى . وعل العكس من ذلك , كان للثقابات شخصيات 
قانونية » وجرد أجسام توهمية ‏ فى حين كان للعبيد أجسام ولكن لم 
يكن لهم شخصيات . 

وإذا ما تركنا BAIL‏ ل عن كيفية تشكيل الأبديولوجية لقو 
الجماعية ,ونیا الإطار لمرجعى الذى بل له ثيس ربورن اهتمام 
نظرية الأيديولوجية بالذات الانسانية » فقد يقبل المرء منطق ما يعرضه 
فى تصنيفه للایدیول المتعلقة بالذات » ومع ذلك المره أن 
الوضوع مازال على نحوما غير مکتمل ۰ ومازال oY Ae‏ 


یل زین الدين 


ليس من الواضح داثاالسیب فى أنه يتحتم عل طبقات معينة أن يكون 
ها أيديولوجيات معينة » على الرغم من توافر تخطيط عام لأنواع 
الایدیرلرجیات التى یعتقد ثيربورن أنها ملائمة لطبقات بأعيانها 
(الفصل (CH‏ . 
الأبديولوجى «محكوم على نحو مبالغ فيه بقوى طبقية 
النقاط المهمة فيا إذا رغب الره فى أن يقر بأسبقية الطبقة (عل الرغم 


الرئيسى » ويبدوهذا فى نقاط عدة ؛ فهو على سبيل امثال ‏ يستهل 
بقوله : «ينصب الاهتمام الرئيسى فى هذا امقال عل تن الايديولرجي 
فى تنظيم القوة فى المجتمع وصياتتها روف 

بشکل مطلق ھدفا ماركسيا خاصا ؛ وهو كذلك بقع فى الرکز على 
spre ab pes Byron le,‏ اع 
Spl‏ فالقوة والطبقة والاقتصاد واضحة المعالم من الوجهة 
التحليلية .وکا وضح من تحليانا ليم قد يكون لدی المرء اهتمام 
بالقوة » أو حتى اهتمام بقوة الطبقة » دون التزام بنظرية اجتماعية 
ماركسية . ویزعم الماركسيون بان فى استطاعتهم الرد على هذه التقاط 
الثلاث بالرجوع إلى واحد من التعليلات الاقتصادية 


ودون تقديم وصف أكثر تفصيلا للعلاقة القائمة ين الأبدتولوجية 
والاقتصاد » بكون من الصعب معرفة Bt SN‏ جل de‏ بؤرن 
هذه العضلات 


ويزيد التوتر هنا وضوحا البحث فى المهضلة رالثانية آلذكورة آنفا + 
أى معضلة نحديد مفهوم الابديولوجية دا تيدم كلمة. 
«أبديولوجية» هنا بمعنى غاية فى الانساع . وسوف لا تعنى بألضرورة 
اشتماها على ای حتوی معين (زيف ۰ معرفة BLE‏ أو حتوى خیال 
على نقيض ما هو واقعى) ۰ كبا نان تعمد إلى التفصيل والترابط 
المنطقى » ولكنها ستشير بالاحری إلى ذلك الظهر من مظاهر الوضم. 
الإنسان الذى يعيش فيه البشر حيواتهم بوصفهم ذوات مدركة فى عام 
يتفاوتون فى إدراكه . فاليديولوجية هى الوسيط الذى من خلاله یقوم 
هذا الوعى والتشبع بالعنی بدورهما فى التأثبر (ص ۲) . ومن الواضح 
أن ثيربورن بنظر إلى الايديولوجية على أساس أنها مسئولة عن تشکیل 
الذات الإنسائية » ويقطع صلته Up‏ وعن عمد بمفهوم الأيديولوجية 
با هى أيديولوجية قاصرة : «يحيد التعريف العام للأيديولوجية النبنى 
هنا عن التعريف الماركسى الألوف » لعدم قصره على أشكال الوهم 
والمعرفة الحاطئة » (ص ©) . وهو بطبيعة الأحوال مصيب فى نظرته إلى 
الأيديولوجية بوصفها مبحثا نقديا على انا احد البنود الحورية فى 
النظرية الماركسية . والحق أنه مالم يؤخذ فى الاعتبار أولوية العامل 
الاتتصادى , لكان من الصعب تصور ای سمة أخرى تيز التفسيرات 
الماركسية للأيديولوحية . وكثيرا ما هاجم الماركسيون علم اجتماع 
نة یه مفهوما للأيديولوجية يجعلها تتسحب على كل الوا 
ol‏ بذلك يجردون هذا الفهوم ما يعدونه الغاية النقدية 
الحيوية له . وبالرجوع إلى مقارنتنا الأساسية نجد أن لوكائش”؟) يعتقد. 


* نسية إلى ماكس فير ۱۸:۱۷:۵ اترجم) 2 
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الختمية واللاحتمية 


بارسونز كذلك . وهی غالبا ما تعرضت فى شخص هذين المؤلفين 
ad‏ مزداه أن اعتباراتهيا تنم عن وظيفية غير مرغوب فيها . إن 
بارسونز على وجه الخصوص يتبنى استراتيجية تعيين الحاجات 
الاجتماعية ومن ثم تفسير وجود مارسات اجتماعية معينة بالرجوع إلى 
الطريقة التى يتم بها الوفاء بهذه الحاجات . 


eee‏ ی رب 


ويتبقى a‏ ید نظرياً أى الايديولوجيات إقطاعية ٠‏ أو برجوا 
بروليتارية ٠‏ أو برجوازية صغيرة . أو غير ذلك من الأيديولوجيات + 
وهذه السالة لايمكن الإجابة Ge‏ بالاستقراء التساريخى أو 
السوسيولوجى وحده» (ص ٠٤‏ » ص 98) . وهذه الشمية تع 
التوصل إلى «الحد لاتن للإخضاع ‏ التاهيل . . اللازم لفئة 
البشر لكى تقوم بإنجاز أدوارها الحددة اقتصادياً؛ (ص )٠١‏ . 
والمشكلة الرئيسية فى معالجة ثيربورن للأبديولوجيات الطبقية هى أنه 
لا يفسر عل نحو كاف سیب اختياره لأبديولوجيات معينة على انها 
ضرورية من الناحية الوظيفية » فضلاً عن أن قوائمه للمساءلات 
الأيديولوجية قد لا يكون ها ما ييررها نظربا وإمبريفياً . فهر وصفه 
- عل سبيل امثال ‏ للأيديولوجيات الطبقية الرأسمالية » يجزم ‏ دون 
أن يشرح ذلك بان ایدیولوجیات UY‏ للطبقة البرجوازية تنطلب 
٠‏ زا فرديا » ( ص 07 ) + وهو ما ينافض عل الافل احد اشکال 
الاتتصاد الرأسمالى pall‏ « المتمثل فى اليابان » حيث يعد التوجه 
الجمعى التضامنى فا بين الديرين الرأسماليين هو المساءلة البرجوازية 
الأمثل .افیف إلى ذلك أن توكيد ثيربورن لفكرة أن أيديولوجية 
الظبقة العاملة عل «توجه نحو العمل , والعمل اليدرى 
بخاصة . بما فى ذلك المهارة البدئية الفائقة » والصلابة » وا جلد ء 
والحذق » ( ص 4ه  )‏ لابعد صحيحا بالنسبة للراسمالية المتأخرة » 
إذا سلمنا بأن وجوه التغير التى اصابت البنية الهنية قد أوجدت طبقة 
بر يدوية » وأسندت إلى كشير من النساء أدوارا 


إن المصاعب التى أثيرت نتيجة هذا الشكل غير المرغوب فيه من 
المناظرات الوظيفية تمائل بطبيعة الحال تلك المصاعب النى طرحتها 
المناظرات الاركسية الحالية ( والسابقة ) حول دور الصراع الطبفى 
ولقد أكدت صياغات التوسير الاول الاسلوب الذى يتبعه نحط الانتاج 
فى تحديد شكل الممارسات الاجتماعية + ذلك أن نمط الانشاج له 
متطلبات أو شروط للوجود توفرها له ألوان عدة من الممارسات . 
كذلك فان الصعوبة الناشئة عن مثل هذه الناظرات الدائرة فى نطاق 
الماركسية » التى تتسم على وجه الخصوص بالحدة » بخاصة إذا 
ما سلمنا بان الصراع الطبقى يقع من النظرية الا 
تتمثل فى lel‏ أى هذه الاظرات - لانسمح بمساحة لالوان الصراع 
الطبقى التولدة - على نحو مستقل ‏ عن متطلبات نط الإنتاج . 

حقا إن ثیربورن يحاول أن يتلاق بعض المشكلات الق تحليله 
الوظيفى ۰ وذلك بجعله مفهوم الأيديولوجية مفتوحا « وتأكيده BAY‏ 
الصراع آلایدیولوجی » وكشفه عن المتناقضات داخل الاشکال 
زک . وهوأيضا يدفع إلى الحوار بعامل يلقى كل القبول » هو 


1" 


ثيربورن يسلم بوحدة الجسم والموضوع » فإنه لا بنظر - عل سيبل 
الثال - فى كيفية توافق نظريات الرض بوصفها أيدبولوجيات طية مع 
نموذج الساءلة الذى بقدمه . وقد ذكرنا فوكو Ob‏ للمخططات 
التصنيفية الطبية أهمية سياسية هائلة » ولكن هل هى موجهة إلى 
الامراض » ام إلى الأجسام . أم إلى الأشخاص ؟ إن الجدل حول 
المرض وسلوك الداء والانحراف يفضى فى نهابة الأمر إلى مشكلة 
المسثولية الأخلاقية للفرد » ومن ثم إلى «سبب» السلوك «ودوانمه» . 

ومع ذلك فقد يصعب عليئا أن نمرة 
فكرة «مفردات الدافع» الاجتماعية فى نطاق تصنيف ثيربورن . إن 
هذه الفردات ليست على وجه ائدقة هى ذاتها عناصر «الأيديولوجيات 
الوجودية - الشاملةه ٠‏ سادامت لا ننظر إلى الأشخاص بوصفهم 
أعضاء فى العا e‏ 


E eee (essa Le 
والرضع رقم ۰4 وبين الوضع رقم ۲ والوضع رقم ۴ . فهو‎ 
لا بوضح - على سيل الثال - نذا بنبغى أن تكون عضوية (حدی‎ 
كبير عن‎ Ae غتلفة إلى‎ AN  ةلماش( القبائل الندرجة تحت‎ 
عضوية نس من القبائل ا مندرجة تحت (وضعية‎ 


إن مدخل ثيربورن للابدبولوجية بعد ابتعاداً عل نحو حاسم عبن 
مشكلة زيف العقائد الأيديولوجية ودخولا فى مشكلة الإمكاتيةت ای 
مشكلة : ماهية إمكانات بناء الذات . ومن ثم فإن عمل iid‏ 
مثله فى ذلك مثل العمل الذى قمنا به ۰ وهر «أطروحة الايديولوجية 
السائدة؛ ‏ هو آقل اهتماماً بقضايا الشرعية والتجسيد »,واکرٌ 
yee ty‏ الإمكانية . ومع ذلك فإنه لم يطرح هالت آل د 
ما التغيرات التى طرأت عل فعالية الأنساق الایدیولوجية - على فرضص 
رجود اختلافات في| بين أجهزته  heh‏ بإقامةالممكن ؟ إن مثل 
هذا الإغفال يبدو غريياً إذا ما أخذنا فى الحسبان عنوان الدراسة 
وکان من لتيجة هذا الإغفال أنه لم يتضح عل الإطلاق سا قوة 
لابدبرلوجية على وجه التمین . ولفا الذى يبدو واضحاً لدی 
ليربورن . هو أن الأيديولوجية فوة اجتماعية على قدر كبير من 
الاهمية . وكا بشير هو بنفسه » تظهر فى وضوح بصمة الترسير؛ 
لقد أوشك مفهومه أن يوصف بالکلمات نفسها التى استخدمها 
3 الإنسانية أيديولوجياتها على أساس أنها 
العنصر رالناخ اللذين لا غناء عنم لتضسها FIN‏ 
Mela‏ ۱ وبمعنى أكثر دقة » «إن الأبديولوجية (بوصفها نس 
للتمثيل الجماهيرى) لاغناء عنها GY‏ مجتمع بريد أن یشکل أفراده 
ویحرلم ويعدهم على نحو ب 1 جات الى تتطلبها 
ظروف وجودهم» !"© . ومع ذلك فان استخدام ثيربورن المساءلة يعد 
تعديلاً لفهوم التوسير الذى يقترب من 
البنائية الوظيفية للأدوار ء أكثر مما 
يناقش ثيربورن هذا المائل ولكن فى اختصار ودون أ يصرف كثيراً 
من الاهتمام للاعتبارات النقدية الأكثر حداثة هذه النظرية من داخل 
علم الاجتماع . 


إن النظرية العامة للايدبولوجية بوصفها مساءلة وبوصفها تشكيلاً 
اللذات الإنسانية » يتضح بها اصداء لا من التوسیر فحسب » بل من 
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تاثيراتها . فهو يلاحظ عل سبيل المثال- eens‏ 
طریفاً لكيفية اشتمال ما يبدو خحطابًایدیولوجیا صريحاً 
عدة . كذلك بشير ربورن إلى أن الرابطة الا 
البرجوازية والقومية «قد غدت مرت از 
ip Se ethyl Erg ah‏ سل کم الورای 
الاستعماری ء Up‏ يتمتع فيها لمواطنون Rouen BAL‏ 
ويشغلون (ail‏ بعينه» (ص )1٩‏ . ولكن الأيديولوجية الب 
معقدة وغير متظمة ؛ OY‏ الشوه أن تتعارض مع السالية 
( «الكونية» ) التى ليها ارتباط البرجوازية بعقلانية السوق والفردية 
Dated‏ رص )١4‏ . وفضلاً عن ذلك ۰ يدرك ليربورن أن القومية 
بوصفها إحدى «الصيغ الى تستند لها شرعية الطبقة الحاكمة» رص 
CM‏ تؤدى إلى نتائج غير حددة » وتتزعم أحياناً البق التابعة من 
أجل «الصالح القرمى» ومسائدة المصالح || 
تشكل فى أحيان أخرى جزماً من اتلد والقومية الشعبية؛ للصراع . 
(ص 0١‏ . 

ونحن نزید هذا الرأى » ونشير إلى أن القرمية على عکس 
ما يذهب إليه عدد من الاركسيين الجدد ‏ تكتسب صلاحيتها الشرعية 
عل نحو أبعد ما يكون استقراراً بوصفها جزءاً من الأبديولرجية 
السائدة للرأسمالية المتأخرة . على الاقل فى بريطانيا . وبرغم ان 
الرأسمالية قد نمت فى نطاق دولة الأمة* » ومازال لما توجه قومی 
مهم » فان الرأسمالية امتأخرة لما أيضاً طابع يخشرق القومية وله 
ا . وهذا يعنى أن الرضع الخاص بالقومية برصفها أبديرلرجية 


pens‏ السائدة . ويقدر ما تشتمل الفومية عل مزثرات لصالح 
الأنباع » تكون هذه الژثرات متسانضة كذلك . فالقومية ٠‏ من 


ج ما شكلت جزءاً من الايديولوء 0 : 
لا ذكرنا به هویسبوم(*) على نحو مقنع » فان افتران الوطنية بوعى 
الطبقة العاملة قد أصبح تاريخياً من الوسانط القوية للتغير الاجتماعى 
الجذرى AS‏ حدث فى بريطانيا عقب الحرب العالية 0 
ذلك عند قيام الدسشور الأول بها . وفى السشوات الان 8 
القومية البرامج السياسية اليسارية » وبخاصة فى مجال السياسات 
التعلقة بالجماعة الاتصادبة الأرريية ۰ وإعادة نرض القيود عل 

eee ccna 
اس الال لحتکر. ومن جهة‎ 
من آثار القومية بوصفه‎ 
و یر‎ 
وكلانده مثل جيد على هذا . ومع ذلك » نفی حين حشدت‎ 
مر‎ eee قضية فوکلاد قطاها كيرا‎ 
الحالة‎ 


إن هله ALL‏ من igh «Shae‏ عل تارب متيف بين 
TNE eT‏ 


© دولة الآمة هى الدولة التى تضم الأمة بجميع WA‏ وطيقاتها . ( الترجم ) + 


نیل زین الدين 


عامل الاحتمال الذى Jt‏ تحليل الأبديولوجية مكنا بوصفها نوا من 
الجال الوظیفی الذی تصنع فيه الذوات الأيديولوجية » وتصنع 
الأيديولوجية الذوات . ویکن إيضاح عامل الاحتمال هذا بعدة 
طرق . مثال ذلك أن الأيديولوجيات ليست لا تأثيرات موحدة > 
تعمل مكرسة غاية جهدها من أجل خلق ذوات منجانة . وعل 
مستوی الذات ۰ التى يمكن أن تقع عند ملتقى عدة أيديولوجيات 
متصارعة » قد تتافس عل الميمنة نوات 
أو الزوج « أو البروت 

قد تكون فى الراقع متضمنة فى ق . ومن ثم فان 
خلق الذات » عند ثيربورن » بشتمل فى الواقع عل عملیتین + 
إحداهما إخضاع الذات لتعريف مدد لدورها « وتأهيلها للقيام بهذا 
الدور . كذلك بتطلب إنتاج أى تنظيم اجتماعى بعض التواصل 
الأساسى بين عمليتى الإخضاع وا اهيل . ومع هذا 
09 افد يتطلب الأمر أنواعاً ج 55 
Job‏ وین ثم رها كي قد يتطلب مهارات جديدة تعاض مع 
الاشكال التقليدية للإخضاع, . (ص ۱۷) 


ومرة أخرى قد نعوق الصتراعات الطبقية أى أداء هادی» من 
الأيديولوجية لرة ففى حالة | الدابعة تقدم 
hepa‏ غي الطبقية أساس الصراع دم رکا تقدم 
- بشکل الى - أساس الصراع الطبقى . ,وم ذلك لو 
الى تکتتف بر pot‏ فى ل بر نام 
للایدیولوجبات غير الطبقية » واضا بنظر لها عل اجا أا 
— مشطقيا ‏ نتيجة حتمية للأبدينولوجييات:الوضعية الى تحدث 
الفروق » دون تقديم ای تفسير سوسيولوبق DUETS‏ علبها., 
ولا لها من آثار فى الصراعات الاجتماعية 
وكذلك كان تيربورن على حق بين فى تأكيده لأسلوب تعدد 
الایدولوجیات وتناقضها . فالذوات موضع المساءلة أو تلك ال تقوم 
بالساءلة » ليست هی وحدها التى لا ينتظمها عنصر الوحدة الثابت 
والاطراد ؛ فالایدیولوجیات ذاتها تتساوی فى تقبلها . ولأغراض 
تمليلية قد يتم تحدید الأبديولوجيات الختلفة وفقاً ‏ مصدرها » أو 
موضوعها . أو محتواها » أو ذاتها المستجوبة . ولكن هذه 
جیات » بوصفها عمليات استجواب مستمرة » لا تعرف 
» أو معايير, ن أيديولوجية وأخرى ٠‏ أو بين 
احد مناصر أيديولرجية ما وجمل عناصرها . والأيديولوجيات 
الختلفة » وعل وجه المخصوص ف الجتمعات الفتوحة والعفدة فى 
أامنا مذه مھم بلغ تحديدها فا لا عابش وتتافس وتتعارض 
فحسب » ولكتها Lad‏ تتداخل « وتزثر إحداها فى الاخری » 
وتفسدها .» (ص 0/4 . 


معضلات اللا حتمية : 

يؤدى عنصر الاحتمال بطبيعة ا حال إلى لاحتمية تجعل من الصعب 
إطلاق مزيد من القول عن الصراع الایدیولوجی ۰ قابل لاتطبیق 
العام . وبرغم اعتقاد ثيربورن بإمكانية قيام نظرية عامة 
للايديولوجية » فإنه يصر عن وعى على أن الأيديولوجيات » حى فى 
نطاق الوضع الرأسمالى » بختلف فى محتوياتها وعل وجه الخصوص فى 
۲ 
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الطاری» Jo‏ تحو افضل ما بجیزه أى فط آخر للإنتاج . 

وربا يتحتم النظر إلى نط الإنتاج عل أساس أنه ينشىء آدرات 
قياس مرنة بعينها » تقوم بوضع حدود للتنوع الأبدسولوجى . فف 
الرأسمالية المبكرة » عل سبيل الال ۰ تتطلب علاقات الإنتاج الوانً 
متمثلة الملكية الخاصة » والاستقرار فى 


التعاقدات الاقتصادية ء ولكن هذه الأمور يمكن أن تكفلها مجموعة 
متنوعة من الأنساق القانونية . أماعل مستوى التشکیل الاجتماعى + 
على نحو ما فعل فيبر - إلا فى ضوء 
وحددة ترا ٠‏ تسهم أولا تسهم فى فو 
) . فالأيديولوجية 


فلا يمكن دراسة الأيديولوج 


ب قل 

للفعل الجمعى , مثال ذلك عل نحو ما أشار مارکس(۱) - أن 
البرجوازية وقد حشدت القردية لحاربة الاقطاع » وجدت أن 
«الحريات المدنية» قد استخدمتها الجماعات المعارضة ضد افیمتة 
الرأسمالية . وهكذا يمكن أن تعد الفردية مصدرً للصراغالسیاسی 
وعلاوة على ذلك ك| رأبنا سلفا ‏ فإن الأيديولوجية فى صورة 
الفردية » قد تكون فى إضفاء شكل محدد عل المجتمع 
الراسمالى . ومع ذلك فإنها لا تزدی هذه الوظيفة بالضرورة : 

ويترتب على مناقشتنا هذه ضرورة أن بفرر الماركسيون مستوی 
التجريد الذى نتعين فيه الأيديولوجية . ذلك أن الأبديولوجية لا تعد 
من الشروط الضرورية لوجود القاعدة الاقتصادية » وهی عل مستوى 
التشكيل الاجتماعى » والبناء الطبقى . والصراعات السياسية ٠‏ 
والتكوين العرقى » وطبيعة نمو الدولة وغير ذلك . تقوم بتحديد الدور 
والحئوی المتغيرين للايديولوجية . كذلك لا توجد نظرية عامة قادرة 
عل تحديد وظائف الأيديولوجية وتواها لدى المجتمعات كافة .ما 
فعالية أيديولوجية ما وقدرتها عل التأثبر فقضية منفصلة تماماً عن وجود 
مثل هذه الابديولوجية فى ابا . وبرجع السبب فى ذلك إلى أن 
.تأثيرات أجهزة التحول الأبديولوجى متغيرة (بعتمد هذا عل مستوی 
الثقاقة السياسية لدى الطبقة العاملة » كه يتوقف عل مستوى التنظيم 
یی وتف ای RAL AAS‏ العامة » ري تلش ن 


إنه لا يمكن التسليم بان المجتمعات تتطلب ذلك 
الستوی من المساندة الايديولوجية » الذى ذهب إليه ثيربورن . ووفقا 
لم رآه فوکر .فان تعيين الافراد ونكوينهم وتنظيمهم یکن ضمانه من 


خلال المارسات والأعراف المنظمة تیم (رؤية الجميع للجميع 
(Panoptic‏ . الق لا تتطلب Ley‏ ذانا لدی الأشخاص المنفردين . 
إن خلاصة ما نذمب إليه هوان بورن يغال فى تقدير امیة 


ات . أما نحن فندعم مدخلا اک انطلافاً » حيث نری 
أن للأيديولوجية تأثيرات مهمة من الناحية السببية على بعض الظواهر 


فى «اطروحة الأيديولوجية السائدةء ‏ ومؤداء أن الأيديولوجية عل 
وجه العموم لا تعمل عل تجسيد الطبقات التابعة . وباثل قد يكن 


۳ 


أبديولوجيات تدوم آثارها Jo‏ الدی الطويل . وبالإضافة إلى شال 
هوبسبوم الخاص بالصلة الشاريمية بين راديكالية الطيفة العاملة 
ly‏ الوطنية فى حقب مميت » نرى أن القمي افامشية أو لمحيطية 


بوصفها أبديولوجية سائدة » ومن ثم فإنها حت لا تعد أبديولوجية 
برجوازية 


وما هر جدير بالنظر أن الشكل الأبديولوجى الاساسی 


بوصفه قومية » لا تاج إلى قرة : 
الأبدبولوجى . ومن الواضح أن هنا نوعا من العضلة . بتمثل 
التحلیل العام الحاسم 3 لا بسمح بالاحتمالات الأبديولوجية . ۰ 
والتحليل غب الحاسم . الذى لا باخذ فى الحسبان الدعاوی العامة . 
هذا وقد حاولنا فى كتابنا أن نيين إمكانية ربط الأيديولوجية بالنشاط 
الاقتصادی الرأسمالى 


والبروتستانتية فى هولندا » و الديانة المدنية» فى آمریکا o, ٠‏ 


دول الخليج . أما بالنسبة للانساق الفانونية فهناك للم التاريية 
النى أثارها فيبر » ومؤداها أن سيادة القانون فى ny‏ .وان 
الصورى فلا بتلاسمان مع الرأسمالية . وفضلا Ep‏ 
فهناك الكثير من الانسای السياسية , التراوحة فا بون فاشية وديمفراطية 
لبالية » الى ند كلا تمو Poly‏ جب ال ومگذا 
ف التشكيلات الاجتماعية المشتركة فى الاساس الرأسمالى نقسه 
عن عدد من الأنساق الأيديولوجية المختلفة . ومن هذا النظور ؛ وعل 
قدر ما يبدو مكاً التدليل عل أن الأبديولوجية تؤدى فى ظل ظروف 
ناريخية معينة إلى وحدة الطبقات أو التنظيم الاقتصادى (مثل التنظيم 
الاسرى والتعاليم الكاثوليكية الخاصة بشئون الجنس فى ظل النظام 
الإقطاعى) » يظل من الصعب الانتهاه إلى رأى أو قرار من خلال هذه 
الملاحظات الجزلية . ومع هذا ؛ فالانتهاء إلى قرار مؤداه أن 
الأبديولوجية ‏ على مستوی التشکیل الاجتماعی - دائمة 
له ٠‏ سواء كان ذلك فى المحتوى أو الوظيفة » إا يعد مبالغة 
عرض القضية عل نحولا يؤدى إلى الإقناع . 

رهناك اعتراض واضح يقضى بضرورة قيام حدود معينة هذه 
الشويعات ( الايدولوجية ) » التى nid‏ التطلبات الأساسية 
لله شروط وجود » dad‏ للا ذ 


د فكرة الأيديول 
فى الرأسمالية المتأخرة یتسم نطاقه إلى حلا كبير » فى حين تؤدى 
الافتصادية والسياسية للشعوب إلى جعل التجسيد الأيديولوجى ثرثرة 
متزايدة . وهناك سببان لاعتقادنا بان التنويع الأيديولوجى 
تمر الرأسمالية المتأخرة : ( ١‏ ) أذءالإجبار البطى وفی الحياة اليومية يعد 
[ee‏ لاخضاع العمال ؛ و ( ؟ ) أن الأيديولوجية BH‏ 
منطلیات اقتصادية . ويليجاز » يمكن للرأسمالية أن « تبيز» الشىء 
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are oes‏ من 


لا نستطيع من خلال مقالة نقدية بهذا الطول أن نحاول معالجة 
موضوع ماهية هذه الحدود ۰ وان كنا قد رسمنا الخطوط الممحددة لعا 
أحد اخلول المکتة التى تلائم بريطانيا فى «اطروحة الأيديولوجية 
السائدة» . هذا وتعد مقالة ثيربورن واحدة من مقالاته الممتازة :نی 
حلص دراسة الأيديرلوجية من كثير مما اكتتفها من جود . ومع ذلك 
ta‏ تخلص إلى أنه بودنا لو أنه وجد متسعاً لزيد من القول في يتصل 
بعدد من الموضوعات + وخصوصا ما يتصل بالوظيفة الضمنية للذوات 
وعلاقتها بالكيفيات العارضة للأبديولوجية » وما يتصل بالدور الحدد 
للاقتصاد » وبآليات الغالاة من جانب الطبقة فى تقرير الأيديولوجية 
غير الطبقية 


٠ لندن‎ /For Mace » الترسير ۸121884۴۴ سا - « من أجل ماركس‎ SCX) 
۲۳۲ ص‎ ۹ 

(۷) الرجم السايق تشه » ص ۲۳۵ 

Falklands هویسیوم 1609958۷8 .2 — » اغتصاب فرکلاند‎ | (A) 
۱۹۸۳ مستصعاة/يناير‎ Today الاركسية الوم‎ « ¢ Fallout 

Woe مرجع السابق تفه‎ )٩( 

KMart ك. ماركس‎ )۱۰( 
نظرات عامة‎ Ju (The Eighteenth Brumaire of Lous Bonaparte) 


Harmondsworth مارمونسدزررت‎ Surveys From Exile ll من‎ 
vt 


Je‏ زین الدين 


للایدیولوجبة أو لا یکون دق سا مارسات اقتصادية 
وتعهدها . أو إذا أخذنا الوضع الذى تقدم به ثبربورن اذا يتبغى 
Ea‏ هر سای لها ؟ ولاذا 
على هذا الغرار. للانسان آلا يذهب إلى أن الذرات فا 
شکلتها الأيديولوجية بطري رت ربا ا أى الذوات ‏ يمكن أن 
تنشا بطرق غتلفة ويكون ها فاعلية ممائلة ؟ 

وفى اعتقادنا أن ثيربورن لم يكن مرنا ما فيه الكفاية » وأنه ‏ فضلا 
عن ذلك فد ربط بين أشكال من الحتمية الماركسية وال 
غاية فى الاختلاف . ونحن لا نرغب بطبيعة الحال فى أن نزعم بان 
المرونة لا حدود ها , أو أنها موقف إمبريقى بلا عقل ۰ كمأ أننا 


ن. أبركروسي AN, Abercrombie‏ س. هل الا .5 ٠‏ ب .سن . ته 

Eiken a Seen peo 
1۹۸۰ [۳ Those 

(۲) ج ثيريورن 0.18100۴0 او لقو وق الأبدبولوجية 7361 
وم of Power and the Power of‏ دادما 0 yê ٠‏ / 
ن لب » ۱۹۸۰ صفحات هذا الرجع واردة تس . 

‘Science, Clase and Society » ثبربورن -« العلم والطيقة والجتسع‎ )۳( 

فوسو/ن لاب :۰۷۹۱ ص 4:4 

TheDestrocoinot Reson Jia هدم‎ «--6. Lalas ج. لركائش‎ ) 4 ( 


. ۱۹۸۰ oad 
موش ورات ۲ كع" سدق‎ 7:90. Adore pig تان‎ (0) 
1 
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الوظيفہ لاجعاعی للتفسین 
و دراه af)‏ 


Ares Aa‏ رییاض 


بدف هذه المقالة إلى Ue ANT yeas‏ ظاهرة عدم اهتمام المجتمع اخدیث ؛ إلا نيا ندر . بالتفسيرات الى مها 
«ارسو لادپ برضم وقزتا وکا الآسباب هو الإلغاء الكامل لذاتية «pl‏ تتيجة ما هو متعارف عليه من 
ضرورة الالتزم sale‏ اللي , الموضتوعى » الذى برتكز عل التص . وعل المكس من هذا :رف کاب الق 
التغسير الأدى sr ay‏ ی ييمع بين اص وبعض gh all‏ خارج طاق العس اه . ريتطلب هذا 
النشاط من جائب القسر ٠ Cy Wye‏ إذ يتحتم عليه اختيار معاور مناسبة للعمل الاد .هکل يرز اللفسر » من خلال 
عير a‏ »سك pt‏ اي ابرح با بأحوال حص .وک الك أن يسعيد الي الم اند 
من 


يُوجد فى أى مجتمع بعض الأشخاص أو الهيئات الذين يساعدون الجتمع على إدراك أحواله وتفاعلاته ونطررانه بتقديم 
التقويم والتحليل النقدى هم المفسرون الاجتماعيون الذين يبتدى المجتمع بهدیم لمعرفة هويته ۰ وييذل الجهد 
من خلاهم لمعرفة ماضيه وحاضره ٠‏ وإجاد العلاقة ينما 
وهؤلاء الفسرون معروفون » بصفة خاصة » فى المحيط الفکری والأخلاقى والدينى والثقاى للمجتمع ۰ بمحارلتهم لفهم 
وتفسير ماضى وحاضر الأحوال الفكرية والاغلاقية والدينية والثقافية . باصدار أحكام تفويمية على الأحداث 
الاجتماعية » أو بالتبژ غالبا ما قد يستجد من نطورات . 


وعل ای حال » فقد ی زاون دا بحملية ما من فقدا الومی واس الاين » بحيث لا کون 
( الحاضر فقط ) هو الشعار الوحيد للمجتمع . 

وییدو أن المركز الذى بحتله هؤلاء المفسرون ‏ وهو الرکز نفسه الذى كان يمتله رجال السحر والطب فى المجتمعات 
البدائية ‏ قد صار فى أيدى وسائل الإعلام والعلوم فى المجتمعات الصناعية دیق . 

وقد فقد رجل الدين ‏ الذى كان يتمتع فى الأزمنة الماضية بمكانة عالية ‏ تأثيره » وأصبح الفيلسوف الذى كان لا يزال 
بالسلطة الاجتماعي ان القرن تاين عشر وف التصف الأول من رن اسع عم ۰ مجرد شخصية تلعب دورها 
بين اخاصة ومن امؤكد نب الذى یکت أن قدم الغسيرات للمجتمع ل يعد بوسعه أن يدعى لنفسه ha‏ 
مُنظم ٠‏ بالرغم من الجوائز والمتح القدمة لشباب الأدباء » ودعم المسار. ۰ تنظیم دراسة الأدب والبحوث 


Say هورست‎ 


Horst Steinmetz : On Neglecting the Social Function of Interpretation in the Study of Literature,‏ و 
مقال نشر فى مجلة : ‘Translated from German by Helmut Hauptmeier, Siegen.‏ 
Poetics, Vol. 12,No. 23, July 1983, pp. 151-164.‏ 
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الأدبية فى كثير من الجامعات . فتجد الیوم أن القادرین على تکوین رأی فى الأعمال الأدبية » القديمة منها أو الحديثة » 
وربطها بالعام الذى يعيشون فيه . كالتاقد الأدى » وكاتب القال النقدى » ودارس الأدب ۰ وحتى من يطلق عليه وصف 
القارىء المثقف ‏ لا يلقون تجاوبا أكثر من التجاوب الذى يثيره الأدب نفسه . 


يحسب عل IS‏ تقدیه للمجتمع بصررة غير مشوّقة ؟ 
كذلك « فا مال البحث عن أسباب هذا الوضع ؟ هل کن أن ت 
دراسة الأدب قد انحرفت بعیدا عن بؤرة المجتمع بانباعها الشزاید 
للاتجاه العلمى الذى يبدو أن النظام بأسره يدين له بالولاء ؟ 

وهل SE‏ أن تكون الدراسات الآدبية قد التزمت بجائب واحد 
زائف من الاتجاه العلمى ؟ وربا حرم هذا الاتجاه دراسة الأدب من 
إمكاناتها الاجتماعية « وأبعدها عن التزاماتها الاجتماعية وواجباتها 

ولو كان ذلك فرضاً صحيحاً للمرقف الحالى فى الميدان الأدي + 
فهل يمكننا أن نتدبر أمر التصحيحات اللازمة لكى نستعيد دراسة 
الأدب إمكاناتها وواجباتها الاجتماعية ؟ 

مثل هذه المسائل لمكن تحليلها بدرجة كافية نه 
البحث » غير آننا سنحاول أن نناقش بعض نواحى المشكلة الرتبطة 
بهذه المسائل بدقة أكبر . 

ويصفة خاصة . سبکون الفحص النقدى لنظرية التفسير 
السائدة ‏ من ناحية تعريفها ومتطلباتها ‏ هو عط أنظارنا . 


“1 


لا تزال مبادىء التفسير الآدبى وأهدافه ووسائله تمثل احدی القضابا 
Zl‏ لدراسة لدب + وهی قضية نمثل مشكلة دابا ما شطرح 
للمناقشة مرة بعد أخرى . وقد تکژن بمضى الزمن عدد متنوع من 
المواقف والتعريفات التى تتعلی جميعها بالناهج التفسيرية . وقد بلغ 
تنوعها حدا لم يعد يسمح للفرد ممتابعتها . غير أنه بالرغم من كثرة عدد 
هذه الآراء » والاختلاف الكبير فيا بينها فى بعض الأحيان » فإنه يبدو 
أن هناك إجماعاً واسع النطاق حول أحد الجوانب التى abd AE‏ 
الأمرء بتأييد متزايد . ويتناول هذا ا جانب المهمة العامة للتفسير . 
فمهمة il‏ فى كثير من SUSI‏ هی الإسهام فى ف 
غه من زاوية بنائه اللغرى والشکل » ودراسة الوظاا خلة 
لعناصره التصلة بالضمون أو بالشكل ۰ انی Meng as‏ عل 
البعض الآخر « وإيضاح النص فى ضره صلاته ار 
رباختصار » فإنه يُنترض أن التفسير الاي يفوم بتوضیح معان 
التصوص + ويُعتبر التفسير » لذلك » US‏ موجها للنص ومكرساً 
له . وق ضوء هذا MEY‏ العام لمعاملة التص فى اغلب الأحوال ٠‏ 
LS pe‏ ما إذا كانت alll‏ المقترحة لممارسة التفسير تعتمد عل 
الشاريخ الفکری ۰ أو اللغويات ۰ أو السميرطيقا » أو التاريخ 
aol‏ ۰ أو الأحاسيس ابمالية 

ويهذا يُصْبِح التفسير نشاطا محوره الوضوع فى المقام الأول » هدفه 
الأساسى هو إيضاح موضوعه » كما أن نتاج التفسير. فضلا عن 
aE‏ رسدی كفاية القولات 
التفسيرية لإيضاح معنى النص . ولن نناقش فى هذا امقام تلك الحلقة 
الفرغة المصاحبة نشل هذه الحجة ء ألا وهی أن النص الراد تفسیره 


ول يكن الامر كذلك فى الاضی ؛ فقد كانت بعض ظلال المفسر 
الاجتماعی حتى القرن التاسع عشر hE‏ بالقئمین على التذوق 
الادی . والیوم يصعب علینا أن نتصور أن كاتبين مثل ریش 
رأولريش فون 2595 - مولندورف - Erich Schmidt and‏ 
Ulrich von Wilamowitz Moellendorff‏ — كان لما مکانة 
اجتماعية مرموقة ٠‏ وتثير کر على الدوائر غير اتخصصة فى زمانا . 
وكذلك م يكن يثير الدهشة إطلاقاً أن بتمكن المرء من تحسين مرکزه 
الاجتماعى بسرعة إذا أثبت سعة اطلاعه فى الادب : أو إذا احاط 
بالعارف الأدبية والثقافية » وأظهر ذكاء فى استخدامه لمهاراته . وعل 
العكس من ذلك » يبدو اليوم أن المعارف الأديية » ومعرفة التاريخ 
الأ والثقافة الادبية بشكل عام ٠‏ قد أصبحت We‏ تخصصيا ‏ 
يتشافس مع التخصصات الاخری : ولا يتمدى قاعات البحث 
الجامعية ( السمنار ) أو صفحات الصحف عل أحسن تقدير . 
والامر الذى يلفت النظر فى أيامنا هذه هو جظم عدد اللدراسات 
التفسيرية للادب ۰ بل أكثر من ذلك نشر معظمها"! فالکتبات 
تزخر بالكتب » والدوريات « وسلاسل ley‏ وتكيط eget‏ 
بدراسات تفسيرية للأعمال الادييّة وحقبها ومشکلاما #إرقم ذلك 
فمعظم هذه الدراسات یعلوها التراب عل آرفف. الکتیات Pe‏ 
أحسن تقدير بطلع عليها عدد حدود من دارسی الام .وا أخذنا 
فى الاعتبار اممهود البذولة غير الادب ف Cae‏ رونا أن شد 
هذه الأعمال الغزيرة عدا خارج دائرة الخبراء ‏ ضعيف جلا . 
وبدون شك » نجد أن تفسير الادب - وبخاصة التفسير الاكاديمى = 
قد فقد إطاره الاجتماعى من كل التواحى . 

ویندم لا هذا الموقف التناقض ذخيرة للفكر . وريا كان نبسيطاً 
للامور » أومن السابق لاوانه ء أن نستتنج أن هذا العدد الكبير من 
الاعمال التفسيرية للادب از 

فهناك عدد كبير من الأعمال التفسيرية ؛ لان هناك الكثير من دارسى 
الادب اليوم . وحتى إذا افترضنا أن الدراسة الأكاديمية ليست بريئة 
ماما من تاج التفسيرات بالجملة » فهناك احتمال وجود حاجة 
اجتماعية عامة وراء هذا الإنتاج الغزیر » أى حاجة للتفسير ؛ فمن 
Eee‏ رمن الأ بودي SEAT‏ 
a‏ 


امل عن ARM‏ 
ال الدراسات 
فى ظلال الاهمال . قد يكون الآمر واضحاً إذا اقترضنا أن 
الجتمع لم يعد فى حاجة إلى هؤلاء المفسرين وتفسيراتهم ‏ لحدوث 
i‏ ات ق الظروف الاجتماعية أدت إلى قيام آطرات ری 
بالاضطلاع بهذه الوظيفة . ومع ذلك فهذا الرأى يتناقض و- 
الجتمع 6 الأن أكثر من من ذى قبل » يقدم الناهج والوسائل لدفع تفسیر 
الأدب قديمه وحديثه LG‏ . ولذا » يحق لنا أن نسال : هل یتحمل 
التفسير الأدبى نفسه مسئولية ضياع البعد الاجتماعی منه ؟ وهال 
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حول اهمال الوظيفة الاجتماعية للضي 


التص قد يحتوى عل أفكار غتلقة وأكثر عدداً ما قصده المؤلف ‏ فا 
وقد يكون من المفيد أن نتأمل عن قرب تلك الأفكار التضمنة + 
والتتائج للتعلقة بهذا الرأى الشائع لهمة التفسير وأهدافه . وهذء 
ليست مفاهيم ذات طبيعة داخلية » وإفا هى مسثولة جزئياً عن 
التقويم الذى يحظى به التفسيربعامة . اضف إلى ذلك أن هذه المفاهيم 
تکشف عن بعض الأسباب المحتملة لا يلاقيه التفسير الادن فى مجتمعنا 
اليوم من تجاهل واسع النطاق . 

BAY del dene a‏ درم ارم من 
خلال النص » لايمد من دور القسر فحسب ( وهذا أسر نتحمله 
مُرغمين ( ولكنه يُقدم التفسير بوصفه نشاطاً دف إلى إعادة البناء + 
فيصبح اغدف الأعل للتفسير هو إيضاح ما هوفى حوزتنا « وإعادة بناء 
تلك العناصر الموجودة فى النص » By‏ من خلاله . ريكون اتفسیر 
مكتملاً إذا ما قدم بناء a‏ ومعانيه بصورة كاملة تام . وتبا لك 
يكون أكثر التفسيرات هو أكثرها توليداً . وتصبح الصورة 
IL‏ للمفسر ‏ وقد تحول إلى aye‏ عامل فنى یبارس الشرامة 
والتفسير. هی الفناه فى تفسیره الذى لم يعد بتطلب كاتا ؛ لان 
التفسير ذاته قد تحول إلى سرد لحقائق النص . والواقع أنه توجد فى 
الدوريات تفسيرات تكاد تقضرب من هذا الشال ۰ کتبت بأسلوب 
يتجرد من الذباتية » باستخدام لغة شبيهة بالمادلات ( وإن كانت 
ليست معادلات رياضية  )‏ أقرب إلى لغة نشرات الاجهزة لت 
ولا يكاد القارىء يذكر أسياء هؤلاء الذين يكتبون هذه التقسيرات + 
وهذا اثر deg‏ ایضاعل مستوى طبيعة التفسير امستخدمة » وإن ل يع 
الغارئية ذلك . 
ومع ذلك ٠‏ يشير هذا الانجاه فى التفضير- الذى يتم تكريسه 
الإيضاح حقائق النص ( وقد ثم فى الوافع تضخيمه فا (Se‏ 
تسازلات حول مزاياه » وما إذا كان من الفرورى إرساء قواعد 
صبغته العلمية بهذه الصورة . وتقودنا هذه التساؤ لات إلى قضية أكثر 
عمرمية : وهی ما إذا كان هذ النوع من أنواع التفسير Lan‏ وطبيعة 
. ويحق فنا أن نتساءل ما إذا كان 


تکنف أن هذه النظرة سره ل تم بعد التوصل إل تنج ام 
الأى نص » ولا حتی لجموعة من التفسيرات الى كمل بعضها بعضضا 
التؤض إلى تفسير کل أو نہائی . وإذا ما اخذ ف 


ال 1 
بعض الحالات زک او لطس سل 
ليس فى حاجة إلى مزيد من التفسير . وينطبق هذا الوضع ایض عل 
التصوص القديمة ENS‏ سرض ات اه ای 


ويبدو هذا الموقف غیراً للرهلة الأولى فقط + 


ويختفى سوه الفهم هذا وراء الدعوة لتفسير موضوعی خالص . 


w 


مغل العيار el‏ مدى كفاية التائج التفسيرية. . ومن الهم أن نیه 
فى هذا امقام إلى ما قال من أن الاعتماد الكلى عل الوضوع هو أساس 
التفسير . وكتتيجة للأخذ بهذا الاتجاه ٠‏ فإنه يتعين على آلفسر فى 
أغلب الاحوال ‏ أن يلتزم بحدود تفسيره بقدر المستطاع . 
وها أن قيمة إلتفسير وصحته تکمن فى صلته بالتص » فان اشر 
لن بدخر وسعاً فى حجب وآرائه وموقفه AL‏ عن 
تفسيره . وحتى إذا م يتمكن انر من الوصول إلى الوضوعية 
الكامل من العوامل الذاتية يبدو مستحيلاً حتى 
بة للمُغالين فى الدعوة إلى هذا الاتجاه ‏ فإنه » على كل حال » 
منه أن يوضح معرفته المسّقة ‘ly « prior knowledge‏ 


يكون واعيّابا. ۰ وان يجعل الآخرين يرونها كعامل متميّر فى تفسيره . 
بة ؛ يكون لب عل الأقل حجح ونظريات 
ینظر i‏ 


رمکذا « بدلاً من الوضوء 


ال پل اسان .. ۰4 اوه وق رأبى ۲ » رترنض غالبا 
على اساس أنها تفسيرات غير علمية . وعلى أحسن الاحوال , پر 
إلى مشل هذه اتفسیرات بوصفها مادة مشوقة » تصلح el‏ 
الاجتماعى . ويطالب المتطرفون من دعاة هذا اجه pl‏ وم 
فى هذا يسلكون مسلكاً متشدداً ‏ بضرورة أن يكون إطاز ای تفسپر 
Sie el pe oe‏ 


تلخیصه من تعریف دارج لأهداف التفسیر 
+ دير الادی فى حد ذانه نحسب » بل بد تأثيره إلى 
العمل الآدى نفسه » وذلك بإضفاء صفات معينة عليه . إن مثل هذا 
الإطار التفسيرى يقدم صورة خاصة على الاقل لطبيعة العمل الأدى . 
فمن المفهوم ضمت أنه يجب معاملة النصوص بوصفها موضوعات 
منعزلة ومستفلة عن نوع الوسيلة التفسيرية » آرسوضوعات 
أوحتى ميئة ghey‏ ذا الرضع Lal‏ عل اضر ارش ؛ 
فالنص الذى راد تقسيره اریخا بل موضوعاً تحكمه معانيه الكامنة . 
وکل ذلك يُعطى انطباعا بان النص الأدى يظل مُقيداً وفى حاجة إلى 
anil‏ رض حوره . 

ومثل هذا التعريف للتفسير الأمی يعيد إلى الاذهان : إذا تحرينا 
اندقة , المقولة القدية Ob‏ التفسير يجب أن يكون متحدثاً عن النص ۰ 
وان المعانى الكامنة فى النص هی الحدود التى لا ينبغى للشأويل أن 
يتعداها مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه امعان واضحة بذاتها . وفى Be‏ 
لیا تجدر بنا الإشارة إلى مفهوم طاما تراوح موقف النقاد من ین 
الرفض والقبول يتمشل فى رؤية التفسير بوصفه إعادة ناء لقصد 


ih 
وحتى إذا ل لعزم حرفا بهذا الفهوم فمن القترض - كفرض أولى‎ 
النضير الذى يتخذ النص النص نفسه يحوى‎ 
رسالة » أومعنى يكن استدعاؤه » ويقوم الفسر بفك رموزه . وإذا‎ ٠“ 


كنا لا نستخدم تعبير « مقصد الژلف » فى هذا الجال - وذلك لان 
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> تفسیره من خلال الاطار الرجعی على اساس من 
الاجراءات التصلة HULL‏ وإن تخلله العامل الشخصى , 


وهكذا إن أى تسیر حاجة إلى إطار مرجعى :حت هذا انوع 


من التفسير الذى يدعى أنصاره أنه مسلط على النصي وحده . وإذا 
أردنا الدقة فى التعرير فان ذلك الاتجاه يستخدم أيضاً الأطر المرجعية . 
فمل سبيل المثال » هنالك إطار « طبيعة العمل الفنى » ۰ أوإطار 


« اللغوى » ۰ او اطار + اتماسك الدلالى » oe‏ 
بت جه pal‏ الفردى توجيهاً «be‏ حتى إذا لم بم 

ولذا لاداعی لنافشة الخطأ الاساسى acts‏ پنسب 
ایض عن ريق لاضیرات سوه حول لص قدرة خاصة عل 
التعامل مع النص » + كبا لو كانت هذه التفسيرات بعيدة ماما عن 
استخدام الأطر تصريماً أوضمناً . فالنصوص الادبية » عل عکس 
الرای الشانع pl gal SEY ٠‏ فقط فى جومفرغ [ من الظروف 
الاخری ] » فهذه النصرص تستمد الحياة من صلاتا بالبيكة غير 
الآدبية » وبوصفها أعمالاً فنية تعمل جنباً إلى جنب مع الواقع غير 
الآدى ‏ فالعمل الآدى يعتمد عل نقاط مرجعية نقع حارج نطاقه 
وإذا كانت الأعمال الا ءأ من الواقع » تنبع منه رتتجاوب معه . 
فإنها تكتسب معناها فقط من مواجهة الواقع . ومکذا فان المفسر 
يتحمل مسئولية أن يقر إلى ای « أنواع » الواقع سيربط العسل 
الأ . إن كل من مارس تدريس التفسير الأدبى فى IN‏ 
والجامعات يعلم الصعوبات التى يواجهها الطلاب إذا ما er‏ 
تفسير نيص ما مستعینین فى ذلك بالنص وحده . ولبست هذه الصعوبة 
دليلاً على عدم قدرة الطلاب عل التفسير ۰ أو عل نت 


لل » تان عل وله JO he‏ ب» نم 


iia am ieee‏ و 
١ ibe‏ ار جع ال جیاتن اقفر 
هذه التفسيرات ها إلى أى إطار . وغل سبيل 
التال » إن التفسيرات me‏ التى تتمی إلى MEI‏ العام لتفسير 
النص فى ذاته فحسب » والتى ت نشرها فى ألانيا بعد عام ۱۹6۵ س 
وهی دراسات ساط فيها الضرء عل النص بدعوى le‏ حقه من 
واقع فوضوى مفكك , مت مقابلته 
با Gia,‏ التامين فى العمل الفنى نفسه ووظائفه . وبدرن 
شك » فان هذه الدراسات التى ندرس النص فى ذاه فحسب قد 
تاثرت بشكل واع أوغير واع ‏ ضمن أشياء اخری- pais‏ 
المفسرين الخاصة بان ووظيفته ! ولذلك كانت مهمة التفسير الاو 
فى هذه الدراسات هی إظهار وظيفة الفن . 


- 


إن هناك نتائج بعيدة المدى لتعريف عملية التفسير بوصفها عملية 
تمتاج من حيث المبدأ إلى إطار مرجعى من خارج نطاق النص فاته ؛ 
عل شريطة ألا تكون هذه العملية مقصورة على إيضاح القصود من 


vie مصطقى‎ 


وينسحب ذلك ایض على التفسير الأنى . إن قبول Let‏ القائلة 
تفس قالم - ضمن al‏ أخرى ‏ على إعادة بناء التص 
مع الفعل التفسيرى ؛ فا بُزعم من إعادة بناء مقصد اله 
ليس تفسيراً ؛ والتفسير القصو به أن يكون مطابقاً لوجهة نظر النص 
GLY‏ بجديد . ولا یکن للتفسير آن يتحقق إلا من زاوية خارج 
النص ؛ فهكذا يكون الأمر دائياً إن اهم عناصر اس لا 
للتفسير هى فى تحديد العانی الخاصة بعلامات النص ۰ أى إضقاء 
Gall‏ على هذه العلامات ٠‏ لا فى قيام اللقسر ه بإيضاح » لمعا .. 
وبذلك ی تفسير قرار واع أوغير واع » واضح أو خفی + 
خاص بالزاوية نی سيتم من خلاقاتشکیل الى 

وبتعبير آخر , يمكننا القول إن ی تفسير يتطلب إطاراً مرجعياً 
a frameof reference‏ يكن ربط النص المراد تفسيره به. إن مثل 
هذا الإطار يكون بمثابة أفتي واسع للتفسيرء FA‏ الأسئلة ای 
ُستدعى إجاباتها من النص . ولا بتطابق هذا الإطار اأرجمى وحياة 
المفسر الذانية إلا أنه فد يكون هناك تطابق بالطیع + ويمكننا أن نعد 
التفسير الموجه إلى إعادة بناء مقصد النص إطاراً مرجعياً . إلا أنه إطار 
قليل الكقاءة . 


وهكذا يصب اتسر مستحيلاً يدون إطار مرجعي تارج Bs‏ 
النص . وإذا م يكوّن dll‏ هذا الإطار منذ اليدايكة Hey,‏ 
مراجعة point of refernce‏ ( وواقع الامر أن ie‏ 
حت لوبدالبعض الا الإطار نا من ام مر سرا 
مرحلة بحث وجریب يطبق فيها كيرا من N‏ رل تس 
ویتحسی طريقه بين الخطأ والصواب Lal AMER ES.‏ إن اسر 

ينى أطره بصورة تمكنه من النص . ولذا ترفن جهوة سین ال 
عناصر العشرائية والصادفة . وعل 
لا يكون التفسير إيضاحاً للمعان الكامنة mail‏ 
النص فى حد ذاته ‏ ولا يكون Lal‏ ترجة معناه ؛ بالرغم من 


is 
4 المفسر بذلك » بل يوجه الجهود التفسیری نحو ربط علامات النص‎ 
. ل ل بمعنى تمل‎ 


الإطار المرجعى الذى لاغنى عنه . فالئفسر يُصبح العامل الرئيسى فى 
أى تفسير يقوم به من خلال إطاره المرجعى » بالرغم من الآراء 
والدعاوى والتعريفات العكسية . فالإطار هو مسئولية lll‏ + وهو 
الذى يعطى تيا تفسیره . وهذا لا يعنى أن ای تفس يصبح مسالة 
ذاتية ‏ على الاقل ليس « ذاتية » gar‏ العشوائية والضادفة وعدم 
الانضباط . 

وکن إختيار الإطار المرجعى بحرص وعل أساس 
من التفكير السليم . ویکن اکتساب الشرعية لهذا الاختيار » بالرغم 
من اختلاط الفسر به . وسنری فیا يل إلى أى مدى 
ينتمى هذا الاختلاط لطبيعة التفسير الخصب . 

ومن ناحية أخرى » يكن بالطبع أن يُطالب المفسر باستخدام 


1۸ 
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حول JL‏ الوظيفة لاجماية اضر 


باستخدام مقاهيم ك « القاریء الضمنى » implied reader‏ « 
« وتهسيد النص بصورة كافية » أو« غیر “adequate” o"‏ 
deqe concretization of the text”‏ حين أن السميرطيقا 

الأدبية ما تزال تستند اساسا على الصلة بين « الوصل » والستقبل » 
Jey “transmitter” and “receiver”‏ شفرة الموصل الى 
يتعين على Jal‏ فکها . وف كلنا الحالتين » ما يزال العنی الکامن 

فى التص موشفل التفسير الشاغل . 


ما و E‏ 


المرجهة إليها ء لذا فهى تقدم 
الوجهة . ولا يعنى ذلك أر يكون بعض الأسئلة أو أحدها Le‏ 
بالضرورة . ولذا يتحتم أن بستبدا ل سر 
على إجابات واضحة ( ومع ذلك فهناك أسثلة تافهة قد ب 
(yal‏ واس ميد و د 
وهو ie‏ من «رسانه فى ظل ظروف تلقيه وتفسيره ؛ ولذا فلیست 
اصحة التيجة التفسيرية أو اكتشاف ما يسمى معنى النص الحقيقى 
بمو العامل الحاسم للحکم عى التفسير ء وإغا اختبار الاسثلة » 
ووجهة نظر المفسر والتصنيفات الت ge‏ علبها التفسير ؛ وياختصار OB‏ 
اک عل تفسيرما يكون باختبار الإطار المرجعى المستخدم . فالإطار 
آلرجمی يجب أن يكون معفولاً boty‏ پا . إن اختلاف المفسرين 
حول نص ما ليس اختلافاً حول النتائج بقدر ما هو اختلاف حول 
BY‏ المرجعية . وفتى عن القول أن الفسرين قد يصلون أيضاً إلى 
تئج غتلفة باستخدام الإطار ا مرجعى نفسه . وکا أشرت فيها سبق + 
نان عملية التوصل إلى معنى يعطى Se‏ متسعاً لتفسيرات منضاربة 
وغتلفة . ومع ذلك » فاسیاب الاختلافات التفسيرية بصفة عامة 
لا نکم فى هذه العملية بل فى عدم تطابق الأطر لمرجعية 


ولايمكن للمفسر أن بختار إطاراً مرجعياً مناسباً بأسلوب 
موضوعى ؛ فالتفسير نفسه هو الذى يثبت صلاحية الإطار الستخدم 
« وصحته » . ويمكننا القول بان 
الإطار ( على شريطة أن يكون تحدید ١‏ 1 
قدتم خلال هذا الإطار) . غيرآن هذا ليس هو السلوب الأوحد 
عية عل الخسي ؛ فمن لامور SN‏ أهية بل الفسرين 


المفسرين . إن إجازة oy pall‏ الآخرين للتفسيرتمنحه مکانه فى المقام 
الأول . وعلى سبيل المثال » إذا اتفق كل المفسرين عدا واحدا على 
تفسير لقصائد هولدرلين Holderlin‏ ۰ فان صاحب التفسير الخالف 
أن ht‏ بفرصة لإجازة تفسيره » وان احتوى على المقصد الاساسی 
للنص؛ مادام معارضوه مجمعين على تفسيرهم . 

ويقودنا ذلك إلى نتيجتين مهمتين ؛ فمن ناحية لم يعد التفسير 


54 


النص ذاته , وذلك لاسباب عملية . فلا يمكن تعريف التفسير » 
الذى مبدؤه نقاط مرجعية خارج النص » بوصفه نشاطاً دف إلى 
إعادة البناء » بل على العكس » يعرف هذ! النوع من التفسيربأنه قعل 
تحلیل » إسقاطى ومنتج . وتكون عملية تنظيم اا 
المواجهة بين النص والأطار الستخدم » عملية BE‏ 
ULL SS‏ يقوله النص . 

ويقع عل عاتق كل مفسر اخا 
تقديم معتى للتص ؛ Mies‏ بیدا 
متتج ؛ ونی هذا مايدل على أنه لا بوج 
فمن الممكن أن يُستبدّل بالإطار الذى 
oa‏ و 

ریک 
أى التص والاطار , ب 
ease 1‏ 
bay‏ » بالرغم من استخدام مارسی التفسير الاد للغة ١‏ 
بالتأكيد بمكننا أن نفشر هذه الاحادية بالنظر فى تاريخ التفسير ومفهومه 
الذاق . اضف إلى ذلك احتمال وجود تأثيرات للمفاهيم التقليدية 
gal‏ العمل الأدى ووظيفته عل نظرية التفسير وتطبيقاتها 

فا ال الناس فى القرنين التاسع عشر والعشرين مقنمين i,‏ 
الحق إلى حد ما . بان الادب والحياة غير الادبية متلازمان نا :غر" 
أن هذا الفرب الفترض بين الاثنين أدى إلى حجب حفيقة أن ركا 
تفسیر بخرج إلى حيز الوجود HU‏ من خلال إطار مرجعى,خازج عن. 
إطار val‏ . وقد أدى هذا الوضع إلى | اض ترافق مقصد النصل 
is‏ بة . وکانت نتيجة هذا النو SQN Seg‏ 
أو اصبحت عل الافل غير واضحة . وأعئى 
بر تلك العملية الى یوم فيها امسر »لا النص 
( ولا مزلفه) » برضع الإطار الرجمى الذى يكن من خلال تقس 
السبب وراه عدم قدرتنا حتی الآن عمل 
التوصل إلى فهم اعمق لعملية التفسير . إن الإجاع المسيطر قبل OVI‏ 
حول تعادل النص والاطار- من جانب all‏ وال 
تداعی ؛ الأمر الذى يجتم عل التفسيرات القائمة عل عمليات منتجة 
وإسقاطية » أن تحتل وضعاً متميزاً عن . إن نصوص کانکا 
۵ أوبيكت 366614 أو سيلان Sip siCelan‏ 008500 1جیر 
ii‏ عل أن يبحث بحلا واعياً عن أطر مرجعية يستخدمها ME‏ 
لتحفيق نفسيره ؛ فلم يعد الامر جرد عرض بعض التقاط الرجعية 
بالنص . وبذلك تصبح ممارسة التفسیر عل أساس 
فى دائرة الضوء ؛ وف الوقت نفسه توضع عملية إعادة ب 
النص با هى نوعية تأويلية من التفسيرف مكاها التاريخى الصحيح . 

وانطلاقاً من الموقف الذى سبق عرضه فان الفرصة تتوافر الیو 
الدينا لفهم أفضل لوظيفة تفسير النصوص ومعناها . وتبعا لذلك فا 


الإطار الذى يستطيع من خلاله 
نفسه مضطراً إلى أداء سل 


سنطبق عملنا التفسيرى بوعى . ونی هذا المجال ¢ هناك ب 
فى استخدام الوسائل التى تعتمد على جماليات الاستقبال reception‏ 
late aesthetics‏ السميوطيقية . ومغ ذلك » فهذان المدخلان 
غير متحررين تماما من مفهوم المعنى الكامن فى النص ذاته ‏ أعن A‏ 
الذى يهب الوصول إليه وشرحه . فجمالیات الاستقبال كميز 
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۹ 


سبيل ال فى حدود تبريرها أو قدرتها عل الإقناع 
لاختبار الحوار بين الفسرین الآخرين فى بيثة اجتماء 


ذه لهذا الوقف من الشراث ومن التفسيرات 
المنوارثة » علامات ميزة حضور أى عصر أو لصورته . وهكذا يقوم, 
المفسر بأداء دور التحدث أو الوسيط لعملية اجتماعية بواجه فيها 

۴ 

واذا استعرضنا تاريخ التفسير الأدى خلال العصور الماضية : تین 
لنا بوضوح أن التفسير قد أهمل وظائفه الاجتماعية إهالاً كيرا . 

إن المدف الثالى لتقدیم تفسير نصى كاف يلبى بصفة ائية 
0 ابلة للتحفيق وقابلة للاختبار وان 
حجب إمكانات التفسير الجاوز لحدود 
on‏ العلمية الصرف ومهامه « وقلل من شا . 

ولذا LGB‏ لا ندهش إزاء الاستجابة الضيئلة » التى تلقاما 
التغسیرات الكثيرة الناتجة عن دراسة الادب فى العقود الأخيرة » خارج 
دائرة المفسرين المحترفين الاكاديميين . لد عزل التفسير AAS‏ 
نفسه » ويكاد يكون ON‏ جرد تدريب فنى بهدف إلى التجويد الذاق . 

إن التفسير يجب إمداده مرة ثانية بروح الضامرة » والدانع 
للتعرض للأخطار » وبمعنى خاص بالاستعداد للاعتراف ؛ ولكن عل 
ای الاحوال يجب أن Jon. OS‏ المواقف والرژ ية ؛ الامر 


gay‏ حدیث lS‏ دون ان که لای pale‏ ا 


للتغسیر . ويهدر بنا أن نشير مرة أخرى إلى أننا لا نقبل أن تكون 
هذا الانجاه هى تعرض التفسير لصوامل الخصوصية ٠‏ والذاتية ؛ 
والصادفة » والعشوائية ؛ إذ يجب أن يظل الاتجاه العلمى » بوصفه 
منهجا مسثولا » هادياً للتفسير . وفى هذا المقام » يختلف التفسير 
العلمى عن الاستقبال المنظم والخاص للنصوص الادبية ؛ الأمر الذى 
يؤدى إلى حدوث تالف فى نظرة الرء إلى عاله . وسع ذلك فمن 
الواجب الابتعاد عن الالتزام الجامد المنحاز إلى رق 
تقديم معنى موضوعى للنص . إن مثل هذا | 
لا يصلح معه التفسير LY‏ مهام أخرى 
الاستغتاء عن هذا البناء » على الاقل بوصفه بناء شكلياً » من أجل 
إعادة تقديم التفسير با هو نشاط بناء وإسقاطى . قفى خاية الأمر » 
يكون معنى النص دا هوما حول مته إلى وافع 


مصطتی ريا 
يُنظر إليه على أنه عملية يفسر بها النص بجنتهی الدقة للمکنة ؛ ومن 
تاحية أخرى فان التفسير قد أصبح جزه! من عملية التوصيل . 
فاتضیر متصل مبدئيا بالنص » ولكنه من حيث دوره فى التوصيل 
يتعدى حدود النص . وهكذا لا يكون التفسیر مجرد عمل IT‏ 
بحت » يسعى لتقديم Ball‏ العلمية » وإقا هو عمل 
دور توصيل عام » بهدف » ضمن أهداقه الأخرى , إلى تحقيق وظیفة 
جتماعية . فالتف ei‏ ل 


jee 
التواصل مع نقاد ودارسين وقراء آخرین والسر إغا پدخل طرفا فى‎ 
حوار مع الأخرين لإثراء هذا الحوار ؛ فهوفی تفسيره لنص ما » يتجه‎ 
. إلى زملائه الذين يتحاورون معه فى الاضی أو الحاضر أو الستقبل‎ 
. وکل بحث منشور يدعو قارنيه إلى البدء فى حوار أو الاستمرار فيه‎ 
وهكذا يصح النص فى مركز هامشى ۰ ويتسع المجال لاتصال‎ 
ول یی ایض ان‎ CUE تص‎ any هذا لا‎ Gey ووسائله ,وا‎ 
اتفق ( ومع ذلك فهذا يحدث‎ LAS يتحدث الفسرون عن التصوص‎ 
ما يتصور دارسو الادب حدوثه ) ؛ وإنما يقدم الفسر مادة تفسیره‎ Ast 
المحددة ويضفى عليها الإتشاع والصداقبة . کذلك نان الحتوی‎ 
والتتائج ليسا كافيين بذاتا + + وافا يجب أن‎ 

عليه » والعكس بالعكس ؛ فالفسر يقدم إلينا شيشا من نفسه فى 
تفسيره , فى حدود حديثه عن النص وصلته بالعالم Jags‏ ثم فإ ٍيقدم 
صورة من عاله الخاص . ومن هنا يمكن لنا أن نها Perel]‏ 
التفسير الاجتماعية . فالفسر لا يتقدم بوصفه BD‏ علي حوأر ٠‏ 
Ly‏ يتقدم بوصفه شخصا أوعضوا فى مجتمع . وله تلا بقت 
القاری» مرقف « اللا مبالاة » إزاء التضكيرات GM‏ تدم للنصوص ٠‏ 
ودفاع المفسرين عن تفسیرات بعينها ٠‏ بل GEA EA‏ 
— الفاری» + زج قدرة على 


إن ظاهرة تحاور الفسرین حول الادب هی عملية اجتماعية 
غى التقلیل من أهميتها » أعنى أنها عمليسة تسهم فى تقديم 
الشخصية فى الأفراد كا فى الجماعات الاجتماعية . اضف إلى ذلك ۰ 
أن هذه العملية قد يكون ها تأثير على مفهوم القارىء غير التخصص فى 
الادب , وعل فهمه للواقع أيضاً . ومنى تفهمنا هذه التأثيرات فإننا 
سنفهم حفاً كثرة عدد التفسيرات النشورة » واضفاه صفة الرسمية 
عل التفسير الادی فى بلدان كثيرة برصفه نشاطا مهنيا بارس فى 
Glut!‏ وعل صفحات الدوريات والصحف . إن ذلك كله ليس 
1 بإدراك طبيعة الأعمال الادبية النابعة 
» والتمية إلى أسلوب حياة هذه 
ا . ومع ذلك فليست هذه الفكرة هی أهم حججنا , 
فافدف الحقيقى للتفسير لیس التوصل إلى المعرفة الصادقة أو اخالصة 
بالأعمال الأديية » ومدى كفاية هذه المعرفة فى النص ؛ ولكن ادف 
الحقيقى هو إدراك الوظيفة الاجتماعية للأدب وعلائقها . وهكذا فان 
معيار القيمة لتفسيرما » لا تقرره الحقيقة الموضوعية ٠‏ بل تقرره ‏ عل 


ve 
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حول اهمال الوظيفة peo‏ 


له أن يتخذه من خلال تفسیره . وبذا الاسلوب » يستغنى 
عن التفسير فى نباية الأمر . 


إن التفسيرات هى دائ أحكام Lal‏ « ودائياً ما تعتمد الاحکام عل 

لفروة التى تظهرها للوجود . LS‏ تعتمد على المفاهيم المسبقة 
إذا صدرت بشکل سلی . ومن الضروری أن نجعل هذه الفاهیم 
السبقة خصبة لاغراض التفسیر لا أن نسعى التفسيرات 
بدون أحكام يتم تصورها مسبقاً ٠‏ وذلك با انطلاق 
ثابتة ؛ وق ذلك تکون ق 
تفسير هو امتداد لزواية ينظر إلى النص من خلاها ء الأمر الذى يجعل 
التضیر Lis‏ نسيا قابلا للنغيير . ولا يجوز أن يُعتقد أن فى ذلك 
خسارة , وإنما ذلك هو الجائب امثير والساحر لعملية التفسير . فمعنى 
التفسير , با هر عمل بتجه الجهد البشری ٠‏ 
ما نتقض منه عامل النسبية الذى هو عامل الإنتاج فى الوقت نفسه 
إن هذه النسبية إلى حد معين , تمثل حريتنا وتحقيقنا لذاتنا ؛ وإننا 
نكون قد تخلينا عتها إذا ما حضعنا لسلطة النص المتخيلة . انشا 
لا نكون أكثر من جرد مستقبلين لنتجات جاهزة لن تكون فى حاجة إلى 
تفسيراتنا + وسيصل بنا الامر فى ie‏ لطاف إلى انکار مسشولياتنا 
بوصفنا أعضاء فى المجتمع . 


۷" 


بت 


من اور SUEY‏ القادمة 
فى de‏ « فصول » 


- الأدب والأيديولوجيا ( الجزء الثان) 
جالیات الابداع والتغيير الثقای 
- تراثنا التقدی 


وتدعو المجلة السادة الباحثين فى الوطن العري 
والهتمینبالدراسات المرية إلى الإسهام 
والمشاركة بالكتابة . 


وبالطيع لن يكون هذا التاه ضما لاحتلال التفسير أو لإعادة 
احتلاله لكانة مهمة قى المجتمع . وواقع الآمر أن مستقبل التفسير يبدو 
غير مؤكد بانظر إلى إمكانات الأدب والتفسير الم » بامقارنة بالمراكز 
القوية والإمكانات التى تستع بها وسائل أخرى . وحتى إذا نحن لم 
نضخم التغييرات التى تتم فى جال التفسير فى ظل الأوضاع الحالية > 
فان التاريخ القريب للدراسات الأدبية برسم نا الطريق . ففى هذه 
الظروف . يجب عل دارس الادب أن يأخذ فى الحسبان وظائف 
التفسير الأدى - تلك الوظائف التى تمتد إلى ما وراه PISA‏ 
تتخلل أى نظام . وإذا تم الاتفاق على القول بان التفير يخدم 
ر أيضا) هدف التوصل إلى فهم لواقعنا ء فإنه من المشكوك فيه » بل 
من الخطر ‏ أن نذهب إلى أن الإشارة إلى مقصد النص كن أن تکون 
الاساس الشرعى الوحيد للتفسير . إنهمثل هذا الرأى يهدد التفسير 
بوصفه نفسيراً . فبالإشارة إلى مقصد النص » هرب الدارس من 
التزامه بتقديم نفسير أصبل خاص به . اضف إلى ذلك أن هذا الاتجاء 
للكشف عن مقصد النص بجعل المفسر يتهرب من مسشولیته ٠‏ بل 
بتخل فعليا عن عملية التفسير . فالتفسير يفشرض وجود شجاعة 
المثولية وجودأ مسبقاً ١‏ وإذا ما رب الفسرمن مسثوليته فإنه يتجنب 
بذلك حاطرة هجوم الآخرين على ما بقدمه ؛ فهو يسام قياد نفسه إلى 
طرف ثالث » أو سلطة يفترضص أنه تعلوه » فينسب إليها القرار إلى 
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آلعقلانية بالعنی الذى حدده (فیبر ) 6 وذلك ابتداء فن ( روسو) 
Rousseau‏ حت الحركات الفكرية البيثية | فإذا كان هذا 
صحيحاً » فان ای نظرية 
أو الادب لابد أن ندرس العلاقة بين الفن والعفلائية . ولتفحص 
بإججاز إذن الحلول النى اقترحها ( فيبر ) و( هابزماسه ) لماه الشکلة : 


ألقى ( يورجن هابرماسه ) محاضرة بمناسبة حصوله عل جالزة 
( أدورنو) » وضع فيها التعريف التالى للعلاقة بين الفن والتحدیث 
١‏ وهو بهذا يشير إلى أحد أفكار ماكس Cad‏ : 


ة العالم القدية ( المستمدة من الدین 
ا ) قد انحلت . ولكن هذا الانحلال 
أورثنا عدأ من الشکلات النى نقرم بترنييها وان 
أطر جديدة » مثل أطر الحقيقة والصحة المعيارية 
والأصالة والجمال ‏ وهی Lae‏ مشكلات كن 
معالجتها بوصفها متصلة بالمعرفة اربالعدل 
أو ا . ومن ثم نشأ تقسيم جديد للفیم 
المشتركة بين العلم SEW,‏ والفن . كانت فكرة 
العالم الجديد التى طرحها فلاسفة التنوير فى الفر 
الثامن عشر تتبع من جهودهم لإقامة العلم عمل 
أسس موضوعية » وشرائع خلقية ٠‏ وقوانين عامة » 
وفنون مستقلة . يخضع كل منها للمشطق الداجلى 
الخاص به . وفى الوقت نفسه كانت الجهود موجهة 
إلى إطلاق الامکانات المعرفية لكل lye‏ بغية 
تحريرها من أشكال الانغلاق القدية . وكان فلاسفة 
التشوير يريدون استخدام هذا الشراکم للثقافئة 
المتخصصة فى إثراء الحياة اليوميئة ۰ dy‏ التنظيم 
العقلان للحياة الاجتماعية» . 


المؤستسة" ASS)‏ 
والح دی قف * 


پیر بیرجر 


١‏ - عقلائية الفن ولا عقلائيته 
بوصفهم| من مشكلات علم الاجتماع 
( ماكس قيب ر/يورجن هابرماسه ) 
تاج هذا العنوان إلى إيضاح ؛ Ub‏ لا سوم متاقت نطریتات 
اثة النى نشات فى AN‏ المتحدة »بل تراث علم الاجتماع فى 
ll‏ الذى ats‏ ( ماكس فيبر ) Webber‏ 2015( بورج CLEA‏ 
Habermase‏ معوعس ل.أما ( ماكس قيبر ) فكان يرى أن السمة المميزة. 
للمجتمعات الرأسمالية هی أن الاخذ بالعقلانية ( وهويسميها عملية 
الترشيد ) يصل إلى ذررت فيا ؛ وهی ار عل السيطرة 
ن طريق الحساب Calculation‏ ؛ وثانيا تسیق 
العالم ؛ وثالك القدرة على وضع أسلوب حياة 
ومعنى هذا أن مبدا العفلانية یصوغ شتى OME‏ الشاط 


»بتکم اف 


الاجتماعى فى القرن العشرين إل 
( ماكس ثيبر) تدل عل أن مفهسوم العقلانية ليه لازم لتحليل 
المجتمع الرأسمالى . ويمكن تین ذلك أيضاً من الفصل الذى خصصه 
( لركاتش ) Lukas‏ للحديث عن «تسید الجردات» فى كتابه 
التاریخ والوعى الطبقی . وی AS‏ جدلیات التتوير الذى وضعه 
( هورکهایر ) و ( أدورنو ) Horkheimer & Adorno‏ - وأخيرأى, 
كتاب نظرية الأفعال التوصيلية . من تأليف ( هابرماسه ) + فنحن 
تری فى هذه ge‏ الاجا تامش سا يدسم برف متميز من 


Literary Institution and Modernization‏ و 
Peter Burger‏ 


: مقال منشور فى مجلة‎ 
Poetics, Vol. 12, No 4/5 November, 1983, pp. 419/433 


vy 
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الاخلاتية . وعل العکس من ذلك نری أن الدين یناهض بقاه 
فى الفن » بعد أن تخلص الدين منها منذ زمن 
ب طبيعته اللاعقلانية ‏ يعارض الدين 
لحظة واحدة فى أن و الإدانة التتظمة 


. للقن‎ genet 
ذهنيا عقلانيا» . ومن هذا النظور يرى أن الفن ليس‎ 
العقلانية الغربية بل يتناقض تناقضاً جذريا معها‎ 


ويمدو- للوهلة الأول أن ( ماكس قييسر ) قد وقع فى تناقض 
لا حل له » وهر أن الفن عقلان ولاعقلال معأ . وربا استطعنا أن 
نجد ال إذا أدركنا الموضوعات التى بتناوها فى كل مقال عل حدة 
أما الأول في 
للشعر الغنائى هنا ) ۰ وأما الثان Jab‏ ال 
للفن بوصفه مؤسسة تتناقض مع مؤمسة أخرى هی الدين . ويقول 
ctl oh)‏ يلوم لفن عل د eae‏ | ودکذ قلا ناض 
il ha eg‏ انیت من .رال ار 
مؤسسة لاعقلانية من ناحية اخری 


ا الصين فد يخفى الشکلات 
نغفل عنباء وهی (۱) أنه فى 


مات ند ا 
من الجالات - ولکنبا كانت عملية تسم بالتانض الشديد ؛ إذ 
اکتسبت طاقات جديدة » وفقدت بعض الطاقات القذيمة . 


وقبل أن نحلل النغيرات التى شهدها جال لادپ منذ عصر احکم 
الطلق ؛ A‏ أن US‏ انتعرض هنا لمؤلفات ما رلکن لا 
الادب » ای للمؤسسة الادبية » ومفهوم المؤسسة الأدبية GAY‏ 
مجموع « الأنشطة الادبة » فى حقبة معينة » بل يعنى ذلك الشاط 
الذى بتميز بالسمات الخاصة ال الزسسة الادية تدم 
أغراضاً خاصة في النظام الاجتماعى بصفة ام وهی تضع قانونً 
جماليً يقوم حائلاً دون مارسة أى أن لة أدبية تختلف معها ؛ رهی 
تضفی عل أحكامها صحة لانقض لها( سسة هى النی od‏ 
ما الآدب فى ای عصرمن العصور ) . وهكذا فإن المستوى المعيارى هو 
جوهر هذا الفهوم للمؤسسة ؛ لأنه المستوى الذى ase‏ اغاط السلوك 
لدى gt‏ والستهلك جين . وهكذا فان المؤسسات الفسرعية نی 
ريع الأدى -مثل السارح ودور النشر وقاعات القراءة وهلم 
abe‏ ف نيدو فى ظل هذا القهوم وقد فقدت استقلافا ؛ فهى 
مجالات لقبول معايير الصحة التى تفرضها المؤسسة او رفضها - وهكذا 
فإن المناظرات الآدبية ذات أهمية كبرى ؛ لانها تمثل ألوانا من الصراع 
الإرساء لؤسسة الادبية . كا أن هذه المناظرات ( أو المعارك ) 
يمكن أن تعد محاولة لانشاء مؤسسة مناهضة . وه rae‏ 
هذه الصراعات بأنها تعبير( غالبا ما یتسم با 
الاجتماعية . 


اتض ) عن الصراعات 


ve 


وهذا التفسير الذى يعد امتدآد! للتغكير الکانطی رائع من زاويتين : 
لى الداخلى لتطور الفنوث ومنطق التحديث 
ن ويتفقان ۰ وأن تيز الفن . من حيث هو جال مستقل » یتقق 
مع يز العلم BLE‏ واستقلاضما . آما الزاوية الشانية فهى أن 

يوفق بين التطور اللستقل للفن وفع بإمكانانه فى 
البومية . ولكن هذا التفسير د الأيق » لايقلو من 


بوهى التغیرات SS‏ لابد من تحليلها ‏ فى نظرى - 
الحالية إدراكاً كاملا . والاهم من ذلك أن نظرة 
اد تخفى النناقض بين الفن (بوصفه Ye‏ 
مستقلاً) » والعقلانية (بوصفها البدا السائد فى الجمم 
البرجوازى ) + 


أما ( ماكس ثییر) فيقدم تفسیرات غتلفة للعلاقة بين الفن 
والعفلانية . يقول فى إحدى صوره تاريخ العام إنه يرى أن الفن 
ر شانه فى ذلك شان العلم والاقتصاد الرأسمالى ) جال للنشاط 
الاجتماعى تتحكم فيه العقلانية الغربية . ويستشهد (فيبر) على 


ذلك باستخدام القوس المرفوع فى العسارة القوطية « وتظیم سلم 
النغمات فى الموسيقى الممارمونية » واستخدام المنظور الخطى فى 
الرسم . ويبدو أن ( فيسر) SE‏ بالعقلانية عل تطوير تام 
معمارى أو موسيقى أو بصرى يتميز بطق الداخل tn‏ افضل 


Th. ۷۰ Adomo آدررنو)‎ SOY 

play‏ أيزلر ) Hanns Eisler‏ . ولا من ( فير )دق هل تال 

نفسه — أى مكانة خاصة للفن فى الجتمعات الغربية ‏ ولکنه پذرجه 
فى مالات أخرى بوصفه نموذجا للعقلانية . 


والطريف أن ( یر ) بحدد مكانة للفن فى المجتمع الحديث AE‏ 
ote!‏ بناً عما سبق فى إحدى فقرات الاقتصاد والجتمع ؛ فهو هنا 
يؤكد ails‏ بين SUE‏ الفن والدين ( وخصوصاً روح الاحوة 
السيحية ) ؛ وهو يكتشف هذا التعارض عل المستويات التالية : 


أولاً : إن الخلاص العلمان الذى يزعم الفن أنه قادر على تقدیه 
ينناقض مع الخلاص الدينى . 


ان : إن تطبيق الاحکام الحمالية ( الى تقتصر تقتصر اقتصاراً صارماً 
عل ذائية الفرد ) على العلاقات البشريا يثير الشك فى صحة الأعراف 
الديئية . 


ال : إن « ترشید» الدين )> 
وعنصر النشوة وعنصر الطقوس والشعائر » ) يجعله يقلل من قيمة 
الفن 

وعل المستويات إلثلاثة جميعاً يفسر ( یر ) التناقض بين اللين 
والفن برصفه تناقضاً بين العقلانية واللاعقلانية . ومن ثم فبإن أى 
شرعة أخلاقية دينية عقلاتية لابد أن تتناقض مع الخلاص العلمای غير 
العقلان عن طريق الفن . فإذا طبقنا الأحكام الحمالية القردية على 
السلوك الإنسانى سنجد أنها تضع علامة استفهام أمام عقلانية المعايير 
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آغراضها السياسية - قد تبنت.عقلانيةالبرجوازية تضرب بها مصالح 
البرجوازية المعاصرة نفسها .. وينبغى أن نذكر هنا التناقض الذي 
يشوب الحكم المطلق ۰ حيث تتحد قوى البرجوازية والإقطاع ال 
غريباً . وللوهلة لول يبدو من العبث النساؤ ل عن مدى استقلال 
مؤسسة الحكم المطلق الأدبية الإقطاعية » لاستحالة تجاهل اعتمادها 
على النظام السیاسی للحكم المطلق . ولكن القضية ليست the‏ 


البساطة ؛ فالاعتماد على النظام السياسى ‏ وهو أمر لايرقى إلبه 
الشك ‏ أتاح للمؤسسة الآدبية قدرا معينا من الحركة ( على ضالته ) فى 


مؤسسة أخرى طلا افست الادب عل مكانته مذ بداية 
Dideo‏ الرجازی ی tah par‏ ؛ ألا وهی الكنيسة . رحتي 
فى عام 1114 ۰ Ssh‏ أذ Sats Suman to yd‏ 
( فانينى ) We Vanini‏ فى ( تولوز ) بتهمة الفسوق . وبعد ذلك 
بسنوات قليلة حكم بالسجن عل ( تيوفيل دی تبر ) de‏ 17060016 
View‏ لاتهامه بالإلحاد فى بعض القصائد التی كتبها . وقد استمرت 
المنافسة بين المؤسسة الأدبية والكئيسة طوال قرن كامل ؛ وكان أهم 
مظهر لها هو هجوم الكنيسة على السرح نظرا لتأثيره السيىء على 
الناس . ولكن هذا الهجوم لم يكن موجها. فى امقام الأول فد 
السرح الشعبى أو مسرح السامر (thelitre de 1۵ Toire)‏ أوضد 
الانواع المسرحية الجماهيرية » مشل التراجيديكوميدى 6 بل كان 
موجها ضد المسرح الرفيع ؛ إذ إنه كان يتمتع بمكانة ثقافية رفيعة » 
وکان فى مأمن بوصفه مؤسسة راسخة . وکان ( نيكول ) Nicole‏ 
و( بوسيه ) 3055061 یقولان إنه إذا خضع السرح لقواعد البانة 
زادت قدرته عل جذب الشاهدین + ومن ثم عل إغرائهم وغرابتهم | 
وقد وصل الصراع بين المؤسسة الآدبية والكنيسة فى القرن السابع عشر 
إلى ذروته فى امعركة الى دارت حول العرض الجماهيرى Berk‏ 


إزاء قضية استقلال الفن . إن 
لوف عل الس إلا بعد ان اسر 
اللك وآزره E‏ دم عل الاقل فى هذه 
ازم لدب حتى يستطيع أن يواجه || 4 
. والحق أن هذا الصراع قد استمر دون هوادة » بل اسثمر عل 
نحو بالغ العف حى القرن الشامن عشر . ویعلن فولتر مجرمه 
صائحاً : اسحقوا القساد ! 


ولتلخص الآن ما سبق فنقول : إن اهتزاز صورة العالم الى یفدمها 
الدين لم يكن ثمرة افت الفكر الذى فثله فحسب » بل كان ایض 
ثمرة للصراع . وقد كان الادب طرفاً فى هذا الصراع ؛ فهو يكافح من 
أجل استقلاله . ولا كان الأدب يناهض هذه الصورة الديئية فى ظل 
الحكم المطلق والإقطاع فقد كان تطوره يتمشى مع عملية التحديث . 
وينطبق هذا أيضا عل الذهب الكلاسيكى الذى يعد الجوهر المعيارى 
للمؤسسة الأدبية فى ظل الإقطاع والحكم المطلق . وهويتميز بالجهوة , 
المبذولة لإخضاع الإنتاج الأبى لعملية توحيد وتنميط اجتماعية بحيث 
يخضع الأدب ليدأ العقلانية » وهو البدا الأساسى فى عملية 
الحال تجاهل التأثير العاطفى رك 


للأعمال الآدبية مسيقاً . وينيغى ألا نغفل أن العقلانية poy‏ 


عند عاق 
۲ - مؤسسة المذهب الكلاسيكى فى فرنسا 
Ob‏ الحكم الطلق 
كانت الناظرة حول صحة الذهب الکلاسیکی » التى بدأت مع 
العرض الأول لسرحية ( كورى ) Comeille‏ المسماة اليد Te Cid‏ 
(۱۹۳۷) خطوة مهمة فى سبيل إرساء الؤسسة الآدبية د الإنطاعية 
المطلقة » . لم تكن القواعد الق استخدمها التقاد فى الحكم على 
مسرحية ( كورنى  )‏ وهی من نوع التراجيكوميدى ‏ قد اعرف با 
معظم كاب السرح بعد كا كانت غرية عل الجمهور . ولكن 
الكاردينال ( ريشيليو) تدخل » وتدخلت الأكادمية الفرنسية » 
وناصرا نقاد ( كورن ) » ومن ثم اکسبت تلك القواعد مكانة 
رسمية ؛ إذ اعترف الجميع بها بوصفها مذهبا ادا 
يعارضه أحد حتى القرن التاسع عشر . ونستطيع 
اظرة ‏ من ناحية ‏ جمهورً يتتمى إلى فثات اجتماعية متعددة » بنشد 
التعبير على السرح عن المشاعر المشبوبة ؛ ومن ناحية أخرى نرى تمثل 
المذهب الكلاسيكى الذين يحاولون إخضاع السرح لاتجامات 
« معيارية » جديدة . أما بالنسبة للجمهور فان القيمة الجمالية للدراما 
لاتختلف عن التعة الى تثيرها ٠‏ ومن ثم لایکن تفسيرها تفسیرا 
عقلانيا . وأما مناصرو المذهب الكلاسيكى فلديهم أدوات يستطيعون 
بها صباغة أحكام عفلائية عل القيمة الجمالية Ee pal‏ ناحية؛ 
كان يمكتهم استخدام المعايير الاجتماعية بومنقها قانع ما ةر حى 
يفرضوا عل الكاتب لوا من التوازى بين ہکا نی ابر 


الاجتماعية القائمة ؛ وهی معايير J‏ تكن هتبلا PABA‏ 
لدی الصفوة الارستوقراطية . وهكذ!.فإن ظهور الذهب الکلاسیکی 
ساعد عل تأكيد فكرة « التحكم فى الداع وى من الاج الهمة 
للتحديث ‏ حسبها يقول ( نوربرت إلياس ) . Norbert Elias‏ 

ومن ناحية أخرى»فإن إخضاع المسرحية للوحدات الدرامية الشهيرة - 
فضم حبکات المسرحيات 


وحدة الحدث ووحدش المكان وله 


( مبدأ العمومية ) « ولاننا نستطيع أن نجمع عل أن عملا ما براعيها 
آویتهکها , دون أن تنشأ مشكلات التفسير الفردية » أوتحول دون 
ذلك . وما له دلالته أن معارضى المذهب الكلاسيكى اضطروا إلى 
قبول الأحكام المستنبطة من هذه القواعد . 


أما القرة الاجتماعية الرئيسية الى تشجع السسة الآدبية الجديدة 


فهی دولة الحكم الطلق ؛ لتا جا ا تانق میاه ادلی 
عل منافسة الا إلى إقامة - 


برناجه Gal‏ وتفیله نفرأ من البرجوازين التخصصين فى التشريع 
وقد تسم Nal‏ الكلاسيكى باه - عل ed‏ بعض 


السرحی . ولكن دول الحكم الطلق 0 


vt 
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الزسة الأدبية والتحديث 


اما المؤسسة الآدية gh‏ أ بها ویر فهى تشغل مرف اساسا 
ظ أولاً أن معايير التفاعل البشرى لم تعد 
تكتسب شرعيتها من سلطة مذاهب العقيدة التقليدية » ومن ثم أصبح 
من الضرورى التوصل إلى هذه pl‏ عن طريق امناقشة ؛ ونیا أن 
التربية الدينية الآن لم تعد قادرة وحدها على ضمان رسوخ هذه المعايير 
فيا بين الدول الختلفة + eo eee eae‏ 
الأفراد فى الأطر العيارية . وقد تولى الادب بالمعنى الواسع 
مما او و ا م 
يدعو إلى نشر المعايير وتعميمها بين الدول . وهكذا فان 
الخصائص العاطفية للادب - ای قدرته عل إثارة المتلقى والتأثير عليه 
تأثيرا عميقاً ‏ قد أصبحت جزءاً من « الشروع » أو من الجهد العقلان 
لإنشاء مجتمع قائم عل التراحم . قفی عصر التنوبر تجمل البرجوازية 
الرأسمالية الحديثة من نفسها موضوع التاريخ ؛ وذلك عل النقيض 
من برجوازية العهد البائد , التى نظل متمسكة بافاط السلوك 
التقليدية . وهكذا نرى أن عملية التحديث قد اكتسبت خصيصة 
جديدة » تبدوف أنها قد اصبحت « مشروعاً » متعمداً . وحين Dad‏ 
هذا فى الآدب » يصبح الادب مؤسسة مهمة من مؤسسات الحياة 
الاجتماعية . 


وكثيراً ما فسر الفکرون فى الماضى أزمة التشوير ومفهوم الادب 
بإلقائم عل التنوير bel‏ من آثار الثورة الفرنسية . وعل الرغم من أن 
مله النظرة ليست خاطثة كل الخطا « فإنها ترجع التغيرات النى طرأات 
“عمل المؤسسة الأدبية إلى الاحداث السياسية بصورة وقد کان 
ول من اند ا gl pole‏ ای مب cad‏ هو( جان 
(pS‏ . ثم تلاه (ك . ف . موریتز ‏ والكتاب الذين اعتقوا 
Sp ape‏ الماصفة (ay‏ . وسرعان ما اصبح ذلك النقد 
اساسا لملم الجمال اثثال . وهو يدل عل أن التحدیث - حت قبل 
الثورة الفرنسية ‏ يؤدى إلى لون ما من النقد للمجتمع البرجوازى 
رعل الرغم من أن هذا النقد كان موجهاً فى إطار SU‏ الغليدية 
اللحياة (وكان هيردر Herder‏ وجوته JGoethe‏ صباه ‏ یعتتقان 
بعض الأفكار التقليدية النى أن لب پوستوس موزر (Justus Moser‏ 
فإننا لاتستطيع تصنيفه فى إطار النقد التقليدى . 


لقد كانت الرغبة المشبوبة فى تمكين الفرد من أن 
ای أن تتسم تجربته فا بالشمول. تتعارض مع مدا 


الرغم من أنا لم تضح معالها إلا فى ظل عملية التحديث . وهذا 
النقد الأساسى « للشرشيد » » ای للاخذ بالعقلانية فى الحياة 
الاجتماعية , لایکن نسبته إلى الدين ؛ OY‏ الدين ‏ كما أثبت ( Cad‏ 
و( جروتبيزن ) Grocthuysen‏ يسهم فى عملية رشيد نفسها ؛ 
النسبة للطبقات المنعمة بوصفه مؤسسة 


. كا أن المؤسسة الآدبية للتنوير لاتیح ای مكان 
غذا النوء من cal‏ لأن تقد المفلاية زى إل الشك ل ta gh‏ 
. ومع أن النقد جزء من التنوير فإنه يوم على الثقة فى 
«il‏ وعل أن المقل صالح للإنسان 
المنطلق كان فى الحقيقة يهاجم المؤسسة الا 


إطار دولة الحكم الطلق الإقطاعية ؛ فالادب الکلاسیکی القرنسى 
لها ومن ثم يحقى لا هدفا مها . ومع ذلك فلن نستطیع تسیر 
ما تع به المذهب الكلاسيكى من ثبات وقبول إبان صعود 
.وارتقائها فى القرن الثامن عشر إلا إذا أدركنا عنصر العقلانية الذى 
يقوم عليه » وهو من عناصر الحداثة 


۳- نجاح مفهوم أدب التویر وأزمته 

مکننا تلخيتض التغيرات التى طرأت على المؤسسة الأدبية فى القرن 
الثامن عشر عل النحو التال : كانت الأنواع التى تتتظمها المؤسسة 
- وهی الملحمة والمأساة والملهاة والشعر الغنائى ‏ ما تزال تحت 
سيطرة المذهب الكلاسيكى ؛ بل إن فولتير نفسه قد اشتهر بوصفه 
واحدا من كتاب السرح الكلاسيكى . أما تلك الأنواع ال لايشملها 
المذهب مثل الحكمة والصورة الادبية رالرسالة والحوار والقالة وأخيراً 

اد 3 


المعتاد أدب التویر ٠‏ یز هذا النشاط دید عن أدب اكم 
المطلق بظاهرتين عل الاقل : أولاهما أنه يكتب نثرً . والثانية هی مزج 
ادف التعلیمی بمبدا النقد العقلان معت نات 
الكلاسيكى قد أخضع الادپ كذلك للمعابير الاجتماعية » ولکن 
tat‏ ( )لم تكن تعطلب إلا أن تفن pat‏ 
عل | المعابير الارستقراطية . ول تش «ااْصيغة © 
Coan‏ إى فكرة الإفادة رایع (Prose‏ 
(ع5.ولكن هذا الوضع قد اخحلف اختلافا كبييراً مع بداية عصر 
ا ا ا 
فحسب » بل أن يُدخل كذلك معایر جديدة فى مط لول 
وقد أوضح ( بوخین شوته-ساسه ) Jochen Schulto— Sasse‏ 
دراسانه عن بداية عصر التنوبر فى الانيا أن البرجوازية الصناعية 
والتجارية الصاعدة عبتم اهتماماًمبدئياً بصحة pla‏ الخلقية و 
إذ كان ذلك hs‏ مسبقاً لنجاح اقتصاديات السوق . وهكذا نری أن 
النشاط الأ البديل قد تحول إلى مؤمصة أدبية جديدة . وفى ظل هذه 
المؤسسة نرى الاعمال الفنية وقد أصبحت وسائل للتربية الخلقية . 
ولاشك أنه من الخطا أن نحصر النشاط pW‏ لعصر التشوير فى 
الثربية الخلقية وحسب ؛ فالبادىء والمعايير التى يقدمها الأدب إلى 
الفرد تسبقها مناقشة على مستوى الجمهور » كا أن الادب وسيلة 
اللتربية الخلقية و « وسيط » السياسية والخلقية فى الوقت 
نفسه . وما دام المذهب الكلاسيكى لم يعترض أحد على صحته » فد 
استطاعت المؤسستان التعایش دون « احتكاك » أودون صدام 6 مثلما 
حدث بصورة غير مباشرة عندما حظيت الرواية بالاعتراف بها بوصفها 
نوعا أدبيا جديدا » ويصورة مباشرة عندما اعشرف النقاد بالدراما 
البرجوازية التى كتبها ( ديديرو) Diderot‏ . وكانت الافکار الى 
صاغها ( ديديرو) صياغة « مبريجة » عاولة لنقد لبادیء الأساسية 
للمذهب الكلاسيكى ؛ ومن ثم فهى قثل مستوى آخرء بل یکن 
ع ل د 
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المؤسسة الآدبية/إذ إنه فى حين يساجم ( فولتیر) الحماسة ولا بول 
الخيال إلا دور ثانويا فى عملية الخلق gill‏ » نرى أن هاتين الملكتين 
تشكلان جوهر الفهوم الجديد للشاعر بوصفه ذا عبقرية . أما القواعد 

قيمتها OM‏ من حيث هى AN‏ » واصبح الکتاب 
بين الفوضى والوحشية على أساس bel‏ من الصفات 
ارتبط مفهوم العبقرية بالإدراك الصادق » 
وذلك فى مواجهة | الحساسية القاصرة لكل من يحاول تحقيق أهداف 
محددة تحديداً دقيقاً . وهنا تكمن بداية نقد الاغتراب الذى وضعه 
( موريتز ) Moritz‏ و( شيلر) Schiller‏ . وهكذا بدأت aL‏ 
بالحساسية ال لا تحدها القيود » وبتلقائية الفنان dally‏ الكامنة فى 
الأعمال الى لا ينطب علا ال الكلاسيكى للجمال :لیات 


نشا مغهوم للفن يتعارض مع ال 
CE EN RTT‏ 
lated‏ . وقد وضع هذا النقد باسم إعادة تقويم المجية ؛ وهی صفة 
ينسبها ( فولتير) - فى إطار نظريته الثقافية ‏ إلى الماضى . بقول 
( دیدیرو) إن الشعر بنشد الأشياء الضخمة الممجية والوحشية ؛ بل 
يرى أن اللحمة العظيمة والشعر السرحی OSE‏ بزدهرا إلا فى 
الجتمعات القديمة . لقد أصبح الشعر ( وهر الاصطلاح الذى يوازى 
ما نسميه الوم بالفن ) يتعارض تعارضا جذريا مع الحداثة ( فهرمها 
فى علم الاجتماع) . 

وإذا بحثنا فى الظروف الاجتماعية التى أدت || 


إننا لا نجد ‏ حتی فى كتابات ( ديديرو ) و( ميرسييه ) ۲ 
إلا إشارات متفرقة إليها » غالبا ما تختلط بغبرها من المفهومات ( مثل 
الفهوم التعليمى ) . وتعد جماليات || 
العقلانية والتفكير الأخلاقى السائد - موازية 
( روسو) إلى الحضارة . وهكذا فان جماليات العبقرية جزء من النقد 
الذای للتنوير ؛ وهی مع اطراد التطور العلمى والتقنى يزداد إفصاحها 
عن تناقضاتها الداخلية .يلا كان المرضوع البرجوازی الذى (en‏ 
استقلالاً 


: يتحول إلى معارضة ع‎ ance 
j : عنها ( روسو) فى مقال عن الظلم تقول‎ 
الوقت نقسه عملية نكوص ؛ فالتقدم الق والعلمى يصاحبه نکرس‎ 
فى العلاقات الإنسانية . وإعادة تفويم الطبيعة ( وإذا شئنا مزيداً من‎ 
الدقة قلنا : العودة إلى حالة من حالات الحضارة'الأولى الى تتجاهل‎ 
المنافسة ) هی الاستجابة النظرية لشجربة المعانا ان الانماط‎ 
التلقيدية للسلوك . ویقول ( روسو) إن الطبيعة وحالة » تسح‎ 
الحضارة . ولذلك لم يكن يعتقد فى يوم ما بإمكان العودة إلى‎ ates 
الطبيعة . صحيح أن جالیات العبقرية ترجع إلى النقد الذى وجهه‎ 
روسو) إلى الحضارة » ولكن ( روسو) لم يكن راضيا عن ثمارها ؛‎ ( 
فهى تحاول « إدراج » الطبيعة فى الجتمع - أيا كان ذلك الجتمع‎ 
ولن يكون هذا مكنا إلا إذا اضفینا مكانة استثنائية على موضوع تلك‎ 


مدعنا 


استقلال القن فى علم الجمال. 
الاستقلال - فهى تضع العمل 
النظرية أو الخلقية . ومن ثم فهو 
وهله النظرة تتضمن ردا مقنعاً ٠‏ أوحلا لايشوبه التداقض ٠‏ لأزمة 
المؤسسة الأدبية لتشویر . ولكن القول باستقلال الفن ESS‏ 
المشكلات من الالف إلى الياء » كا یتضح من دراسة فكرة العبقرية ى 
علم الجمال - ونشير إليها هنا باسم « جاليات العبقرية » - الت 
الطريق للمفهوم الجديد لاستقلال الفن . 


4 جماليات العبقرية 
واكتشاف عنصر الممجية فى الفن 

كان دعاة التنوير الأواتل » ومنهم (فولتر ) » يقولون بان عملية 
التحضر تمثل خطأ مستقيا يد من الممجية نحو الحضارة ( مع 
ما يتهدده كثيراً من انتكاسات ) . ويرى ( ولتير) أن الأدب الذى 
أبدعه و قرن لويس الرابع عشر » يمثل الستوی الثقانى الذى توصل إليه 
الإنسان فى عصره . وهولا باذ فى الحسبان ما alts‏ هذا الادب لدولة 
الحكم المطلق » بل يؤكد فحسب أهمية التقاليد القومية » وعقلانية 
المذهب الكلاسيكى . والجدير بالذكر أن عقلانية لیر مراحله 
الأولى لا تتفق مع الذهب الكلاسيكى كل ٠ SEN‏ مثآ اتور 
(db)‏ . ویتضح هذا من الجدل الذى ار ينه ونين [ لامر ) 14 
0 الذى استخدم العقلائية فى التشكيك فى القوائهد SSM‏ 
فتساءل عن مدى عقلانية وحدة الزمان ووحدة «CNG OSL‏ 
رهاجم استخدام الم فى الاساة » سب ال اه od‏ مل + ار 
« غير طبيعى » . وإجابة ( فولتير ) عن ها جوم التضمن حجبا 
واهية » تكشف عن موقفه بوصفه مفكراً نقليدياً . فهر يقول إن 
المجوم على الوحدات والنظم يعد هجوماً على الشعر بصفة عامة 
وهكذا نان ( ثولتير ) يزعم للمذهب الكلاسيكى مكانة لا قبل النقد 
أو امناقشة . وترجع أهمية هذا الجدل إلى انفصال الطريق الذى يسير 
فيه الشعر عن طريق العقل » بعد أن كاتا يمثلان وحدة واحدة فى ظل 
المذهب الكلاسيكى . وأنصع شاهد على هذا الاتفصال هر أن 
(دالبير» D'Alembert‏ حاول ke‏ أن Late Gig‏ » فكتب مقالاً 
عنوانه « حوار بين الشعر والفلسفة ؛ يستهدف إرساء مقدمة وقاعدة 
لمعاهدة سلم وصداقة أزلية بينهما » » يعترف فيه دون أن يدرى . 
بالشغرة الفائمة بين الحساسية الفنية والعقل , 

ويعترف ( داليير ) بان ازدياد العقلانية يؤدى إلى انخفاض حدة 
المتعة ؛ إذ يقول : 
“nos lumidres sont presque toujours aux depens de nos‏ 

plaisirs.” 

أى أن ازدیاد التنور غالبا ما یکون على حساب التعة ! 

وينقلنا هذا القول بصورة مباشرة تقربياً إلى تلك الخصيصة التى 
يمقنها ( ثولتير) We‏ وهی الهمجية . وقد ارتبطت هذه فى فرنسا 
ب ( دیدیرو) » وق آلانیا بحركة « العاصفة والاندفاع» Sturm und‏ 
Drang,‏ . وإذا قارنا ما يقوله فلتیر عن الحماسة والخيال فى المعجم 
الفلسفى « جما يقوله ( سان Saint - Lambert (jos‏ فى مقال 
دائرة المعارف عن العبقرية » اتضح لنا تأثير النقد الذاق للتنوير على 
۷۹ 
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الزسة الأدية والتحديث 


وفكرة الاستقلال » بل نحاول فحسب أن نين السائل بين 

وظيفتيهها . وق هذا الصدهيمكن أن نرى مبدأمالى القصل ان 
وعارسة الحياة ؛ وهو ميدأ صاغه الفكرون صياغة نظرية فى علم 
الجمال للثالى ( استقلال أحد المجالات الجمالية الق ارض مع 
بالات العقل الشظری والعمل معا - عل تحوما جد فى تفكير 
کانط ) « واكتسب مكانة القاعدة للإتناج اما (Groduktion-‏ 
sisthetische Anweisung)‏ فى انتراض الثالية . وقد أصبح 
الفکرون يفسرون الاستقلال منذ بدابة القرن التاسع عشر فى نیس 
فى إطار نظريات علم الجمال الشائعة - بوصفه قاعدة من قراعد 
نتاج الجمالى ]وق هذا عا ايت ر . وإذث bs‏ 
ن جاليات الاستقلال والمذهب 


الفنى ‏ بوصفه جزءاً من العام ال - عن الوا 


بالسبة للعلاقة بون الفن والاخلاق 
النظريتين تتساویان وظیفیا . وقد يبدو هذا غر ۰ 
الاخلاقية تؤدى وظيفة العايير الجمالية فى إطار| الب ب الکلاسیکی ۰ 
فى حين يفصل علم الحمال امثالى dle‏ الجمال عن مجال الأخلاق . 

ولکن هذا التفكير يتجاهل أن استقلال أحد الجالات الجمالية يرتبط 
فى معظم الاحوال باخضاع العمل الفى للمعايير الأخلائية . ويصدق 
أقيذا بصفة خاصة عل نظريات علم الجمال الشائعة »الق تحدد ‏ إلى 
درجة بعيدة ‏ مفهوم الفن لدى الطبقة البرجوازية المثقفة فى ألانيا .. 


Ul‏ أن مقهومات استقلال الف أصبحت سائدة فى المدى الطویل 
إححتى .ف فرنسا فربما كان ذلك راجعا إلى الاسباب || 

لا يستطيع المرء » فى إطار المذعب الكلاسيكى أن بتخیل ای تطرر 
جال ؛ لأنه لما كان الذهب يربط بين الخصائص الجمالية وتطبيق 
القواعد » بل ويفترض غماذج للكمال الجمالى لا يمكن تحقيقها  OB‏ 
أى هجوم عل الادة الجمالية سوف يعد هجوم عل اللهب نفسه . 
وهذا هو ما حدث فى عصر الدراما الرومنتيكية فى فرنسا ؛ إذ إن 
تشكيك ( تُكتور هوجو ) فى بعض قواعد المذهب ‏ وان حدث ذلك 
على استحياء ‏ كان يبدو ثورة أدبية موجهة لا إلى خصرمه فحسب 
بل إليه هو ایضا ! ولكن ( هوجو) ل رز حتى على الدعرة إلى 
استخدام النثر فى الدراما ! وهكذا أصبحت الرومانسية حركة 
معارضة للكلاسيكية فى فرنسا » ولكنها كانت معارضة وهمية ( لم يشهد 
مثلها تاريخ الادب الا لمان مثلاً ) ؛ ذلك لان الجماليات ell‏ كانت 
أساس كل من OSA‏ 


إن تفوق بالات الثالية فى مواجهة الذهب الكلاسيكى ‏ وهی 


یتجل فى أن را من الحركات التي يختلف 
إل ناك ابیت ید 


E RE 
نفه بتأثيره الاخلاقی ؛ فهو الذى یقول إنه إذا كان الكمال الخلقى‎ 
من ثمار الفن » فكيف يسعى الفن إليه ؟‎ 


w 


التجربة ‏ الطبيعية » . واذن فجمالیات العيقرية كان علیها أن تدقع 
ثمنا باهظاً تقد الاساسی الذی وجهته إلى التحديث ؛ أى أنها حين 
آقامت نقدها للاغتراب عل فكرة الفرد العظيم كانت تتخل عن أحد 
مقومات التنویر ‏ ألا وهو ميدأ العموم والشمول . وانبهارها با همجية 
lag‏ تخاطر بالتسليم بشرعية العمل اللاإنساق . 


- بعض الوازنات بين الذهب الکلاسیکی 
وجالیات الاستقلال 

الراضح أن جائيات العبقرية » فى الصورة النى نشأت عليها قى 
فرنسا فى آلتصف الشانی من القرن الشامن عشر : تتضمن عناصر 
مهمة » أتاحت بلمالیات الاستقلال النى وضعها موریتز وكانط وشیلر 
أن تتقبلها . ومع ذلك فلم تشهد فرنسا فيا بين عامى ۷۰ و۱۸۱۵ 
أى صباغة متماسكة للجمالیات المثالية . وإزاء النجاح السريع الذى 
أحرزته جاليات الاستقلال ( إذ إنها سادت جيع مناقشات علم الجمال 
منذ بداية القرن التاسع عشر ) » أعتقد آنا نحتاج إلى ما يفسر لنا 
كيف تطورها فى فرنسا » لاسيها أن مفهوم الاستقلال قد لاقی 


القبول هناك فيا بعد . 
إن جماليات الاستقلال ee‏ 
Sin, j‏ 
الثور = راا 49 


عل الرغم من التناقضات الاجتماعية الشديدة , كان فلاسفة PPB‏ 
يرون أنهم يسهمون فى عملية التقدم الاجتماعى > وق 
يكونوابحاجة إلى تطریع موذج للتعارض ابمذری یی اف ولج 
وتطویره ؛ وهو التمونج الذی كان یکمن فى جاليات sag RAM‏ 
( روسو) استثناء من هذه القاعدة ؛ لاله مر بت 


طفولته . اکسبته حساسية خاصة للتشريه الذى يحدئه مجتمع المنافسة 
فى الملاقات الإنسانية . وقد كان رد الفعل هو التعارض الماد فى نظره 
بين الفرد والمجتمع . 


أما غياب أى مفهرم لاستقلال الفن فى فرنسا فى آخ AOA‏ 


ar ay.‏ الانواع الأدبية التى كان الغلاسفة یفضلونا 
ie annals‏ اع العاملة » لم تتأثر إطلاقاً 
بالقواعد الكلاسيكية Perey pene‏ 
تفادی الصراع . اضف إلى هذا LAY‏ التى كان الجميع يولونها للأدب 
الفرنسى الكلاسيكى ؛ وهر الأدب الذى كان يشهد بصحة الذهب 
الكلاسيكى فى نظر الكثيرين ؛ حت إن ( شيلر ) و( جوته  )‏ اللذين 
کانا يتمتعان بقدر كبير من الثقة بالنفس ‏ لم يكونا يتصوران أن یتطور 
الادب GUY)‏ الوطنى إلا فى إطار الكلاسيكية الفرنسية . وهذا يدفعنا 
إلى التساؤ ل عيا إذا كان المذهب الكلاسيكى وفكرة الاستقلال- 
بوصفهما مظهرا من مظاهر المؤسسة الفنية ( الشعسرية ) فى الجتمع 
البرجوازى ‏ يمثلان قوتين متناظرتين فى تأثيرهما . فإذا استطعنا إثبات 
ذلك » استطعنا كذلك إدراك سبب غياب فكرة استقلال الفن من 
علم الجمال فى فرنسا . 
ولکتنا لن نحاول رصد أوجه التناظر بين الذعب الكلاسيكى 
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ويتعارض مفهوم العمل الفنى بوصفه كلا عضوياً - شأنه فى ذلك 
شأن فكرة العبقرية وفكرة الثامل - مع مبدأ العقل الصورى princi‏ 
of foal reson‏ مام ؛ إذ إن لآل می ام ما التخطيط 
العقلان ؛ ومی - لا الكائن العضوى ‏ أكثر ثماره تقدماً ؛ 
فالإنسان لا يستطيع أن کائنات عضونة. ومن ثم فان النظر إلى 
العمل الفی بوصفه کات عضوياً :ار كلا عضویاً ٠‏ معناه فصل هذا 
العمل عن مجال الإتداج البشرى العادى » وإضفاء منزلة « شه 
طبيعية » عليه.. وهنا ترى الارتباط بين مبدأ « عضرية » العمل ومد 
العبقرية ؛ فالعبقرية وحدها هی القادرة على خلق أشياء تختلف 
اختلافاً كاملاً عن نمار النشاط البشرى القالم على التخطبط 
يمكننا أن نری فى مفهوم العمل الفنى بوصفه و كلا 
og‏ السابق ذكرهما ) رد Jab‏ للزيادة المطردة 
. ولا كان العقل الصورى لا ياخذ فى 
بان yall‏ التزعزع التزايد فى صحة العقائد 
البية ‏ ند نات الحاجة إل جال ومن eM‏ بتع DL‏ 
أن يعيش فى عالم له معنى . ويقول Cob)‏ إن الفن يقدم cA Me‏ 
القيم والوظائف المستقلة بوصفه سبيلاً للخلاص الدنيوئ من الحياة 
اليومية » بل من الضغوط المتزايدة للعقلانية النظرية والعملية » . 
وتتهی بنا هذه التأملات إلى أن المؤسسة الفنية ( أو الآدبية ) فى 
المجتمع البرجرازى الذى بلغ مرحلة النمر الكامل تقوم بوظيفة مساوية 
الوظيغة المؤسسة الدينية . فبدلاً من الفصل بين الدنيا والعالم الآخر » 
نری نوعاً من الفصل بين الفن والحياة اليومية . ومل اساس هذا 
التعارض يتحرر الشكل الجمالى من الالتزام بأهداف معيئة » وبعد 
| قيمة مستقلة فى ذانه . صحيح أن الاعمال الفنية لا تتمشع 
تع بها لتصوص الدبنية « ولكن الناس iil‏ 
البشرى ٠‏ بل إن هذه الأعمال  LS‏ رأينا . 
تكتسى صفة الاصالة المطلقة بوصفها من ثمار العبقرية . كما أن 
الخصيصة « شبه الربانية » all‏ تتميز بها الاعمال الفنية , تتطلب لونا 
من التذوق يوازى التأمل الدينى . ومفهوم « هالة القداسة » الذى أن 
به ( والتر بنيامين ) Walter Benjamin‏ يدف إلى إيضاح هذا 
التوازی » مثل al‏ الذى وجهه ( أدورئو ) للفن والدين tee‏ 


يامنا هذه يقدم مثل هذا اللاذ . وبعيداً ably‏ 
ليمي القائمة عل النظيم الا نا لون من hh‏ تحص 
اشکایه - کا أوضح ( هريرت ماركرزه ) Herbert 4۸۲٥96‏ ف 
الفصل: 


أن نذكر أن التوازى فى الوظيفة لا يتطلب التمائل فى 
+ ويعسارة أخمرى » ينبخى الا نستخلص من فکسرة 
المؤسستين أن الفن فى الجتمع البرجوازی 
« ليس إلا » بديلا للدين . ومكمن الخطا هو أن هذا التصور 


أن نتصور أن الزسسة تتحکم نمكي كاملا فى الاعمال الفنية ‏ ولس 
هذا صحيحاً ؛ فالفن فى المجتمع البرجوازى يقوم عل الشوتر بين 
الؤسسة وكل عمل gh‏ عل حدة . 


lee 


(Gil'art produit le perfectionnement moral, il ne cherche 
pas) 
استقلال الفن باه تافق ین الفن‎ pe ) وفى حين یفسر( کوزان‎ 
Théophile ) والاخلاقیات السائدة » نجد أن ( تبوفيل جوتيه‎ 
يمل فكرة الاستقلال مبدأ راديكاياً حقا . بمهاجده‎ Gautier 
. ) أخلاقيات الجنس السائدة فى عصره ( فى مدموازيل موبان‎ 
: JUN ولنلخص ما سيق على النحو‎ 
ل ص ل اس ية أو الأدبية فى المدى الطویل إلا‎ ah 
جماليات تقدم تعريفا متناقضا للعلاقة بين الفن والأخلاق . وتشغل‎ 
هذه المؤسسة یلجت البرجوازى مستوی يوحى بان‎ 
.. اتناقضاتها قد حلت فى الظاهر ؛ أى أنها توفق بين الاخلاق والحرية‎ 
وين العقلاية ونفيضها 3 يكون من‎ ٠ ly وين ان‎ 


الجمال اال 0 ل وهى قضايا الإشاج والاستقبال reo‏ 
نفسه » أی رة أخري » قضية 
الاستقباله بوصفه جهدا نی التأمل » وقضية العمل A‏ بوصفه كلا 
عضوياً . ولست اعتزم أن أقدم هنا نقداً جدلیا هذه القضايا + فكل 
ما أريده هو منت هذا الفهوم والحداثة . 

> - التمائل الوظیفی بين المؤسسة الادبية BAM OL Wy‏ 
سبق لنا أن أوضحنا أن فكرة العبقرية ثمزة (epee‏ 
رای انا نشات استجابة هذه العملية ) ۰ TURNS‏ الوفت تفه 
مناهضة ها ( إذ إنها تری في الملكات واناط السلوك غب المقلانية . 
dy‏ الخيال والتلقائية ۰ قي إيمابية ) WENA ay.‏ 
تخضعان لل اقذى نفسه ؛ فالاستغراق فى العمل الفنى لتامله هو مط 
سلوكى يفتار Jj‏ المعايي العقلانية اللازمة لنجاحه وحساب درجة 
كفاءته . ومثل هذا النوع من « الاستقبال الحار» أقرب إلى بعض 
صور اعتناق العقائد الديئية منه إلى all‏ العقلا الحديث . وريا 
کان لدينا منہج فنى للتأمل » ولكنه ليس منہجا بیج لنا أن نتيقن من 
صحته أو نجاحه . فعلى الرغم من أن || ٠‏ التحمس Kee‏ أن 
يركز عل كل جزه من أجزاء العمل » فإنه لا it‏ خطوات متظمة 
بقصد الم بجميع الأجزا فى خصوصیتها » ولكنه ‏ عل التقیضص 
ن .ف إلى « الذويان » فى العمل الفنی . وإذا كانت 
العمليات العقلائية لاكتساب شىء ما تفترض aS By‏ مسبقاً وجود 
مسافة بون الذات والوضوع ( ای بين القاری» آو الشذوق والعمل 
الفنى ) فان التأمل يكاد يلغيها . 

ونستطيع أن ندرك من دراستنا للصور الأولى ALL‏ الاستقلال 
(خصوصا كتابات كارل فیلیب موریتز ) Karl Philipp Moritz‏ « 
أن بها استجابة للتجارب بجذورها فى عملية التحديث . 
إن وضع حالات غتلفة من جالات النشاط البشرى فى إطار 
العقلانية » وحرمان التجربة الصادقة من فرصة التعبير عن نفسها > 
یو نشوه أنماط أخرى من السلوك ؛ وذلك OY‏ العقائد الدينية 


تفقد مصداقيتها على تحومطرد . 


vA 
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من LS‏ 
«النفسير» والنفكيك ‏ والأيديولوجية »* 
کریستوفت ربب ر** 


تريجة وتقدع: ياد صلیحد 
بعمل كريستوفر بطلر أستاذا دزي اعة اکسفورد . وقد نشر الکتاب الذى نتعرض له اليوم فى عام 
ويدور حول مشکلة pid‏ التصوص الادية . 
واهدف الاساسی فى هذا الکتاب كر شرح QA‏ الختلفة الحديئة فى تفسير التصوص الادبية > من « بنبوية » إلى 
« تفكيكية » إلى SPAS Lay‏ نانية - ليبرالية » . “والفكرة الاساسية التى يدور حوها الكتاب هى نسبية التفسير 
وارتباطه بأبديولوجية All‏ “الى Sak‏ الا > ومد أطر الدلالة الى يقرأ الفسر فى ضونها النص ویفهمه . 
كذلك بوضح المؤلف أن الفسر حين بتقل تفسيره إلى القراء فإئه يهدف بذلك - بصورة واعية أو لاواعية ‏ إلى نقل وجهة 
نظره الأبديولوجية « وتدعيم رؤيته للعائم ‏ وعلى هذا فكل تفسير له هدف برجماطيقى فى عباية الأمر . 
ويقسم بطلر التص الأب إلى ثلاث مناطق : (۱) الموضوع والأفكار thal AN‏ داخل التص ؛ (۲) السياق أو الوقف 
لحيل ای مرح لت داعل الت لاتم ضوع کرحت تكب bean‏ دبا ویکون هذا لوقف 
أو السياق بمثابة الإطار المرجعى الأول MEY‏ الدلالة ( وهو ما يسميه ( بالتص المصاحب ) : 60-164 ) ۱ (۳) ثم السياق 
التاريخى الحقيقى للنص ( الذى يسميه : 6080654 ) - أى الحقبة الاريفية التى يصورها النص على نحو ما عرفها من 
خلال قراءننا للتاريخ بعيداً عن النص . وهذا السياق التاريخى هو الاطارالرجمی الثان SEY‏ الدلائة دید العان . 
ويفرق بطلر فى التفسير بين رکنین : (۱) أطر الافتراضات والأفكار التى تشكل رؤية القارىء للعالم ؛ والتى يفهم من 
all UE‏ ؛ وهو ما يسميه بخلفية المملوسات الأساسية ١ ‘Feame’or ‘Backgrourd of Information’)‏ )1( 
بط شرا E VU aed a‏ . ومعنی هذا 
أنه يفرق بين إطار التفسير اللاواعى » وخطة التفسير الواعية 


ويؤكد المزلف أن جیع النصوص الأدبية تكتسب معانيها Yay‏ والدلالات فى ثقافة معينة . ويؤكد بطلر » من موقفه الفكرى الذی 
فى إطار علاقة متبادلة مع أطر التفسير المختلقة وخططه لدى القراء يصفه بأنه tenth Job - Sal‏ 
والفسرین الختلفین . وهو يصف اطر التفسير وخططه بأنها النظاثر ضوه نظا ۳ 
العقلية والنفسية العلوية للنظم ال شارية الاجتماعية ء أوانظم المعاق, 


: تشتمل الدراسة امترجمة على ثلاثة فصول من كتاب‎ ٠ 

Interpretation, Deconstruction and Ideology . Clarinton Press. Oxlo. 
لم‎ 1984PP, 94120. 

وسوف تاق عناوين الفصول فى مواضعها من الترجمة 

(Christopher Butler كريستوفر بطلر‎ 6 
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هذا البناء وتفسير دلالاته وه حقيقته السيكولرجية » . ويؤكد بطل رن 


اللغوية فى النص الأ التى يطل عليها اسم 0 
(codes)‏ - بأنها حقل دلال (semantic itd)‏ يكنب rs‏ 
اجتماعيا أوعقائدياً وفق النظم الحضارية السائدة فى المجتمع + Bots‏ 
رؤية الزلف أو القارىء للعالم . 


أن الواقف التى تصورها النصوص الأدبية ترئبط بدائرة. 
معارفنا عن العالم » وبالأساليب الق نستخدمها فى فهم هذا العام 
وتفسيره والتعامل معه . ونحن ندرك ایض أن كل نص يركز عل بعض 
الاغاط والنظم الحضارية دون غيرها ‏ تلك النظم والأنماط التی تمل 
القيم المعيارية فى هذه النصوض . ومعنى هذا أن القارىء يفترض أن 
النص يجاكى العالم بصورة ما » ويختار أحد نواحى التجربة الإنسانية 
ويركز عليها دون غيرها . ولكن علاقة النص بالعالم الخارجى » أو 
بالإطار العقائدى أو الحضارى السائد خارجه ؛ ليست بهذه البساطة . 
أى ليست عملية تصوير تعتمد عل المحاكاة البسيطة ؛ إذ إن النص 
عادة ما خفی حقيقته عنا با هو نص آدي خيالى مصطنع » بخضع 
المجموعة من التقاليد والقواعد المفتعلة « ويقدم لیا نفسه بوصفه Waly‏ 
يصل إلينا عبر حاجز شفاف . ويرى بعض النقاد أننا فى حاولة فهم 
نص ما وتفسيره لا نحيله إلى إطار مرجعى خارجه هو العالم الخارجى 


“أو التاريخ »بل نحيله إلى عناصر التركيةاللغوية ( اتى مثل النص فى 


مجموعه ) ای تحدد مجموعة Ie‏ المتشابكة معنى كل عنصر ب 
وا معنى الكل للنص . وهذا معنا أن التركيية اللغوية فى نظر هلاه 
النقاد هى إطار الدلالة الرحيد فى التص . ولكن بطلر يرفض فكرة 
استقلال اللغة تماماً داخل العمل الفنی عن اللغة المستخدمة خارجه + 
ومن ثم فكرة أن العمل الفنى له معنى مطلق وثابت » ينبع من داحله ». 
دون أن يتأثر Ub‏ عوامل خارجية . وهو كذلك يؤكد أن الملانات 
اللغوية التشابكة دال القصيدة Gy buy‏ لیم 
الفكرية والتقاليد الى تسود المجتمع فى حقبة ما . فإذا ربط شاعر See‏ 
بين الشجرة والعبد - ای بين الطبيعة والدين ‏ فان هذا الربط 
لا يعكس تركيبة لغوية داخلية فقط » بل يشير إلى تركيبة فكرية 
اجتماعية . 

ويرى بطلر أن التفسير الأدى الذى یتجاهل الدلالات التاريمية 
والأيديولوجية » ويحصر نفسه فى داثرة التحليل اللغوى PA‏ 
فحسب ء يفقد الكثير من أهميته ؛ لأنه يفصل الادب عن تاريخ الذکر 
الإنساق . 

وفى مجال قياس صدق الصورة الى يقدمها العمل fla dl‏ + 
يشير بطلر إلى أن بعض اله 2 
طریق مقارنة العمل الف 4 
OAT niger FO‏ 
من موقف أيديولوجي مسبق ؛ يتم طرحه بصورة تعسفية + 
ویفترضون صحته مقدماً » lity‏ القارىء معهم فيه » دون محاولة 
[قامة الحجة والدلیل على صحة هذا الوقف - سواء كان ليبراليا- 
LL‏ يتبع میج الضیرالاخلاقی » آراشتراکیا-مارکسیا »نع 
منبج التحلیل الاجتماعی أو التاريخى . ومعنى هذا أن الناقد pail‏ 


ياد صليحة 


هدمها ليحل لها إطاراً آخر . وعل أية حال » فان قراءة ای نص 
ant‏ مواجهة بين صورة الا لدى القارىء » وصورة العالم كا 
یصورها النص . والقارىء عادة ما بيدأ أن النص يصور A‏ 
كا يعرفه ؛ وقد يؤكد له النص هذه الفرضية وقد يخالفها . وإلى 
جانب الجدلية التى يثيرها التقابل بين صورة العام لدى القاریء 
وصورة العالم كما يطرحها النص » والتى تتدخل فى التفسير» بلقت 
بط نظرنا إلى جدلية أحرى مهمة فى تفسير التصوص الأدبية ؛ وهی 
الجدلية الثائرة بين الحقيقة التاريخية التى نفترض أن النص يصورها . 
والتقاليد اللغوية الأدبية المتوارثة ٠‏ الى تتدخل فى طريقة صياغة هذه 
الحفيقة وتصوبرها » والتى قد تغيرها أو تزيفها أو تشوهها . ویتاشر 
تفسير pall‏ للنص برؤ يته لدور هذه التقاليد فى تصوير الحقبقة فى 


. gall 
ریتصرض بطلر لتفسير الصورة الفنية والاستعارة الشعرية فى‎ 
التصوص الآدبية  ليؤكد سبادة مبدأ النسبية نفسه  وارتباط التفسير‎ 
بعدد من الفرضيات والمعابير السائدة لة ما . ومعنى هذا أن‎ 


التفسير بعتمد على أطر الدلالة السائدة فى مجتمع ما فى عصر ما 
ويرتبط من ثم بأيديولوجية هذا المجتمع ويفاطبها . فالفسر J‏ 
من الصورة أو الاستعارة بعض العناصر لیربطهابالواقع:» بحیث جد 
فا معنى ودلالة ؛ وقد يتجاهل عناصر أخرى تصبح ذا SEAM‏ 
عصر لاحت » أو كانت ذات أهمية فى عصر سبالق | 

ويرصد بطلر ظاهرة عامة فى معظم مناج ألنقذ"اتحديئة اقتخاطة 
فى المنبج التفكيكى الذى أرسى دعائمه الفينسوف إلقرنسى جاك 
دريدا ) ».وهی ظاهرة تناول TALI‏ بقدر Nyaa ASA Sa AS)‏ 
أبعد ما تکرن عن التعبير الموضوعى الشفاف . فاللغة بجميع 
أنواعها » حى لغة التنظير والتقد والفلسفة » هي لغة استعارية + 
تهدف إلى إحداث تأثر أو تكوين صورة » بدلا من نقل الواقع أو 
الافكار نقلاً موضوعيًا . وفذا Cro‏ كيرا من النشاط النقتى 
الحديث يتمثل فى التشكك فى المعانى المباشرة للغة » وفى البحث 

الدلالات التأثبربة الأيديولوجية ها . وينسحب هذا التشكك أبضا 
عل pl‏ التصى نفسه . فالتفسير فى الحقيقة لا يقدم تقريراً 
موضوعيًا عن واقع موضنوعی ٠‏ بل استعارة تعبر من رؤ ية معيئة للعالم 
ولطييعة الاشياء . 

وشل هذا التيار التشككى ردة عل النيار نقدی البنيرى الذى قام 
على تأكيد Gels‏ بنية النص الادی وفق منطق وقواین لغوية صارمة 
لا تقبل التعديل أو التغيير , ولا تتأثر بای شىء خارجها . إن تيار 
( ما بعد البنيسوية ) (Post - Structuralism)‏ الذى يشل 
( الردة) - يقوم على التشكك فى العلامة اللغوة تقبها > 

انتظامها « ويقول بان التص دی لامشل 


( ترکیة) لضوية تعارض نفسها من الداخل » وتمج بالكسور 


والشروخ والفجوات + عمل نحو يجضل النص قابلا تضیرات 


وتأويلات لا نهاية لها . 


ویفرق بطلريين تمليل النص الادی تلا شكليً » أى بوصفه بناء 
الغوبا يقوم عل التكرار والتنويع والتقاطع » وبين الجهد المبذول فى فهم 
i‏ 
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الضی Say‏ والابديرلرجيا. 


لناقشة تنبع من إطار عقائدى ۰ ۱ 

تعاطف بطلر الضمتى مع بعض تطبيقات النهج ا ماركسى فى القد + 
لاسي أن هذا المنبج قد أفاد إلى حد كبير من أساليب التفكيكية » 
ویرغم اعترافه بان النقد الاجتماعى للادب » الذى نشا من المم 
الارکسی ۰ قد قدم خدمات مهمة للنقد الاب » رجا كان همه راز 
دور الأيديولوجية فى الإبداع والتفسير» وفى هدم اسطورة التفسپر 
ضوعى ( البرىء من الأيديولوجية ) التى روجت لها الدوائر 


تفسير التاريخ والحقائق الاجتماعية صدقا لابددع 
مالا للشك أو الجدل . وهذا معناه أن بطلر ميل إلى رأى جاك دريدا 
فى أن مفهوم الناقد للحقيقة الاجتماعية فا هر ضرب من ضروب 
التفسير الذى يخضع بدوره لأيدبولوجية الفسر . وهكذا يطبق بطلر 
منهج النقد التفكيكى على التفسير الماركسى للادب » ويرصد الدور 
الذى تلعبه الايديولوجية فيه . وفيا يل ستقدم إلى القارىء العرى 
ثلاثة فصول من هذا الكتاب الحديد ؛ ونأمل أن نقدمه إليه فى ترجمة 
كاملة فى المستقبل القريب . 


هذه االة يقدم وجهة نظره وتفسيره إلى القارىء من منطلق أنه من 
أهل الرأى والثقة « الذين لا ينبغى أن يتشكك القارىء فى صحة 
آرائهم يف بطلر أن القارىء يم له عند قراءة مثل هذه 
i‏ : تری هل هناك حجج ودلائل موضوعية تبرد 
( كبا يفعل الناقد اللييرالى ف. ر. 


لورانس مثلا  )‏ أو انتقد الأيديولوم 
نصه ( کم يفعل الناقد الفرنسى رولان بر 


السبب فى نشأة المدرسة التفكيكية » التى تقوم على التشكك فى طيعة 
التفسير وصدقه » وتحاول أن تثبت أن كل تفسیر يمكن نقضه من 
داخجله » بكشف أوجه التناقض فيه , وذلك بفحصه وتحليله من 
منظور أبديولوجى مالف ؛ وكذلك يكن نقضه من داخل النص 
الادي نفسه » بتقديم تفسير معارض له . 


ويعترف بطلر فى كتابه ضمنا بان تفضيله للمنیج التفكيكى برجم 


ا E A‏ 
من كباب : ASE ee‏ والأبديولوجية 
من AS‏ :ال SEO‏ . والأينيواوجية 


تغذى نزعة التشكك وتشجمها . اضف إلى ذلك أن مفسر العمل 
الاد لا تكون لديه ق ب 
رمصاله » پل قد جد حیانا من الضرورى بادیء ذى بده أن بجدد 
جمهرره نتحقق الفاعلية لتفسيره ( كي يحدث مثلا فى حالة المعلم الذى 
يوجه تلاميله OC‏ . 

وضحنا فيا سبق أن معايير التفسير وقواعده تتحدد وتعمل من 
خلال هيثات اجتماعية » تفرض سياقات مختلفة » وتخدم أغراضا 
غتلفة . والسؤال الذی اود أن أطرحه الآن هر : إلى أى حد نکتسب 
هذه المعايير والقواعد طابعا سياسيا وأيديولوجيا ؟ من المسلم به أن ای 
تفسير نصى لا بخلومن الأيديولوجية حتى ولو تظاهر بالبراءة منها . نا 
نتقبل بصورة طبيعية العايبر gil‏ نشترك فبها مع الآخرين » والتقاليد 
الأدبية التى نستقيها من الدراث ol‏ الذى ننشا على احترامه ٠‏ 
والمبادىء التربوية التى تشكلنا فى الطفولة ( من خلال مناهج التربية 
التى تطبقها المعاهد العلمية المختلفة ) . وهذا التقبل الطبيعى لكل 
هذه المبادىء والتقاليد والمعابير لا يجعلنا نفعن إلى دلالابا 
الايديولوجية . وعل هذا » فمهمتنا الآن هی توضيح الدور الذى 


تلعبه الايديولوجية فى تفسير النصوص الأدبية . 
وفكرة « الأيد, 2 » نفسها فكرة ليست بسيطة ذات معنی 
واضح محدد . فهى تستخدم أحيانا فى بعض السياقات استخداما 


وصفیا حايدا ؛ وفى هذه الحالة تتفی دلالاتها العقائدية ‏ كا يدث 
مثلا فى حالة عالم الأنثروبولوجيا عندما يتصدى لوصف « نظام ای > 


ay 


۱ -الأبديولوجية والعارضة ‘ideology and Opposition:‏ 
علينا فى البداية أن نؤكد أنه ليس هناك إطار معرفى واحد يصلح 
لتفسير جميع النصوص ؛ وذلك OY‏ النصوص نفسها ‏ بوصفها أبنية 
معرفية ٠‏ تتصل انصالا وثيقا بالعام ا حارجى » إما عن طريق DEY‏ 
الباشرة » أو عن طريق التشويش التعمد له الإحالة . كذلك قد 
یفرز النص أحيانا دلالات لا يستطيع المفسر احتوامها داخحل إطاره 
المعرفى .. وتتطلب إطارا معرفيا آخر . وعل هذا يمكتنا أن نقول إنه 
لیس هناك معايير عالية ثابتة لتفسير النصوص وشرح دلالاتها كلها . 
عل الفسر إذن عند التصدى لتفسير النص أن يختار منهجا حددامن 
المنامج الطروحة فى قراءة الأعمال الادبية وتفسيرها . وعادة ما يرتبط 
أى منیج فى التفسير بمجموعة من النظم والمفاهيم والتقاليد ء الى تمثل 
فى مجموعها ما يمكن أن نسميه مؤسسة . وعل هذا . فإن اختيار منهج 
التفسير هو أيضا اختيار للسياق الاجتماعى للتفسير . وا 
بدوره يحدد Gull‏ النبائى الذى يخدمه التفسیر(۱) . فإذا أخذنا عل 
سبيل الثال السياق الذى يحكم تفسير النصوص الدينية والفائونية 
وجدنا أن التفسير. شکل إجراءات عمل محددة » تخدم أهدافا 
معينة » يتم توضیحها بصورة دقيفة للجماعات المختلفة الى تتبع هذه 
المؤسسات , وعادة لا بسمح مثل هذا السياق بأية شكوك جذرية فى 

. القواعد ال ساسية التى تحكم تركيبة هذه المؤسسات9©‎ one 
لتفسير الأعال الأدبية الذى يتم فى إطار‎ 
Bly » تقوم على ميدأ البحث غير القید‎ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


HL‏ بنطوی على « وعی زائف 
يقول « جویس »- قد تكون غ 
الحقيقة ؛ وكذلك قد تعتقد 
مصالح الجموعة كلها )© . 
لتثبيت اوضاع غير مقبولة Obs)‏ 


قد تعمل العقائد الأيديولوجية 
مبغ الشرعية مثلا على قهر مجموعة 
بعض الاس بدوافع سيثة 


أو غير معلنة ؛ أى أن العقائد الايديولوجية يمكن أن تنشا بطريقة 


عن مصالحها . وعل هذا تکون GEL‏ 
الحسيان مصالح الآخرين” . وفى هذه الحالة تصبح الشكلة هى 
طبيعة هذه الآراء غير الرغوب فيها » وعدم صلاحيتها إذا وقشت من 
وجهة نظر أخرى » بدلا من الظروف المسيية التى دفمننى إلى اعتناقها 
وفيا يل سوف نرکز على هذا التناول النقدى لعلاقة الفردوانتاجه 
الاد بعقيدته الأيديولوجية" . ومن المفيد فى هذا السياق أن نذكر 
أنفسنا فى البدا/ اللاسح الواضحة , التى قد تبدو بدهية 
اللبعض + والی تيز بعض الراقف الايدبرلوجية المعلنة » مدل 
الكاثوليكية أو الماركسية أو الليبرالية ‏ الديمقراطية . إن هذه 
الأيديولوجيات تحاول جميعها — بدرء رتة من القهر - فرضص 
نفسها عل العالم ؛ فهى أبديولوجيات متصارعة . أما الكاثولبكية 
وال ماركسية ؛ فتتمتعان بقدر عجيب من اليقين فى صحة رؤيئها 
للحقيقة ولسار التاريخ نحو الثورة أو الخلاص ؛ أى أن كلتا العقيدتين 
تطرح تفسيرا للوجود يحكمه معنى وهدف مدد » وتضع أمامنا هدنا 
محددا » ای تصورا مثاليا لمجتمع أرضى ار سمارى . كذلك فکلتا 
تتضمن برنامج عمل بالمعنى الذى شرحناه من قبل a‏ 
رتتضمن تنظیم مرحليا » شل إحدى مراحله الليبرالية الديمفراطية » 
ونسوق تبريرا هذا التنظيم المرحل وعد الححرية نی سنتمشع بها ف 
المجتمع الوعود الذى تسعى إليه . والمفارقة هنا تكمن فى أن as‏ 
الحصول على هذه الحرية الموعودة تتطلب درجة كبيرة من الطاعة 
العمياء للسلطة » كما تتطلب القضاء التام عل الإرادة الذائية , 


رهکذا » يجب أن ينسجم سلوك ا ماركسى ویتن مع قوانين البار 
التقدمى الذى Gade‏ جتمعه . أما الكاثوليكى فيجب عليه فى البحث 
عن الخلاص أن بضع ثفته فى تعاليم كنيسته + وفى الحقيقة الإلمية كما 
تصورها . أما من يعتئق الليبرالية فالفروض عليه أن يعتقد Ob‏ 
المنافسة الحرة بير 0 


مصالح غتلقة ومتعارضة داخل المجتمع » و 
خلال المؤسسات التى تمثلهم وتحافظ عل بقائهم » مثل الكنيسة أو 
الحزب السياسى أو العملية الديغراطية . . وهلم جرا . 

ومن هذا النظور يتضح لنا أن مؤسسة الادب أيضا ( النى تشمل 
إنتاج الاعمال الأدبية وطبعها وتوزيعها . وكذلك مناقشة الاعمال 
0 


باه صليحة 
ما » موضحا المعتقدات العلمية والدينية ‏ والروابط الأسرية ولانظمة 
القانونية » وغیرها . التى تحكمه . وكيفية تفاعل هذه العناه 
ولكن الاستخدام السائد لكلمة « أيديولوجية » يفسر الفكرة 
ارتباطها بفرد داخل مجموعة » وفى ضوه تأثيرها عل هذا الفرد ۰ ای 
بوصفها Lib]‏ عقائديا ۰ أو رؤية للعالم » تتحدد من WIE‏ البادیء 
الاخلاقية الى SF‏ سلوك الفرد الذى يعتنقها . وأى عاولة لوصف 
هذا الإطار العقائدى لن تكون رصدا مباشرا وعاما ‏ کوصف عام 
الانثرويولوجيا مثلا ‏ بل ستهدف بصورة خاصة إلى توضيح وشرح 
المنطق الذى يمكم ترابط العقائد داحل الإطار ( أى ذلك FLT‏ 
والنشابك بين العقائد « الذى يجعل الفرد حريصا على استمرار الإطار 
العقائبى من حيث هو كل ) . وف الأيديولوجيات الصريحة تحتل فکرة 
الترابط المنطفى » والتماسك بين أركان العقيدة » مكانا بارزا . غذا 
مثلا تؤكد العقيدة السيحية ارتباط اللاهوت بالسلوك » ای ممارسة 
العقيدة سلوكاه؛ وكذلك نجد أن الماركسية تربط ربطا واضحا بين 
العقيدة ونوع معين من التطبيق الاشتراكى . وحتى يكتمل أى وصف 
للإطار العقائدى ينبغى الا بغفل رصد مكانة العقيدة فى حياة 
الجماعة » وارتباطها بالأمور الحيوية الق تشغل البشر ‏ كالوت والحياة 
والعمل وابلنس وغيرها . وكذلك درجة تمسك الفرد og‏ العقيدة 
ومقاومته yeti‏ 

TESTS استخدم كلمة و الشقيدة » هنا بدلا من‎ ly 
كلمة الأبديولوجية تعنى ناد کمن جر إطأر‎ OY عن عمد ؛ وذلك‎ 
تتضمن إشارة أو یج ببرنامج عمل ینیم من‎ [tla عقائدى » بمعنى نها‎ 
تصور معين لطبيعة المجتمع الإنساق .._ويكذا »رمثلا > نجد لينين‎ 
يعرف « الايديولوجية الستقلة » للحرکة العم نا ديتع‎ 
المواقف والعقائد التى تمكن العمال بصورة فعالة من إعادة تیم‎ 
, ٠0۲ مصالحهم‎ dash المجتمع‎ 

والايديولوجية بهذا المعنى ( ای برصفها إطارا عقائديا يتضمن 
برنامج عمل ) هى الفكرة التى رفضها اللبراليون ؛ وهو all‏ الذى 
جعلهم يستخدمون الكلمة للازدراء والتحقير . ولكن يجب أن نعترف 
بان هناك حاجة فغلية للأيديولوجية » بمعنى المشاركة فى أطر عقائدية 
تعطى حيائنا معنى وهدفاء وتجملنا نحس بالاتماء إلى ثفافة 
معينة)* . ومن المنطقى أن ای عمل أو هدف أو تصور سياسى فا 
ينبع من هذا الإطار العقائدی » ويكتسب قوته وفاعليته من خلاله . 
وف هذا الصدد تؤكد مدرسة فرانکفورت » وتسوق عل ذلك الحجج 
JL‏ أن أى التزام أيديولوجى يحمل فى طياته ‏ سرا أوجهارا . 
انا بشرعية يعض المؤسسات والممارسات الاجتماعية :وان نام 
علاقات القوى التی تضمن هذه المؤسسات استمرارها . فنجد مثلا 
« هابرماسه » وغيره يؤكدون أن الأيديولوجية هى صورة للع تيدف 
إلى تثبيث السيطرة أو السلطة » وإضفاء الشرعية عليها . 

Ly‏ سبق يمكننا أن نكون فكرة مبسطة بعض الشىء » ولكن 
منطقية ومعقولة . عن معنى كلمة الأيديولوء 
أو تحقير . ولكن الامر ليس بهذه البساطة 
الفکرین » يدين معظمهم بالماركية » عنصرا جديدا إلى هذا 
الفهوم « وهو موقف الأفراد تجاء العقائد الأيديولوجية » وإمكانية 
انتقاد هذا as LI‏ . فاحیانا يكون موقف الافراد من العقائد موقفا 


AY 
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التغسير ٠‏ والتفكيك ٠‏ والايديولرجيا 


فطنوا إلى اباب الرمزى فى الروأية وفسروها بوصفها قصة رمزية 
تصف حالة فرنسا نحت الاحتلال GUY‏ + وترقع شعار المقاومة ( تحت 
ستاره الإجراءات الصحية » التى ينادى بها « د. ريو» ) . ويتفق هذا 
التفسير مع رأی « کامی نفسه فی الرواية كبا عبر عنه فى خحطاب ال 
الناقد القرنسى « رولا بارت OM‏ . فعزلة « وهران » عن العالم تمثل 

عزلة فرنسا من ۱۹4۰ إلى 1444 . وقد رصد النقاد سلسلة من 
اتفصيلات الصغيرة aS «inal‏ مشابية عام الرواية Lip‏ 


الرغم من الطاعون » كما احتفظ الألمان بدور السینم مفتوحة إبان 
الاحتلال . كذلك عزا التقاد غياب العرب الملحوظ فى الرواية إلى 
كونها تصويرا رسزبا لفرنسا وليست تصويرا واقعيا ‏ مدبنة 
جزاتریة۱۹) . وهكذا حول القاد د وهران » إلى « باريس ۱ ۰ 
ونظروا إلى الرواية بوصفها قصة رمزية » وأصبح من المکن إذن أن 
يتناول النقد الموقف السياسى الذى تعبر عنه القصة الرمزية . ومن ثم 
فقد شن « رينيه ايتيامبل » مثلا هجوما عل الرواية ( فى مجلة العصر 
الحديث (Les Tempe Moderne)‏ التى كان سارتر يدديرها ) ۲ لانجا م 
ترهص بای إصلاحات فى الخدمات الطبية » وأنها أخفقتمن ثم - 
فى الدعوة إلى الإصلاح السياسى فى فرنسا بعد نهاية الحرب . أما 
« فيليب تودى » فقد دافع عن الكتاب بحرارة بوصفه قصة رمزية ذات 
TVS‏ أبديولوجية . وهر يفسر مقاومة «د. ریو» وصديقه ١‏ نار » 
اللطاعون ( الذى يشار إليه كثيرا بكلمة « الجرد ) بأنها مقاومة 
١‏ كامى » نفسه للمنطق المجرد الذى ييز النظرة الماركسية ‏ الهيجيلية 
اللتاريخ ب ويأنها نمثل رفضا تما للنظام الشمولى فى أى صوره . ويقول 
«تودی) : 

« إذا ترجنا الکتاب إلى دلالاته السياسية نسوف نجد فيه دعوة 
للتسامح والليبرالية » وحجة قوية تؤيد نظرية « بوبر» فى الشطبيق 
الاشتراکی التدريحى ‏ وندحض: » عن ضرورة استخدام 
الثورة ally‏ فى سبيل ١ SHE‏ 

رواية « الطاعون » تكشف عن | 
Jal‏ العشوائى plat‏ فى سبيل فرض السيطرة. 
التظم لا تنجح فى Mell‏ إلا فى مضاعفة كم ایوس 
تزکد الرواية أن هناك سبلا أخرى أكثر بساطة وتواضما لإصلاح 
الجمع ,230 . 

ومن الواضيع ,أن كلا من « إيتيامبل » وه تودى » حاول أن يستخدم 
را el‏ عن را سياسجة معي » ومن لم قد Mie‏ 
بوصفها وثيقة تخدم هدفا أيديولوجيا . وأهم من ذلك أن 

عدها مقولة سياسية واعية ۽ أى عار 


اثاریخی . وهکذا نجد (eel‏ 
يمثلان وجهتى النظر الأساسيتين فى النقد الأيديولوجى . 

ويبدو لى أن هناك طريقة أخرى لتفسير رواية « الطاعون » ٠‏ 
وساحاول أن أعرضها هنا OY‏ العنی الذى يطرحه هذا التفسير للرواية 
يختلف اختلافا كبيرا » بل يبدو كأنه يتعارض مع التفسير الذى يطرحه 
التناول السیاسی . إن الرواية لا تحاول رصد علاقة البناء الاجتماعى 


ar 


یدیا انتى » مشلا ء أوالفردوس القود « لبون 
میلتون » . تخدم آهدآقا ديية بصورة مباشرة » على عکس رواية توم 
جونز «لفبلدنج» ۰ أو رواية دافيد كوبر فيلد Seth‏ , أو قصيدة 
الأرض الخراب التى ألفها «ت.س. إلبوت» مثلا ‏ فكل من هذه 
الاعمال يخدم أهدافا سياسية غير OMSL‏ . وحتى الأعمال 
الأدبية التى لا ترتبط بصورة واضحة بسلطة نظام عقائدى خارجی » لا 
تخلو من دلالة عقائدية » بمعنى أن هذه الاعمال تطرح تصورا لطبيعة 
الانسان ؛ وهذا يدخل فى نطاق الايديولوجية ؛ فالایدیل انتضمن 
أيضا رژ بة للطبيعة والفیم الانسانية ؛ أى أن الأبديولوجية تقتحم 
أيضا مجال القیم ال حلاقية « الذی ييل الکثبرون إلى النظر إليه بوصفه 
مستقلا وقائا بذاته . ومن 0 
الإنسان لخدمته ‏ فى 3 
فى الجتمع ؛ وتنظ إليه أبديولوج 
stl‏ والاعتماد ع ىالتفس »فى حين تؤكد أخرى أنه بل عل حب 
المساواة والإخاء . . وهلم جرا" . وخسلاصة القول أن 
الأيدبولوجيات تختلف عن التيارات الفكرية العادية فى كونها عقائد 
.يقينبة لا تسمح بالتشكك . ويؤدى هذا فى بعض OLRM‏ إلى صدام 
مباشر بون العقائد ال يلتزم با المفسر والعقائد التى يتضمنها النص 
الادی . وسنطرح OW‏ مثالا نوضح من خلاله كيف Pe PAS‏ 
الافكار الاساسیه فى النقد الایدیولوجی فى تفسير النصوطل ‏ تلز 
فكرة الإحالة إلى طرف تاريخى معين » وفكرة الأهداف اللي 
وفكرة الحرية » والطبيعة الإنسائية . 

عندما نشر البیر كامى روايته الطاعون فى بونيو عام 1441 ارت 
الرواية جدلاً نقديا كبيرا يمثل فى معظمه نقداً Weg‏ ليد 
النقدى الذى دار حول رواية الطاعون بيين لا بوضوح CES‏ 
الصدامات التقدية فى تفسير الأدب نتيجة الالتزام الأيديولوجى . 
ورواية الطاعون تدور حول ٠‏ د. ريو» واولته التغلب عل مرض 
الطاعون الذى بتشر فى مدينة « وهران » بالجزائر . فالفثران تظهر فی 
تشر E‏ ام دوم يك 
فينتشر الطاعون « وتعزل المدينة نجائيا عن العالم . ویعان 
٠‏ وعل راسهم « د. ريو » ( الذى كان قد انفصل حديثا 
عن زوجته ) من إحساسهم بالعزلة AT‏ ما يعانون من الطاعون . 
ويحاول الكثير من السكان أن یتجاهلوا حقيقة الطاعون » ولكن الاب 
١ *‏ بانيلو ٠‏ يلقى خطبة دينية حول الطاعون » موضحا أنه عقاب عادل 
للمدينة ( ويعطى بهذه الخطبة تفسیرا أيديولوجيا GAY‏ لرواية 
« كامى » من داخلها ) . ولکن الاب « باتيلو» يشهد سوت طفل 
صغير متأثرأً بالطاعون فتهتز ثقته بعض الشىء ۰ کا يتضح من خطبته 
التالية . وبعد ستة شهور تخفت حدة الظاعون ( دون أن يتم القضاء 
عليه تماما  )‏ ونعود الحياة فى الدينة تدريها إلى مجراها الطبيعى . 
وتتهى الرواية GES Ob‏ أن الدکتور « ريو» نفسه هو مؤلف 
الكتاب » وبانه قد كتبه بصفة وثيقة تشهد عل ما تعرضت له مدينته 
من ظلم وعنف ۰ وينبوءة أن الطاعون سيأق مرة أخرى . 

وبالطبع لا بوی هذا التلخيص الفح الرواية حقها , ولا يفصح عن 
التركيب الشديد الذى بیز أسلوب « كامى » فى السرد » خصوصا 
تارجحه بين الواقعية الوثائقية والرمزية . ولكن الهم أن النقاد قد 
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مسثوليتنا وبإدراك کامل للعواقب . وقياساً على هذا فان وظيفة ASN‏ 


وكلمات « سارتر » هذه التى تؤكد أهمية المسثولية تمثل 
ey‏ الادب الأخلاقية . ولكنها على الرغم من ذلك 
عل قاعدة ابتة وهى العرفة عن طرین البرهان ؛ وهی 
ly Be‏ تقوم علي مع فراع رب . ونستطیع أن 
نوضح الغزی الذى يرمى إليه « سارتر » ببشال من رواية « جویج 
أورويل » المسماة|الطريق إلى مرف ویجان « وتكفى جملة واحد: 
« مازال المنظر عالقاً فى ذهنی کاحد ذکریان عن مقاطعة لانشکیر : 
نساء مکتتزات » متشحات » يرتدين مرایل متهدلة واحذية خشبية 
الأوحال ؛ فى الرياح العاتية يبحثن ب 


ید 


وإذا أخذنا وصف « اورویل » هذا ماخذ الحقيقة » وتحققنا من 
ذلك برصد العناصر التى ترقی فيه إلى مستوی UM‏ لموضرعية » 
نستطيع إذن ‏ كما بقول « سارتسر  »‏ أن نسأل » بوصفنا قراء 
+ ما إذا كان من العدل أن يتعرض إنسان لكشل هذه 
اناة . وقد نشعر ایغ مثولية » إذا تصورنا أن الوقف الذى 


نتخاضى عن سس التصويرية 


الکانب ( کان 


الواقعة الاجتماعية الأساسية . وحيث إن مشل هذه الحقائق 
الاجتماعية لا تكون عادة فى متناول الجميع بوصفها جرب 
حاضرة للعين فى وضوح » لذلك فان إدراكنا ها بوصفها حقائق Uf‏ 
يعتمد على معرفتنا ببعض التصوص التاريمية , وهذه النصوص 
بدورها تؤكد لنا ارتباط النص الادی بالواقع . كذلك فان فكرتنا عن 
أت اثاریی تنه وا ضوه ما لقره کدی Bly‏ نحن 


کی تسیر واا عن لوقع 

وسنبین فيا يل أن موقفنا من هذا النوع من الواقعية ٠‏ ای فكرئنا 
عن صدق النص من الناحية التاريخية . هو الذى بحكم تفسیرنا 
العقائدى للنص . 

ولکن ثقة « سارتر» فى قدرة النص عل المحاكاة الواقعية AE‏ 
العلاقة بين الادب والأيديولوجية علاقة تعتمد عل نموذج بسيط . 
فالتص فى رأيه يتم کم عليه بالطر نفسها الى نقوم بها الوقائع. 
التريخية التى یطرحها ؛ أى من درد 

ويصيح السؤال الأساسى فى Bide‏ : هل يدعم اللص أم 
يعارض العقائد ای يعتتقها للفسر؟ وهو سژال منطقى وطیمی + 
الدرجة أن معظم الأكادميين ينسونه أو يتناسونه حتى بذكرهم به 
الرقيب . فمن النطقی والطبيعى أن العقائد الق يعبر عنها نص ما ۰ 


اد صليحة 


بالبناء السياسى » بل تركز على الاهتمامات الأخلاقية للفرد . وهكذا 
يمكننا أن تقول بأنها رواية تتعرض لمشكلات أخلاقية ليست ها أصداء 
سياسية واضحة » مثل مشكلة قدرة الإنسان عثلا فى « رير» وغره 


- على مقاومة الشر » وقدر الحرية المتاح له . وحددوه » إذا هو 


اضطع بهذه المهمة الأخلاقية . وهذه النظرة إلى الروابة تفق ورای 


« دافيد كوت » الذى يقول : « إن الرواية أو السرحية بما هی بناء 
وجنس أدى تيل إلى تأكيد قيمة الفرد ودحض قيمة الجتمع . غذا 
السبب نجد أن أنجح المروایات اللتزمة يقوم أساسا عل النقد 
الاجتماعى لنظام سائد » بدلا من أن تصور نظاما مالیا بديلا وتقول 
فيه قصائد المديح ۳ . 


تتطلب بطبيعتها طرح تصور لجتمع بديل . وقد أثارت هذه النقطة 
الكثير من الجدل والنزاع بين « كامى » وه سارتر OM‏ وإذا أخذنا 
بنظرة و كوت » لوجدنا أن معظم التراث الروائى يقوم عل تأكيد قيمة 
الفرد » وعل تأكيد أهمية تناولنا لهذا التراث من وجهة نظر الأخلاق . 
وقد حاول « کامی » نفسه أن يؤكد هذه الن ب 1 
ولا يخفى عل القارىء بطبيعة الحال التشابه الواضیج بين سوقف 
« كامى » هذا والموقف السياسى MI) Sa‏ 
الان) . ولكن ليس هنا جال الخوض فى علاقة السيايية ٠ SHENG‏ 
نهذا موضوع شانك » بث جدلا کیا .وتو له یبد 
ومن الممكن بطبيعة الحال ‏ باستخدام عافد التطابق 
والتمائل ‏ أن نحكم بين التفسيرات"البنابقة البطروجة ونحدد أا 
الاصلح ؛ ای ابا الذى ياخذ فى احسبان ie‏ عناص ارو 
وطريقة السرد الرمزية ودلالاتها « ويشرح هذه الدلالات ویربطها 
بصورة منطفية بعناصر الرواية الأخرى . ولكن ليس هذا هدفنا 
الان . لقد كان المدف من طرح التفسيرات المختلفة لرواية الطاعون 
هو توضیح فكرة ب بسيطة » مؤداها ندا فى اتضبراتالختلفة الى 
طرحناها نلاحظ عنصرا مشترك » ألا وهر ربط سياق الوقف 
( والقول) فى Gast Sig al‏ مین . وحيث إن التفسير- كا 
ذكرنا من قبل هر الوسيط بين النص الأدى fly‏ » قعل الفسر إذن 
أن يماول تغريب النص إلى لفاری» عن طريق ربطه بالواقع أوعاكاة 
الواقع . إن كل التفسيرات التى سقناها لرواية الطاعون تعتمد فى 
الغباية على فكرة التزام الرواية بمحاكاة الواقع « بحيث تتم مواجهة من 
خلال المحاكاة بين الواقع الذى تصوره الرواية » والواقع الخارجى . 
وقد أكد ‏ سارتر ‏ فى كتاباته عن الرواية والقصة فى ذلك الوقت 
الأهمية الشديدة هذه الواجهة ودلالاتها العميقة . لقد قال « سارتر» 
إن الأعمال الأدبية تستخدم الأحداث من أجل التواصل بين آفراد 
الجتمم » ولئلق جتمع من القراء بجس الافراد فيه بالحسرية 
والتواصل . وعل هذا , فالکاتب حين يكتب فا يعبر عن حريته 
عندما يخاطب حرية الآخرين . ویضیف « سارتر» : « إن الككاتب 
ف العام والبشر للبشر » حتى بتمکنوا من تحمل 
مسثوليتهم كاملة أما العام والبشر نفترض أننا جميعاً على علم 
نظام وتشريع » والقانون مكتوب . وعل هتا » 
فرغم نا أحرار ونستطيع انتهاك القانون إلا نا تفعل ذلك عل 


AL 
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pei‏ « واتفکیك ‏ والايديولوجيا 


من السهل أن تطلب متهم اتصاون فى 
زنجاز مشروع جماعی يتميز بالحياد السیاسی والتسامی الاخلاقی . 
وهذا ye‏ الليرالى كا شرحناه ٠‏ والفرضيات الى يقوم عليها ‏ 


واللغة التى يستخدمها ز رض جوم عن 
CMO‏ ؛ إذ يؤكد كثير من المنظرين الذين ينتقدون هذا الموذج 
الليبرالى أن المناورات التى یقوم بها أتباع هذا النموذج تعكس 


« أيديولوجية مسيطرة » خبيثة » تبدف إلى تييع العلاقات التى تربط 
الادب بالعقيدة » والشاریخ » رالجتمم : والفسر . ويقول 
هؤلاء . . بدلا من أن نحاول إخفاء الايديولوجية التى بنطوی علیها 
التص ‏ يجب أن نجمل هدفنا الکشف عنبا ؛ ونجاح هذا الشریع 


با على قلقلة هذه الاسس النقدية « اللييرالية »+ 
٠‏ « المعقولة » . وقد حقق مشروع قلقلة هذه الاسس 
الليبرالية قدرا من النجاح بفضل عداوة الدرسة « التفكبكية » 
التقليدى ‏ بدلالاته » المثالية الميزة » وأيضا بفضل الإحياء 


ae‏ تا النقد النظرى الارکسی . وف الأجزاء القادمة سأحاول أن 
أفحص بشىء من الدقة بعض هله المحاولاث النقدية لتقویض 
الدعائم النظرية للنقد التقليدى , حيث إن هذه المحاولات لم نقصر 
1 دب بل تفطت ذلك إلى المجوم على 
« سارتر » ومعاييره الواقعية التقدية » التى قامت هذه المحاولات 
التقويضية عل دعائمها , 


۲ - الأيديولوجية الخفية : Hidden cology‏ 
قبل أن نشرع فى بحث المحاولات النقدية النى فامت 
gies‏ النقد التقليدى وتمحيصها بجدربنا أن ثتأمل بعض الافكار الى 
آثارها الناقد الفرنسى « رولان بارت » فى SUES‏ . يقول و بارت » فی 
کتابهه /5 إن النص يستخدم أنظمة شفرية » تحمل فى طبانهااتفافا 
غسمنيا بين النص والقارىء حول الفرضيات الايدبولوجية ب 


نثير اعتراضا بسیطا هنا عل ا 
معه فى أن النص يستخدم أنظمة شفرية تعكس أيديولوجية 
معه فى أن القاریء يتخدع بها ola‏ 
. فالقارىء يمكنه فى یسر أن يتخذ موقفا 
متعاليا متها » ويطيق عليها معيار صدق الحاكاة للواقع » كبا يفعل 
« بارت » نفسه ق ean‏ 


فيجب أن نقر بصحة رأيه عندما يقول إن اللغة اليومية المستخدمة فى 
وكذلك أساليب الإعلان والتصوير . 
رضيات أبديولوجية وتنقلها » بخاصة حين تبدو 
« شفافة » وبريثة من ای رسالة أيديولوجية . وهذا » فان احدی 
الوظائف الهمة لتضير النقدى للنصوص هو تنبيهنا إلى طيعتها 
الأيديولوجية . 


Ao 


ieee الاركسى‎ E ae هذا‎ 

الصراع أو الجدل بين مماولة الطبقة المسيطرة إضفاء صيغة الشرعية عل 

أيديولوجيتها ومعارضة هذه المحاولة . ولكنى أضيف فقط إلى التموذ. 

الارکسی أن eee‏ ليست بالضرورة 
أن 


وف الدوائر الأكاديمية كبا أشار البعض حديئاً - كان الصراع بين 
عفائد il‏ والعقائد التى ينطوى عليها النص يتم حسمه بطريقة غير 
مرضية ؛ فقد كانت وسيلة إنباء الصراع هى الالتفاف بالرای الليبرالى 
فى حرية العقيدة » والاتحراف بالفزی السياسى للنص إلى أرض 
محايدة ‏ هى أرض النقد الأخلاقى . ومعنى هذا أ العقائدى 
بين النص والقارىء يكن حسمه من وجهة النظر الأكادهية بالطريقة 
التالية النى نبسطها هنا هكذا : من الطبیعی أن تعبر الاعمال الادية 
عن عقائد الكاتب ( بل تؤكدهاء كم نلمس فى كتابات 
« وردزورث » ۰ آود جين أوستن »۰ أو «تولوستوی» ؛ فأديهم بعج 
بالتعميمات)7 . وفى الحالات التى يعبر فيها كاتب عن قائد 
لا نعتنقها » بمب علينا - على الأقل ‏ أن نحاول استکشات هام 
العقائد « وان نضعها فى إطار تسامح عقائدى عام وقد ماد كل 
من « ت . س . إليوت » و ١‏ أ ٠‏ . ریتشاردز» عل راثا رف 
النقدی من خلال كتاباتهم ؛ فقد رای « ريتشاردز ؛ آن القاری» جک" 
أن يعطل ملكة الاقتناع الفكرى ‏ عل طریقة « کولپرنج» ‏ لیحقق 
التکامل الوجدان فى استقباله للعمل on Ge‏ 
معرض الحديث عن الشاعر الانجلیزی « جون دن 
أن دهن »ال ولى لسوت الم ge‏ الاطراف اهر 
المستديرة » ) أن یطرح بعض الافکار طرحا عفائدیا » إلا أنه ليس 
هناك ما ينع القاری» الجيد من أن يعطل ملکة الاقتناع الفكرى 
اليتجاوب مع القصيدة تجاويا عاطفيا كاملا ٠7٠‏ . ويطرح « إليرت » 


کر te‏ يؤكد أ بض الشعر الى لا بع من و 


.. فهى توجد سواءآمن بها رها 
۷ ويستطيع ار أن يحاول فهمها »وان يختلف معها حتى وان 
ل يؤمن ببا ۳۹ 


وفى محاولة تفادى الصدام بين عقائد المفسر والعقائد التى يطرحها 
النص يضيف الاکادهبون : على أبة حال » نحن نفضل فى تفسير 
الأعمال الادبية أساليب التناول التى تسركز على القيم الأخلاقية 
والموانب البکواج ( كتصوير العواطف الانسانية الخالدة , 
لتورية الخ ) ۰ حيث إن هذه القيم والجوانب 
E a‏ 
الواضحة بطبيعة الخال فى الدواشر الأكاديمية التى تحوی طلابا من 
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معنى هذا أن الاعلانات تکشف لنا فى قيقة عن الافكار والعايير 
الأساسية الى كن أن تفسرها فى ضولها Sey‏ 
نتتقد هذه الإعلانات عن طريق تطبيق نموذج العارضة الذى فسرنه 
سابقا » ولكن هل تطبيق مثل هذا النموذج سيكشف بالضرورة فساد 
هذه الافکار والمعايير؟ هذا أمر آخر . إن الثقد الأبديولوجى لا يقف 
عند حد كشف اللثام عن الرسالة الأيديولوجية التى يتضمنها النص ۲ 
بل يتخطى ذلك إلى تقديم حفائق ووجهة نظر معارضة لوجهة النظر 
التى يتضمنها الإعلان أو الصورة ‏ كأن يقدم حفائق تعارض تخصبص 
أدوار الرجل والمرأة كبا تطرحها الإعلانات الموجهة إلى النساء مثلا . 
إن الاعتراض الاساسی هنا هو اعتراض على فكرة الكليشيه » أو 
القالب المسلم به . ويتضح هذا فى افجوم لقع ۰ الحق ؛ الذى شه 
« بارت » عل معرض التصوير الفوتوغرانی الذى أقيم تحت شعار 


« الاسرة الإنسائية » . يقول « بارت » : « إن هدف السرض كان 
التدليل على اشتراك الانسانية جماء فى جميع البلاد والعصور فى 
حركات واحدة ؛ أى أن تجارب اليلاد وا موت والعمل والمعرفة واللعب 


تعبرعن نفسها بالاساليب نفسها نى جيع البلاد ؛ ومن ثم فهناك أسرة. 
انسانية واحدة :۳۹ . وكلمة الاسرة بهذا الشكل تکنسب « قيمة 
معنوية وعاطفية » ء بحيث تتحول إلى « أسطورة غامضة » تدعم فکرة 
« المجتمع الإنسان الترابط » ۰ الذى يصبح فيه البحث عن الغذاء 
جزه لا یتجزا من إنسانيتنا » ومهسربا من مسئولیتها فى الوفت 
نفسه۳۹ . ولكن هذه الشزعة الإنسانية التى تسعى إلى تأكيد أن 
الإنسان يولد ويعمل ويضحك بالطريقة نفسها فى كل مكان » والنى 
تزمن بوجود ما نسميه « بجوهر الإنسان  »‏ هذه النزعة » كما يفول 
« بارت » » تكشف عن سذاجتها الفكرية « وعاطفيتها الرخيصة 
السهلة » عنم نواجهها بكل الحقائق والدلائل الأخرى لمروقة . 
التى تلبت ما هنالك من « فروق واختلافات بون البشر تلك الفروق 
والاختلافات gl‏ نطلق عليها عادة اسا بسيطا هوه الأوضاع 
الظالة ٠‏ . والمعرض الذى يعلق عليه « بارت 0 

واحد » ويعرض لهذا السبب صورة واحدة 'نسانية . ولكن 
« بارت » كان يفضل معرضا من نوع AT‏ بظهر الفروق الواضحة 
بين الأطفال « فى اليلاد ( من حيث ثراء الأسرة أ فقرها ) dy‏ كم 
المعاناة pl‏ يسببونها لأمهاتهم » وف نسبة الوفيات » وفى توقعاتهم 
للمستقبل . إن هذه الفروق هی ما يجب أن تحدثنا عنه معارضنا , لا 


أن تقدم لنا قصيدة شعرية حالمة ة عن الميلاد الخالد 
LW‏ ۲۳ . والعرض كا يصفه يصبح عرضة للنقد 
من وجهة نظر « تودی ‏ أيضا ؛ لانه يدخل فى زمرة النظم الاشارية 
التى عاجمها فى کتابه أساطير .حين یقول : 

٠‏ إن النظم الإشارية فى الجتمع العاصر تخلق سبافا يتم فيه سبط 


قضايا الحياة المعقدة تبسیطا غلا مزيفا ۳۸ . فهى تخلق رأيا عاسا 
خاطتا ۰ مثلها فى ذلك مثل الفن الأخلاقى العاطفى الساذج » الذى 
ینجاهل حقائق الأشياء - کیا وصفه | .] . ريتشارد زف الاضی(۳۹ . 

وأهية نقد « بارت » هذا المعرض لا نکمن فى LE‏ العادى Gal‏ 
لوضوع العرض ودلالاته ‏ ولكن فى معارضته الأيديولوجية للموضوع 
والأفكار التى یتضمتها . فهو يرفض القيم الاخلاقية والعاطفية 
ey‏ تطرحها فلسفة العرض الإنسانية » مفضلا عليها 
ام بالتركيز على الظلم . وهويقيم حجته فى الرفض على أساس 


ibe 


وعل سبيل المثال ۰ كانت نظرتنا إلى الفروق بين الرجل MAM,‏ 
عهد قريب شيئا مسلا به وطییعیا . وکان اا الجنسين مینا ی 
الانظمة الشفرية اللضوية التى نستخدمها فى احدیث عن الرجل 
والرأة » والتى لم يكن يختلف علیها الرجل أو المرأة . وظلت هذه 
الفروق مسلا بها لغويا وفكريا فى غياب أى منظور < 
ها . ولكن أسلوب الحديث عن الرجل Ay‏ 
أو براءته الفكرية ‏ عندما أدركنا أن هذا الأسلوب يدعم نوعا من 
التمييز لم يعد مقبولا ويسانده . وعل هذا اضطرت اللغة إلى أن تقدم 
بعض التنازلات » وذلك بإضافة بعض الكلمات أو الرموز النى تضق 
ووضع الرأة الحالى ۰ ( مثل كلمة أستافة ) . وتعلق « كاترين بيلس » 
عل هذا فتقول : « نا ندرك فى مثل هذه الحالات صلة اللغة الوثيقة 
بالأيدبولوجية ؛ OY‏ وضع المرأة فى البناء الاجتماعى والأيديولوجية + 
يمر الآن بمرحلة انتقالية OMe‏ 


إن وعينا بالأيديولوجية البنية فى اللغة يطفو إلى السطح » ويزداد 
حدة وتركيزا » ويكتسب حجمه الحقيقى بوضوح فى ترات الفبر 
التاريخى » التى تستحضر هذا الوعى من خلفية التفكير إلى مركز 
الصدارة . وهكذا كان الحال دابا . انظر مثلا إلى حساسية « جولیان 
سوريل » الشديدة إزاء لغة الليبراليين والمحافظين في رواية PPM‏ 
والاسود ٠‏ أو إلى حساسية ٠‏ فريدريك مورو م لشي تفر الذی 
طرأ على فن البلاغة فى عام ۸١۸‏ فى رواية قورع :یلیم 
العاطفى . وعل الرغم من ذلك » رام يكن اد لهو أفضل الميادين 
للتدليل على ارتباط BUI‏ بالأبديولوجية , تن علاقة تلوب 
بالفكر كان دیا موضع جدل ونقاشئ Jog‏ العکس من ذلك نجد 
أن بعض وسائل الاتصال ‏ مثل الاعلائات ولرک به 
إخفاء هذه العلاقة لدوافع شتى ( فالإعلان مشلا يعمل من خلال 
MAY‏ اللامباشر ) . وكما يقول ‏ بارت » : إن الإعلان الذى يقول : 
« بوصفى سكرتيرة » ينبغى أن آبدوفی أفضل صورة » هذا الإعلان 
يعكس سلسلة كاملة من الفرضيات الى تعلق بفكرة تبعية الرأة » أو 
« نظام کاسل من العادات الفکرية التى تقوم على قسول امتبازات 
الرجل » . إن هذا الإعلان يصور عمل السكرتيرة تصويراً يعتمد على 
ale‏ الذات ؛ فالدور الذى بجدده للسكرتيرة هو دور عارضة 
الازیاء ,© , 


وقد علقت « کاترین بیلسی ٠‏ تعلیقا مشابها عل إعلانات 
العطور(۳۱ . ففى هذه الإعلانات يماول صاحب الإعلان أن BE‏ 
فروقا مفتعلة بين مجموعة من العطور التى يصعب التمييز بينها . وهو 
Git‏ ذلك عن طريق ربط أنواع العطور المختلفة فى الإعلان معان 
اجتماعية غتلفة » بحيث يصبح كل نوع من العطور رمزا لجموعة 
معينة من القيم الحضارية والايديولوجية" . ويتضح هذا فى توجيه 


والنظم الشفرية الثقافية والفوتوغرافية السائدة ,۳۳ . 
N‏ 
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الضیی والتفكيك ٠‏ والابديولوجيا 


نظام حكم من مكان إلى مكان . وعادة ما تصاحب هذه الاسطورة عن 
الجندى أسطورة اخری عن مهارة الجيش التكشولوجية وخبرنه ٠‏ 
مدعمة بصور العدات الحربية . 


ونلاحظ فى مثل هذا النوع من التفسير أن المفسر يلجا إلى استخدام 
كلمات غير مألوفة عند الحديث عن A‏ مشل « طقسى » 
ود أسطور وذلك ليزيل اللفة عن الموضوع المطروح ‏ الذى هو 
أسلوب وصف أو سرد للوقائع ‏ وليطرح'عنه قناع الحياد » وذلك حتی 
يخضع الموضوع للنقد الأيديولوجى . ويرى التاقد أن الفيلم FUN‏ 
فى DEI‏ المطروحة قد تحول إلى أسطورة خيالية لا بنقصها عنصر 
الطقوس . ولكن يتبقى من الفيلم الأساسى الجزه الذى يقوم عل 
الواقع ؛ فهناك جنود يقومون بالدفاع » حتى ولو كان الدفاع دفاعا عن 
أنفسهم ؛ وهؤلاء اجنود على قدر عال من التدريب » وهم یتحرکون 
فى الواقع بطريقة معيئة مرسومة (والا أخفقوا فى التصرف عد 
الخطر) . وهم Lal‏ عل قدر من الخسرة وامهارة الفنية اللازسة 
الاستخدام العتاد الحرى الذى يعرضه الفيلم . أما وجهة النظر الى 
يتضمنها الفيلم « والتى تتحكم فى اختيار العناصر وترنييها .فلا کن 
الاعتراض عليها أو مهاجمتها إلا بقدر ارتباطها بمجموعة أعل من 
التقاليد التى تحاول خلق الأساطير والترويج لها » کان نربط وجهة نظر 
الفيلم مثلا بأنشطة الميئات المتسلطة » التى ت 
ابفيش » او التى حاول أن تقنع الجمهور بأن 
مبتویات الاحتراف » وانه مجهز بأحدث العدا 
ان اطمن فى صحة تفسير و هارئل » وو فيسك » ۰ ولكن أريد فقط أن 
أوضح منطق التفسير . إنها OME‏ الفيلم الوثائقى تلا أدبيا » ای 
OLS)‏ نصا أدبيا . ویتضح لنا هذا فى تناوهما للتعليق الذى 
يصاحب الفيلم « وفى نظرنبی إلى العلق على أنه شخص متحبز إلى حد 
بعید , لا يمكن الثقة به . 


ومثالا عل ذلك يقول الناقدان إن الجزء الخاص بالقوات اجوية 

الخاصة فى إيرلئده الشمالية يبدأ بالتعليق التالى : « إن مسثر وبلسون 

يقوم بمخاطرة حسوبة العواقب بدقة » ؛ أى أن المعلق يستخدم اسم 

ويلسون كناية عن أفراد القوات الحوية . « وهكذا Jad‏ أفراد الأقلية 

المتميزة يمثلون ( عن طريق الكناية) الأغلبية من البشر العادين  ٠‏ 

ویتج عن هذا أن بنظر المتفرج « إلى ما بم 
لبرة لتجربة شح 


ث فى إيولنده على أنه ن 
عل المهارة الفردية ٠ ٠‏ 
واللعبة يقوم بها أفراد القوات الحوية الخاصة » الذين يتميزون بالقوة 
والصلابة » والذين اکتسبوا « شهرة واسعة خلف خحطوط العدره 
لصلابتهم وسعة حيلتهم ؛ وهی د .كرنا بأبطال أفلام ارب 
السينمائية . ويستخدم الناقدان المقارنة بالفيلم السينمائى وباللعبة هنا 
لوضع الفيلم الإخبارى مرة بعد أخرى فى إطار مجموعة اعل من 
التضاليد الصطنعة » التى تخلق الاساطير ؛ وذلك لشرح الطابع 
الحضارى الواضح للنظم الشفرية المستخدمة فى نقل الأخبار » الى 
خضع الواقع لأنماط الأدب الخيالى . ولكن قد يكون العکس 
اميا ز E‏ ام ی ارب 


و 
ببطولات . وهذه الفئات إذ تفعل. 


but oh عل مستوى‎ 3 
AV 


أن مثل هذا العرض يؤدى وظيفة التسرية عن اللفس ۰ بحيث يجملنا 
نسی حقيقة الظلم الاجتماعى » أو يعوق إدراكنا هم . وهکذا نری 


أن معارضة « بارت + نی نهاية الأمر على العرضص 
بوصفه مؤسسة ها قوة تأثير فكرية » وتحاول أن تقوم فرص نجاحه أو 
إخفاقه فى تحقيق أهدافه الفكرية . 


لنلفزيون تصبح دلالات اختيار الموضوعات النى یفرضها 
Oy pi‏ عل اهنا والعالجة السردية شا أمرا بالغ الخطورة . 
انشا قد نعنمد على التلفزيون بوصفه جهازاً موثوقاً به » 
بالموضوعية » ای Se‏ الواقع دون تدخ أيديولوجى 
معظم معارفنا ومعلوماتنا عن العام منه . وفى البلاد ای فيها 
التلفزيون للسلطة الحاكمة تقل فرصة الحصول عل المعلومات من 
مصادر أخرى غير مراقبة . اضف إلى ذلك أننا عادة ما ت ية 
الجهاز بوصفه وسيطا ينقل لنا الحقيقة » ونعده حائطا شفافا نوی من 
خلاله الحقيقة . ولذلك فإننا تبل eel‏ الإخبارية والوثائقية 
والرياضية کب لو كانت حقائق واقعية موضوعية ؛ ونی أن كل هذه 
البرامج لها شكل فى » وأنها - من ثم تستخدم تقاليد فنية 
cw‏ . وقد جح امد مل تيد تیه سبة ey‏ 
عصر ما فى إخفائها تماما » بحيث لا ننتبه لوجودها إلا من ينظور 
تاریخی - ای بعد انتهاء العادة . إننا ندرك ‏ الآن ‏ عنما ناهد 
الافلامالاخبارية أو الجريدة السينمائيةالناطقة ‏ التى کانت تعر فى 
الثلاثينيات والأربعيئيات والخمسينيات من هذا القرن WON‏ 
كانوا يستخدمون أسلوبا بلاغیا معينا فى التعليق “ولكن بری البعضص 
أن افدف الایدیولوجی للمفسر هو الكشف عن IAN‏ وال 
اللغوية والفنية المصطنعة فى الحاضر 6 ولیس ف الماضى ؛ وذلك بهذف 
الإسهام فى العمل السياسى العاجل » والمعارضة المباشرة . 


وذلك ما فعله كل من « فيسك » وه هارتل » فى معابتهیا النقدية 
للبرنامج الإخباري الذى تذيعه محطة لتلفزیون البريطانية التجارية | . 
ت . ن . LK)‏ التلفزيسون Independent Televisionddall‏ 
#*»«»لابعنوان « الأخبار فى العاشرة » . وقد توصل كل من 
« فيسك » وه هارتل » إلى أن هذا البرنامج يمثل نظرية « بارت » عن 
دور اللغة فى خلق الاسطورة(۱٩)‏ . ففى إحدى الحلقات التى دارت 
حول إيرلنده الشمالية » وأذيعت فى ۷ يناير عام ۱۹۷۹ ۰ وجد الناقد 
te‏ الا ی 
يمثلها الجندى فى هذا الفيلم الإخبارى , وه المعنى الحضارى » الذى 

يمسده الجندى فى هذا الفيلم هو ما يسميه « بارت » بالاسطورة » کان 
یقول العلق ee pe‏ 
يقومون باعمال متخصصة » تحتاج عالية . . وها هوذا 
parang E TT‏ سمیث » . 
وهکذا يملق البرنامج « أسطورة الجيش البر؛ ويدعمها بلقطات 
ومشاهد متتالية » وبأسلوب السرد وا 
مع الجندى ( ونشترك معه فى دوره فى الدفاع. 0 
الجنود هم « فئة خخاصة مدربة تدرييا عاليا » ۰ فى لغة حلات التجنيد 
Gl‏ تروج دابا هذه الاسطورة وتدعمها بععرض صور اجنود ف 
ندريباتهم الشبه طقسية المعتادة ۰ كالانزلاق فى وضع القرفصاء وف 
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الاخبار لأنه آوحی بان النشاط الارهابی فى شمال إيرلنده ليس الا 
اطا إجراميا » . وهكذا أغفل « أن یذکر فى نشرته کل وجهات 


عل انا طريقة مناسبة فى فهم الأمور السياسية المعقدة فى أيرلنده 
الشمالية أو رفضها فهذا أمر آخر؛ سيتم حسمه من خلال عملية 
لجوانب » تمثل نوعا من المساومة الجماعية 
التى یتج عنها تحديد التعريفات المسيطرة للموقف GAN‏ 
وارسازها » . إن ما يطالب به النقاد هنا فى الواقع ٠‏ ويطرحونه من 
خلال فكرة مغرضة سياسيا » هو فكرة « المساومة الجماعية » التى 
تتضمن توزيع السلطة توزيعا هرميا ؛ أو لنقل إن ما يطالب به النقاد 
هنا هو الناظرة الليبرالية لا أكثر ولا أقل . 

إن التفسيرات النقدية التى فصلنا الحديث عنها فى هذا الجزء نمثل 
امتدادا أيديولوجيا لانتقاد « بارت » للواقعية الذى ذكرناء سابقا ؛ إذ 
نجد « فيسك » و« هارتل » يصفان الواقعية بأنها « أسلوب التصوير 
المیز للبرجوازية ٠‏ الذى ينمتا من التوصل إلى طرق بسديلة فى 
الرؤية » » ويمول الجمهور إلى « مستهلك يتقبل دون نقد أونقاش » . 

ود هارتل » ود فيسك » بهذا يوسعان من منهج علم تفسير 


التصوص عن طرین الشك ۰ ویضیفان التفسير العارض . 
Ly‏ يكشفان أيضا أن كثيرا من النظم ية النى نستخدمها فى 


الاتصال لا يمكن الثقة بها معرفيا » لامتزاجها بالتقاليد الأدبية . ولكن 
يجب أن نوضح هنا أن انعدام الثقة المعرفية فى صحة الشفرات 
المستخدمة لا ينبع من داخل النص ( فالبرنامج الاخباری ake‏ مثلا 
يمكن الدفاع مه بوصفه صادقإ مع الواقع ) . إن الق فى صحة انم 
الشفرية المستخدمة من وجهة النظر المعرفية Fe‏ عندما يتغير الإطار 
الاصل للنص ‏ ای عندما نضع النص فى سياق نظرية أيدبولوجية 
الفة . وف النقد الموجه إلى برنامج « الأخبار فى العاشرة » » يتناول 
النقاد البرنامج من حيث كونه جزه! من جهاز نقل معلومات عن العام 
نقلا حايدا . أما إذا كانت المعلومات مثار اهتمام وجدل فقد بجرنها 
البرنامج فى النقل « ويخفق فى نقل الصورة كاملة » أى فى إعطاء 
الاهتمام اللازم للحقائق النى يعدها نقاده الأبديولوجيون Bm‏ 
مهمة . ویری نقاد البرنامج الإخبارى المذكور أن موضوع البرنامج لا 
يناسب التلفزیون من حيث هو جهاز نقل معلومات ۰ بل يصلح 
موضوعا لنوع مختلف نماما من الحديث » وهو النقد والمناظرة . إن 
ai‏ يقة یقترحها النقاد فى كل أمثلة النقد الابدیولوجی التی 
سقناها حتی الآن لقاومة الأبديولوجية المسيطرة هى » بطبيعة الال » 


إن المفتاح الذى يكشف لنا الطابع الماركسى هذا النوع من النقد 
یکمن فى استخدامه الدالم لفكرة الطبقية . ولكن إذا كانت 
الأيديولوجية المسيطرة وأسالييها الآدبية فى التعبير برجوازية فى 


Perey 


السلوك الأسطورية التى تشکل جزء! من تدریها . وما قلناه سابقا عن 
الأفلام الإخبارية ينطبق أيضا عل الافلام السينمائية الى تتعرض 
لوقائع حقيقية ؛ gas‏ أن نقد « الأسطورة » المصنوعة فى هذه الأفلام 
لا يمكنه أن ينفى أن ما نشاهده له أساس من الواقع . ولكن الق 
يكشف لنا أن الفيلم يستخدم أسلويا يجعل الشاهد يضع هذا الواقع 
نستطيع أن نجزم OW‏ بفاعلية 


فى سياق خیال تقلیدی مطمئن م ولا ن 
هذا النوع من النقد ‏ أوما إذا كان ميل إلى التضليل أحيانا ؛ فهذا أمر 
لا يمكن التحقق منه إلا عن طريق التجربة واللاحظة . 

ويوضح نا« فيسك » ود هارئل » العبرة الأيديولوجية التى يدف 
إليها تناوفما النقدى ذا الفيلم الإخبارى » عندما يؤكدان أن الجيش 
البريطان له « وظيفة حضارية » أبعد ما تکون عن كسب الحروب وقثل 
البشر . وهذه الوظيفة هی « الانسحاب من هيمنة بريطائيا التقلصة » 
وأن يتقبل الجنود المزية بكل ما صرف عنهم من شجاعة وحسن 
تدریب ‏ ! وق هذا د تناقض » ؛ والتناقض يشل جزها من الإجابة 
عن السؤال الذي طرحاه . وهو : « كيف یصور التلفزيون 
التناقضات التى نجدها نحن فى المجتمع بصفة عامة » ؟ ولكن هذا 
التناقض الذى لاحظناه يقوم عل تأكيد pill‏ الصریح لحقائق مستقلة 
اما عن الوفائع التى يتعرض ها الفيلم الإخبارى فى الواقع » مشل 
تأكيد أن هيمنة بريطانيا على إيرلنده الشمالية قد Gia,‏ التقلص + 
وان بريطائيا ستتخفق فى ماولة الإبقاء Lele‏ اران لكلو اولة 
تعکس التناقض السائد فى المجتمع . وع ل ,لهذا قای لحاولةبلتمتوير 
القوات الجوبة الخاصة تصويرا إيبابيا تصطدم فى ها الترع من الد 
بوقائع معارضة يطرحها المفسر دون أن ينبتها بای AS‏ موضوعة + 

إن هدنى من الملاحظات السابقة یس لیب ال الفا نما 
تقوم به الحكومة البريطانية فى إيرلنده الشمالية . إن أحارل أن أيين 
أن كشف الأبديولوجية الخفية فى برنامج تلفزيوى يعتمد على عدد من 
الآراء المعارضة الضمنية » التى لا يعلنها الناتند أو يدافع عبا 
صراحة . ولكن حتى إذا نحينا جانبا الأراء السياسية المعارضة الى 
يتضمنها النقد » فان تناول أى فيلم وثائقى بالتحليل الاس - ای 
معاملته كما لو كان نصا خياليا ‏ يكشف لنا أن البرامج التلفزيونية 
بجماهيرها العريضة تعكس الفرضيات العامة الى نعتتقها ‏ أو الى 
یشجعنا الجنمع عل اعتناقها ‏ إزاء الأدوار النى يقدمها لا الجتمع + 
أو تفرضها السلطات علينا . وقد اضفت هذ التحفظات عن 
« الجتمع » والسلطات فى الجمل الاعتراضية السابقة لان د فيسك » 
غم اعترافهما بالدور الذى يلعبه الجمهور فى تحدید 
عن طريق ردود الافعال أو« التغذية العكسية »- 
ام المجتمع . ولذلك 
فان الرسالة الإعلامية التلفزيونية تمثل وجهة نظرهم الاجتماعية 
الخاصة فى فهم الامور وتفسيرها . ويمكن فى هذه الحالة أن تسف 
فاری» نشرة الأخبار أو المعلق عل الأفلام الإخيارية بأنه شاعرهم 
الأول ۰ والتحدث باسمهم » . 

ولکن التهمة الاساسية الهمة التى يوجهها هذا اند للنشرات 
والافلام الإخبارية ( فضلا عن أنها تمثل مصالح طبقة مسيطرة ھی 
تهمة التبسيط الخل ۰ والإغفال التعمد لوجهات النظر للعارضة . 
ومن ثم يوجه « فيسك » وه هارتل » التقد مثلا إلى أحد قدراء نشرة 


۸۸ 
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الغسي . وایعخیت : وال يديرنوجي 


هذا الحكم کن تلخيصها سريعاً اب۳٩‏ : كانت الأيديولوجية 
السائدة » أوحتى فى فترة معيئة ‏ هى عصر ml‏ 
آیدیول و ية ؛ فقد أعلنت المساواة » وعارضت الإقطاع 
وسيطرة الكنيسة ودكتاتورية الحكام . وفى مقاومته هذه القوى الرجعية 
أصبح العقل قوة ثورية . وإذا حكم العقل فسوف يسعى بالطیم 
لإرساء القيم البديهية ‏ قيم الحرية والمساواة والأخوة وهكذا 
يتحر العام ام رصح It‏ فلمل Fe‏ 
الذین متلكو: العقل ‏ والذين سیتتصرون للعقلانية وا حرية 
بعد عصر التنوير كان السقوط الذى كانت رموزه 
الحركة الرومانسية* , وإخفاق الأحداث الثورية فى عام ۱۸۸۸ + 
فقد رفضت البرجوازية الحاكمة أن تطبق مبدأ النحرير الذاق الذى 
أفادت هى منه . ومبدأ حرية الجماهير والعمال , التى كانت قد 
وعدت بها . ومازال الحال كبا هو حتى الن(**) . وبالطبع سوف 
يعترض الكثيرون عل هذا السرض Bald‏ السريع + ويتهسونه 
بالفجاجة » ويقترحون تنقيحه بالإضافة أو الحذف والتشلیب ال 
مالاناية . ولكن ليس هذا ما يهمنا الآن . المهم هو أن جبع 
الایدیولوجیات الماركسية تحمل صورة للشاريخ مائلة لك الق 
طرحناها « وتفق معها فى خطوطها العريضة . 

يرى الماركسيون أن الرؤ ية البرجوازية للعالم تعان من فقر شديد ٠‏ 
بوذلك بسبب رفض البرجوازية التحالف مع الطبقة العاملة 
[ البروليتاريا )نی راو" . ويعزون أيضا إل هذا الرفض 
أدعاء البرجوازية الذى يناقض نة یتهم للعالم ھی رز بة جميع 
TARE‏ . إن هذه الدعرة التعجرفة. 
العامية/النظرة تؤكد با لا يدع Ve‏ لاشك أن الوعى البرجوازی هوف 
حفيقة الأمر د وعى زائف » ٠‏ يتميز بتناقضات عميقة ‏ خصوصاً فيا 
يختص بفكرة الحرية . وتتجل هله الناقضات الاساسية فى الوعى 
البرجوازى الزائف فى إخفاق البرجوازية الحاكمة فى الالتزام بافكار 
عصر التثوير النى أنجبتها « ونی إثبات جدارتها OMe‏ , 

وه الوعى الزائف » هو شكل من أشكال المصلحة الذائية فى فا 
معينة ‏ وهو رفض أو تجاهل عن وعى أو لاوعى لمطالب فثة أخرى فى 
المساواة فى السلطة مثلا . ویسوق « لوکاتش » مثالا فى هذا الصدد 
حين يقول : 

« إيان الحروب الأهلية فى إنجاترا نجح 
علق نام میلس بضمن SH‏ انسوآسارب الا 
الراسمای aaa oun le‏ ی 
زائفة . إن فاعلية أعضاء الطبقة ازية فى التصدى للصراع 
الطبقى تقل US‏ ازداد وعيهم بطبيعة المجتمع الرأسمالى ؛فالوعی 
بطبيعة هذا الجتمع سيكشف لمم أن موقفهم ميثرس منه فى المدى 
البعيد . وهذا » وبرغم ما يبدو هذا القول من تناقض ؛ فخداع 
النفس هو من مصلحة البرجوازية ۲ : 

( والجدير بالذكر أن الشاعر الإنجليزى « جوناثان سويفت » قد 
وصل إلى تتيجة « لوكاتش » نفسها ولكن لاسباب أخرى ) . ولكن 
محاولة تحويل النظر عن UAL‏ المزعجة لن يكتب هما النجاح الكامل ؟ 
فقد يصطدم الفرد بهذه الحقائق ويدركها ثم يتراجع ويعمد ال 
التضليل وللواربة ‏ کا فعل ديكتز فى روايته زمن الشقاء » حبين 


۸ 


اصوفا . فماذا إذن عن أصول النقاد الایدیولوجیین وانتهاماهم 
ومصالحهم ؟ إن التفسير الايديولوجى يتم دائ بغرض خدمة فتة 
خاصة فى المجتمع » ليست ها حرية التعيير » أو مسموح فاباتعیر 
الحدود التى لا تيد إطار العقائد ill‏ عليه جماعياً « والذى يقرض 
سيطرته فى صورة مقنعة . وهذا هو موضوع الجزء التالى . 


Marxism sad the Dominant الاركسية والأبديولوجيةٌ السائدة‎ - ۳ 

Ideology : 

- « يريد البعض ألا يكون للتص ( سواء كان عملا فا أولوحة ) 
ای ظلال « ای أن ينفصل « عن الأبدبولوجية السائدة » . وهزلاء 
يطالبون بنص يفتقر إلى العمق والخصوبة ‏ ای نص عقيم 
( ولتتذكر فى هذا الصدد أسطورة الرأة ای فقدت ظلها ) . إن 
النص تاج إلى ظله . وسا هذا الظل ؟ إنه مزیسج من 
الايديولوجية » وتصوبر الواقع « والموضوع . إن ظل النص هو 
أطيافه وثنايا . الاثر الذى يتركه » والسحاب الذى ينفئه . 
ومن النص وظله بتتج العنی الواضح ‏ الخ » . 

- « کار الحديث فى هذه الأيام عن الأيديولوجية السائدة » . وهذا 
التعبير يحوى تناقضا ؛ إذ ما الأبدبولوجية ؟ الأيديولوجية هي بعل 
وجه الدقة الفكرة إذا سادت . فالأبديولوجية , تریفا و 
سائدة ٩۷‏ , 
تناولنا الأيديولوجية الخفية فى الجزء السا 

إطارا عفائديا يتم كشف مثالبه عن طریق 

Llc ibe‏ من النص ( سوام كان صورة»أر لا گرا 

أونصاً ٠ (hee‏ ویطبق عليه معيار صدق الحاکة لقع Hag‏ 

الشوع من النفد الأيديولوجى يكشف فى الواقع ‏ كما يول 

« سارتر » - أن « الكاتب المسثول عن الحقيقة التى يعرجا الناقد » 

tne‏ تاريفية يظهر عل حفيقته بوصفه کاب غير مسثول عندما نضعه 

فى إطار sit‏ فلسفی وسياسى أوسع . ونی حين يكشف ABI‏ 

الایدیولوجی عن انعدام الإحساس بالسئولية لدى الكاتب » يثبت 

توافر هذا الإحساس لديه بوصفه ناقداً . . 

أما فى النقد الماركسى الصریح فتجد تسريفاً أكثر دقة لعبارة 
« الأيديولوجية السائدة » . . ( وإننى بطبيعة الحال على وعى تام بان 
هناك Uy yu‏ غتلفة من الماركسية . وعل الرغم من ذلك فالاركسيون 
جیما ٠‏ عل اختلاف مذاهيهم » يستخدمون منطق الجدل الذى 

ساصفه هنا . كذلك فان مناهج تفسير النصوص التى سأطرحها OW‏ 

هی مناهج سائدة فى النقد الارکسی الحالى ) . إن الفكرة الأساسسية فى 

النقد الماركسى بجميع أنواعه نؤكد أن أى أيديولوجية سائدة فى سياقنا 
التاريخى الحا هى بالضرورة أيديولوجية برجوازية الطابع . ولقد 
واجهنا هذه الفكرة فى معرض "راء د بارت » » ولحناها فى 
رصف « فيسك » وه هارتل » للفیلم الوثائقى الواقعى بأنه أسلوب 
التصوير المميز للبرجوازية فى التلفزیون . وا فى هذا يتفقان مع 

٠‏ ماركس » حين يقول إن الجتمعات الطبقية تنمى العقائد الى 

تعكس الصالح المادية للطبقة المسيطرة . ویشعر خلفاء ماركس فى 

القرن العشرين بان وسائل الاعلام تستخدم الآن لنشر العقائد لت 
تخدم الطبقة المسيطرة . والنظرة التاريخية التى يبنى عليها الماركسيون 
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وعن الدوافع الاجتماعية 
یستنتج أن « تولوستوی » 
العالم الغری » نتيجة 
ويضيف « لوکاتش » قائلا : « عندما تضرج أناكارنينا عن الحدود 
القبولة فى الجتمع « نطضو إلى سطح السرولية# 3 
مأساوى ‏ کل التناقضات الصريحة ( برغم حاولات الا 
تحکم علاقات الحب والزواج فى الطبقة البرجوازية ۲۳۱ . وید 
« لوکاتش » فى تعجب : كيف فطن تولوستوى إل کل ذلك برغم أنه 
م يفهم الحركة الاشتراكية فى عصره ؟ وجيب عن السؤال بنفسه 
فيقول : لانه كان « شاعر ثورة الفلاحين » التى استمرت من 1811 
إلى ۱۹۰۶ . وغل الرغم من أن « لوکانش رف بان معابلية 
تإستوى هذه الثورة من وجهة النظر الأخلاقية كثيراً ما تسم بالرجعية 
وتحيد عن Maral‏ إلا أن تولوستوى ‏ فى رأيه ‏ نجح فى طرح 
الأسئلة الصحيحة ٠‏ وى ربط مشكلات شخصياته الخيالية ‏ عل 
الأقل فى رای « لوكائش ٠‏ -بالاحداث السياسية اللهمة . ویقول 
« لوکاتش » : « إن الازمة الروحية انى يتعرض فا كل من بيزوخوف 
کی تعكس التيار العظيم الذى اتسع سياسيا وفاض فى 
ديسمبر . ويضيف : إننا نشعر فى رواية آشاکارئینا ١‏ بقوة 
جذب تيار الرأسمالية الحفى » » ونری GLA SL‏ فساد 
« أوبلونسكى » عل أيدى البيروقراطية الى ينضم إلى صفونها ليضيف 
إلى دخله السنوى من ضیاعه » الذى لا يكفيه80*» . إن ن 

فى رای « لوکات 
لاه لك قدرة ملحمية عل إدراك و تكامل الأشياء وترابطها » أى 
الأشياء فى كليتها . وذلك برغم أن HIS)‏ » يعلق فى السباق نفسه 
عل تواطز « الأشياه » لفضح الرأسمالية فى روابات « تولوستوى » کا 
يحدث فى ات « دیکنز » . فمثلا نجده يقول إن : العام الذى 
يوشك if‏ فى رواية موث إيفان إليتش ۰ ای dle‏ جلسات البلاط ‏ 
وحفلات القمار , والتردد عل المسرح ٠‏ والاثاث القبيح » الذى هو 
أيضا عام الفايات القززة نی يفرزها الجسد عند لوت بصورة 
طبيعية - هذا العالم الغارب يرتبط فى الرواية ارتبالاً 

الأشياء الحى الواضح ؛ الذى يعبر فيه كل شىء 
عن الخواء الروحى آلدم « وتفاهة الحياة LYN‏ 
الرأسمالى ۳٩,‏ . 


بة تولورستوی - فى رأى « لوکانش »- یکمن فی 
الفلاحين الستفلین ‏ والی تفق مع رؤية 
« لوکاتش » . وقد يبدو هذا النقد غریاً بمض الشیء ۰ وكأنه بطالبنا 
بان ننظر إلى روميو وجوليت مشلاً من وجهة نظر القس لورانس ! 
ولکن « تولوستوى ٠‏ کہا يقول « لوکاتش »- كان la‏ قادرا عمل 
إدراك العلاقات المتداخلة بين الطبقات الاجتماعية » وكان فى رواياته 
يشرح « كيف تعتمد the‏ كل شخصية من شخصياته على إيجارات 
الاراضی الزراعية » وعل استغلال الفلاحين « وييين المشكلات الى 
ge‏ هذا فى حياة الشخصيات OP‏ . ويظهر هذا بوضوح مثلأى 


جاه صليحة 


تناول احادات العمال وق نقد « بارت » لمعرض « أسرة 
الإنسان »- الذى تعرضنا له بالتحليل .يلمح القارىء Ye‏ 
مشابها للتراجع والتضليل البرجوازی . ولكن الناقد لارکسی يذهب 
عادة إلى أبعد من ذلك ۰ ويؤكد أن التوترات داخل النظام HLL‏ 
تفصح عن نفسها > تعرضنا لنص ty‏ حت ولو كان هذا 
النص يؤكد بثقة بالغة رؤ ية العالم البرجوا 
وتفسير النصوص من وجهة النظر هذه له مهتمان : 
وا : أن ثبت أن النص يعبر عن الابديولوجية AD‏ بطريقة 
أو باخرى . ضمنا أو صراحة(4۹) . 
وثانيا : أن یکشف كيف يؤدى ذلك إلى وجود تناقضات فى النص ؛ 
والتناة ات بدورها تكشف « الوعي الزائف » الذى بحاول 
النص إخفاءه « وینجح التفسبر دای نضحه . وف التفسير 
يتم إنجاز الهمة الأولى ضمنا من خلال الهمة الثانية. 8 
كشف j ails‏ ضمنا أن انس 
يعبر عن الأيديولوجية السائدة » وهى الهمة الاول . 


لا مشی فى « الشوط ۲ إلى نبايته ؛ فهربرفض: 
امعان التى ينطوى عليها الدور الثورى الذى 2 السالية 
الامانية ضد البرجوازية”!*» ؛ أى أن و لوكاتش » يحول بصره عامدا 
عن هذه المعان المزعجة . 

والمفسر الارکسی لا يتناول النص بوصفه تعبيراً واعياً عن رزیة 
الكاتب «fl‏ بل بوصفه تعییرا عن إدراك الكاتب الضمنى 
للفجوات والشروخ ى رؤية العالم السائدة « هذا الإدراك الذ 
يكشف عن رؤية بديلة . وقشل محاولة اكتشاف دلالات خفية فى 
التصوص تتفق والأبديولوجية الاركية » أهم عنصر فى التفسير 
الماركسى للادب . فالمفسر الماركسى يجد فى روایات « تولوستوی» 


مثلا تعبيرا عن الصراع بين رؤية العام لدى الطبقة الأرمتقراطية 
وطبقة ملاك الاراضی من ناحية ‏ ورؤ ية العالم لدى طبقة ثورية 
اتقدمية هى طبقة الفلاحين الروس من ناحية أخرى . ومعنى هذا أن 


نولوستوی فى رای و بينيت  »‏ يشير إلى وجود ه صراع طبقى بالمعنى 
الماركسى OPC‏ وهكذا يثبث الناقد أن تولوستوی كان واعیا 
بالتناقض الاساسی فى حقبته التاريفية . 5 

إن ما يبحث عنه « لوکاتش » فى نصوص « تولوستوى » هو قدرة 
الكاتب الروائى على طرح موضوعات خيالية يمكن ردها إلى اساسا 
التاريضى والاجتماعى . وهذا ما يخفق فيه و موياسان » إخفاقا ذريعا 
فى روایته حياة ؛ فهو يفصل الشکلات النفسية فصلا تاماً عن 
۹۰ 
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الضی , والتفكيك , والايديولرجيا 


يعلميتها » ومن ثم بأهليتها للثقة أكثر من غيرها . « إن الادية 
1 ار إخفاقها على 1 


ية لارکسية حه قد تأثرت بهذا الهج . إن 
التغسير و التفكيكى » للنص » ای كشف تناتضاته الفكرية 
الداخلية + هو أنسب منج للمفسر اللی یحث فى التص عن 
العناصر التى تناقض الايديولوجية البرجوازية النى تبدو كأنها بیمن 
عليه تاها وتتصارع مها . 


وكان ۾ بير ماشيرى » هورائد هذا النوع من التفسير . ومن أهم 
الافكار التى طرحها « ماشيرى » الفكرة الت تقول إنه ليس ثمة سبب 
ضروری تم abe‏ تناول العمل الأدى بوصفه وحدة متسقة منطقها + 
وان مثل هذا التتاول , الذى يضفى صفة الكمال عل العمل الفى + 
يشل نوعا من التقديس لا مبرر له . وهو ينوا 


تعامل النص کی is, OS‏ 

بای شىء خارجه OME‏ . ویین « ماشیری » مثلا أن التنافض الذى 
إيقع فيه « دریدان » يصل إلى مرتبة الأيديولوجية و أى أن التناقضات 
الداخلية فى نص ما قد تكون أبديولوجية معارضة للأيديولوجية 
الصريمة . وهذا حال التناقضات فى نصوص كثيرة . لذلك ينبغى 
للمفتران يقرأ ما بين السطور » وان يبحث عن « مالا يقوله » العمل 
صراحة . ونحن لا نستخدم عبارة ٠‏ مالا يقوله العمل » هنا لنشير إلى 
تلك الفراغات التى قد يتركها الكاتب فى اللص - عمدا أوسهوا- 
وبق یه بها وق الاق Gall‏ رايا : . نا نعنى بهذم 
العبارة صراع الصانی دال النص صراع عدد من امعان 
المتتاقضة » . وهذا الصراع لا يستوعب الكاتب أو بجحسمه فى النهاية » 
ولكنه يكشف عنه Mind‏ . ومن خلال التفسیر وحله پتم 
الکشف عن « ما لا يقوله النص » . ويعترف « ماشبری » بأن منهجه 
شم من منهج التحليل النفسى . ففى 
التحليل النفسى للادب يكشف المفسر عن التوتر الداخل الدفين 
الذى يرقد نحت المضمون الواضح » والذى يحاون النص أن ينكر 
وجوده . وی مثل هذا انوع من التحليل يكشف الفسر عا يمكن أن 
نسميه ولاشعور التص » (ولا نقصد به «لاشعور 
الكاتب » ) . و إن ما بحث عنه هوشىء مثيل للعلاقة المتجاوية الى 


استخدام اللغة » قا ماركسى ‏ مثله 
الصراعات السياسية الكامئة فى : 
الكاتب « والتى يتعرضص ها النص . وإذا لم يكن الکانب مارکسیا - 
|S‏ هو الحال عادة ‏ فلن يمكنه بطبيعة الحال إدراك هذه الصراعات 
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ene es‏ سا 

. ولکن «لوکاتش » لایستطیع بطبيعة 

الادعاء ob‏ تولوستوی » كان يكتب 
دابا من وجهة نظر الفلاحین . ولذلك فإ 
تولوستوی هی فى نجاية الأمر قلسفة « ئة » ٠‏ وأن 

رية فى طبيعة الراسمالية أو طبيعة ‏ ا حركة 

تيز الماركسى OM AIA‏ . ولکن 


> هل شم میس و 
من الجتمع الروسی »9 وریا ل يكن من المکن أن يدرك 
د ورستوی ۲ آهبة وشعه التاريفى !نک ال« 3 


٠‏ إن آراء تولوستوی تعبر عن الأوضاع التناقضة فى الحياة الروسية 
فى الثلث الأخير من القرن التتاسع عشر . ول 
أعلن احتجاجه عل قدوم الرأسمالية وعل تدمير الجماهير وإقصائها 
عن الارض » . إن « عظمة تولوستوى تكمن فى تعبيره عن أفكار 
ملايين الفلاحين الروسيين ومشاعرهم فى الحقبة التى سبقت بزیغ 
الثورة البرجوازية فى روسيا مباشرة 6۳۳ . 


وهكذا نرى أن سياسة التفسير التى عرضناها حتى NIM OW‏ 
نقيم علاقة من نوع معين بين النص ٠‏ والحقيقة التاريفية الى پهنورها 
من ناحية , والتاريخ الذى كتب فيا بعد عن الحقبة الى se‏ 
النص من ناحية أخسرى ؛ وتحکم عل النص وتضومه فى ضوه 
العلاقة . وكيا أشرنا من قبل , فان هذه السياسة لام وظيقة a‏ 
من وظائف التفسير النصى » يمكن تبريرها تبريرا عملي من حيث إن 
اسلوب التفسير عادة ما يتبع أيديولوجية معينة » ويخدم آهدانها . 
الاركسية فى التفسير عن غيرها هو ابا 


تدم أن لديا تفسيراً 
النص « وأنها- من ثم تستطيع أن نحكم عل التص تفسيره من 
حيث درجة توافقهیا مع هذا ا ۹ 

والدليل على ذلك ملحوظة « 
نذكر أن فكرة « صراع الطبقات كانت معروفة » فى حياة تولوستوى . 
كذلك يقول « جیمیسون » : إننا جميعا ١‏ جزه من حبكة مترامية 
لم تكتمل بعد » ٠‏ تقوم على الصراع الطبقى |S‏ وصفه « سارکس + 
٠‏ وأنجز »فى مايفستو A‏ الشبوعية ؛ ومن ثم یکت من خلال 


أعماقه » حتى وان حاول HIS‏ أن OM adit‏ . وفى الوضع 
الراهن » ولقلة الاعمال الأدبية الماوكسية الصريحة » يندرج هذا النرع 
من التفسير. - أى التفسير الماركسى - تحت ما نسميه في التفسير 
ce‏ . والتفسير الارکسی يستخدم معيارأ معينا و 
الحكم على رجعية التصوص أو تقدمیتها ؛ وهو معيار اتفاق رؤية العالم 
الق تقدمها النصوص أو اختلافها مع الرز الماركسية «ALU‏ 
أوما أسماه و جيميسون  »‏ كما ذكرنا من قبل « بالحبكة » . وهذا 
انوع من التفسيريمكن التكهن مقدما بنتائجه » إلا إذا ركز A‏ على 
كشف الدلالات الأيديولوجية AL‏ للتصوص » بدلا من الاكتفاء 
بمطابقة النص على الرؤ بة الماركسية fl)‏ » التى يمن الماركسيون 
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الامتلاك عن طريق الاستعمار » بل حول فكرة تجرید النشاط 
الاستعماری من قيمت عن طریق الخيال ؛ وذلك لان ‏ نيمو 
تختفى الجزيرة باختفائه ‏ ليس إلا خلوقا خيالبا غريبا 
كما تقول « كاترين بلسی » يلعب فى الرواية دور و اللاشعور» ؛ ای 
عنصرا مناقضاً غير متوقع » يعارض الابديولوجية الاستعمارية 
الت تمثل د الوعى » فى الكتاب ويعرقلها . إن تأثيره عل مصیرابماعة 
الذى يأق من كهف فى أعماق الأرض » یتخذ شكل سلسلة من 
الالغاز التى تكون النسيج الروائى الذى يتتهى بالتكشف EW‏ 
وعل الرغم من ذلك « فنيمو» لا يلعب دور نی الشروع الأبديولوجى 
الصریح AU‏ . ویضیف « بينيت »س فى تفمیره الرسزی 
الارکسی الصریح للنص أن « نيمو » پدلل عل « أن الطبيعة . حت 
فى آقصی اطراف الارض - عامرة » شأنها شان البلاد البعييدة الى 
استقلیت بعشات فرنسا الاستعمارية » والتى كانت أيضا 
معمورة ٠‏ . وهكذا تدخل إلى النص بصورة غير مباشرة عن طريق 
« نیمو» مشكلة السكان الاصلیین للمستعمرات » pg‏ أسطورة 
روبنسون كروزو » عن البداية الاستعمارية الئفية ‏ تلك الأسطورة 
التى استخدمها البعض للتدليل عل أن التنظيم الاقتصادى یکن أن 
يبدأ من نقطة الصفر , إن مشكلة السكان الأصليين للمستعمرات 
تدخل إلى النص عن طريق « نيمو ؛ لتجادل الأيديولوجية الاستعمارية 
وتعارضها « ولتبرز فساد الفكرة البرجوازية عن الشوافق والانسجام 

بين العلم والطبيعة . وهكذا نرى أن « ماشيرى » ومن حذا حلوه 
يشجموننا عل قراءة الكتاب بطريقة عكسية. - ای أن نتب فيه معنی 
Woe‏ للمعنى القصود صراحة » وأن ثرى فيه انمکاسا لتناقضات 
حقيقية « وأن نجد فى الرواية العبرة AAO‏ : أن البرجوازية لا مکن 
of‏ 


أن تکتشف طبيعة عذراء غير معمورة 
سيطرتها إلا عل عدد من العلاقات الاج 
الكتاب أن « فيرن » يكشف عن منطق الأيديولوجية البرجوازية 
وحدوده القصوى . وک يقول نا « دزيدا » 6 إن الايدبولوجيات تبدا 
فى الانجيار عندما نصل يمنطفها إلى حدوده القصوى . ونحن نستطيع 
أن نصل بمنطق أيديولوجية النص إلى حدوده القصوى إذا تناولنا انلس 
لا بغرض اكتشاف عوامل وحدته » بل بغرض اكتشاف ما يغفل 
ذکره - أى ما يشير إليه دون أن يذكره صراحة . إن النص بتتقد 
أيديولوجيته من داخله عن طريق ما يغفل ذكره صراحة ‏ « أى عن 
طريق العنی الغائب الحاضر فيه - وعن طريق صراعات الصا 
المتباينة 6۳۳ . وكل ما يخفق النص فى فوله صراحة سيقوله المفسر . 

إن ذلك النوع من التفسير يخالف كل الخالفة طريقة AB‏ 
الإنجليزى ‏ الأمريكى » الثى تهدف إلى إبراز عنصر الوحدة والترابط. 
المنطقى فى العمل الفنى « والتى تفترض ‏ حتى فى حالة بعض الأعمال 
المعقدة » مثل قصيدة الارض الخراب ٠‏ وأناشيد « إزرا باوند » - أن 
كل التناقضات والإشارات والإيحاءات ومناطق الغموض تخضع لنمط 
واحد متسق مفهوم بتظمها جميعا . ومنبج التفسير التفكيكى يمكنه أن 
يحقق هدفا آخر ؛ إذ إننا es‏ توظیفه لا لاكتشاف التناقضات الهمة 
فى داخل النص فحسب » ولكن أيضا لنكشف عن تفوقه على مناهج 
التفسيرالأخرى » التى ترفض أن تأحذ فى الحسبان الدلالات السياسية 
للنص . إن إطار التقد التفكيكى الأيديولوجى بتمیز بملمحين 


de‏ صليحة 


السياسية الكامنة أو الوعى بها . فالناقد الماركسى يضع النص فى إطار 
نظرية اجتماعية » تكشف عن معنى خاص غير مقصود » ويحاول 
تفسير النص تفسيراً مزا يرتقع ‏ كبا رأينا فى النقد الاركسى لرولية 
التصريح السياسى على مستوى الرمز . ويمكتنا 
5 « ماشیری » لاعمال « فيرن » . 
يؤكد « ماشیری » أن تیمات اف الواضحة فى أعمال 
٠‏ فيرن » تعكس آمال الطبقة البرجوازية فى قهر الطيعة » ومد تفوق 
الإمبراطورية الفرنسية الاستعمارية عن طريق العلم والصناعة . إن 
الأفكار الاساسية فى أعمال « فيرن » هی : الرحلة ‏ والاختراعات 
العلمية  OM Lay‏ ؛ وهی أفكار ترتبط ارتباطا طبيعيا بالطبيعة 
من ناحية , وبالإمبراطورية الفرنسية من ناحية أخرى . و فيرا 


لا يعالج فى العادة فكرة الاستعمار صراحة كالافكار الأساسية 
الاخری » ولا يبدو كأنه « يعلق عليها قيمة كيبرة .وكأنه فى حقيقة 
الآمر حول إخفاءها » ؛ وذلك OY‏ البطل فى رواباته ‏ الذى يكون 
عادة عالا أومهندساً ارجا ثريا يقوم بغزو العام العلوم وضمه 
وقلب نظامه بح عن المجهول + ای أنه يوظف قدرته فى السيطرة على 
الأشياء للاستحواذ عليها . ویری « ماشبری » أن فكرة الاستحواذ 


يعدها تنويعة عل رواية Des‏ ږو زو وفكرتها 
- مثل المستعمرة  Jy VOIR‏ قي هكئذر البداية 
التحكم فى العناصر الایدیولرج إلطيفة ١‏ او الصنآئقة » 


أوالعلم » أو المجتمع » أر العمل . . وهم جرا وق RIM‏ 
لا« فيرن » جزيرة ببالغ فى تصوير مواردها اليك ولگن روابة 
«فیرن » تختلف اختلافا مهما عن chile aby‏ ديفوء ؛ نهى: 
لا تصور › كما فعل « دیفو» فى روبنسون کروروآ بطلا فزدا يحاول 


بزيرة بعد غرق سفيتتهم » فیشرعون فى تحويل جزيرتهم إلى 
أمريكا أخرى جديدة » وذلك عن طريق إنشاء المصانع البدائية » 
واستخدام الكهرباء 6 وإنشاء جهاز الاتصال البرقى ۰ الذى يصلهم 
بو اة et oss‏ اکن يمو» . platy‏ لد 
القسوة الضريسة يكسر خط القصة الاساسی » ويوق تحفيق 
یناجیه إذ هو يفرض عل افریء تفر eet‏ لا 


“Spal مک تا ای منرم افر کی عل أبسط‎ aly 
بعد دخول هذا العنصر الجديد إليها  لاتبدو كأنها ملك‎  ةريزجلاف‎ 
للمجموعة . فبدلا من أن تتحکم الجموعة فى الجزييرة‎ 
الجزيرة فيهم ؛ أو بمعنى أصح  كما يتضح فيها بعد يتحكم فيهم‎ 
NS ۰ کابتن نيمو » الذى يختبىء فى أعماق بركان » والذى صمم‎ « 
. بهم ای الجزيرة كيا وجدوها‎ dat ی ید‎ 
من وجه الحیط . ومکدا بل‎ 
تيمو ف ار نو آخر من المم رل‎ + 
الإنسان وعلمه » أو شكلا من أشكال الله أو العناية الإ‎ 
عل أى حال يناقض أسطورة التقدم العلمى الى تتضمنها فكرة‎ 
الاستعمار . وهكذا نجد أن الكتاب لا يدور آساسا حول فكرة‎ 


ay 
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lly et‏ وال يديولوجيا 


سبيل تحقیق هذه الهداف تضور لنا الشخصیات الرواية بطريقة 
تنبت أن كل شخصية تحمل غطا أخلاقيا ثابتا » يتحكم فى تشكيل 
ملاعها . وقد نتصور لذلك أن رؤية آدم بيد شل « تأكبدا وائقا 
للأيديولوجية البرجوازية اية نجد أن الكاتبة 

ج ن امن جذورها ؛ فقد تعلم « آدم بيد » عن 
طریق العاناة فضيلة | مع الآخرين » وازدهرت أحواله الادية 
فى الوقت نفسه » فى حين يسوه مصيره أرثر دونيثورن » » الذى بتمی 


الايديولوجية الإنسانية فى قراءتها وفهمها » . ولكن مثل هذه القراءة 
لا ترضى « ويدوسود 


اذا لم تعدم د هيت » ؟ مالذى جمل SIS‏ الحكم عليها من 
الاعدام إلى التفى ؟ ثم ناذا تنفيها ثم تيتها فى رحلة العودة ال 
/إنجلترا ؟ والسیب - كبا يقول « ويدوسون  »‏ أن الكاتبة ترفض أن 
إتعتاف بان وربا كان السؤال التالى 
كيف بحصل « آرثر » عل إذن 
۰ ويقدم « ویدوسون» 
الإجابات ان « هينى » قد استفدت 
غزضهاً بوصفها جزءا من مشرو ع الكاتبة الاخلاقی ؛ ومن ثم فقد 
وجب إبعادها عن ساحة الصراع . کذلك تنقذ الكاتبة د هينى » من 
الإعدام OY‏ وحشية الإعدام بالشنق تتعارض مع فلسفة الرواية 
الإنسانية . کذلك تغفل الكاتبة شرح كيفية حصول و آرثر » على آمر 
إيقاف حكم الإعدام OY‏ ای توضيح كيفية استفلال « أرثر » لنفوذه 
وامتيازاته الطبقية فى إنقاذ « هيتى » وشرحه سيتعارض مع سيا 
الرواية ؛ « لانه سيضيف إلى النص بعدا جديدا ‏ هو بعد الحياة 
العامة ( ويخاصة الدور الذى يلعبه التفوذ الطبقى فيها ) . إن دخول 
هذا البعد الجديد قد يمثل خطرا عل رز بة العالم النى تروجها 


جورج 
إليوت » ۰ اضف إلى ذلك أنه هثل حروجا عن بؤرة التركيز فى 
الرواية » . 

والكاتبة کذلك تغفل LU‏ الإشارة إلى دلالات « الميثودية » با هى 
حركة Was.‏ فى امدن فى تلك الحقبة . إن 


« اميشودية » تصل إلينا على OLS‏ «دینا» التى تقطن منطفة 
« هیسلوب » الريفية . وهکذا يلوم النقاد « جورج إليوت » لوما 
غسمنيا لأها استثنت من dle‏ روايتها ‏ المجتمعات الصناعية فى 
المدينة » . 
Jey‏ الرغم من ذلك فان « وجود « دينا » فى الرواية . . يستخضر 
بدوره السياقات الغائبة من النص » التى توجد خارج النص » 
ویطور و ويدوسون » فكرة السیاق الاجتماعى للحركة « اميشودية ؛ 
التى حذفتها الكاتية » ويقدم ببعض التفصيل عرضا تاريخيا هذه 
الحركة منذ بداية انتشارها بين أفراد الطبقة العاملة فى الحقبة التاريفية 
ar‏ 


اساسین : اوفیا هجومه عل أنواع التفسير الإنسانى PENT‏ 
للنص ؛ ely‏ اعتقاده بان رز يته التفوقة للتاريخ والسياسة » الق ' 
تبع من النظرية الماركسية العلمية » تستطیع أن تهدم التفسيرات 
الأخلاقية والإنسانية للعمل . ویتضح هذان اللمحان الأساسیان ى 
Zio pail‏ الدقيق الذى قام به « ويدوسون » وآخرون لرواية آدم 
فى هذا التفسير 


لأى تفسیرا 
الطبقات » - al‏ الذى حاول « أن بستحوذ أيديولوجيا عل 
النص » » ويجعله تعبیرا عن الحنين إلى « الجتمع العضوی » 
الذى بمثل الفكرة الاساسية فى كتابات « ليفيز » النقدية . 

يقول « ويدوسون » إن الابديولوجية تظهر فى النص عل طريقة 
نظرية « يوهانيس ألثوسياس » الفيدرالية فى التنظيم السياسى ؛ أى أن 
العمل يحتفظ « داخله ببعد معين » عن الأبديولوجية الى حکمه . أما 
الأيديولوجية نفسها فيعرفها « ويدوسون » بأنها « العلاقة الخيالية الي 
تربط الأفراد بأوضاعهم الحقيقية فى الواقع » . والاوضاع PAA‏ 
توجد فى الواقع خارج النص يصورها الفسر فى تعرضه فراع 
عشر , ولكن النص تفسه بشير بدوره إلى هذه الأوضاع من الداخل > 
والفسر لذلك برغب فى کشف العلاقة الجدلية التى تربط ty Gat‏ 
التاريخى ‏ ای التى تربط ‏ الواقعية » ( با ھی اسلوب مب )+ باقع 
الملاقات الاجتماعية الذى تحاول ١‏ الواقعية » ( با ی اسلوب دی 


أن تخفيه آوتبرره ‏ ولكنها » برغم ذلك » تستحضره ضمنا عن طریق 
أسلويهافى التخصيص والتجسيد . وهكذا نناطح رز بة الفسر للتاريخ 


رؤبة زلف . فالنص يوحى بسياق أو موقف تاريخى » يقوم الفسر 
بتحديد ملاحه الحقيقية . ولكن نجاح هذا النوع من التقد يعتمد 
بصورة كبيرة على قدرة المفسر عل الإقناع » بحيث يقنعنا أن النص 
نفسه يوحى بالمان النى بجدها الفسر فيه . ومکذا نجد أن 
« ویدرسون » پعترف بأن رواية آدم بيد تعتمد فى مجموعها عل نفسير 
الأفعال والعلاقات الإنسانية التى تتعرض فا فى ضوء فلسفة الوضعية 
الإنسانية ؛ ولكنه يؤكد فى الوقت نفسه ‏ متبعا المنيج لذ 
وجدناه عند « ماشيرى » - أن انحیاز النص إلى رؤ ية معيئة يكشف 
بالضرورة عن قدر من « الترشر » والتردد » والإغفال التعمد + 
والتناقض فى النص » . والاصح هنا أن نقول إن القسر- لا النص = 
هو الذى سيكشف هذه التناقضات ؛ OY‏ النص نفسه لا يستطيع أن 
يتحدث مباشرة عن دلالائه . وهذه اتوترات والتناقضات تظهر عادة 
فى النصوص التى تترخی الصدق التاريفى . « فجورج إليوت »- 
مثلا - تحاول دائ أن تؤكد لنا نا شاهدة أقسمت يمينا عل أن تقدم 
بصدق الصورة التى انعكست على مرآة عقلها , والتى تؤكد ضرورة أن 


للفلسفة الإنسانية » . وواقعية « جورج إليوت » تتدعى لنفسها 
الصدق والأمانة » والرؤ ية الكاملة » والصحة TA‏ . وهی فى 
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لذلك فان قوة هذا النوع من التفسير تكمن فى إلحاحه على أوجه 
خلال رصده للتناقضات الداخلية فى الأبديرلرجية الظاء 7 
ناحية « والسياق التاريخى الذى کب فيه النص من ناحية أخرى . 
تكمن قوته فى أنه يسوق حججا موضوعية ليدلل عل | 
هذا النوع من التقابل . ود م 
النص . قفی حالة آدم بييد مثلا تنتقل بزرة 
اهتمامات الفرد الواعية إلى 


« اللا شعور » الذى لا یعترف به النص صراحة » والذى يشل خطرا 
كامنا على « الوعی السياسى للتص »- أى عل أبدبولوجينه 
الظاهرة . والفسر هنا يسلك سلوکا شبیها بسلوك الحلل التفسى ؛ 
فهر يعتتق فكرة محددة تبدو صحيحة عن طبيعة العلاقات الحقيقية ( فى 
إطار ديناميات الاسرة مثلا ) » ثم ينطلق فى تأكيد أن | نبت الذى 
بتع من لفق داع نفس ارعن داري 1 ائف » الذی تغلیه 
الصلحة الذاتية - هذا الکبت هوما الاعتراف 
SET REFE‏ آن الماركسى 
متلك حقا بصيرة نافذة فى علاقة التاريخ بالفس البشرية » يصبح من 
الطبیعی أن ننظر إلى ای مقاومة للتفسير الذى يقدمه ( كأن يفضل احد 
التفسير الاخلاقى عل التفسير الارکسی مثلا  )‏ تصبح مثل هذه 


. القاومة دلیلا عل محاولة الکبت والتضلیل weg Bh‏ 


البرجرازی الواقعى . ويعتقد الماركسيون أن ای محاولة لإقامة التفسير 
عل أسس « ليبرالية إنسانية » أو أخلاقية » بعيدا عن التحليل 
get‏ »تلو هروب لن pea‏ عن لا LS‏ عن الد من 
التناقضات الذاتية الداخلية . 


ويمكن أن يثير البعض عددا من الاعتراضات عل المنطق الذى تفوم 
غليه هذه النظرة » لاسیم أنه يعتمد اعتمادا كاملا عل التسليم بصدق 
النظرية Jo‏ الى تحكمه « والتى تقول بان التاريخ يتحكم فى شکل 
العلاقات الإنسائية ومسارها ؛ فقد يقول معترض بان هذه النظرة 
النقدية تقوم عل التعميم الشديد « وأها تهد فى النص معان اکن 
أن تكون وردت عل ذهن AANA‏ الأصليين . وقد يقول آخر 
j‏ اريخى غالف لسياقه » کان نحاول 
وه Rte ary nai‏ 


ی 
ن الطابع الماركسى للتفسيرات النصية نی 
تعرضنا ها حتى الآن يتبلور حقيقة فى افتراضها جميعا بان ای معان 


ية فى تطور الرأسمالية » 
جرا متمارض بالغمرورة 
لتصوص الليبرالية ى القرن ان 


وق الصراع الطبقی » وهلم 
sii‏ الصرعة الى تبر We‏ 


اد صليحة 


التى یتعرض لما النص ٠‏ إلى تطورها إلى حركة محترمة بين أفراد الطبقة 
المتوسطة فى زمن نشر الرواية . 

إن أوجه القصور فى رواية آدم بيد لاتتضح لنا إلا عتدما تتأمل هذا 
الإطار التاريخى خارج النص . إن صمت الكاتبة عن بعض الأمور + 
وكبتها التعمد أو اللاواعى معان معينة » يشد AS‏ القارىء إلى وجود 
« بناء كامن» يمد من سيطرة الأيديولوجية الصريحة النى يعتنقها 

رز هذه العلاقاتٍ فى أوضح 

تبعل زواج آرثر» من « هيتى » أمرا 
مستحيلا . ومرة أخرى نجد أنه من الصعب أن نضع حدودا JA‏ هذا 
النوع من التفسيرالنقدى ‏ إذ إن كل عمل فى يتضمن بالضرورة ذكرا 
ما للعمل أو لقرة الطبقة » على نحو مجعله عرضة للتفسير اماركسى ‏ 
فهل يعنى هذا أن تتساوى الأعمال ؟ لا . إن النقد لارکسی PIE‏ 
قدرة النص عل تقبل هذا المج فى التفسير الججدل معيارا لقيمته 
الأدبية . فالأعمال النى تتطلب الفسر وتشجعه على هذا الشوغ من 
النقد » هى أفضل من الاعمال التى لا تسمح به . وفذا السبب يجد 
« ویدوسون ‏ » والاخرون أن ty‏ آدم بيد أفضل من رواية معبد سال 

التى تتم مقارنتها بآدم بيد فى الدراسة نفسها . إن 
خضاعها لهذا النوع من التفسير الماركتبى 6 تکشف 
عن عناصر مهمة فى الملاقات الاجتماعيية مش العصر 
الفيكتورى » خصوصا نیا يتعلق بالعمل ۰ والطيقة :وضع AM‏ 
وهى عناصر تعارض الأيديولوجية السائدة تواحة في العمل 
وتهدمها . 

هف هذا انوع من اند کمن تزع ف لذ ری 
فى إطار معين "كر إطار RASA GET‏ - 
أل ده عل أن معدم ف لع معو ينم celal‏ 
دق هذا النوع من التغسير يغار القارىه يموققه اليامى 
والاخلاقى . وقد نتشكك بطبيعة الأمر Sy)‏ يدعو المنيج التفكيكى ) 
فى حقيقة ای علاقات اجتماعية يصورها النص بوصفها علاقات تصلنا 
من خلال تقالید السرد الصطنعة و« الاساطیر» Lge GW‏ 
الاستخدامات اللغوية . ولكننا ندرك أيضا أن قبول هذا السرد أوذاك 
التحليل التاريضى يضع قيودا عل المعايير النى نقيس بها النصوص 
بعامة ‏ بمعنى أن نشاط التفسير الذى يقوم على القارنة ورصد التمائل 
والاختلاف بين عدد من امعان ۰ ويتج قرامة فى العمل aN‏ یبرد 


التى تؤمن بها و 
المفسر . جرد آ 
نظور التفسير + لا ee era ee‏ 
إلى معايير القيم المتادة - مثل الشفافية الأيديولوجية » أو 
ترابط الشكل الفنى وتماسكه ‏ معيارا جديدا هو قدرة النص على إثارة 
جدل بين العالم الداخل الذى يصوره من احية . وواقع « علاقائه 
الحقيقية » بالعالم من حوله فى حقبة تاريفية حددة ‏ من ناحية أخرى . 


at 
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3L. Sammons, Literary Sociology and Practical ایا‎ : jil (4F) 
(Bloomington and Londen 1977), 60. 
ورغم آنق اتمدت اساسا عل هذا المرجع إلا أن هناك مصادر آخری انظر‎ 
FR. Wiliams, Marxism and Literatare (Oxford 1977) 13 : ثلا‎ 
C. Slaughter, ,تسوا‎ 
don 1980), 81 F., 187. 
©: : BNEW حول رأى مارکس فى الرومائسية بأعتبارها وها له میاه‎ )40( 
Slaughter, Op. Cl, 9, 


Ideology and Literature (Lon- : 


۹ 


(ا) فى بعض الأحيان يثم إعداد النص تفسه بحيث يتاسب وأهداف موس 
بعيها » كا يمدث عل سبل الثال فى الؤسسات التعليمية الق تعد 
التصرص الأدية التى بستخدمها طلبة الدارس : انظر الدراسة التى قاميا ۸٠‏ 
Babar‏ وان 
“Anexample ofiterary workin France: Gorge Sands ‘La Mare‏ 

The Devils Poo! of 1846‏ + عطقيو 
زالتى تعرض فيها هذا لوضوع . وقد نشرت الدراسة ف 7:50 

of Literature : 1848, ۲۰ Barker et al. (eds.) , (Colchester, 1978) 
Formalism and Marsio, فى کاب‎ 7. Bennet هذه الدراسة‎ i وقد‎ 
(Londen, 1978, 158. 

E.D. Hirsch, The Alms of Interpretation, (Chicago, 1976), il (1) 
0. 


: وجول التصرص القاننة انظر‎ 
SC. Yeazell, “Camvenon, Fiction and the Law" New Literary 
istry, Vol Xi (1981), No 1,89 1. 
: حول موضرع التصح والترجيه انظر‎ )۲( 
۱9۴: Gauthier, Practical Reasoning, Orford, 1963 C.S, 66ft. 
ب‎ Ges, The dea ofa لس‎ Theory, (Cambridge, 138,23, (4) 


(ه) امرجم GN‏ ص ۲۲ . یمه 
)4( برنبط هذا الاتجاء عل وجه الخصوص بأعمال الناقد 

Jurgen Habermas 

انظر 121,31 R. Geass, Ibid,‏ 
on,‏ امرجم السليق » ص 36 ماما 


(۸) امرجم السايق + ص ۲۰ ومابعدها . 
() انظر امرجم السابق » فى أماكن نرق . ويخاصة ص 78 وما بللا 
‘Thid,, Passi and esp. 26 11.)‏ 
)+4( انظر : ,)1976 “Ty Eaton, Criticism and Ideology, (London,‏ 
3 
ركذلك : 57 ,)1982 ‘B.Shatratt, Reading Relations, (Brighton,‏ 
t.‏ 
حيث بننش كل من الكناتين بعض شاج النشاط الادں ارکسی فى 
Masi‏ 
lele (London, 1973) : sd (41)‏ طوعة Watson, The‏ .6 
حيث يعرض الكائب لظاهرة السلية الى میزت علاقة الروائين انجیز 
بالؤنسات السباسية ف الفرن اناسع عشر , 
)11( حول علا اأبديولوجية بالتصورات المختلفة للطيمة البشرية انظر عل 
سبيل الثال : ,)1968 E, Fischer, Art Agalast Ideology, (London,‏ 
esp. 7-134‏ 
(۱۳) الخطاب بتاريخ بونبو ۱۹۵۲ ۰ وقد نشر فى ابلزه الخاص بالبر كامى فی 
كناب : eû, R. Qulo, (Paris, lade‏ هه هد هه ‘Theatre,‏ 


1962), 1973 ff. 

C.C. Brea, Camas (London, 1970), 47H. : انظر‎ ۱0 
P.Thody, Albert Camus, (London, 1961), 106. 0 
D. Caute, The اس‎ (London, 1972), 81 ay 


(AY)‏ تفمیلات هذا الجدل فى :اعد ÊK, Albert Cam‏ بر 
(London, 1959), 1201‏ ۳ 

4B, Sartre, What a ,اسمن‎ Translated by B. Frechtman (14) 
(London 1950, 14 

George Orwell, The Road Yo Wigan Per (Harmondsworth (14) 
1962), 93. CF. ۶ 

)10( قارن القطع من رواية أورويل بوصف جمع بقاا لفحم فى جرب ماطمة 
دیزی ا شسهاق مرجع : and. Henman, Peta‏ سم 

fa be 1930s (London, 173,67. . 

وحول علاقة الروابة 32,14 بالأدلة انظر + ACC. Dasto, Amalia!‏ 

Philosophy Of History (Cambridge 1965), Chs. 4 and 6, 

(MN)‏ حول التفرقة ین عفد اس ومد الى يعر عا تص » وعارلة نقد 
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۲۸۸ للرجع السابق : ص‎ ON) 
. الرج السابق » ص 1۹4 و۳۰۵‎ )88( 
الرج السايق .ص۳۰۳‎ ON) 
۳۲۵ الرجع السایق ؛ ص‎ Or) 
rete المرجع السابق‎ )51( 
Tht الرج السابق ء ص‎ ON 
۳۸۸ ص‎ abies! an 


۵ 
‘T.Bagleton, Op. Cit 16. oy 
FP: Macherey. Poor Une Theorle De la Production Lieraire (17) 
(Parts 1966), 66 . 

(Macherey, A Theory of Literary Production, trans. G. Wall, 

london 1978, $2) - 

004, 103) افرع السابق ص۱۰۴‎ OM 

والترجة الإتجليزية : ماه مسج 

vi, 113) Wren الرج البق‎ CA) 

والترجمة الإنجليزية ؛ ص ٩۲‏ وبعدها (la, 2t)‏ 

انظر كناب نيرى إيملنون Eagleton)‏ (1600)الذكور سابقا » بدا من 
صفحة ٩۰‏ حول علاقة ماشيرى بعالم النفس سيجمون فروید . 

۳. Macherey, Op. CIL, 190», on 

C. Belsey, اه‎ Practice, (London 1980), 108. ow) 

‘T.Bensett, Op. Cl, 25. ۳" 

0 Ci, 109. (n 

۳. Jameson, Op. Cit, 4841. وانظرابضا‎ 

on 


Widdowson, Paul Stigan, And Peter Brooker, "History and 
Literary Value” Literature and History, V. 1 (1979), 281. 
1. Wat, the Rise ofthe Novel (Harmondsworth, 1963), 62K. (VE) 


نجاد صليحة 


F. Jameson. The Political Uscoaslous (London 1981), : ركذلك‎ 


.96 
وى هذا الكتاث يقول المؤلف إن الحركة الرومائسية كانت الحظة غامضة»قى 
تاريخ الكفاح ضد الرأسمالية . وبطيعة الال تسم معظم هذه التعميمات 


بقدر من السذاجة ‏ ويناقش Butler‏ أماكن متفرقة من که Rowan‏ 
“chy ot tes, Rebels And Reaconares (Oxford 1981)‏ 
عل الاتادات السياسية لشعراء يتمون SA‏ الرومانية فى Val‏ 

L. Troy, Literature and Reveuton, (Ann Arbor : انظر‎ (te) 

1960), 242, 

K. Marx and F. Engels, the German Ideology (London + انظر‎ (£1) 

196, 64. 

J.L Sammons, باك بوه‎ 601 

“The Iden of a Critical نکرة لوکاتش فى كناب‎ R. 0006 ab مکذا‎ )4۸( 

‘Theory (Cambridge 1981 

Geschichte nod Kiamenbewastsein سرک اتش‎ ALS وأشار إلى‎ 
(Newwied and Bertin 1968), 87, 141, 148 ., 357 ff. 

)88( يتعرض التقلد الاركسيون كيرا فى كبام لعلاقة التصرص بالابديولوجية 

TT. Eagleton, Criticism asû السائدة . فعل سيل المثال « انظر : م1‎ 
op, London 1976, 09640 


Slaughter, Op. CIL, Cs. +6. : وانظرابضا‎ 
ی‎ Lakacs The Historical Neve, (Harmondsworth 1969), 960, (0°) 
Slaughter. op. Ci 129 (00 


J Bennett, Foroullam and Marxism, (London 1977), 39 (¥) 
G. ماس‎ ln. Craig, (ed.) Marista on Literature, (Har- (47) 
ondstorth 1965), 285, 


id.) . للرجع الابق‎ Od) 

la, BD) 1۸۷ ص‎ sahil الرج‎ (00) 

eld 323), ۳۲۳ الرجم السابق » ص‎ (OX) 
a 
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[Wel ote : ترجه‎ 


x 
6 الخطاب الشعرى‎ 
بوصفه ايديولوجيه”‎ 
امون إيستوټ‎ 


ail 7 


تقدیم : الترجمة التالية لفصل من کتاب بیان و هر بوصفه خطابا ¢ Poetry As Discourse‏ « لمؤلفه أنتون إيستوب Antony‏ 


Te برس هاوكس‎ an A النی يقوم على‎ New Accents والكتاب مشوز جدا(۱۹۸۲) نی سلسلة‎ , Easthope 
. Hawkes 

أما السلسلة » |S‏ يشير pall‏ القام الق كل AS‏ منها » فنتصدى نواجهة عامنا ااتضیر الذى يؤثر على طبيعة 
الدراسات الأكاديية ال aisle‏ أنيا تیکس مجنمعنا ونساعد على صیافته . ویتضح هذا الأمر فى مجال الدراسات 
الأدبية بصفة خاصة + ومن ثم تان PAA EA‏ الفرضيات والسلمات الموروثة من الاضی فى هذا الجال ٠‏ 
وبصفة خاصة تلك التى لم تعد تبدو مناسبة للواقع الذى يعيشه جيل جدید . والسلسلة New Accents‏ حاول أن تقوم 
پدور ule‏ فى هذا الوضع « بالعمل ‏ من خلال که على تشجيع عملية اف بدلا من مقاومنها » ونوسيع الحدود 
القائمة حديثا لتجدد الأدب ودراسته الأكادمية بدلا من تثبيتها . وبالإضافة إلى ذلك تبنم السلسلة بالتعليق على أهم 
مناطق الاهتمام البارزة حديثا » من طرق JE‏ » ومفاهيم » وأفکار جديدة حول طبيعة الأدب ودوره فى علاقته 


والکتاب كذلك ينطلق إلى قراءة التقليد الإنجليزى ‏ من شكسيير إلى 
إليوت ‏ بوصفه خطابا مفرداً » ملتزمابافتراضات معيئة عن اللغة » 
والمجتمع ؛ والفردية » ومنكرا فتراضات أخرى . وإن أساسا ثابتا 
للمبدأ الذى يقوم عليه الكتاب يمكن العثور عليه فى الصفات الشكلية 
للشعر » وبصفة خاصة فى استخدام الوزن الإيامبى ٠‏ واستخدام 
تكنيك شعرى يعطى أثر الصوت الفردى المتكلم « حقيقة » . وتؤخذ 
التتوعات التاريمية فى الخطاب فى الحسبان من خلال تحليل قصائد 
لشکسییر » وبوب » ووردزورث » وإليوت وباوند . 

والفصل الذى نترجه هنا بحمل عنوان « الخطاب [ الشعرى ] 
برصفه أيديولوجية ¢ Discourse As Ideology‏ . وهو مثل كل 
الفصول الثلاثة الأولى ۰ يتكون من ثلاثة أجزاء : الأول يحمل عنوان 
د الاستقلال النسبى للخطاب الشعرى The Relative Autonomy of‏ 
a Poetic Discourse‏ رص ۲۲-۱۹ ) ؛ والشان عنوانه و المذهب 
المادى والشعر ¢ » «Materialism and Poetry‏ رص 71-077 ) + 


wv 


بالجتمع » وكذلك تلك الخاصة باللغة . 


أما مؤلف هذا الکتاب فيعمل محاضرا للإنجليزية فى معهد 
انشستر للفنون بإنجلشرا . وقد صدر ASI‏ عن دار Methuen‏ 
ب جزئين : الأول بعنوان « نظرية 
للخطاب » ؛ ويشمل ثلالة فصول : الأول بعنوان : « الخنطاب 
بوصفه لغة » ؛ والثان هو الذى نترجمه هنا ؛ اما الثالث فهو بعنوان 
« الطاب بوصفه فاعلية » . وال 
« الشعر الانجلیزی » + ويشمل سبعة فصول + ج 
خاقة . وال لجزء الأول نظری فى أساسه » اما الجزء الثان فهو تطبیقی . 
ل أن يحلل الشعر بوصفه خطابا شعریا ‏ وهذا يكون 
التعريف بالكتاب ‏ من خلال مفهوم للخطاب 
بوصفه شكلاً يتحدد فوريا من خلال اللغةالأيدلوجية والفاعلية . 


© فصل من كتاب ply:‏ بوصفه عطیا لانتو ابستوب 
stony Easthope, Potty ss Discourse, New Accents, Methnen,‏ 
London, New York 1983‏ 
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بالإتجليزية والعربية معا فى آول مرة ‏ ثم بالعربية بعد ذلك . ومن 
ناحية أخرى قربما ذكرت بعض القابلات الإنجليزية الأخرى إلى 
جانب ترجمتى ها ؛ لأننى ‏ فى هذه الحالة »لا أكون متأكدا من وضوح 
الترجمة لدى القارىء . وثمة ملاحظة أخيرة عن أسلوب الوا 
أسلوبه ليس صعبا بمعنى الكلمة ‏ ولکنه يكار من استخدام الآداة 
النحوية الإنجليزية كه منذ بداية العنوان حتى نهاية الكتاب : وقد 
جمل هذا الاستخدام التکرر للكلمة yal Weld‏ ترجتها متکررا 
كذلك « والاختيارات الصحيحة لترجمة كه إلى العربية ليست كثيرة : 
بوصف ‏ لكون » أو بدون ذكرها إذا كان الفعل الاساسى فى الجملة 
متعدیا إلى مفعولين بصفة خاصة « فليعذرن الفاری بوصفه كرما . 
أما الكلمات الواردة بين قوسين معقوفين [] فمن عندی لتوضيح 
السیاق . 


خن البنا 


والثالث « الأيديولوجية بوصفها وضعا فاعلا » “Ideology as Subject‏ 
Position”‏ ( ص YE‏ ¥( 


وقد حرصت جهدی فى ترجمتى هذا الفصل على أن أحافظ على 
الصورة التى قدمه المؤلف بها » من حيث الشكل المتصل بطريقة 
وضعه طوامشه وإشاراته ‏ کا سوف يتضح ‏ داخل النص نفسه » 
ومن حيث المحتوى التصل بمدى فهمى للنص من ناحية . وعاولتى آن 
أنقله إلى لغة عربية سليمة ومفهومة من ناحية أخرى . وقد حاولت أن 
أضع بعض الهوامش فى ناي الترجمة ؛ وهى لتوضيح بعض إشارات 
المؤلف » أو للتعريف ببعض العبارات والاصطلاحات النى ذكرها . 
دا أذكر داخل ات إنجليزية إلا إذا كان AN‏ بتعلق بعلم 
غير معروف فى العربية بصورة شائمة » فانی أكتبه فى هذه الحال 


الخطاب الشعرى بوصفه أبديولوجية 


« إن ليلا من الشكليسة ید لبه عن 
التاريخ ...وکا مها يقرب له مت 
رولان بارت 

من کاب لساطيرء 


فى كل عصر و لا تون الافكار السائدة أكثر من تعبير مشالى عن 
العلاقات المادية المسيطرة ؛ ( ماركس وإنجلز ۱۹۷۰ ۰ ص CME‏ 
غهى ليست إلا هله العلاقات ذاتها فى صورة « مثالية » ٠‏ ومن ثم تعد 
إلى حد ما تعبيرا له استقلاليته : 
« كل طبقة جديدة تضع نفسها ى مكان طبقة حاکمة 
لها , تکون لمجرد أن تتفذ إلى هدنها ٠.‏ 
إلى أن تصور مصلحتها بوصفها المصلحة العامة لكل 
أعضاء الجتمع ؛ ای با تعبر عن نفسها فى شكل 
مشا . إن عليها أن تعسطى أفكارها شكل 
العصومية ‏ وتصورها بوصفها الاذكار الرحيدة 
العقولة » والمشروعة عل نحو شسول » . 
«السابن ؛ ص (Ve‏ 
إن الأيديولوجية لا« تعکس ٠‏ البنبة الاقتصادية للمجتمع . ولکی 
نکون هذه «الافکار » مؤثرة بوصفها أيديولوجية عليها أن تبسط إلى 
« شكل الشمولية » فى حولةلل» کل « المجال » الفكرى الاح . إن 
للأيدلوجية فى [ ثثائية ] « الشكل » و« الحتوی » استقلالا » برغم 
أن هذا الاستقلال ذاته يعود ليتعلق +صلحة الطبقة . إن الأيديولوجية 
يب أن تعمل بوصفها أيديولوجية وليس TES‏ . واستقلال 
الأيديولوجية » الذى يتضمن بالطبع استقلال الأشكال الادبية 
من خلال بعض البسراهين والشروح الى 
القاعدة والينية. فانجلز يكتب J)‏ 
نيقية وإعادة إنتاجها 


الاستقلال النسبى للخطاب Bp‏ 


فى افتراض أن الشعر ans,‏ فقط بالتكرار وتكثيف الدال » تتطابق 
مفالة Dyes‏ والتقليد الشكل الروسى . ولكنه الآمر نفسه من 
حيث کون الشعر Hee ale‏ خطاب شعرى + من ثم دعن 
إمكانات وحدود ذات صبغة تاريخية . إن الخطاب . فى عبارة 
سوسیر » حقيقة اجتماعية » وهو أيضا حقيقة اجتماعية ؛ فالتحديد 
اللغوى بتضمنٍ بشكل متزامن تحديدا أيديولوجيا . واستتاج إلبوت 
أن « الآثار تكون فيا بينها نظاما مثاليا » صحيح فى تأكيده التماسك 
الذاق للخطاب الشعرى . ولکنه من الخطأ أن نفهم هذه الاستقلالية 
بوصفها مثالية « متعالية ومطلقة ٠‏ ولیس بوصفها سادية ‏ ريفية 
ونسییه . 

وقد آدرك جراهام هوه G.Hough‏ أن فى القول بان التقد الاب 
١‏ يجب أن يكون فادرا عل إعطاء بعض التقدير الواضح لعلاقة الأدب 
بالنظام الاجتماعى . يتطلب بعض التطبيق للماركسية » ( ۱۹۷١‏ 
ص ۵۷ ) . وى الوصف الكلاسيكى هذه العلاقة : « تكون البنية 
الاقتصادية للمجتمع » قاعدة » أو « الاساس الحقيقى » الذى عليه 
د ونية وسياسية » . « إن الأشكال الإستطيقية » 
( ومن بينها الشعر ) هى بعض « الاشکال الايديولوجية » ل « الوعی 
الاجتماعی » التصل بالبنية الاقتصادية والحدد بها فى القاعدة . 
( ماركس وإتجلز + ص ۴۳۲۹-۳۲۸ ) . والشعر بوصفه 
شكلا أيديولوجيا غيرٌ مطابق للقاعدة الاقتصادية + لأنه لو كان مطابقا 
ها ما أمكن النظر إليه بوصفه شيئا منفصلا عتها . وعل الرغم من أنه 
54 
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الخطاب الشعری 
أندرو كوليير Collier‏ على pull‏ التالى : 
و عند ماركس » يشل التکوین الاجتماعی بنية 
تحدّد الطبيعة الاجتماعية لمناصرها » والتناق 
بينها . وتتضاعف عناصرها بوصفها موجودات مادية 
تخضع لقوانين طبيعتها امديةذاتها » ويوصفها أطرافا 
لعلاقات اجتماعية تحتل فيها أدوارا محددة تتولد عن 
البنية » . ( كوليير ۰۳۰۱۹۷۹ ص ۷۷) ۰ 
فى هذا العرض يكون الشعر » بوصفه عنصراً فى كيان بنية 
اجتماعية ما » خاضعا لقوانين طبيعته المادية الخاصة به » وطرقا أيضا 
فى علاقات اجتماعية . وف عبارة أخرى ۰ فان ما يجعل الشعر شعرا 
هو ما يجعل الشعر أيديولوجية . 


الذهب ال مادى والشعر . 

إن عمل آلتوسير"“ يتمثل فى أنه أعاد صياغة الفهوم الماركسى 
للاستقلال النسبى ‏ مزکدا قوانين « التماسك داخليا » فى أى 
مارسة . وفى أعقاب هذا أصبح واضحا أن أنواع الخطاب المختلقة 
ورسائل التمثل فيها كذلك صار ها استقلافا الخاص . وقد تم 
الاعتراف بهذا عندما أصبح يُشار إليها بوصفها مارسات دالة . ( انظر 
ميث Heath‏ 1941/4 ص 1٠١‏ ) . ولكن عند التحقن من هذه 
الا Sa‏ تثار مشكلة العلاقة بين المارسة الأيديولوجية والعارسة 
الدالة ؛ بين الأيديولوجى » و« الإستطيقى » . إنها مشكلة يركز 
تيرى إيجلتون الحديث عليها بصورة متصلة فى كتابه ‏ الق 
والأيديولوجية AVY)‏ , 

إن الصعوية تتمشل فى أن هذا التمييز يتصل با هو قائم بين 
« المحتوى » و « الشكل » ۰ ويتأسس عل و پة النظر التى ترى أن 
النص ( وان كان هذا بشكل غ مباشر) شفافوفار عل أن يعكس 
أويمثل شیثا خارجه ؛ وال « » فى هذه الحالة يعد أيديولوجية . 

ولکن « الحتوی » و « الشکل » لا يمكن أن ينفصلا ؛ سواه 


بوصفهيا مارسة أيديولوجية ومارسة دالة :و بوصفها الأيدبولوج 
والإستطيقى . إن نقض هذا الوضع مرة أخرى یکمن فى حقيقة 


أسبقية الدال . إن المدلولات + رصفها معان « مدولة » 
أو بوصفها أيديولوجية » لا توجد قابعة ببساطة فى مكان ما حول دوانها 
ومتفصلة عنها . ومن جهة sth‏ فان الدوال ينبغى العثور عليها 
متتشرة فى المكان كله » ولكن یظل فا دورها الخاص فى دید 
الدلولات : كما أنها ينبغى أن تؤدى دورها فى عملية القراءة بحيث 
تدفع بالدلول إلى الوجود . والأيديولوجية » برصفها مدلرلا ٠‏ 
فى أنواع متا من الطاب ( أفلام هوليرد »انار 
التليفزيون » المناقشات البرمائية » الخ ) . إنها لا تتحقق « بشکل 
عام » [ لكوتها ] قادرة عل أن تکون متواصلة بشكل شفاف خلال 
الخطاب ء وف فى أنواع من الخطاب بعينها ؛ معتمدة على 
النشاط الخاص الذى تقوم به وسائل التمشل الخاصة LAY‏ 
. والواقع أن وسائل التمثل هذه ليست واسطة محايدة 
تستخدم بشكل متوازن فى تقل بعض المدلولات 
ية » ولكنها فى الواقع مشكلة لصالح الأبديولوجية ؛ Us‏ 
فهى تفسها ذات صفة أيديولوجية . 
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« هوء العنصر الحاسم بشكل نبائى فى التاريخ »۰ وأن هذا العنصر 
يؤكد نفسه أخيرا من خلال « التفاعل » مع العناصر السياسية 
والايديولوجبة للبنية الفوقية » ( ماركس وانجلز » ۱۹۵۰ ۰ ۲ ۰ ص 
م44 ) . وهذا يكون للدولة ‏ مثلا ‏ بوصفها قوة سياسية « استقلال 
نسبى » عن الاحوال الاقتصادية ( السابق + ص 447 ) . وهذا 


۲ وذلك بالرجوع إلى القانون بوصفه 
شكلا من أشكال ال . Gy‏ الدولة الحديثة یب أن تکون 
مجموعة مبادىء القانون تعبيرا عن أحوال اقتصادية عامة ( ومن ثم 


قربية من القاعدة ) « ولكنها مب كذلك أن 9 تكون تعبيرا متماسكا 
داخليا .لا بختزل نفسه » بسبب تناقضات داخلية إلى لا شى* » . 
( السابق » ص 448 ) . 


وهذا لوصف له آثار مباشرة فى فهم علاقة الشعر بالتاريخ ؛ أى فى 
فهم فكرة الخطاب الشعری بوصفه خطابا أيديولوجيا . ذا كانت 
الدولة ذات « الاستقلال النسبى » وكان قانون كليها يتعلق بامجتمع 
ويعمل بوصفه « تعبيرا متماسكا داخليا » مثل القانون Se ٠‏ يمكن 
النظر إلى الشعر كذلك عل أنه قائم بالتز ردوج تجاه وضعه Ad‏ 
وتاه « طبیعته » الخاصة بوصفه شعرا . وذ قدمه الفرنى الارکسی 
لوبس آلتوسير من تابد لافکار إنجلز وهو بصدد تتقيحها ؛ يقني" 
الشعر مثلا واضحا للممارسة الأيديولوجية ای تتحدد باسيقلافا/ 
اللسی . 

وفى ا 
فلك التقليد الماركسى , والتى ان 
يكون تعبيرا مباشرا عن البنية الاقتصادية . وعل سيل UIE IS‏ 
كتاب كريستوفر كودويل 2:0۵ الوهم والحقيقة أن بين أن ابا 
USL‏ للدوبيث البطول فى القرن الثامن عشر ترجع إلى مقاييس 
مستوردة ومعاصرة ( 1445 + ص 4۸-۹ ) . والخطأ فى هذا هو 
افتراضه أن التكوين الاجتماعی Je‏ نوعا من الوحدة العضوية » حى 
إن أى تغيرفى ج واحد منها ( التزامات العادات ) يؤثر على كل جز 
pa‏ (متضما ذلك ايات اليت الشعسرى ) . وفى ol‏ 
ey Sl‏ يكون المجتمع بنية لامركزية فى السيطرة . وهی 
الامركزية لأنها تتكون من ثلاث ممارسات أساسية ( اقتصادية ٠‏ 
وسياسية » وأيدبولوجية ) » لكل منبا استقلالیته » ولکنبا كذلك 
شرط ضروری » وان کال غير كاف » لكل من الممارستين الأخريين ؛ 
فلا قيام لمارسة منها » باختصار » فى صورة مركزية . وهی بنية ف 
السيطرة OY‏ الممارسة الاقتصادية تقرر بشکل نجائى أي واحدة من 
الاخرین » وفى ای وقت » تكون سائدة » ( هذا وصف ختصر 
بشكل حاد ؛ وهناك وصف أكمل منه يقدمه تون ینت GT. Bennett‏ 
الشكلية والماركسية » مجلد مبكر للسلسلة الحالية » ۰۱۹۷۹ ص 
٩۳‏ ) . ويطريقة متساوقة تماما مع كتابات ماركس وانجلز + 
Jat‏ التوسير من المکن فهم الشعر عل أن له استقلاليته » وبوصفه 
نسبيا عل الستوی BI‏ . فمن جانب يكون الشعر ممارسة متميزة 
وملموسة فى استقلاله الخاص » متطابقا مع قوانينه وتأثيراته الخاصة ع 
ونظاما تشكله « آثار» فیا Ge‏ . ومن جاتب آخر » وق الوقت 
نفسه » يكون الشعر دائيا بمشابة خطاب شعرى ؛ أعنى جزء! من 
التكوين الاجتماعى المحدد تاريخيا . وكلا این يشكل تزامنا خصه 
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الإيامبى بوصفه أيديولوجيا ؛ وذلك لکونه أساسيا وماديا من وسائل 
تمثل هذا الخطاب إلى حد بعید . 

إن الجزء الثاى من هذا الكتاب یتبی وجهة نظر تهب إلى أن 
الخطاب الشعرى الانجلیزی منذ عصر البضة للتاريخ > محدد 
أيديولوجيا ؛ وهو يعد من هذه الناحية شکلا تاريما مهما » ذا حدود 
مشتركة مع النمط الرأسمالى للإتداج وهيمنة البرجوازية بوصفها 
الطبقة السائدة . ومن ثم فإنه خطاب شعرى برجوازی . وسوف 
يذهب البعض إلى أن تماسك الخطاب لا يكمن فى استخدام الوزن 
الإيابى فحسب ٠‏ بل یکمن كذلك فى « صياغة » محددة فى الدال وق 
وسائل التمثل ؛ فى ثبات العلاقة بين النطق enunciation‏ والمنطوق 
enounced‏ . ( وسوف oY‏ هذان المصطلحان فى الفصل 
الثالث )7 . ولفهم هذا « نحتاج إلى وصف تلف للابديولوجية .ا 
لبه بوصفه أبديولوجيا , لا لاه 
d‏ تج » الشاریء 
الذی » يتتجه [ بدوره ] خلال فراءته فى الحاضر . 


الأيديولوجية بوصفها وضما فالا : 
إن التقليد الشعری مارسة تتمتع باستفلال نسبى . إنه خطاب 
خاضع لقرانين طبيعته امادية ومكانه فى التاريخ . وهو لا یعکس ) 
التاريخ ؛ ولكن التاريخ دون فيه عل مستوى الدال . وبالتالى 
نقرا إن الخطاب الشعری نتاج للتاريخ . وهذه إشكالية ال ( أو 
بنية من الأسثلة والأجوبة ) الى يمكن أن تعيل فهها الإشكالية . ولكن 
لما كان الخطاب الشعرى پتکون من لغة فهو دائ إنتاج قارىه ؛ وهذه 
إشكالية غتلفة . وكيا يفول بارت : ؛ فى التص » ng RAN‏ وحده 
يتكلم » ( 14170 ء ص۱۵۱ » التأكيد فى الاصل ) » برغم أن هذا 
بطبيعة الحال لايمدث قط بأسلوب تطوعى أوغير اضطرارى ؛ ذلك 
أن ما « يتكلمه » القارىء هو دابا نص تاريخى ( حتى لو كان مزلفا 
بالامس فقط ) . وان القراءة الفردية حدث دابا داخمل ممارسة 
للقراءة + أى أنها مقررة اجتماعيا . إن السيف الستخدم فى القرن 
السادس عشر » وسوئية الشرن السادس عشرء کلاها تاج 
للتاریخ . ولکن القصيدة » مكونة من دوال » ینتجها القارىء فى 
الحاضر بطريقة لايمكن ادا لسياف معاصر أن «یتتج » بها سيفا 
إن هاتين الإشكاليتين رما ميز بينما ماركس فى وصفه الكلاسيكى 
الملاقة القاعدة والبنبة الشوفية . فمن ناحبة تعد ١‏ لاشکال 
الأيدبولوجية » بوصفها جزه! من البنية الو ده البنية 
الاقتصادية ؛ ومن ناحية أخرى , يحدث الصراع فى أوقات الثورة بين 
البنية الاقتصادية والبنية الفوقية السياسية . ولمة « أشكال أيديولوجية 
يصبح الناس فيها واعين بهذا الصراع » ويمادلون فيه حتى يصلوا إلى 
0 
ع 


يتضح عل نحو متكاقم. 
نة بالأيديولوجية والفن الإغريقى القدیم . إن 
هذه الفقرات تبين كيف أن الفن الإغريقى يعتمد بشكل خاص علٍ 


ية » لا يعود من المکن أن غيز المدلول 
( الذى هو أيديولوجى ) من الدال أومن وسائ التمثل ( الق هی غير 
أيديولوجية ) . إن الايديولوجية لا يكن أن jae‏ بعد الآن فى کوبا 
متعلقة نحسب ‏ أومتعلقة أساسا ‏ بالدلول . وتنسحب وجهة ان 
هذه عل كل أنواع الخطاب . وكل ما هنالك أنها أكثر قابلية للتطييق 
بشکل واضح على الخطاب الشعرى ؛ لان الشعر بساز بتك 
الدال . وهي تملع على تحليل الشعر میزات فورية ؛ لها على الفور 
تجمل ما قد JA‏ بشكل ما لكونه مجرد أدوات للتمثل  dad‏ مرا 
بوصفه أيديولرجيا . إن كل جانب من جوانب الخطاب الشصری 
يصبح قابلا للسزال » خصوصا تلك الجوانب الشروكة عرفيا دون 
استشکال لكونها إستطيقية « شكلية وطيعية . 

إن کل أنواع الخطاب فى وسائل لها خاضعة ( على حد تعبير 
کولیر ) « قوائين طبيعتها المادية الخاصة با » . فالفيلم ‏ مثا 
کی يكون فلا » پنکون من JH‏ خلال تسليط الضوء Silly‏ على صور 
متحركة مسجلة عل شا: ينظر إليها من بعد . وهذا يفصل 
« طبيعتها المادبة » عن عرض الشرائح العصورة من احية ( حيث 
صورها المسجلة لا تحرك ) ۰ وعن التليفزييوا من نأخيية اخری 
( حيث تقدم صورهالتحرکة عل شاشة BE pte‏ لها کل 
خاص . انظر هيث و سکیرو Skiow‏ ۱۹۲۷ اش 4۷-۵۲ ) | إن 
مثل هذه الطبيعة المادبة دائا تاريفية . 


وأنراع الخطاب ووسائل غثلها تیا وت فا Ge‏ ...إن 
[ صناعة ] الفيلم لم توجد قبل نباية القرن التاسع عشر ؛ والتليفزيرن 
| يوجد حتی للاثينيات القرن العشرين . وبعض الأشكال ذات 
الطبيعة الاستطرادية قد ذهبت إلى الابد - عل سبيل المثال اللاسك 
Pradrial Je ally masque‏ . وحين تكون أنواع الخطاب 


حية » فان العلاقة بينها تغیر على الدوام ؛ وعل سبيل الشال تلك 
العلاقة بين الفيلم » والتصویر الفوتوجراق . وتقليد عصر النيضة فى 


المنظور الخطى فى التصوير . ( انظر هيث ۱۹۸۱ ) . وثمة مثل اکثر 
the‏ بالموضوع هنا » هو العلاقة المتغيرة بين الموسيقى والشعرفى شكل 
الاغنية ( سوف يؤخحذ هذا فى الاعتبار فى الفصل السادس » مع 
إلى عصر النيضة « ومرة أخرى فى GAH‏ الفصل 
العاشر) . 


إن الشعر ٠‏ إذن » خاضع لقوانين طبيعته الادية من حيث کونه 
مكتوبا فى ییات . وهذا الملمح » على نحو ما ذهب إليه الشکلیون 
الروس أو المحدّدون 506886 ( لنعطيهم لقبهم غير «(SIE‏ 
هر الملمح المسيطر dominanta‏ للشعر ؛ أى أ: ذلك الملمح الذی 
يبعل الشعر على وجه التحديد شعرا . ولكن لا كان الشعر دا خطابا 
شعريا محددا , فان تنظيم البيت الشعری يأخذ داشما شكلا تاريخيا 
عددا ؛ ولذا فهر ذو صفة أيديولوجية . وف التقليد الشعری 
الإنجليزى تنم لیات عل وزن مفرد » هو الوزن الإيامى . وف 
المحقيقة يعد الاستخدام الثابت هذا الوزن إضافة أساسية لتماسك هذا 
النوع من الخطاب الشعرى . وف الفصل الرابع سوف يحلل الوزن 


Yeu 
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رصفهم تتاجا متعددا للخطاب الشعری يمعلنا 
كذلك نتصور الخطاب بوصفه أيديولوجيا » وان كان ذلك بمعنى 
يختلف عن المعنى الذى ينظر فيه إلى ا خطاب بوصفه نتاجا للتاريخ . 

Key‏ شرح هذا Gall‏ بالرجوع إلى المفهوم الالتوسيرى للأبدبولوجية 
ed‏ الشكل العمل للفاعلية subjectivity‏ « المتكون من خلال 
. وکا يؤكد اللغویون السوسیریُون أن « الحقيقة 
جتماعية » للغة تكيف النطق الفردى فى إطارها . فكذلك تزكد 
امادية التاريفية على نحو مناظر أن ما مد الحياة ليس هو وعى الناس 
بل إن « الوجود الاجتماعی لاس هو الذى لد يهم ۰۰ 


pay ene 
۰ ۱۹۷۰ الشخصی الوط بهم عل يد طبقتهم » ( ماركس وانجلز‎ 
ص۸۲ ) . إن رأس امال يسعى إلى تحليل الطريقة الى يعمل بها‎ 
المجتمع الرأسمالى + + وهی القيام هذا لا تعامل مع اناد‎ 
CU بقدر ما يتعلق الامر بكوم‎ 
الاقتصادية » وحاملة ( بالألمائية : 7:07 ) لعلاقاث‎ 
خاصة» . ماركس ۰۱۹۷۰ ص١۲ ) . إن التقليد الماركسى‎ 
الكلاسيكى للتحليل الاجتماعى قد تعامل مع الأفراد کر قليلا‎ 
٠ هذه الطريقة » ای بوصفهم نتاج مجتمع يكونون [ فيه ] « حاملين‎ 
رافدين » للوضع الاجتماعى الوط بهم . وأما نظرية آلتوسير‎ ag 
۱ » الأكثر حداثة عن الأيديولوجية فتفحص القضية من الفرد‎ 
إذ تسال عن الطريقة النى يتاق بها إفراز الداس وإقامتهم بوصفهم‎ 
. د رافیین» لوضع اقتصادى « اجتماعى أو ایدیولوجی‎ 


ولان مقالة آلتوسير عن « أجهزة 

نتيجة ل « أحداث » مایو 1154 فى فرنسا » فهى تحتاج إلى أن ينظر 
إلبها مقرونة بنقد هيرست Hitt‏ وتصحيحه لما ( انظر هیرست 
۹ ص ۰ - ۷٤‏ ) . إن نموذج القاعسدة/ البتية الفسوقية 
الکلاسیکی » أو استعارة التحديد الاقتصادى « فى المثال الأخير » هو 
j‏ ن المجتمع لابنضمن 


نة فحب » بل موی لین ؛ عملة نكن فيه كل اة 


الاجتماعى ا خاص يبغ ee‏ إل إعادة gla‏ ل لنفسه ولعلاقات 
cy‏ فيه عن طريق إنتاجه للناس » ليس بيولوجيا فحسب ١‏ بل 
اجتماعيا كذلك ؛ وليس بمعنى إنتاج المهارات 0 
السلوك . إن الجتمع البرجوازى يجب أن العاملة 
للخضوع للایديرلوچية السا pat ea‏ 
اللقدرة عل تناول الأيديولوجية السائدة بطريفة 
۷ ص ۱۲۸ ) . إن الناس مولدون من 
حيث هم آفراد د متعینون » » على الرغم من أن لهم فى الواقع 
أوضاعهم المنوطة بهم جنسیا واجتساعیا - ا مشال ذلك ابنة صيرق 
eae‏ والايديولوجية هى التى تجعلهم 
رافدين غذه الأوضاع : :إن الأيدبولوجية كلها لها 
an‏ مه تاو . هی « تکوین » أفراد متعينين بوصفهم فاعلین 
subjects ٠‏ (السابق » ص ۱3۰) . والصطلح « فاعل » 


vey 


الاسطررة الا يقية ؛ عل « الطبيعة والاشکال الاجتماعبة النقحة 
حقا بشكل gi‏ لاراع خلال الخيال الشعبى » . (۱۹۷۳ ۰ 
ص (NM‏ . إن الاسطورة الإغريقية , والايديولوجية تقعان ق 
هی » تاج ما يدعوه ماركس فى مكان آخر د الأسلوب 
: »وان أن تون تجا لراسمالة الصناعي فى 
اسع عشر . فلماذا إذن تظل الإليا ٠‏ وقصة أوريتيا » 


القرن 
وقصة الطاغية أوديب » حية ؟ وکا بشير ماركس : 


وفإن المشكلة لاتکمن فى فهم أن الفنون واللحمة 
الإغريقية لانتفصل عن أشكال بعينها من التطور 
ال تقدم إلينا 


مه » . ( السابق » ص۱۱۱ ) . 

إن الإشكاليتين متميزتان هنا : الخطاب الشعرى بوصفه تاج 
للتاريخ » والخطاب الشعری بوصفه نتاجا للقاريء فى الحاضر d.‏ 
الأول » بمب أن يفهم الفن الإغريقى كما هر مدوّن فى تاريفه ١‏ وی 
الأخرى يكرن هذا الفن بالضرورة أكثر من ذلك التاريخ جا انه مج 
فى قراءة حديثة . 

إن نقطة Jal‏ [ هنا ] « عل نحو ما قد نبا سیفن 
(۱۹۷۷) + هی ما إذا كان ينيغ أن بسب الخطاب الشيلاى واللقة 
نفسها إلى القاعدة أو البنية الفوقية ؛ إلى الاقتصاد أو الإيديولوتية . 
وقد كانت هذه النقطة مثار جدل بين اللغوى الروسی NEMS‏ 
Marr‏ وستالين لقد رضح مار بحث له فى 2۱۹۳۸ 
سمال ی سرد هال ايل 


التصصوير أو ال 
تايل أن يز ل لل بي ap‏ را لا : 
ما ولكن لكل الجتمع (GY‏ أو إل at‏ زيما 
اللغة SH‏ أي شىء ).وهكذا برك مشالين اللغة بوصفها 
:له استفلاله » هو أشبه بالهواء الذى نتفه .؛ شب 
Ly‏ للتاول لأغراض الاتصال والتعبير » . 


TET 
ويستعملونها . وينبهنا هيث » مشيرا إلى هذه الفكرة » إلى أن ما جب‎ 
علينا هو ألا نحسب أن الإنتاج يصدر عن البئية الاقتصادية والبنية‎ 
الضوقية للمجتنم فصب » بل يب ۰ بالإضافة إلى ذلك » أن‎ 
: | تاه مفهوم إنتاجية‎ yt نتقدم شيئا‎ « 
EY وضيح المبدأ العام الذى ينطوى عل أن‎ 
بر اقب كلت‎ ee 
فاعلا للشىء الملموس » . ویقدم ماركس مثلا من القن » ملاحظا أن‎ 
العمل الفنى مثل كل نتاج آحر- « ينا‎ 

وقادراً على الاستمتاع بالجمال » ( ۱۹۷۴ ۰ ص۲٩‏ ) 
مفهوم إنتاجية اللغة فى هذا الإطار وجدناء pe‏ 
مل أن الخطاب الشمرى بني AGN‏ 
الشمری . 
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كوريولونس Coriotomus‏ لتيكسيير : 
كيا لو کان الإنسان موجد نفسه 
(GANS‏ نسيبا آخر . 
(v. iti)‏ 

إن الانا الصورية تور أووضع منوط بالرد ) عبر مجال من 
الممارسات الاجتماعية فى المجتمع البرجواز فالفرد بملك » بشکل 
واضح ون حرية مطلقة وغير اضطرارية - يملك وسائل الإتاج ‏ أو 
(عل نحوما يقال مرارا وتكرارا ) يتبادل قوق العمل من أجل 
الأجورء ويتصرف « فى حرية » طبقا للقانون أرضده ؛ وهو هف 


حرية » يتخب النواب السياسين ۰ و« فى ار شريكا في 
الزواج . وإذا سلمنا بأن هذا الوضع قائم ميا . فان السؤال 
هو : كيف يتمثله الفاعل داخل ذاته ۰۴ كيف یتان له أن یمیش هذا 


الوضع ؟ و بة التوسير عن ذلك » المأخوذة من لاكان , هى أن 
الفاعل مج بوصفه فاعلا فى لغة وفى خطاب کی « يعمل » فى ذلك 


الوضع . 
إن نوعين من مثل هذا الوضع الفاعل يمكن [نامتهم الواحد فى 
نسي . وفيها يتعلق بالوضع 
عل الإطلاق » من 


Ul ۱‏ رن يتصل 
بالوضع النسى فالفاعل مُتج مع قدر من التحقيق من كونه منتجا » 
إلى حيث تحدد لا قوى نجاور نطافها وتعتمد عليها الأنا انا . وهذا 
التمييز يساعد على جعل tl‏ الأبديولوجى لخطاب ما وضمن هذا 
الخطاب الشعرى - موصوفا ومقدرا بشكل صحيح . إن الاشکال 
البرجوازية للخطاب سرف تبدف إلى تزويد الفاعل بوضع مطلق ؛ 
وثمة أشكال أخرى سرف تزوده بوضع نسبى . ولكن OT‏ الفزی 
الایدیولوجی للخطاب قد أعيد الآن تحديده فى اصطلاح الفاعلية » 
فان لطاب نفسه يهب أن ينظر إليه من منظور علاقته بتلك الفاعلية . 


معين . ولكته سوف يشير إلى مفالة لآلتوسير بعد قليل . أما لجع الذى 

فیس مه هنا فهو : 

Althuser, Louis, 1977,Lenin and Philosophy and Other Esays, 
Tr. Ben Brewster (London : New Lett Books) 


(۳) الاك manque‏ شكل من أشكال الترفيه الدرامى فى القرنين 15 ۰ ۱۷ فی 
إنجلترا « يتكونة من ثيل صامت ( بانیم ) ٠‏ ورفص . وغناء . وغالبا 
ما كان يقدم فى البلاط و عل هد لین Spat‏ « بلق بهم الشاهدون فى 
أثاء الرقص . وقد عرف أيضا فى یطالیا وق فرنسا . عن تطور ELE‏ 
TA, Caddon, A Ditanory of Literary Terms. pena‏ 

suin Books (1984) pp. 383— 384. 


ار من التصتیف التشریعی ل « الفاعل فى subject in Og)‏ 
ge ۷۰‏ : 


«(۱) فاعلية subjectivity‏ حرة ؛ مركز 
للمبادرات ؛ فاعل ومسئول عن أفعاله ؛ (۲ ) کائن 
خاضع subjected‏ + وهومن يخضع لسلطة Jet‏ + 
وفذا فهو جرد من كل حربة مسوى حربة قبوله 
خضوعه . » ( آلتوسير . السابق ص 154) . 


إن Gall‏ متناقضان ؛ فكيف يكون الفاعل حاملا لكليهها ؟ وهنا 
تعتمد (جابة الترسبر على التحليل النفسى والفهوم اللاكان عن 
rl‏ . وهذا المصطلح الآخير لابعنى اوه » ولكته [ يْتخدم 
هنا ] استخداما تقتیا سوف بناقش فى الفصل القادم . وق 
الابديولوجية . المحدّدة بوصفها أثرا للمتخيل 6 يتكون الفاعلون کی 
را » أنفسهم بوصفهم مکونین . إنهم Opens‏ . اجتماعيا 
وبطريقة ما » لکی « با أنقسهم أحرارا فى سلوکهم . 


ولا كانت الأيديولوجية فى هذا التعريف شرطا للفعل الفردى » OB‏ 
أحدا لايستطيع أن هرب منہا » وان كان 
مستقبل . وإذا نحن حاولنا الابتعاد عن IRR AM‏ 
كائرين بلسى Belsey‏ .© ۰ فهذا « سوف Ge‏ ان لين ان ريض 
الفعل أو الكلام » بل نرقض أن تصرح بدل هذا آلرفض و فقرلك 
« أنا أرفض » » معناه أنك تقبل شرط pee‏ :۱۹۸ ۰ 
ص۱۲ ) . غير أن الابديولوجية فى مفهوم آلتزبتا شکل عد فى 
المجتمع البرجوازى . إنها تهدف إلى أن Job‏ لفاعل یری تسه 
بوصفه أنا متعالية » حرًا فى سلوكه بشكل مطلق ‏ مرکا للفعل ۰ ولا 
يد لأحد فى إيجاده » وانه land‏ دفعة واحدة وال الأبد ؛ أو بكلمات 


الموامش 
# ذکرت هناو الخطاب الشعرى » ترجة لكلمة 006 لان زلف Sige‏ 


أساسى بالخطاب الشعرى ؛ وهر يذكر ذلك فى ثنايا الفصل . وسوف نشير فى 
هامش رقم (1) إلى إفادة هذا المؤئف - بشكل من اللغة العربية فى 
اتوضيحهلمصطلح الخطاب discourse‏ وهو A‏ جملی أختار النسمية العرية عل 


إلى جانب أننى آری بعض الباحثين العرب یستخدمونه .. 
وهو ربما كان أفضل من الحديث » أوه القول » فى هذا الصدد . 
(۱) بتضح من السياق السابق أن القصود هنا هو مقالة رومان اکسون بعنوا 
aod Poetics (1960) in 7. A.‏ امنههنا ‘Caacloding Statement:‏ 
‘Sebeok (ed) Stylein Language (Combridge Mass. MIT Press)‏ 


(۲) أشار الزلف إلى التوسير فى اه الاول من الفصل دود 


لل مرجع 


ver 
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اخطاب انشمری 


)1( يشير JB‏ هذا الفصل الثالث ( ص 4٠‏ ) إلى إشارة بیفنیست 860896 
وق كتابه و مشكلات فى علم al‏ العام » ( 1۹۷1 ) إلى أن التحويين 
العرب عدوا الضمير الأول کلم مقتربا من الضميرالثان فى المخاطب + 
ومقابلا للضمير الثالث SLA‏ . وفى ضوه هذا التقسيم بجدد ينفينست 

enunciation |‏ بانه قعل Ga‏ الذى يحدث فيه ٠‏ التغير الفردى للغة. 
إلى خطاب » . ويقابل بيتقئيست ( ص4 ) بين غطين من التطق : الحطاب 
والتاريخ . كي أنه aut‏ الخطاب بأنه كل نطق (Caoncation)‏ يفترض منکن 
وسامعا » ويفترضى فى الکلم ية الأثير على الآخر بشكل ما . ويشيرالمؤلف 
( ص ٩۳‏ ) إلى أن مكانة الدلول من الدال هى مثل مكانة لتطوق من 
النطن . ويتاقش تبيز باكبسون بين الأخيرين ركيف تطورت فى عد من 
ney‏ 


ver 


Madrigal Je alll (4)‏ + فى أساسها أغنية رعوية » وهی قصيدة غنائية 
قصيزة , تصحبها الوسيقى » ويخنها عادة أكثر من صوت معا . وقد نشأت 
فى الماك ال ارت ٠ ١4‏ کب رارك عد مني . وقد tt‏ 
فى القرن 10 ؛ وأصبحت شعبية إلى حد كبير جدا فى إتجلتر! فى عهد أسرة. 
التبردور FMA)‏ . وقد حاول شمراء كثبروث هذا الدوع من 
الشعر فى ذلك العهد . ولكن أشهر من ألفه من الإتجليز وماس مور + 
ونوماس ٠ Weekes $y‏ رجون ویلی Willy‏ 

)0( بشي زاف فى بداية القصل الرابع (ص ١١‏ ) إلى أن الشكليين الروين. 
رأعضاء مدرسة براغ اللخوية قد عدوا الشرط العالى للشعر « مبداء لكوك 
ار Wes dominanta‏ ۳ 
(ebe‏ ۱۹۹۵ + م ۱۵۵ ) تعريفا ذا الب 
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اللممعكدهم 
۳ 506 
ف الروایة 
ترجمة: محمد برادظ 
Bee =‏ 
تقدیم: هذا فصل من کتاب ميخائيلٍ باختين ( ۱۸۹۶ - ۱۹۷۵ ) اللى تُشرت ترجه الفرنسية سنة ۱۹۷۸ بعنوان Uda»‏ 
Esthetique et theorem es Mast‏ ( تشر جالیسار « ترجمة : Doria Olivier‏ « درریا 
أوليفى ) ٠‏ 
ويكسب هذا الفطل أفميةاخاصة في Je‏ العلائق الدقيقة بين النص الروالى والأبديولوجيا من خلال وظائف الكلام 
والمتكلمين فى الرواية.»-إنها علاقةتعقدة » لا يكن أن il‏ من خلال د عزل » الأنكار الواردة عل لسان Ppp‏ 
الروابة Ay ٠‏ رها ا يل عليه خارجها ؛ بل إن الكلام فى الروابة , Ue‏ هوفى AL‏ تشخص “Shp‏ 
متشابكة « وضمن یقاتا تال وس خلال al‏ أقوال الآخرين وتاثيرات ابا 
وضمن عناصر نظرية الرواية عند باختين ‏ نجد أن الإنساذ الذى يتكلم 6 وكلامه . هو الموضوع الرلیسی الذى 
يعلى للرواية مخصوصيتها النوعية ؛ فليس الكلام فى الروابة جرد خطاب منقول عن كلام الآخرين » بل .فى نظره 
مشخص بطريقة فنية ‏ يُستعمل فيه التهجين , والآسلبة ؛ والتويع > والأسلة البارودية . وامتكلم SPH MGs‏ 
eae!‏ ملموس » وخطابه لا اجتماعية .لا غجة فردية . ومن ثم فا تكلم فى انرواية هو دالا تج pall‏ 
وأقواله He‏ أبدبولوجية + لازمة لإضاءة الفعل . لكن الرواية لا تشتمل على متكلم واحد . وقيمة كلامها لا تتحصر نیا 
تفوله الشخصيات ‏ الأبطال . ly‏ هناك ,با تم ؛ نعدّد لسا ناتج عن اختلاف المواقع , والواقف , والمصالح » 
الوسيلة ابموهر: تبص صورة لغة الشخصيات فى 
: العناصر الأسلوبية لتشخيص الكلام » والامتدادات 


تين فى القسم الخاص بالخطاب الروائى ۰ من كتابه . أن الق ة الأساسية الو هة له فى AOE‏ 
الى كانت فائمة ین« الشكلانية » التجريدية . و « دلج الى لاتقل عها رید فهو 
الشكل والضمون شيئا واحداً داخل الطاب الای يمد مابة ظاهرة اجتماعية . إنه اجتماعى فى جيم 
ات وجوده ‏ وفى جيع عناصره . باه من الصورةالسممية إلى التضيدات الدلالية الک هرد . .» ( ص + 
AO‏ من الكتاب نفس ) . 


بعبارة أخرى » فإن باختين يقد الأسلوبية ای اقتصرت عسل دراسة الكلمات والألفاظ والأساليب بمعزل عن 


الفضاءات الاجتماعية الرحبة . التى تضىء خلفيات ا ركيب الفنی والأبعاد الأبديولوجية . هذه الأسلوبية الفلقة 
٠‏ داخل غرقة » لا نستطيع أن تلتقط المصائر الکبری: لتاريفية للخخطاب الأدى ؛ نبا تتشغل بملاحقة التغيرات المزئية فى 
أساليب الأدباء والروائيين . 


* فصل من AS‏ أستطيقا الرواية ونظريتها لیضائیل باختین 
Eathetiqe et Theorie du Roman, Gallimard; Pans.‏ 


vet 
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تكلم فى الرواة 


إن باخمنين — كبا سیتیین من قراءة هذا اتحلیل - لیس مجرد ناقد يهتم بتحلیل التصوص ونأويلها » بل هو يصدر عن 
تصور أستطيقى عام » تضافر قى نشجه استخلاصات أساسية « استقاها من الراحل الأساسية الأربع لابحاله ۰ الى 


مرت عبر مناهج : فيتومينولوجية . وسوسيولوجية » ولسائية » وتاريفية 


إن منطلقاته الماركسية م نحل يينه ويين الإفادة من الشكلانية ومن الألسنية والسيميائية . إن مشروعباختین على حد 
تعیر ميشيل أو كؤتهرى » هو الإسهام فى إيجاد شعرية سوسيولوجية داخل إطار علم عام للأيديُولوجيات » (ص : ۱۲ 


eee 


ها موضوع خاص ؛ فلا يمكن أن نتحدث عن الخطاب مثلیا تحدت 
عن موضوعات آخری للکلام : أشياء جامدة » ظواهر » احداث 


اجتماعية وإن كانت ماتزال ٠ (Bese‏ ولیس 
١‏ لهجة فردية ٠‏ إن الخطابات الفردية , التى تحددها الطبائع والمصائر 


تاریخیا ؛ وخطابه 


الفردية « لا تلقی فى حد ذاتها اهتماماً من الرواية 
يتزع دؤماً نحو دا 


أن كلام 


i‏ وكلماته هی دا وكلماته ھی دا عبن أبديولرجية 
(Ideologeme‏ . واللغة الخاصة برواية ما « تقدم دابا وجهة نظر 
خاصة عن «fla‏ تزع إلى دلالة اجتماعية .ول كان الخطاب ‏ عل 


وجه التدقيق ‏ نصا بدیولوجیا, فإنه يصبح موضوعا للتشخيص فى 
الرواية » وایضا فإنه يجنب الرواية أن تغدو لعبة لفظية مجردة , 
الحوارى لخطاب له قيمة 


راهنا وفعالاً ) :فان الرواية . اکثر 
من أى جنس لفظى آخر » تحول دون بروز النزعة الجمالية واللعب 
اللفظى الشکلان الحض . كذلك , فإنه عندما بشرخ إستطيقى فى 
كتابة رواية ٠‏ لا تظهر إستطيقيته أبدأ داخل البية الشكلية ٠‏ بل فى 
کون تلك الرواية تشخص US‏ هو مسج أيديولوجيا للإستطيقا + 
يكشف عن عقيدته موضوعة عل المحك داخل الرواية . هذا ما نجده 
فى رواية ه صورة دوريان جراى » لاوسکاروایلد » وفى الأعمال الاول 
لتوماس مان ؛ وهنرى دورينييه » وهويسمانس ۰ وباريس » وأندریه 
جيد . بهذ الطريقة . بصبح الإستطيقى نفسه » الذى ببنى عملا 
روائيا » متج أيديولوجيا عبر هذا الجنس الا ٠‏ يدافع عن مواقفه 
الأيديولوجية ويختبرها ء كبا يغدو أيضاً مدافعاً وجادلاً . 


لقد أسلفنا القول بان المتكلم وخطابه هما الموضوع الذى يُخصص 
الرواية ٠‏ ويتدع أصالة هذا انس التبیری . ولكن من الواضح أن 
الإنسان الذى يتكلم ليس مشخصاً وحده » وليس فقط بوصفه 
US‏ . فقی الرواية يستطيع الإنسان أن يكون فاعلا ؛ عل نحو 
لا يقل عن قدرته عل الفعل فى الدراما أو الملحمة ؛ غير أن لفعله دائ 
إضاءة أيديولوجية . إنه باستمرار ad‏ مرتبط بخطاب وإن كان 


vo 


کی رز 


من الرجع نفسه ) . 


أوضحنا من قبل أن التعددية اللسانية الاجتماعية » ومنیوم 
تنزع لغات العام rll;‏ + اللذين يُنسقان التيمات الروائية » يمكن 
أن يوجدا فى الروية ‏ ما فى شکل Jb ULE‏ « لکنباحلة بصور 
الاسلبات المتكلمة الب 


إن الروائی لا یعرف لغة واحدة ووحيدة 
( أَْ اصطلاح) بوصفها لغة مؤكدة وحاسمة i‏ 
ومقسمة , من قبل » إلى لغات متنوعة . لذلك ٠‏ حتى لو لت 
التعددية اللسانية خارج الرواية » وحن 


تقذم الكاتب 
تشتمل على تباعد أو انكسار أو فظات )الا 
بعلم بان تلك اللغة ليست دالة ولا مقبولة من البجميع ) وبان تر 
وسط التعدّد اللسان » ويأنه يتحتم الحفاظ عليها وتطهيرهاً 
عنما وحفیزها . كذلك. حى تلك اللغة الوحيدة Sly‏ 
جدالية ودفاعية » أى bel‏ بعبارة أخرى » مرتبطة حنوازیا لد 
اللسان . وهذا هوما ad‏ مقصد الخطاب الروائى الخاص المعترض 
عليه « والقابل للاعتراض « والعترض بدوره . اه لا ستطیع ٠‏ 
لاعن سذاجة » ولا بطريقة اصطلاحية » أن ينسى أو يتجاهل 
اللغات المتعددة التى حيط به . 
والتعدد اللسانى إما أن یدخل إلى الرواية « بشخصه  »‏ إذا جاز 
القول - ويتجسد داخلها عبر وجوه المتكلمين ؛ Uy‏ أله بمثوله فى 
خلفية الحوار ‏ بحذّد الصدى الخاص للخطاب الروائى للباشر . 


من نم كانت تلك الخصوصية البالغة الاهية لهذا الس 
التعبيرى : فى الرواية » الإنسان هو- اساسا إنسان يتكلم ؛ 
والرواية بحاجؤإلى متكلسين يحملون إلبها خطایا الايديولوجى 
الأصيل » ولغتها الخاصة . 

إن الوضوع الرئيسى الذى « يُخصص » جنس الرواية » ويفلق 
أصالته الأسلوبية » هو الإنسان الذى 2 + وكلامه . ولكى ندرك 
بطريقة صحيحة فحزی هذا التأكيد » يلزمنا أن نلقى الضوه بكيفية 
دقيقة « قدر الإمكان . عل النقط الثلاث الآتية : 


۱ -فى السرواية » الإنسان الذى يتكلم وكلامه هما موضوع 
لتشخيص لفظى وأدى . وليس خطاب 9 التكلي فى الرواية جرد 
خطاب منقول أومُعاد إنتاجه . بل هو بالذات مُشخص ب 

وهو خلافا للدراما ‏ مشخص بواسطة الخطاب نفسه (خطاب 
الكاتب ) . غير أن SU‏ وخطابه » بوصفهیا موضوعاً للخطاب » 
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Widdows, 


ملحمیا وه واحدا 6 ) » وله مفهومه الخاص به للعالم » جشدا فى 
کلامه وق أفعاله . 

لکن لماذا لا نستطيع أن نشف الوقف الایدیرگوجی لشخصية 
روائية pie fale ٠»‏ الکون لقاعدتها » من خلال آنسافا 


وحدها ويدون أن نشخصر, خطابها ؟ 
إنه من عير المکر, أن نشخص العالم الأيديولوجى لدی الآخر 
بطريقة ملائمة » دون / 


of‏ هذا الکلام ر غتلطاً بکلام الکاتب ) يمكنه وحده 
مع تشخیص لعالهاادیولرجی الاصیل . قد جوز 
الا تشخص سوی أفعاها :وال تعطی لشخوصها خطاباًمباشراً ؛ غ 
أننا فى التشخيص الذى يقدمه الكاتب » إذا كان جوهرياً وملايا » 
سنسمع بالحتم رنين الكلام الأجنبى ؛ کلام الشخصیات ذاتها فى 
الوقت نفسه الذى نسمع فيه كلام الكاتب (راجع ید نات 
المجبنة فى الفصل السابق ) . 

لقد مر بنا أن انكلم فى الرواية لا يكون ‏ بالضرورة » Blade‏ 
شخصية أساسية ؛ فالشخصية ماهى الا احد أشكال التكلم 
) صحيح ابا الأكثر اهية ) . ولغاث اتصدد اللسان تدخل إلى 
E‏ بارودية لا شخصية ( مثلم هو الحال عند 
والالمان ) » ول شکل اسلبات غير 
اس التميري ba‏ نی شكل کاب 


٠ التعدد السا الأخرى‎ Hots E 
ما‎ 


عل ذاته , بمعنى أنه لن ُشخص فقط ۰ 


إن جيع هله AAD‏ سق فير الجشدة من خلال دی 
الشخصيات + » تکون مُتجسّدة على الصعيد الاجتماعى والتاريخى + 
ce‏ اللغة الوحيدة التى لا تتجاور مع أية لغة 
اخری » يمكن أن نکون غير متموضعة ) . ومن ثم تتراءى وراه جميع 
اللغات » صور التكلمين بو ملابسهم » اللموسة » الاجتماعية 
والتاريخية . وليست صورة الإنسان فى حد ذاته هى !| 
الروائى » بل صورة لفته . اکن کی at‏ الد pe‏ لفن 
الاد » یت يتحتم أن تصبح كلاماً عل الشفه الى تحدث » وأن تند 
بصورة الإنسان الذى يتكلم . 

إذا كان موضرح الجنس الروائى النوعى هر انکلم وما يقوله ( أ 
كلمات تتزح إلى دلالة اجتماعية وإلى انتشار « بوصفها لغة خاصة 
GL ada‏ ) « فان بالإمكان أن نصوغ المعضلة المركزية لاسلوية 
الرواية عل أنها معضلة التشخيص الأم للغة ومعضلةٌ صورة اللغة . 


ويتحتم القول بان هذه المعضلة لم تُطرح بعد بكيفية وافية وجذرية. 
كذلك ۰ فان خصوصية أسلوية الرواية قد این . غ 
أن هذه المعضلة قد استشعرها البعض ؛ فدراسة الثر الأدى رجهت 
الاهتمام » عل نحو متزايد » نحو ظاهرات خاصة » مشل الاسلية 
أو باروديا اللغات » ومثل « الحکی المباشر» . وما يطبع جميع هلو 
الظاهرات « هو of‏ الخطاب فيها يضطلع بالتشخيص ٠‏ [ 


5 آيديولوجية , كما أنه يختل موقعاً أبديولوجيا 
.وسلوكهافى الروابة لازمان » سواء لكشف 
وضعها الأبديولوجى وكلامها » أو لاختبارهما . صحیح أن رواية 
القرن التاسع عشر قد خلقت مُغايرة بصفة أساسية » حيث الشخصية 
لا تعدو أن تکون متکلیا عاجزا عن الفعل » یس لیب 
الفاعلة ‏ وب 

. الخ وا نات اضق 


التعليمية > وبلأملات المجدية . 
ختبار » الروسية ؛ رواية الثقف - العقائدى ( النى نجد. 


« رودين Rondine‏ لتورجنيق ) . 
ية التى لا تفعل + سوى واحدة من المغايرات 


نفسه الذى يفعل به داخل الحکی اللحمی . وما ميزه اساسا عن 
البطل الملحمى » هوأنه يتكلم » نتيجة لاستيائه من كونه يفعل ۰ فضلا 
عن أن فعله لا يبحمل دلالة عامة مؤكدة » ولا يجرى داخل عالم 
ملحمى Ups‏ وذى دلالة gal‏ الجميغ . ایض ۰ فان ذلك القمل 
بستلزم دائ شرطاً Lees!‏ ويكون دما بموقف آیدیولوجی 
عمد » ليس هو الموقف الوحيد المکن . وإذن » فإنه مصرضص 
اللمناهضة . إن موقف البطل اللحمی الابدیولرچیله دلالة بالنسبة 
للعاماللحمی برفته ؛ فهر لا یتفر عل ايديولؤجيا نجاط ترجد 
بجانبها » أو یکن أن توجد » ابدیولوجپات اخبری. phy‏ أن 
البطل اللحمی يستطيع أن يتفوه بخطب طويلة ( وبطل الرواية يلانم 
الصمت ) , غير أن خطابه لا تفرد عل APRA GEN‏ )3 
Jad‏ إنه لا يتفسرد إلا لم 
E‏ ب - 
لا رز أيديولوجيته ؛ فهذه تصهر داحل الأبديولوجية العامة » الى 
هى وحدها Be‏ . وللملحمة منظور واحد ووحید ‏ فى حون تشتمل 
الرواية على عدد كبير من المنظورات ؛ ومن عادة البطل فيها أن يفمل 
انطلاقاً من منظوره الخاص لهذا ء لا يشتمل المحكى اللحمی عل 
رجال يتكلمون بوصفهم cpa‏ للغات غتلفة ؛ فالذى يتكلم هنا 
هو فى العموم . الكاتب » وهو وحده الذى يتكلم ۰ وليس هناك 
سوی خطاب واحد ووحيد هو خطابه . 
فى الرواية « يمكن أيضاً أن نضفى القيمه عل بطل يفكر « ويقعل 
( ويطبيعة الحال » يتكلم ) بطريقة سليمة من الأأخذ ( بحسب ية 
الكاتب ) « وكيا جب أن يفعل كل إنسان ؛ لكن فى لرواية » بصيح 
هذا الط الم من a‏ بيدا ادن طبع لل 
السافج سذاجة ل نف الجدال Cee Up‏ 


اسأب من الأ لد الشخصية »شیم 
والجدال » + مع التعدّد اللسانن . هذا ما تجده 
الرواية الباروكية السليمة من LE‏ + وف شخصيات النزعة 
العواطفية » مشل جرانديزون (Grandison)‏ ؛ فافعاضا مضامة 
أيديولوجياً من خلال مقصد دفاعى وجدال . 

إن ما يفعله بطل رواية ما تبرزه دائ یدولوجیته ؛ فهمذا البطل 
يعيش ويتصرف داخل عاله الأيديولوجى الخاص به ( ليس عالا 


ves 
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oe‏ برویه 


امهم + ذ 
» تأكيداتهم » أخيارهم » لضب منها 
أوتقق معها AF‏ . الخ . 


بإعارتنا السمع Fb‏ من حوار تلتقطه کا موی الشارع ؛ وسط 
je std‏ صنب للاتظار »ار بل 3 


ونحن تستمع إل لک 
ما نلتقط کلمات كأنها كل تلط + مکونة 
من يقول » » « تقول » » « آقول » . . وكم هي مهمة بالنسبة 
gh‏ العام » وللشائعات »رل العمومية , ولاغتابات :لك 
التأكيدات ال تتصدر کلامهم : « كل الناس يقولون ذلك ٠ ٠ ٠‏ لقد 
قبل لى ذلك » ! لا مناص Lat‏ من أن نضع فى الحسبان ابسانب 
السیکولوجی الكبير » التصل با يقوله الآخرون عنا » والاهمية الى 
نُوليها نحن لفهم تلك الأقوال وتأويلها . (« تأويليةٌ لیومی ٠‏ ) . 
إن امة هذه اليم لإ تتقص فى شىء Jo‏ أجراء العلانات 
ie‏ کلام الآخرين 
نا نجد فيها ‏ کل لحظة » « استشهادا» + leper‏ 
the‏ عل ما قاله شخص من الاشخاص » + او عل وما يقال » 
Jet‏ ما و يقوله كل واحد » , أو تلا عل كلام تخاطبنا » أو عل 
كلأمنا السابق » ار عل صحيفة » أوقرار » أر وثيقة ؛ أوكتاب . 
aL My eM ny‏ نشل « عموما » ف شكل غير بار » 
لا nny‏ صادرة عن الذات » بل من خلال استنادها إلى مصدر عام 
ير ملد : «سمعث GU OE‏ 


الشفوية والقرارات Ally ٠‏ رحات » والدحض اللفظی ‏ والتعديلات 
الصادق علیها « وعل تأويلها ونقديرها . وإذن فالامر يتعلق بمتكلمين 
ریا يقولونه ب وهي التيمة الق سنصادفها باستمرار : إما أها تتصدر 
EI E Clee‏ 0 
الاخری . 

سیکون من افلة القول ذکر أمثلة أخرى . یکفی أن نسمع وأ 
تتامل الکلام الذي يصادفنا في کل مكان » لنؤكد ما بل : في الکلام 
العادي JS‏ انسان يعيش داخل مجتمع » یکون نصف ما يتلفظ به + 
عل الأقل » هو من کلام الآخرين (يقع اثعرث عليه كبا هو) + 
بعر مت كل ديقت a a‏ 


بالاحری + من التحیز 
بطييعة الحال . ا » اللشولة جميعها 
لاتستطیع » مت تم تثبيتها في الكتابة » أن توضع «يين علامتى 


تنسيص » ؛ فهذه الدرجة من تقدير قيمة كلام الآخرين وصفائه » 

رضع علامتی تنصيص في الكلام الکتوب 

( بحسب غاية المتكلم نفسه » وتقديره تلك الدرجة ) م تعد متداولة 
في اللغة العادية 

وعلاوة على ذلك » فإن صياغة الجملة التركيبية للخطاب 


۱۷ 


اللغة E‏ 
جانب تجريية تلك اللغة . وهذا الأرتفاع ببعض عناصر اللغة إلى 
مستوى الرموزء هو ما بيز « الحکی الباشر » ( عند الکاتب 
لیسکوف( ‏ ويخاصة ريميزوف )12 . وبالإضافة إلى ذلك ۰ فان 
الاسلبة » والبارودیا : وه المحكى الباشر » » هى سس 

قبل ظاهرات ثنائية الصوت » ومزدوجة اللغة . 
وف oT‏ واحد » رئاز مع الاهتمام الذى أثارته ظاهرات الاسلبة 
والباروديا » ظهر فضول عارم باه معصلة نقل خطاب الآخر » رنج 
معضلة أشكاله التركيبية والأسلوبية . وقد كان فقه اللغة GOW‏ - 
الا مان هو الذى اهتم اساسا بهذه المعضلة . ولان مثل هذا البحث 
كانوا منصرفين بصفة خاصة إلى الجانب الالسنى ‏ الأسلوى ( بل 
النحوى تحديداً ) من المسالة » فام | أيضاً ‏ وبصفة Bale‏ 
رسبیتزر Leo Spitzer‏ - من مشكلة التشخيص الأد يطب 
الآخر ؛ تلك المشكلة المركزية فى النثر الروائى . غير أجلم لالط عل 
بكل الرضوح الب ٠‏ وا بدرسرا سيف شل 


إن إحدى التيمات الکبری والاكثر انتشاراً ٠.‏ الى برعي با لکلا 
البشرى » هي نيمة نقل كلام الأخر ومناقشته ؛ فم 
الححياة ey‏ ام الايديولوجى « يشتمل کلام 
الاحرین + منقولة ب الدفة والتحيز جد مُتباينة . 
حياة الجماعة التى تتکلم 35 » متنوعة ومرتفعة » اتخذ كلام الأخر 
وملفوظه » بوصفه موضوع نقل, مهتم ؛ وموضوع شرح ومشاقشة 
وتثمين eis‏ ومساندة وتطوير » حيرا یر داخل موضوعات 
الخطاب كلها . 

إن ئيمة الإنسان الذى يتكلم وما يقوله » GMS‏ كل 
الجالات » طرائق شكلية خاصة . ولقد قلنا ذلك : الخطاب بوصفه 
جا ری لتر وى لاقت 


عد 
کل ونا يقرا ی یات ارت مارج لاق تنب اش 
بالحياة والأيديولوجيا . حتى إذا لم يكن لاشکال نقل حطاب الآخر 
جميعها خارج الروا 


جيعها متخم دال الروية » any‏ هله الأيرة ‏ 
رستحول We‏ وتصبح خاضعة ud ied‏ 
( وبالعكس ٠‏ تمارس الرواية قويا على إدراك کلام الآخر 
ونقله إلى الجال الواقع خارج نطاق الادب ) . 
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فل مکی قي ال ادا .ا نة إلى ما تقدم » فإنه من 

جداً أن نضع المحادثة في سياقها :من كان حاضراً ؟ أى تعبير 
aia eee‏ رته فى أثناء كلامه ؟ عند 
وعدا مس راشي كلمت 


CREE ومشروطاً كليةٌ بها‎ «Une 


التشخیص الأ للمتكلم ولا يقوله » ولا عن تشخيص لغته . غير 
أنه بالإمكان » فى مجاميع الحکیات Rae‏ الذى 


ا e‏ 
الحياة العادية . لا يتعدى الظاهر السطحية للكلام ولثقله في وضعية 
معينة إذا جار التول . أما الطبقات الدلالية والتعبيرية الأكثر عم 
نبا لا تتبى لنا . ما شىء ختلف ؛ دلالة تيمة الإنسان المتكلم 
Bay‏ كلامه داخل التبار الأيديولوجى GE‏ وداخحل سیرورة 
تواصله مع العالم الآبديولوجى 

إن التطور الایدیولوجی للإنسان » فى هذا السباق » هر سبرورة 
أختيار كلمات الآخرين وسيرورة للها 

Gris‏ تلقين فروع المعرفة اللفظية thee‏ مدرسينين أساسيتين 
لتحقيق تقل مُتمشل خسطاب الآخبر ( للنض « وللضواعد » 
0 « عن ظهر فلب » ۰ أو بواسطة « كلساقنا ٠‏ . 
وهذه الصيغة الاخیرة تطرح » على مستونى بسبط » معضلة أسلوبية 
بالنسبة AU‏ الأدى : أن نعيد قول نص « بكلماتنا » معناه » إلى حد 
سرد ثنائى الصوت فوق أقوال الآخر . حقا إن « كلماتنا » 

ينبغى أن تذیب ناما اصالة کلمات « الأخرين » ؛ ولابد لسرو 
مُنجز بكلماتنا أن يتوفر على طابع مختلط » وان بستنسخ فى المواضع 
الضرورية » أسلوب النص النقول وعباراته . هذه الصيغة الثانية 
Jad‏ الدرسی لكلام الآخر بواسطة « کلسات خاصة » تضمن 
سلسلة من العناصر المغايرة للنقل الذى fas‏ كلمة الآخر ب 
طابع النص Soll‏ وراي التربوية ا متعلقة بفهمه ونقوهه 


الأمر بصيرورة الإنسان الأيديولوجية بالمعنى الحقيقى للكلمة . هنا » 
لا یمود كلام الآخر مجرد نب ٠‏ أو توضيح » أو قاعدة » أو نموذج ؛ 
الخ؛ + بل إنه يسعى إل أن بد الاس ننسها لسلوكن وق من 
العام « ويتقدم لیا هنا كأنه كلام آمر » وكأنه كلام CH‏ , داغيليا . 
وبالرغم من N‏ لحلاف ja‏ بين هلين له من کلام 
الآ Leh‏ يمكن أن یتشدا داخل كلام واحد هو فى الآن نفسه 
قنع . لكن هذا الالتقاء تلا يحصل ley.‏ ما تکون سبرورة 
التحول الایدیولوجی مطبوعة باختلاف كبير بين هذين الشوعین : 
الكلام الآمر( الدينى » السياسى » الأخلاقى » کلام الاب » رکلام 
الكبار والاساتذة ) ليس مقنعاً داخلياً للوعى ؛ فى حين أن الكلام 
el‏ داخلياً عروم من السلطة + وغالبا غير ae‏ اجتماعيً ( من لدن 
الرأى العام « والعلم الرسمى ۰ والتقد) » بل يكون عمروماً من 


Bye 


الاجنى » اقول « لا تقف عند الصيغ التحوية للخطاب للباشر 
أو غير الباشر ؛ فطرائق إدراجه وتشييده ‏ وال 
متنوعة . ويجب أن نأخذ ذلك فى اسب 
قدره : من بين مجموع وال 1 
ما يزيد عن نصفها من جانب الآخرين . 

تیا برجم للغة العادية » لا يكون امتكلم وأقواله موضوعاً 
للتشخيص الآ » بل للنقل التفع عملي . لذلك يمكن أن تتحدث 
هنا لاعن أشكال التشخيص ٠‏ وإنما عن طرائق النقل فحسب . وهذه 
الأخيرة جد متنوعة » سوله Ld‏ برجم إلى التشييد اللفظى الأسلوي 
خطاب الآخرين » أو فيا بتصل بطرائق تضمینه التأويل » واعادة 
تقديره وإبرازه » منذ التقل الباشر كلمةٌ كلمة ٠‏ إلى التحريف 
البارودى المتعمدٌ القصدى » لأقوال الآخرين وتشویه(۳) . 

ومن الضرورى أن نسجل ما يل : إن كلام الآخرين » مفهوماً فى 
سياق ما مهما بلغ نله من الدقة » فإنه بتصرض دائ rie‏ 
لتعديلات فى المعنى . فالسبّاق الذى يشمل كلام الاخر » بوجد 
خلفية حوارية هکن لتأثيرها أن يكون على درجة كبيرة من AM‏ 
وباللجرء إل طرائق تضمين ملائمة » نسةطيع التوصل إلى وير 
ملفوظ goed‏ تحويراً بارزا ٠‏ مع نقله بطريقة مضبوطة .. إن tel‏ 
غير الحريص عل الامانة ۰ والحاذق » يعرف تام PUA ATA‏ 
يجب أن يُعطبها للأقوال المنقولة بدقة عن ee‏ وذلك يلف يشريه 
ممناها . إنه لفى منتهى السهولة . عن CASE Si‏ بای ) أن 
نزيد من درجة موضوعية کلام الآخر . یبلق درد قعل تزتبطة 
بالموضوعية . 

وعل هذه الشاكلة « لهل إن نُصَيْد الم الاك رديه مر 
مضحكا ؛ كلام 29« وقد أثرج ضمن سياق 

مع السیاق الذي یتضمنه » لاصلة الية , بل مزج کیماویا عل 
مد لمق نی وکن لدرجة أثر امتبادل عن طريق الحوار 
أن تكون جد كبيرة . هذا فإننا عندما ندرس تلف أشكال نقل 
خطاب الآخرين » لا نستطيع فصل طره 


وثيقاً . سواء تشكيل خطاب الأخمرء أو طريقة تضميته ( يمكن 
ن يبدأ » من بعيد » في eee‏ إدراج ذلك الخطاب ) ۰ Nee‏ 
يعبران عن فعل فريد فى سمال العلائق الحوارية مع هذا ا حوار الذي 
مجموع طابع النقل « یموع تحولات Gall‏ والثبرة الى SAE‏ 
داخله فى أثناء ذلك التقل . 

ولي خطاب الحياة ا 
يقوله » لان يكونا موضوعاً Ja‏ النتفع » لا موضوعاً للتشخيص . 
Gay‏ لانتفاع العمل ae‏ أيضاً كل الأشكال المتداولة pes‏ أقرال 
۽ ومن نم فته مدد Lal‏ تلا ب 


۽ وكيا لا من قبل » يصلح التکلم وما 


الكل اللفظى ا 
حدوث بعض مظامر التشخيص . ذلك أنه بالنسبة للتقدير الماد 

عناصره قد یکون حا 
النهم واطکم 
abi‏ ل يقصلان كلام الشخص لللمرس > عن التكلم ید 


۱4۸ 
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اشکلم فى الرواية 


وعب أن تکون السياق هى أيضاً منطقة بعيدة » ما دام 
الاتصال الالوف مستحيلاً هنا . فالانسان الذی يدرك ویفهم هو 
سليل منحدر من زمن بعيد ؛ وإذن ۰ Sole‏ خصومة مکنة ! 

وعل الشاكلة نفسها يتحدد الدور الحتمل للکلام الآمرفى العمل 
الأ الثری . فالكلام الآمر لا بتشخص ؛ إنه منقول فحسب . 
ذلك أن جوده > واكتماله الدلالى : وانغلاقه . وتمييزه || 
والتعجرف « واستحالة وصول أ 


N EET‏ قاط بس ارات ود 
مُضطربة « ذأت أصداء متعددة . حول الكلام الأمر يموت السباق » 
إلى ذلك أن أحداً لم يوق » في رواية من 
الروايات » إلى أن يشخص الحفيقة والفضيلة اللشين تعدان » 
رسمياً + سلطویتین ( لما علاقة بالكئيسة ٠ ٠‏ أوبالملكية ؛ أو بالإدارة » 
أوبالاخلاق الخ . ) . ويكفى أن تُذكرٍبالمحاولات البائسة » فى هذا 
اإلجال » لكل من جوجول ودوستويفسكى . لاجل ذلك بظل نص 
gk‏ فى الروابة » استشهادا فاقدأ للحياة باستمرار » Hy‏ من 
La‏ السياق الابی ( مثل نصوص الإنجيل فى te‏ رواية « بعث + 
“sph‏ 

يمكن"للإقوال الآمرة أن od‏ مضامين غتلفة : السلطرية با هی 

علیه السلطة العلياء التقاليدية « الكونية ٠‏ التزعة الرسمية » 
ومضامين أخرى . ويمكنها WS‏ أن تتوفر على عدة مناطق by)‏ 
ae‏ عن منطقة الاتصال) ۰ وصل علائق غتلفة مع المستمع 
التفهم » اله Re Blaha‏ ا 
معينة من التبادل » الخ ( 

rene Oe‏ ی 

عن منطقة الاتصال « ومع تلف صيغ السلطرية ودرجاتها. 

us‏ ۰ لمج الكلام في الاتصال » ومن ثم نحدث تحویرات 
دلالية وتعبيرية )2,5( : اضعاف لصیفته الاستعارية واختزال فا و 
تشییء ؛ تبسید ؛ اختزال على مستوی اليومى » الخ . كل ذلك 
دس على المستوى السيكولوجى » لكنه لم يدرس قط من وجهة نظر 
تشیید لفظى داخل حوار داخل مكن بالنسبة لاونسان 
صيرورة : دال حوار داح ( مونولوج ) يشمل حياة بأكملها . هنا 
تواجهنا المعضلة المعقدة لأشكال ذلك الحوار الداخل ( وقد اتمذ طابع 
حوار) . 
ead‏ الآيديولرجى للآخرء القع د 


صيرورة رة قوس الفردی الأيديولوجية + فلك یمیش حياة أيديولوجيا 
تق بقظ الوعى داخل عالم تحيط به = « الأجنبية » ٠‏ 
شیر 


الشرعية . والصراع والتعالقات الحوارية بين هذين اللوعین من 
الكلام غالبا ما بحذّدان تاريخ الوعی الأبديرلوجى الفردى . 

ویقتضی منا الكلام الآمر أن رف به وأن نتمثله ؛ وهو یفرض 
نفسه علینا e a‏ م . إننا نجده 


ی کلم ل 
العثور عليه مقدماً » ولیس لنا أن نختاره .بين اقوال متعادلة . [نه 
معطی ( إنه 5,5( داخل فلك عال, لیس داخل جو للاتصال 


رف تال ای ! فهر كلام وقع 


فالکلام لا مریتمی للمحرم « وللاسم الذى لا يمكن أن تحمله بدون 
جدوی 

لا كتا « هنا أن تُعالج العناصر الغابرة لعددة لکلام الط 
(مثلاً » سلطة العقائد الديئية » والسلطة العترف بها للعلم 6 
ولكتاب رائج » الخ ) » ولا أن نتعرض لدرجات Se‏ . 
وبالنسبة لغرضنا من التحليل » لاتهمنا إلا الخصائص الشكلية لنفل 
الکلامالامر وتشخيصه ؛ وهی خصائص مشتركة بين جيع عناصره 
المغايرة » وبين كل درجانه . 

Sp‏ العلاقة at‏ فى الكلام - السلطة » سواء افیا 
نعترف » نز الكلام وتعزله بطريفة Leg‏ ؛ lel‏ تتحکم نی BO‏ 
بالنسبة إلبها هي نفسها ( مسافة قد کون Je‏ سلیة + رد 
إن متحمساً اقا .. ويستطيع الكلام لامرن pi‏ حول 
كتلاً من الأقوال الاخری ( نوله » تطریه » + تطبقه Mia My‏ 
تلك ) ۰ الا أنه لا بخ معها (مشلا » عن طریق الامتبدالات 
التدريمية ) . وهر بظل معزولاً بوضوح » متماسكا وجامداً ؛ ويمكن 
القول باه لا يستلزم علامتى تنصيص فحسب » بل تضريساً أكثر 
ضخامة عن ذي قبل E ay‏ + وانه 
ارمع لالس الكلام التسلط تعديلات 


إن الكلام الآمر يقتضى منا أن نعترف به بدون شروط » لا أن 
نستوعبه ونتمثله بحرية » مستعملين كلماتنا الخاصة . كذلك ۰ فإنه 
لا يسمح بای تصرف في السياق الذي يتضمنه أو فى حدوده و 
هناك استبدالات تدريية . متحركة » ولا عناصر مغايرة 
إبداعية وأسلوبية . إن الكلام الأمر يلج إلى وعينا اللفظى مثل US‏ 
متماسكة غير قابلة ااقسمة + أن نقبله كلية أو أن نرفضه 
بتمامه . الد التحم التحاما وثيقاً بالسلطة ( السلطة السياسية » 
ال Rae cena‏ . إنه لا يمكن 


الاقتراب والابتعاد - تكون De‏ ممه . 


كل ذلك يحدد الاصالة » واه اش لطرائق تكوين الكلام الامر 
نفسه خلال نقله » أو بالنسبة لطرائق التضمين عن طريق السياق . 
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آخر » تفصل وتتجسم برمتها كأنها کلام للاخر » معزولٌ ومُبْرز . 
( تراجع فى هذه النقطة : مناطق الأبطال) . 

هذه التنويعات على تيمة كلام الآخر » جد جميع جالات 
الإبداع الأيديولوجى » وحتى في مجال العلوم اتخصص . وهذ 
شأن كل عرض موهوب ومبدع لآراء الآخرين المتخصصة : إن 
داب تویعات أسلوبية حرة لكلام الآخر » ويعرض فکره 
أسلوبه اه مع 
aR‏ + ويذلك “ap‏ 

وهناك ظاهرات مشابية  JF‏ في حالات أخرى افل وضوحاً . 
Shas‏ لاس قبل کل tad‏ ی حالات أثر القوي لكلام 
الاخرین على کانب من . فالكشة 

بالفیط إل اكتشاف ذلك الرجود نصف - | 
« أجنبى داخل السياق الجديد لذلك الکاتب is‏ 
عميق وخصب » فلا جال مطلقاً لمحاكاة رم على الاستساخ 
المجرد » بل يكون هناك تطور مبدع لاحق للكلام « الأجنبى » ( بدقة 


أكار : للم نمف - الأجنى ») ضمن میا Sirs dale‏ 


ف تک ee oH‏ » لم يعد الأمر يتعلق فقط بأشكال تقل 
کلام الأخرین + ؛ بل تظهر فيها Lal‏ وباستسراربُذور تشخیصها 
الاب . یکفی أن زحزح قليلاً النظرر ليصبح الکلام القتعم 
الداخلي » بسهولة » موضوعا لتشخيص أدبي . عندئذ تلتحم صورة 
eer‏ : كلام 
اخلاقی ( صورة المادل ) » کلام 
سوسیو-سیاسی ( صورة الرئيس ) . 
ean Jet eee RO eS‏ 
إنسان متوفر Jo‏ سلطة في ثل هذه الظروف ۰ وکیف میلفی علیها 
الضوء من خلال كلامه . فى هذا الحساب التجریی + ات 
الإنسان الذى يتكلم وكلامه » موضوعاً للمخيّلة المبدعة أدبي 

هذا وفص ال يض عل السك اكام ال وصيرة 
التکلم » يكتسب HA‏ كبرى هنا 6 حيث يكون فد بدأ صراع بينه 
bres‏ » وحيث نحاول عن طريق هذا الترضيع (objectivation)‏ 
الانفلات من تأثيرهما » بل فضح أسرارها . 

إن سيرورة هذا الصراع مع كلام الآخرين ومع سطوته .ات 
كبير على تاريخ الصيرورة الأيديولوجية لوعي الفردى . وعاجلاً 


آ و te Sel‏ » ؛ « صوتنا » المنوّدان عن أقوال الآخرين 
Tif‏ ان حواريً بواسطتهها » فى التحرر من سلطة كلام 
الاخرین . وتتعقد هذه السيرورة نتيجة لكون أصرات « أجنبية » 


خفن انم فرش ake‏ عل عى ارد ( متلا تم 
الواقع الاجتماعى المحيط به ) . كل ذلك يفل ار 
آخرین 


» ونضعه فى موقف جدید لإماطة اللثام عن ضعفه ‏ ولكشف 
0 . كذلك ‏ فان مثل هذه LOG‏ 
رن خشونة ؛ لان کلام الآخرين 
اوم ٠‏ ونی أحيان كثيرة ٠‏ پرسل ha‏ 


انفصالٌ الكلام القنع عن الكلام الآمر القروض » وعن جل الأقوال 
المتشابهة » التى قلما تؤثر فينا . 

وعل عكس الكلام الآمر الخارجي ۰ يشتبك الكلام لقع الداخل 
- خلال استيعابه الإيجالى ‏ اشتباکا وثیقاً ب و كلامنا الخاص 0 . 
وداخل تیار وعینا » ؛ بكرن کلم القع Jot‏ :اد تصن 
کلاینا تصف 


وصراعا » مع أقوال أخسرى مقنعة . وبالضبط »فان صيرورة 
الأيديولوجية هي صراع متوتر بجرى فى داخلنا من أجل Gad‏ تفوّق 
تلف وجهات النظر اللفظية والأيديولرجية : القاربات » 
الامداف » التقدبرات البنية الدلالية للکلام المقنع الداخلى 
ليست متهية ؛ إنها تظل مفتوحة » قادرة ‏ فسمن کل سياق من 
سياقاتا الحديدة الحوارية ‏ على أن تكشف gs‏ عن إمكانات دلالية 
جديدة . 

إن الكلام المقنع كلام معاصر « ولد فى داجل منطقة تلم 
الحاضر الناقص ؛ أو هر كلام أصبح مياص Ay‏ بیج إلى 
معاصر ؛ ويفاطب سليلاً مثا خطب معاصر: مولع - 
القارىء التفهم الخاص » هو بالسية.إليه » مفهوم مكرر 
كلام يستبع مفهوماً فريداً للمستمع نله هه نید 
وقدرا معينا من المسثولية » ومسافة دقيقة حددة . وكل ذلك عل جانب 
كبير من الاهمية لفهم الحياة التاريخية للكلام ؛ وجهل هذه المظاهر 
معنا الانتهاء إلى تشبیء الكلام ( وال إخاد حواريته الطبيعية ).. 

le ET Geane ng 
We قله » وطرائق تضمينه فى سباق ما . وهذه الطرائق تفسح‎ 
Boe كيا تفسح‎ ٠ » للتفاعل الاقصى بين كلام الآخرين مع السياق‎ 
+ » البدع للكلام « الأجنبى‎ ٠ ا‎ 
وللغبة الحدود » وللامارات البعيدة الثانجة عن‎ » 
ت‎ of السياق لكلام الغير ( ذلك‎ Sas 
السياق زمنً طويلاً قبل ظهورها ) ؛ كا أن تلك الطرائق تفس الج‎ 
أمام خخصوصيات أخرى للكلام امقنع لداخل : مثل عدم اكتمال‎ 
معناه بالنسبة لنا « وقدرته على أن يُتابع حياته المبدعة داخل سياق وغینا‎ 
الايديولوجى ۰ والطابع غير المتهى وغير المنجزلملائقناالايديرلوجية.‎ 
إن هذا الكلام التنع يُعلمنا بعد كل ما كان يستطيع أن يعلمنا‎ . 5 
إياه .نا نديجه ضمن سياقات جديا‎ 
ونضعه فى وضعية جديدة » لكى نحصل منه على أجوبة وإيضاحات‎ 
OY) جديدة حول معناه » ونحصل أيضاً على « كلمات خاصة بنا»‎ 
في شكل جواب » عن طريق الحوار» کلام‎ AZ كلام الآخر انتج‎ 
. الجديد)‎ 

يكن لطراتق تشید الكلام المقنع الداخل وتضميته أن تكون من 
الرونة والدينامية بحيث تستطيع أن تصبح كلية الحضور » حرفاً + 
Jo‏ السياق « وأن تختلط بجميع AE‏ النوعية » ومن حين إلى 


ws 
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pore 


الوثائق ومظاهر أخرى للقوظات الآخرين » ونشي رآخر الأمر إلى ناویل 
القوانين . 

كل ذلك يتطلب دراسة . لقد وقع تمحيص التقنية القانونية 
الكلام « الاجنی 6 ولإثبات صحته ودقته 
العمل التوثيقى لدی ES‏ الشرعيين ) . 
قط مشكلات وضعه فى شكل ترکیی ۰ اسلوں + 
لیر أخرى . 

م تاول مشكلة الإقرار خلال تحقیق قضائى ‏ سوى على الصعيد 
القضائى والاخلاقی والسیکولوجی ( وكذلك ما يتصل بطرائق 
تخراج الإقرار والإزغام عليه ) . والمادة الاكثر إشارة لا 
معالجة هذه المشكلة عل مستوى فلسفة اللغة ( والكلام ) هى تلك 
التى قدمها إلينا دوستويفسكى ( مشكلة الفكر والرغبة این » 
teat‏ اك رام 
الفظياً « ودور « الآخرء ومعضلة البحث الخ . . 


Sa vale eens 
EAM والخطاب « ربا فى جال الأخلاق والقانون فقط . بسیب‎ 
الحاصة لين الجالین . وقد ضعت لذلك الاهتمام راك‎ 
الاختيارات » جيع طرائق نقل كلام الآخرين ونشييده وتضمينه . غير‎ 
مجال‎ Robins » حتى هنا » تكون التشخيصات الادية ممكنة‎ al 
الاخلاق : مشلا » تشخيص الصراع بين صوت الوعی وبفية‎ 
الاصوات » أوتشخيص الحوار الداخل للتوبة الخ . ويمكن أن‎ 
وبصفة خاصة الاعثرافات » عل عناصر‎ » GHEY تشتمل رسائل‎ 
مهمة للرواية الأدبية المكتوبة نثرا . هذا ما نجده عند إبكتبت ۰ ومارك‎ 
ازيل « والفديس أوغسطين » وترارك 6 حيث نكتشف بذورا‎ 
. » ل« رواية الاختبار » وه رواية التلقين‎ 

ونجذ نصيب هذه التيمة الى تُحللها أكثر هی فى مجال الفكر 
والكلام الدينيين ( فى الميثولوجيا . والصوفية ؛ والسحر ) . فالموضووع 
الاساسی للكلام الدينى هو کائن يتكلم : اه شيطان ؛ CAB‏ 
رسول . والفكر اليثرلوجى يجهل تماما الأشياء الفاقدة للحركة ؛ 
الاشیاء الخرساء » ثأليه إرادة AY‏ الاسطورية » وتبالیه الشيطان 
( خير كان Chapt sf‏ « وتاریل علامات الغضب أو السصاحة » 
والنبوءات والتعاليم » وأخيرا نقل أفوال الإله الباشرة ( الوحى ) ۰ 
وأقوال رُسله وقديسيه ومبشريه » وشرحها 6 وبصفة عامة انمکاس 
الكلام الموحى به ران رناویله ‏ عل عكس الكلام (tN‏ . تلك 
هى الأفعال ذات AM‏ البالغة في الفكر والكلام 
الأنساق الدينية » مهيا كانت ساذجة » تتوفّر عل جها 
خاص ومنیجی » ينقل ویشول مظاهر الكلام الربان اللختلفة 
( الميرمينيوطيقا ) . 


الاتغرف آبدا الكلام بوصف موضوعً لت 
عمل علمى تن الثاسبة لمواجهة كلام « أجننى 
آراء النقاد » الرأى العام ) ۰ أو للدخول فى علاقة مع أشكال 
من انعکاس وتأويل كلماث الآخرين ( صراع مع كلام آیر : تنحية 


رل 


بدون GT‏ نبرة بارودية . وفوق هذه الرقعة ُولد تشخصیات روائية 
نافلة و 1 «cop‏ فطل CA AM AS caval grt‏ 
والکاتب الذى كان ذلك الکلام یتحکم فيه ( مثلم نجد في « أوجين 
أونكين ‏ لشاعر بوشكين » و « بيتشورين اللبرمونتوف ) . قم 


0 الكلام المقنع الداخل للاخر » ولتحزر من سطوته 
Sale‏ 5 :ا »انيد لق 
توضیح الآفكار التى نعرضها هنا » إلا أن سيرورة اختیار الصيرورة 
الأيديولوجية Let‏ هنا مشل تيمة للرواية » فى حين أنه في « رواية 
الاختبارت » نظل السيرورة الذاتية للكاتب نفسه خارج العمل 
الروائی . 

فى هذا الصدد . تحتل اعمال دوستویفسکی مكانة استثائية 
وفريدة . فالتفاعل اتهیخ Folly‏ مع كلام الآخرين »یم لنا فى 
رواباته من خلال مظهر مزدوج : 


أولاً : يظهرى خطاب الشخصبات صراع عميق وغي رت مع كلام 
on‏ عل مستوی الحياة ره کلام FAM‏ شأن ٠‏ ) ؟ وعل 
المستوى الاخلاقی ( الحكم على الآخر » الاعتراف أو التجاهل من 
طرف الآخرين ) ؛ وأخيراً عل الستوی الابدیولوجی EB)‏ 
الشخصیات للعالم فى شكل حوارٍ ناقص وغ باصا 
ملفوظات شخصيات دوستويفسكى هی ساحة A‏ مع کلام 
Jae‏ جي الات الي رات سل Spa‏ هذا 
تلك الملفوظات أن تكون فافج مسازة لاشکال PALEY‏ 

. فى كلام الآخرين وتضمينه‎ cea 

٠ GE‏ روابات دوستویفسکی » فی مجموعها » وبوصفها ملفرظات 
لكاتبها . هی أيضاً حوارات بانسة وغير تائه للشخصيات فیا یبا 
a‏ م 
وشخصياته ؛ فكلام الشخصية ( مشل كلام الكاتب) لاإبصل إلى 
بات ate‏ . وعند دوستويفسكى SEO‏ 
اختبارات الشخصیات واختبارات اقواما التهية بالسبة للذات 
المتكلمة ‏ غير تامّة داخلياً » ویدون حل . 

فى ال الفكر والكلام SAO‏ والقانونين کون الأهية الكيرة 
لتيمةٍ التکلم واضحة . فالإنسان الذى يتكلم وكلامه » ا 
مثل موضوع أساسى للفکر وللخطاب . وجميع القولات الأساسية 
للحكم والتقويم الاخلاقيين والقانونيين والشرعيين » هى بالضبط 
مرتبطة بااتکلم بصفته Se‏ : الوعی ( « صوت الوص  »‏ « کلام 
دال ) ۰ الحقيقة والكذب » السئولية BE‏ الفعل » التأنييات 
( الاعتراف الحر للإنسان نفسه ) . الحق فى الكلام + الخ ۰ الخ . 
إن الكلام المستقل « المسثول والفال ۰ علامة أساسية على الإنسان 
الاخلاقی ۰ القانون » والسياسى . واللجوه إلى ذلك الكلام + 
واستحضاره » وتأويله » وتفدبره » وحدودٌ فعالیته واشک‌اشا » 
( الحقوق المانية والسياسية ) » وتهاور ختلف الإرادات والاقوال 
الخ :. الخ ء كل ذلك Al‏ بله کر المجالين PIM‏ 
والقانون . يكفى أن نشير فى الجال الخاص بالقضاء إلى تشیید 
التحليل ودوره » وإلى تأويل الشهادات والتصريحات والعقود ء وجميع 
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تشخيص دی ثنائى الصوت لكلام الآخرين . ولابد 
الرواية 2 تشم دائ عنصر إدراك معرفى من كلام 


هلا الج الأول من التحليل » Ge‏ كلمات عن 
للأجئاس البلاغية . لاجدال فى أن الإنسان الذى 
ن أحد الوضوعات الأكثر Jit‏ اخطاب 

a اد‎ 


en‏ ا ر ٠‏ فى البلاة 
أويدافع عن التكلم المسثول ۰ من خلال الاستا $ 
فيئوفا وتادفا. ویمید «Shy‏ تكوين الکلسات المضمّرة لمهم 
( هذ کار الح لقال ميقع اش می احدی مرن SEM‏ 
استعمالاً من جانب البلاغة فى العصر القديم : « كان بإمكان الهم 
أن بقول .۰ « كان باستطاعته أن بقول لکم . 
إن الخطاب البلاغى Ae‏ فى أن Gey‏ الاعتراضات المکنة » 
فينقل تصريحات الشهود ويجاور بينها » الخ . وف البلاغة السياسية » 
يُسند الخطاب » مثلا » ترشيحاً » ويستحضر شخصية الرشح ٠‏ 
ويعرض عن وجهة نظره ووعوده اللفظيّة ويدافع عنها . أو » فى حالة 
أخرى » مممتج عل مرسوم ٠‏ أو قانون » أو تصریح , أى أنه يعارض 
ملفوظات لفظية حددة يركز عليها فى محاورته . ويخطاب الإعلاس » 
الصحفى ۰ علاقة أيضا بالكلام وبالإنسان الذى هو الجهة ال يصدر 
عنها ذلك الكلام . إنه يتضد ملفرظاً . وجهة نظرء ويجادل » 
ویتهم » ويسخر . واذا حل عملا إن يكشف وجهات النظر الق 


“بالغضب » الخ Hay‏ لايعنى أن البلاضة تُضحى بحدث » 


ار فعل ۰ أوواقعة غير لفظية « في سبيل خطابها ١‏ وا هی فى علاقة 
مع الانسان الاجتماعی الذى بول كل فصل أساسى من افعاله 

OT eed 

فى البلاغة ء تكون دلالة كلام الآخرين » بوصفه موضوعا » جد 

كبيرة ٠‏ ح إنه غالبا ما ول الكلام AL‏ الحقيقة أو تعريضها + 
یذلك عمقه . وق مسظم الاحيان تقتصر 


من الحفيقة بجطمه » فَيُذبل د عد زره و 
عل تجديد معناه فى سياقات جديدة حية ؛ ای بت etl‏ موث 
بصفته كلاماً ؛ OM‏ الكلام الال بعيش خارج ذاته ؛ أويعيش من 
نُوجهه نحو الخارج-غير أن التركيز المقصور عل الكلام ‏ الاجنی » 


بوصفه موضوعا » لايفترض فى ذاته مثل هذه القطيعة بين الکلام 
وال حقيقة . 
إن الأجناس البلاغية ب رف أكثر أشكال LE‏ خطاب الاحر 


تتوعاً ؛ وهی فى مسظم لاح » تصرف RAE‏ جد حواريّة . 
فالبلاغة تلجأ كثيرا إلى إعادة 0 


ية ؛ وتكوبنها ونضمينها . وانطلاقاً 
من البلاغة يمكن أن تُشيّد تشخيصاً أدياً للإنسان الذى يتكلم ولا 


عمد پات 


التثيرات » مصومات جدالية » مراجع واستشهادات ) . لکن کل 
ذلك يظل فى نطاق سيرورة العمل » ولایس فى شىء الحتوی 
الموضوعى للعلم ذاته » الذى لايستطيع المتكلم وکلاه الولوخ إلى 
داخله N‏ للعلوم الرياضية والطبيعية يتجه 
إلى التحكم فى الوضوع اشيا » الأبكم ٠‏ الذى لايكشف عن تفه 
أأبدأ فى الکلام « واللی ,ه عن فاته . هنا لانکون العرقة 
مرتبطة بالتلفى « ویتاریل أقوال الوضوع القابل للمعرفة نفسه 
وعلاماته . 

وق العلوم الإنساتية » على GE‏ الملوم الطبيعية والرياضية A‏ 
تظهر المعضلة النوعية الخاصة بترميم ونقل وتأويل الكلام « الا 
( مثلا » مشكلة المصادر فى منهجية الفروع التاريخية ) .اما فى فروع 
المعرفة الفلسفية » فان المتكلم وكلامه يظهران وكانها الموضوع 
الجوهرى للمعرفة . 

إن لفقه اللغة أهدافه النوعية » وطريقته الخاصة فى تناول 
مرضوعه : التكلم وكلامه اللذان يمددان جميع شكال نقل وتشخيص 
كلام الآخرين ( مثلا » الكلام بوصفه موضوعاً لتاريخ اللغة ) . غير 
أنه » فى حقل العلوم الإنسانية ( dy‏ حدود ف معنا ال 
یکن أن يكون هناك نناول مزدوج لكلام الآخرين st‏ موضوع 
معرفة : 

یکن للكلام أن يكون كله درک موضوطاً Sey‏ 
وهذا ما يكون عليه الكلام فى معظم فروع الأسانيات . فى هنا الكلام 
الموضع يكون المعنى أيضاً مشي : إنه لايسمح TIPE‏ 
لكل مفهوم San‏ وراهن . لاجل CUS‏ فإن المعركة ها تکود 
ابا تسد كل Nal op‏ الأيديولوجية للكلام OF‏ حقيقته 
أوعن sl‏ عن تفاهته » عن جماله أو عن بشاعته إن 
معرفة هذا الكلام CAB‏ اشيا ۽ محروه من كل تفا حواری 
ا د gd‏ سر Mia fo BAS‏ 
الکلام . 

مع ذلك » Ba‏ رار تم فى ال لان دزن 
مان تفاهم یکون نکن ؛ فهو الذى يكتشف فى الکلام عناصر 
جديدة , دلالية بالعنیالواسع » ينتهى بها الأمر إلى SEEN‏ » بعد أن 
هرت أول الأمرعن طري Us‏ . إن كل تدم لعلم الكلام یکون 
مسبوقا ب و مرحلته العبقرية » ؛ أى بعلامة حوارية حادة مع الكلام + 
تکشف داخله عن مظاهر جديدة . 

هذه القارية هى التى تفرض نفسها » ملموسة أكثر » لاتتجرد عن 
الدلالة الايديولوجية الراهنة للكلام » ورابطة موضوعية الفهم 
بحيويته وعمقه ال حواريين . وفى مجال الشمرية والشاريخ Yl‏ 
( وتاريخ الأيديول shad (ane‏ إل حد كبير » فى فلسفة 


سای 
بكيفية محايدة كانه شىء ؛ وتهد نفسها مرغمة هنا عل الرجوع إلى 
الكلام » لكن أيضاً عل اا معه من أجل التفاذ إلى معناه 
الأبديولوجى الذی لايكون إلا فى متاول Si]‏ آییولوجی ن 
نقریه وما يُقدمه من إجابة . وأشكال النقل والتأويل 
الإدراك الأيديولوجى تستطيع .. ES‏ 


wy 
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التكلم فى اراد 


.تلك الاشكالكلهاء حتی حينما تکون قريبة من تشخيص أدى + 
لي ية الصوت AL)‏ 
البارودية ) » هی داب مجهة نحوملفوظ فد من الافراد . إها التقل 
الهتم Uae‏ + بملفوظات الآخرين اللا تس 
لفظية « أجنية » » على اساس 
: مه الاشكال المركزة على نقل 


tps tla 
واا يتلق المر دون أن یف‎ 


pat‏ ت See‏ الداخلیتین . والصورة 
ها لاکشا نطو » بل امکانات HF‏ معطاة » رحدودها الى 
إذا جاز القول » ومعناها الشامل . اللتحم » رحقيقتهاء 
وانحصارها . 
ذلك نان الثنائية الصوتية فى الرواية » على حلاف الأشكال 
البلا ,غیرها » تتزع دائما نحو الثنائية اللسانبة کاضا تتطلع إلى 
عايتها . لانستطيع هذه الثنائية الصوتية أن تظهر لا فى 
التناقضات المنطفية ۰ ولا فى التجاورات الدرامية الخالصة . وهذا هو 
ما يجدد خصوصية حرارات الرواية التى تنزع نحو الحد الاقصى 
SUN‏ اللتبادل بين الأفراد المتكلمين لغاتٍ تلف 
علينا أن نؤكد مرة أخرى , انا لا نقصد ب و 
مجموع العلامات اللسانية التى تمد إعطاء القيمة 
وتفريدها » وإما نقصد الكيان الملموس 
ta‏ تفريداً اجتماعياً ٠‏ الذى يمكن أن 


مُدققاً ‏ إلا انه نطوی عل إمكا: : 
إنه هجة كامنة » Le‏ مايزال عديم الشكل . وخلال الوجود 
التاریخی للغة » وصيرورتها المتعددة اللغات ۰ تكون ‏ أى اللغة Heber‏ 


افع بوصفهنا صيرورة متعددة 
اللغات » بالات للتتبلة وان ؛ اماتا 
» التعجرفة » وبلسانيات « وُصولية » » وبالكثير من 
« طالى يد » اللغة » سعداء كانوا أو أشقياء » وبلغات ذات صرامة 
اجتماعية كبيرة على وجه التقريب ۰ ويهذا المناخ أو ذاك فيما يتصل 


شكلانية » ولا يمكن للعبة أدبية قائمة عل مثل هذه اللغات أن تکون 
لعبة شكلانية . إن الخصوصيات الشكلية للغات ولصیغ الرواية 
وأسالييها . هى رموز لمنظورات اجتماعية . والخصائص اللسانية 
اخارجية غالبا ما ُستعمل ۰ هنا بمثابة إشارات مساعدة تشير إلى 


۱۳ 


يقوله . لکن من النادر أن تکون الثدائبة الصوتية البلاغية لك 
التشخيصات عميقة ؛ ذلك أن جذورها لا توص فى الطابع الحوارى 
ة ge Ul Up‏ عل تمه اسان جوهری + بل عل 


ذلك من بعض اللامح الادیت) ape ase‏ 
الصوت دال الرواية والب 

OSV Ea thee 
0 My الحياة اللفظية‎ dy « العادية‎ 


من ال ee‏ لت زان اس 
الأدبية « والعلمية » وغيرها ) » فانه 
Hole‏ + قسط من الأقرال « الاجنية » 
رل بل الطريقة ر تلك . وداخل Je‏ کل ملفوظ 
تقربا » يحدث تفاعل متوتر » وصرا بين لاب الاس يكلام 
و الآخرء . کا تتم سيره لاتحدید أو الإضاءة BAA AL‏ 
ينضح » إذن » أن لللفوظ جهاز رتفد و تم ول 
ذا آكتفينا بالنظر إلى توجهه الغيرى م وتعيريته الأحادية pall‏ 


واستنساحها tne E E‏ 
تلك الخصوصية مع إضافة نوايانا الخاصة « وإضاءتها عل طريقتنا + 
من خلال السراق . إن الحسديث عن الکلام مثلما تحدث عن ای 
Al rd,‏ ء أى بطريقة تيماتيكية » وبدون Ji‏ حواري « لایکون 
bse‏ إلا إذا ن ذلك الكلام lab‏ ماما Coty‏ . هكذا يمكن أن 
نتحدث » ملا عن الكلمة فى التحوء حيث «Lhe‏ بالضبط » 
غلانها الشيا .مدیم الشكل . 

إن الرواية نستعسل استعمالاً مزدوجا جيع الاشکال الحوارية 
الاکثر Logs‏ لنقل كلام الآخرين , والتى تتشكل داخمل الحياة 
العادية « iy‏ العلائق الأيديولوجية غير الأديبة . أولاً » جيع تلك 
لاشکال pla‏ ونُستنسخ داهل اللفوظات Sf‏ والايديولوجية ‏ 
لشخصيات الرواية وأيضا للاجناس ال الذکرات الخصوصية 
الاعترافات » مقالات الصحف » الخ . 0 
التقل الحرارى لطاب الآخرين أن تكون أيضاً د 
poe‏ دنه 
نحو صورة الكلام . والتعرض لتحوا 

wat. 0‏ 
كلام الآخرين » وبين تشخيصه ای دال الرواية ؟ 
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ama 


ولا يكن فصل هذه الأصناف إلا بطريقة نظريّة ؛ لأنها 4+ اناب 
الست ae‏ 5 


ن داخل اللفوظ نفسه » هوطريقه أدبية Mad‏ 
من الطرائق ) . بت 


ال 
EE‏ 
es‏ 0 


للغات ۰ أو مافییهم الإحائى . ويقوم اللفوظ دا بدور Sea‏ 
Ot‏ 


الأدبي : من حيث جوهرها ؛ 
أن يوجد ؛ إلزاميا , رمان 
لسانیان : الوعى ی للشخص gly ٠‏ اللى بشخص درا سا 

gos‏ لعٍ تلف . ذلك أنه لولم يكن هناك ذا 
ء أى تلك الإرادة الثاية للتشخيص » 
لا صورة للغة ‏ بل جرد 


/ جنة التاريخية- العضوية الغامضة لسائبا)؛ إنهاء 
ean‏ ۲ کرت ری بلء ی 


ae 0 


Oke 
روائية شمه . ذلك أنه فوق هذه اللغة‎ 


سة الموحدة . وإذن ۰ يتحتم إلزاماً 
رن اللغة المعطاة « 


أن یتجسد الو للا فى اب ۲ بت 
ویشیدون فوقها ملفرظائهم ن 


he 
الرواية‎ we اللغة وريطها‎ 


Amy‏ اللات تشابك هنا مع مصائر التكلمين ‏ كبا أنه 
یکون و رثیق الصلة بالعنصر الاجتماعى اللسان . وهذا معناه أن 
eel‏ الروائية ليست هى ثنائية الصوت والنبرة ( كما فى CBM‏ 


عمد برافة 


استعمال إحدى الكلمات : أو عن تلفظ (حدی الشخصیات ( تجدر 

الإشارةإل أن أكثر زا من الاسية اوه - الاجتماعية ) . 
وهكذا فان تلف تلفظات كلمة ( إقتاهةم ) د مبادىء ع ای 

فى تلك الرواية بون عدة عوالم تاريخية ‏ ثقافية ‏ اجتماعية : الا 


الف لكبار ملأك الاراضى خلال ستوات ۱۸۲۰ 


ثم عام الانتلجنسيا التعددة الطبقات خلال متصف القرن الماضى > 
عندما كان تجهب اف وافتاظرين التشبعين ال SU‏ 
oe‏ 


كلام د کوشیناء النی 
ذر Job‏ الاجناس 


E‏ شوت با 
التعبيرية الدنيا والوسطی فى اللفة الأدبية . 


وخطاب الكاتب . هنا .لا يلمس إلا بكيفية Rl‏ م الف انى لما 
خصائص مثل خصائص الشی» ؛ فنحن ,لآ نيفدلا tage‏ وار 


للغة ‏ دا » حواشی يدور فيها الحوار ين ون ( ملد 
مناطق الأبطال ای iE‏ بان hed ail‏ 
ويكتسى دور السياق الذى lt Oi‏ التش‌خیمی » WY,‏ 
فالسياق 


جوهرية فى خلق صورة لِغة . جن » مثلم مثل ال 
النحات + it‏ حواشى خطاب AM‏ « وينحت صورةٌ BW‏ داخل 
التججريبية الخشنة للحياة النطاء J‏ 
المشخصة بتحديداتها نار 
خحطاب الاخرین » وین و ی 
وأضواةه » ويوجد وضعيته وجيع الشروط اللازمة لإسصاع ره . 
راخر ,فا فا ليه من الداخل » يدل فيه ره وتعيراته » 


ne 
۽ أن تکون‎ TREE المشخصةء‎ 
بدون رد فعل » واقفة فى الخارج مثل آی‎ AS Ald شيئاً ؛ ماذة‎ 

عنصر من عناصر الخطاب . 
نصتف جميع طرائق إبداع صورة اللغة فى الرواية » فى 
ثلاثة أصناف أساسية 


ی اللفات القائم عل الحوار . 
۳- الحوارات الخالصة . 


Né 
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التكلم فى الرولية 


العاصرة ) تتخذ طابعاًموضوعياً إل خد ما » oad‏ صورة . us‏ 
تک ٠‏ طريقة التهجین 3 الرواية أبطريقة واسعة وعميقة ( من خلال 
5 المشخصة والضيتة طابعاً 
موضوعاً »ازل فى الب إلى إحدى ge‏ 
الكلاسيكية التى تساق فى هذا الصدد هی : دون 
فیلانج » سموليت . ستبرن » ثم 
وجان ‏ بول2100 . فی 
مثل حالات هذه الروايات » تكتسب سيرورة كتابة الرواية ٠‏ ووجة 
الرواثى بدورهما » طابعاً من الموضوعية . ( هذا ما نجده ae‏ 
یا فى « دون كيشوت » ۰ ثم فیا بعد عند ستيرن ٠‏ وهيييل » 
وجان بول ) . 
إن الإضاءة FRE‏ المصاغة فى حوار داخلياً » التى تُنجزها الأنساق 
الخاص . ففى الإضاءة 
تین داخل ملفوظ واحد »فا 
٠‏ إلا انها مقدّمة في ضوء La‏ 
الاخری . وهذه اللغة JRE‏ حارج Sl‏ ولا ینب 

إن الشكل الاکثر میا ووضوحاً هذه الإضاءة التبادلة ذات الصيغة 
الحوارية الداخلية » هو (stylisation ( CLG‏ . 

وقد سبق القول بان كل أسلبة حقيقية هى نشخیص وانمکاس 
ob‏ للأسلوب اللسان لدى الأحرين , وفيها يقنم :زا 
زغیان لسانیان متماییزان : وعی مْنْ يُشخص (الوعی السا 
لمزسیب) » ووعی من هو موف E‏ وتتمیز 
الاسلية » عل وجه إل الأسلوب المباشر بذلك الحضور 
للوعی اللسان ( عند ال سیب EE‏ + الذى يعاد فی 
yd‏ خلق الاسلوب الزسلب ‏ ومن خلاله يكتسب دلالة واهیز 
جديدتين . 

هذا الوعى اللسان الثان Le pal‏ ولعاصريه » يباشرعمله 
اعتمادا على المادة AGM‏ للغة الَو سأبة ؛ ولا بتحدث المؤسلب عن 
موضوعه إلا من خلال تلك اللغة الى سيؤسيلها ء 

0 


: رجم 
إرادة ما مسلب قحسب »بل al‏ اراد اللسانية رال 
المؤسلية . 

هذه هى الآسلبة . وقريباً مها » بوجد نوع آخر من الإضاءة 
التبادلة هو سول سیگ ٠‏ قفى الاسلبة يعمل 


E 
لكنْ إذا دخلث إليها المادة السانية‎ 
العاصرة ( كلمة + شكل » صيغة » جلة» الخ . ) فإنها تشتمل‎ 
. أومفارقة » عصوية‎ > fae she عندئذ على خلل‎ 


Ne 


فحسب : بل ھی مزدوجة LW‏ . وهی لا تشتمل فقط عل وعی 
EE‏ 


اد aya‏ لا جنط ان ۰ وافا 
ba eee any‏ 


۳ السميك‎ TB 
لوجهات النظر اللسائية حول العام » هو مج » بعمق » تا‎ 
داخعل المجنات العضوية : إنه ينطوى عل رؤى جديدة للم » وعل‎ 
. أشكال داخلية » جديدة لوعی لفظى للعالم‎ « 

إن المجنة الدلالية القصدية هى حتما واقعة فى صبفة Ute‏ 
(خلافا لهجة العضوية ) . وهنا نجد وجهق نظي لا تنج را 
۳۳ تجاوران حواري . وهذه الصيغة الحوارية ية yA‏ 
بوصفها حواراً لرجهات 
nena mes‏ 


lt pn ود‎ leo 
ی سس رسمار‎ 


لاق اترتا ميمه دد بمزج أشكال تركيية 
ا ی 


ويمكن القول » « للخيصاً للطابع الما 
ازیج اللغات العم فى ملفوظات تعيش 


( بصفة عامة 
نحوماء 


أخرى » وتشكيل صورة حية للغة أخرى . 
إن التهجين القصدی الوجّه نحرالفن ence‏ + هوإحدى الطرائق 


الاساسية لين ۱ gy‏ أنه فى ای حالة 
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إن التجاور الحوارى للات الخالصة » إلى جانب التهجينات » فى 
الرواية » هو وسيلة قوية GE‏ صور اللغات . والتجابّه الحوارى 
للغات ( وليس للمعان إلتى تشتمل عليها ) برسم ap‏ اللغات + 
“af‏ الإحساس بها » ويُرغم على استشفاف الأشكال البلاستيكية 

وحوار الرواية نفسه » بصفته شكلاً مكنا . مرتبط ارتباطاً وثيقا 
بحوار اللغات الذى ین داخل SAMI‏ وفى الخلفية الحوارية للرواية , 
كذلك » فان هذا الحوار هو خاص . قهرء WT‏ وکا 
تسه فى الحوارات الذرائعية 


من المتعددة ) ذلك الحوار اليائس والعميق 
بالصيرورة نفسها الاجتماعية - الأبديولوجية a. gon A‏ 
حوار اللغات ليس مجرد حوار القوي الاجتماعية فى سكونبة تمیشها : 
بل هو أيضاً حوار الازنة والحقب والایام ٠‏ وحوار ما موت » 
ويعيش ۰ ویولد : هنا ينصهر التعايش والتطور معا فى الوحدة 
اللموسة » الصلبة ٠‏ لتتوع مل بتناقضات لغات غتلفة . هذا الحوار 
عمل بالحوارات الروائية المنحدرة عمليا من الموضوع ‏ الى تسم 
من أى من حوار اللغات ذاك ‏ يأسها قصها ٠‏ وصعوبة فهمها + 
ووجسودها اللموس؛ و د طبيعيتها ؛ ( Comturalisme‏ « وکل 
ما يميزها جذریا عن الحوارات الدرامية الخمالصة:فى مونولوجات 
شخصيات الرواية وحواريانبا » تكون اللغات الخالصة خاضعة لنفس 
مشكلة خلق صورة اللغة . 

peer‏ الرراية خاضعة لمشكلة ترابط اللغات واكتشافها 
المتبادل . ويب عل حجة الروابة أن تنسق کشف اللغات الاجتماعية 
والایدیولوجیات » وأن تبرزها وتختبرها : اختبار الأقوال » ورؤية 
العام ؛ والاساس الایدیولوجی للفعل « راظهار عادات dlpall‏ » 
والعوالم الصغيرة الاجتماعية والتاريية والقومية ( مثلما ى الروابات 

رصفية ۰ والجغرافية ٠‏ وروايات الطبائع ) والعوالم الاجتماعية - 
الأبديولوجية خلال حقبة معينة ( المذكرات الروائية » مغابرات الرواية 
التاريمية ) ۰ أو أيضا إظهار الأعمار والاجيال الملتصقة بال 


إن التحديث الفعلی ۰ ار 52 خدود الزمن » واكتشاف الحاضر 
الأبدى فى | 


Le :‏ من وجهة نظر اللغة والوصی اللسان 
الستضرین فيها » هى هجين . لكن بنحنم أن نؤكد ذلك سرة 


عمد يرادة 


غير أن عدم الانضباط هذا . قد يكون مقصوداً له ومنظياً ؛ إذ 
يستطيع الوعى اللسان المؤسلِب . لا مجرد إضاءة اللغة موضوع الاسلية 
فحسب بل يستطيع كذلك أن يدمج فيها مادته التيماتيكبة 
واللسانية . وفى هذه WU‏ .لا يعود الأمر يتملق بأشلبة 


بحرية « الأجنبية » ق التيمات 
ويبمع العام LGN‏ عَم الوعى المعاصر « ويضع اللقة 
الؤسلبة موضع الاختباره وذلك بإدراجها ضمن مواقف جديدة 
وحالة بالنسبة إليها . 


والأكثر اكتمالاً فنيأ ؛ وهى تسمح بالحد الاقصى من الجمالية الممكثة 


فى الثثر الرواثى . لذلك كان اسانذة ‏ + هثل بروصيير ميريمى + 
وهنری دورپنیه ‏ وأناتول فرانس ۰ وآخرين ».فته رمشل التزعة 
الإستطيقية فى الروابة ( فقط بالقدر المحدود FA‏ كانيج به هذا 
ابلنس التعبيرى ) . 
إن دلالة الآسلبة فى فسرات تكوّن الثيارات والمسال الاسلوبية. 
الجوهرية للجنس الروائى » JRF‏ تيمة خاصة ستتارفا فى الفصل 
الاخير التاريخى من هذا الكتاب . 
٠‏ حيث نوايا اللغة الشخصة لا توافق مطلقاً مع 
> فتقاومها رتور العام الغيرئ | 
لا مساعدة اللغة المشخصة بوصفها وجهة نظر منتِجة » وإنما عن طريق 
نضحهاوتحطيمها . وهنا يتعلق الأمر بالآسْلية البارودية . 
غير أن الأسلبة البارودية لا تستطيع أن GE‏ صورة اللغة ly‏ 
الطابق ها | cuss‏ يا 
نة الآخرين Us‏ هو الشأن فى الباروديا البلاغية 


: خلق لغة بارودية وكاها JE‏ 
جوهری مالك لنطفه الداخل . وكاشف لمال فريد مرتبط ارتاطا ويقاً 
باللغة الق بوشرت عليها الباروديا . 


ضاءة و الهجنات الباشرة » وقد تَمدّدت 
بواسطة التعالقاث الأكثر Leys‏ للغات والإرادات اللفظية 
والاستدلالية لیات داخل الفوظ الواحد نفسه . إن الصراع 
القائم داخخل خطاب ما » ودرجة القاومة gh‏ دیا الخطاب موضوع 
الباروديا تجاه الخطاب الذى يياشر عليه الباروديا ٠‏ ودرجة تشييد 
تشخیص للغات الاجتماعية » مشل درجة تفريدها داخل 
التشخيص « والتعدد اللسانی الحیط . القائم Ula‏ بدور الخلفية 
الحوارية ودور اإزنان مرجع الصدى . . . كل ذلك يخلق تنوعا فى 
الاجنية » . 
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pss‏ ی الرولية 


لين ty ٠‏ لزج ی وی 


م“ فضلاً عن ذلك , مرا 
۳ . إن الرواية توسيع وتعميق BW‏ اللسان + با 
إدراكنا للفروق الاجتماعية ‏ اللساية . 


لین ورد جا Kets‏ »ا كود ble‏ لب در 


0 بظهر قراط ل ia ane opal‏ لحك الد وقد 
وضع عل مخك الاختبار من جانب اطوار.. 


I ETE‏ اب انجزه 
اسلرية لفوظات الشخصيات ase‏ مبا لكل ‘peta‏ 
والتضمين Bel‏ 


TS GCs FE 


(۱۰) حتى ولو كان هزلاء ٠‏ الكتاب » غفلا من الاسم » أو کارا« فافج ون 
كيال ALT‏ لغات غتلف الاجتاس : وأسلية رای ال 

(۱۱) اتيودور کوتلیپ فون Buy VAT - ۱۷۹۳( Jor‏ الان یکن أن 
نضعه يين ستبرن Stee‏ وجان پول . 


vw 


موضوع التهجين Jl‏ القصدی » هو تشخیص أدب لأ 


ومن هنا لا برمى الروائى مطلقاً إلى استساخ لسای ( هجوی) 
دفيق وتام » لتجريية اللغات الاجنية الی يُدخلها فى روايته . إنه 
لا يتوخى سوی التمکن الاد من تشخیص تلك اللغات . 


وتتطلب الحجنة الإدبيية جهدا as‏ ؛ فهى ee‏ 


وموزونة بإمعان « ومفكر فيها من البداية إلى النبابة » وموضوعة عل 
مسافةٍ منا . وبهذا تختلف جذرياً عن مزج اللغات الذى نجده عند 


آفوامش 


(۱) ثيفولا ليسكوف (1871- 1/48 )كاتب روسی » خصص عمل ظرران 
للحياة الروسية في مدن والقرى » ولليئة الكتسية . ويشير باغتين هنا إل 
« المحكيات الباشرة » (5687) ذات المحتوى الشمی . 
(۲) آلیکسی ربميزوف ( ۱۸۷۷ -- ۱۹۶۷ ) کاتب روسی عل مستوى کببرمن 
الاصالة الفكرية واللغرية . 
CF)‏ إن طرائق تریف أقوال الآخرين فى أثاء نقلها متعددة ؛ وكذلك طراتق 
اختزاها إلى العبث عن طريق تكثيف ae‏ الاحتمال وكشفه .وی ها 
لمجال « نجد أن بعض الاضراء قد Sal‏ عل الوضوع من جانب عم 
البلاغة وفن ادا : میج الكشف عناولامضد ء۲0 
. (راجع » سل الطاب 


)1( كثيرا ما يكون الكلام الآمر کلام د 

الاجنى للتصوص الدينية عند معظم pp‏ 

)0( عندما تحلل « يكيفية ملموسة ٠‏ الكلام الأمرفي الرواية » يلزمنا أن تدخل. 
في الحيسبات کون کلام ما آمرا ‏ بستطیع. رم معينة ‏ أن يصبح مفنعاً 
داخلباً . وهذا جدث بالأخص فى عمال الال 

(5) ذلك أن « کلامنا الخاص » يتشيد د 


یا وه الم و 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الأبعاد الأيدي ولوجية ل مشرحيّه” 


لقد تطور اهتمام بابرو نط7 بالسياسة الثورية بشكل متزايد » وذلك منذ سئة ۱۸۱۸ حتى سفره إلى اليونان فى سذ 
۳ . ول آواخوانستة1۸۲۱ اصح تقد أنه د لم يبق شیء للإنسان سوى ابلمهورية وأن اشتراكه الحماسى الذو 
م يدم طویلا مع گر Catron gti‏ الإيطالى غا یعکس رغبته فى دنع الجتمع نحو هذه OPA‏ , وان مجال رؤا 


. لقد كتب بنشاط ( وأحيانا بمجازفة ) ز 


السياسية الناضجة وخاصيتها إغا يتأكدان تماما فى ثره وشمره لتلك ا 


موضوعات أحس Rash gel Yl‏ فى السياسة . وفى سنة ۱۸۲۱ وحدها لم بيدأ فقط بإعادة تقويم سیاسته وماضب 
الاجتماعی J‏ له JV‏ لامتحا «The Detached Thoughts‏ رلکنه کب أيضا » أو بدأ يكتب , لا افل مر 
خس مسرحيآت کل متها aha‏ توضیح جانب من جوانب الواقع الاجتماعى : الاریخ » والدين . والحرب : 
والعنف » والطبقات وإذا كان فى كل هذه الأعمال لم بقدم برئاجا سياسيا واضحا a‏ اکتشف وحدّد بعض النزعات 
الاجتماعية السائدة الى تحكمت فى الفكر والسلوك السياسى » مکوتبذلك نقطة انطلاق لنشاط سیاسی قائم ع 


تغلب على كثير من الشکلات الصعبة , الى كانت فيا قبل 


دراية . وعندما ترك بیزا Pha‏ فى le‏ سنة ۱۸۲۲ کان 


تعوق هته . وأصبح قادرا على اتخاذ موقف OO phe‏ 


ذلك علاقته بأمه « وأيضا افتتانه الطويل الامد بنظرية القرین -400761 
ginger‏ . ومع هذه الاعتبارات النفسية فإن مسرحية «المشوه 
الحول « Deformed Transformed‏ إغا تنیم تماما فى ضرء انتقادها 
الاساسی للنظام الاجتماعی . وهذه السرحية تصرض سلسلة من 
موضوعات قد تبدو متفصلة : من تغریب إلى عنف » ومن دين إلى 
فن ۰ مؤكدة الصلة القوية بين هذه الموضوعات فى المجتمع . وعل 
ذلك فإنها توضح العلاقة المركبة بين الأفكار الجردة وهذه 
الموضوعات ؛ ومن ثم فإنها تزيل الغموض عن العملیات الأيدبرلوجية 
القوية التى تعكس الفهم الإنسان للحياة الاجتماعية والفردية 
وتشكله . وهذه الاهتمامات توصح عدم رضا بايرون Byron‏ عن 
التقويم التقليدى المعاصر للمجتمع ( کی نجد ذلك عل سيبل الثال 
عند بيرك Burke‏ ( . وبالإضافة إلى هذا اما تساعد فى شرح اعتقاده 
أنه ليس من للمکن نجاح العمل السياسى إلا عندما يجىء متفه 
OLS A‏ الكامنة فى قلب المجتمع » وقادرا على تغييرها . 


إن A‏ مسرحية « الشره المحول » Deformed Transformed‏ 
لفكر بایرون Bytom‏ السياسى والاجتماعى خلال تلك السنوات لم 
تحظ بالاهتمام اللائق » وان ذلك یمود إلى حد ما إلى غلطة بايرون 

لقد كتب الدراما بصبر ودقة هما دون المألوف . متيحاً 
بذلك ‏ لذاتيته وميوله نحو السيرة الذاتية 
الأخرى ۰ ومن ثم فان القراء ‏ دون | 
صورة نفسية شاملة . مؤكدين شذوذ بايرون Byron‏ . وبالإضافة ال 


Byron‏ نفسه 


Dene! P, Wathies, The Ideological Dimensions of Byron's “ The © 
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Cita, Winter 1983, Vol xov. No.1, 927-39 
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» شوه الحول » عند با 


ية فى أرنولد Le] Amold‏ ترجع بطبيعة الخال وبصفة 
مباشرة إلى ؛ ولكن هذا ليس سری المظهر alll‏ لمجموعة 
اعتقادات عميقة ومسلم بها . فازدراء الناس له بسبب قبحه أمر بقوم 
على زعم شانع - كان هو نفسه يقبله ‏ بأنه مثل كاليان 60 قح 
جدیر باکثر ما عنده . وأن موقفه هذا هو غلطته 
وحده » أوقل ‏ بصفة عامة إنه محتقر لأنه لم يكن قادرا على أن یکون 
شین أكثر مما كانه فى الواقع . إنه لم يستطع الوصول إلى درجة التماسك 
الم ری ولك قدراته المحدودة . وهذا المرقف 

ياة البشرية بصفة أساسية أمرا قرديا » دون إضفاء صفة 
اساسية عليها ؛ وفى هاا إنكار للمقولة ای تذهب 


tn‏ ل بطور : وقليل 
الجدوى . أكثر مئه قادرا على اختبار قوة الفرد « وصالحا لاستخدامه 
مقياسا لنجاح الفرد أو إخفاقه . وباختصار فإن ذلك يعسل عل 
التجزئة بين السمات الفردية والقيمة الحقيقية السائدة » دون 
الاعتراف بدور التاريخ والمجتمع ۰ الذى هو دائها دور تشكييل 
حیوی . وی ضوء هذا نستطيم أن نقول إنه لكى تكون عبربا 
«ty‏ مسد آن رت از Un pela‏ . كان رولد Arnold‏ 
أولا فى حاجة إلى قوة يتغلب بها على قدراته الحدودة جدا الى 
جعلت منه شخصا عديم القيمة ؛ ولأنه ‏ ثانيا ‏ كان عل نحوما- 
ep‏ ا بقدسها , 


إن الاعتبارات الخلقية التى ورثها وجسّدها تجسيدا تما فا تتمثل فى 
تحوله إلى صورة أخيل Achilles‏ . إن تحوله ‏ كما يظن ‏ يبز خطرته 
الاو نحو القبول والحب » ality‏ عليه جمالا lab‏ من الكمال ٠‏ 
ويضفى عليه مهارات جسمائية لآ تضارع نمكنه من التغلب عل تلك 
التقائص الفردية التى تجعله إنساناً محدود الفدرات . إن فهمه 
لنجازا بطريقة اخلاقية بحت » AST‏ من کونبا مسألة و 

فى تعجبه المبدئى ‏ مثل أخيل Achilles‏ ۔ حين يقول : 

الحياة , أنا أحب ish coy‏ فأنا أحس بك 0 3 
( 421-22 . ولكنه ما كاد Gat‏ بنفسه فى الواقع رؤ اه امثالية حتی 
تحولت رغبته فى الحب إلى رغبة فى الرحيل : « حيث يكون العام /أكثر 
٠ BUS‏ ( 1.1,494.95 ) ۰ أو کہا يصرح بها ه الغريب Stranger ٠‏ 
الواقع»حيث « يكون الجنس البشری فى هذه الآونة/شادًا القلوب 
بعضها إلى بعض كا هى العادة » (1--1.1,500 ) . إنه يرينافى ASS‏ 
الجديد الأنانية واللاإنسانية الفصوى , لا جرد أنه يلح على 
بوربون Bourbon‏ فى المعركة » بل لاه ole Lal‏ باه شرس WS‏ 
ينبغى لإنسان مجروح جسديا » ويصارع بعنف ضد 
يسبقونه إلى غنائم الحرب . إنه يحمل عل الأعداء دون هوادة » حى 
يصبح الرجل العظيم الوحيد الى ۰ ويتفوق نفوقا حاسم على کل 
زملائه من الجنود » بل يصبح سيد الوقف » لا من أجل روما الى 
سقطت فحسب ‏ ولکن ایضا من أجل اولیمیا «Olimpia‏ أجمل 
ما تبقی لروما وآبرزه 


وبالرغم من اعترافه بأنه د یدوس على جثث الآخرين لکی يظهر ٠‏ 
1.15.2 )اء فاته لم يتحقق أبدا من وجود تغيير جذری فى تفكيره 
واسو! من هذا أنه لم ب ا 


Jerome معالجة هذه المسرحية ل يدعوه جیروم ماجان‎ dy 
الاعتقاد الرومانسى فى « اخل النهائى للمشكلات التكررة‎ McGann 
Spl توضح مسرحية « المشوٌه‎ OC للمعاناة والتغيير الانسانی‎ 
بمرقف‎ Byron الاختلافات السياسية والجمالية عند بايرون‎ 
رومانسى » معترف به پوجه عام . فالرومانسية تبرر تماسكها‎ « 
بقوة خلاص عليا . وقد نظر‎ OLY العقلان بعض الشىء عن طريق‎ 
إلى هذه القوة على أنها هدف رثئيسى للبحث‎ Coleridge كوليردج‎ 
بجددها « وراح‎ Wordsworth الفلسفى » عل حين راح وردزورث‎ 
بمجدها بوصفها هدفا يستحق نوعا من العناء أو الكد‎ Shelley شل‎ 
24. 5] الإنسانى . والحماسة الموحية التى يعرضها م . ه . أبرامز‎ 


أو فلسفة « فإنهم اشتركوا فى اعتقاد شائع ۰ مؤداه أن تلك القوة 
البالغة حد الكمال كان لها أن تتساوى مع الواقع العميق بوصفه الواقع 
المتنامى والمطلق . الذى يتفق مع كل القوى التنافرة SPAM‏ . 


وكيا يفول بايرون Byron‏ فان الاعتقاد المجرد المسيطر إن ينتج ترا 
متصاعدا عازلا ؛ لانه مبنى عل افتراض ضمنی ‏ مؤداء أن الواقع 
المادى فى النباية pl‏ غير كاف . وسواء كان ذلك مقصردا أرغير مقصود 
فان ذلك يزحزح التاريخ والمجتمع إلى مكان توف » وبركز للم 
القيم فى سياق خاص وعدود ( كل هذا برغم وجود كد رمن Ae‏ 
الرومانسية الجادة TLL‏ التحررء وفهم العملية REIN‏ » بل 
الراديكالية السياسية ‏ كيا هو الشان مع شل ) . إن الإلحاح عل قوة 
اخلاص الكلية « انى كلما تعقبناها تقهقرت باستمرار. Me‏ 
بناءا مستمراً ٠‏ ون للقيم أكار تجريدا , لتحل كل لقم BNR‏ 
تصیح غیر مرضیة كايا قيلت علاقنها Halll AY‏ "وان نم لیم 


بدورها تصبح انتقائية وحدودة واکثر تجریدا . إنها تفقد معناها لاب 
E E‏ ۶ وهی عرضة للانتفاد فى الوجود الذى SEY‏ 
تجنبه فى AA!‏ المادية . ولان کثبرا من شعر كيتس كاهع»! وشل Shelley‏ 


يشهد هذا دون توقف » فان النتيجة الحتمية للنظرة غير الراديكالية 
للاشیاء هی اليأس بعيئه 

إن أرنولد ۸۶0۵۱۵ الْشوء يرضح بطريقة مقنعة العقدة الرومانسية 
کا يفهمها بايرون Byron‏ ؛ OY‏ ظهور أرنولد بمزاجه » با 
البسيطة « إفا بمثل نشوهات غريزية فى إطار قوة تفهم بطريقة مثالا 
ومثله مثل البطل الرومانسى الجسم » الذى يشل انجذابا « طبيعيا 
اللقيم الانبل فى | + الجمال » ( 1.1,191) ء وه السلام 
(21 با » وه الشرف » ( 1,80 :11 ) ؛ وه الرحمة » 93 , 
)94 » و« التسامح » ili, mn)‏ :1۲ ) ؛ كيا أنه يرغب خلصا فى أن 
يكون محبوبا ( 421-22 :29-31 ,1.1 ) 29 . ولكن هذه الما 
قد خدعته أشد خداع » ول تصبح أبدا جزء! من تجربته اليومية 
دية ؛ فقد نظرت إليه أمه على أنه وشيطان » (1.1,2) + 
ودكابرس» (1.1,2) » و ناقص النموه (1.1,3)» و «مهزلة 
بشمة للطبيعة » ( 15 ,1.1 ) . وعندما اتعکس هذا عل موقفه تاه 
یقر- ولكن عل مضض - بأنه حقير ( 46 (Li,‏ ۰ وأن سلوكه 
لايوافق إلا سلوك العبيد » على الرغم من يأسه وحنينه المخلص لان 
يكون شيئا أفضل . 
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آخری فی شعره فقی قصانده و عن الفرنسین »۰ الق کتهابعد 
٠‏ نجله يدرس عن قرب نعود ن 
بعد ذلك إلى الحاوية » معترفا بأن سقوط القائد 
القوى فا یمزی عل الأقل وال حد ما إلى فهمه المتداقص الذی 
صاحب أمجاده العسكرية الناجحة . وبالرغم من أنه بدأ برغبة غلصة 
لتأمين رنسا » ویناء قاعدة قوة عريضة من التأبيد اطماهیری ۰ 
فان تابليونا قد أصبح شيئا فشيثا نبا لشهوة عارمة فى فرض سيطرة 
متصاعدة على كل من حارب دفاعا عنبم « مادامت لسعة الطموح 
تحرك البطل فإنه يسقط » مادام قد أصبح سلطانا » ( قصيدة عن 
الفرتسيين ( 11.32-33) . هذا التحول من بطل نبيل إلى محارب 
عتقر قد شمل رؤية تضيق عل نحو مطرد لتصل إلى نقطة الرفبة 
الشخصية وحدها , وبایرون قد جمل نابلون بت ان 
[ نابليون ] قد حاربت مع عالم مقهور فقط/عندما أغراز ۲ 
إلى أقصى حد » وداع نابليون 5-6 . وبالثل فانه مصورنی 
Childe Harold IIT‏ عل أنه لکی يحقق رز اه الخاصة امتزايدة بالعظمة 
فقد اضطر إلى تجاهل الصالح العامة » وأصبح مستغرقا فى إنجازاته 
الخاصة ؛ وپذا فقد الاتصال بعامة الناس الذين كانوا الصدر 
الأساسى لعظمته . وأخبرا فإنه عندما صار « آنت له نفسك » (CH‏ 
( ا۷ ,111 أصبح عرضة للانتقاد . 


فى مسرحية « الشوه المحوّل » باول بابرون أن يتوسّع فى هذا 
النظرر وأن یبرهن صحته . عن Geb‏ تصوير أكثر تفصيلا 
للمتضمنات الاجتماعية للتفكير المجرد . وبذا الاعتبار نجد أن 
شخصية aaecs‏ سس الق pene‏ 


دراسة أيضا فى التفاوت بين الل والسلوكيات » وذلك بالإلحاح عل 
أن كل وجوه الحياة الإنسانية يرتبط بعضها بیعض بطريقة حيوية » وأن 
كل فعل له باعث جماعى ونتيجة جماعية ابضا » وان العنف السائد 
حول شخصية « الغريب » Stranger‏ فا مرذه الباشر إلى الجهل ببذه 
الحقائق . 


ودوره الغريب » مؤصّل منذ البداية + فظهوره أولا فى شكل رجل 
أسود خارج من سحابة دخان فا يجعل الشك فيه يذهب بارنولد 
Arnold‏ للوهلة الأولى إلى أنه غلرق شيطان آوجهنمی (LIBS)‏ 
وان أوصافه التقليدية السحرية إغا تربطه « بييع الروح » (1.1.144» 

154( بالالتحام الدمزى الشيطان العام‎ WIS 
هذا المشهد كله سخرية ؛ فالتقابل بين‎ 
Arnold لان ارنولد ۸۳۳0۱۵ يصر عل جعلهها شیكا واحدا . إنه أرنولد‎ 
» بانه شيطان‎ Stranger » بعد كل هذا الذى يصف د الغريب‎ - 
) 1.1.40 أى بهذا اللقب الذى انطبق من قبل عرضا عل أرنولد نفسه‎ 
ا ا ل ل‎ 8) 
إلى الالتحام الدموى . إن شخصية « الغریب » ببساطة فا‎ 
| دورها فى ظرف مل» بالاتهامات والظنون‎ 


oral 


العکس تماما لكل ما يرغب فيه . ذلك أن عدم قدرته عل تقويم 
التجربة نو دیا وكذلك عدم Spi‏ عل یز مثل هذه ولات 
المهمة فى تفكيره + 
hg‏ عاد من کل E vay‏ 
٠‏ نما يتمثلان فى حاجته اللحة لتجسید صورذ ذاته يوقوفها 


وق القسم oN‏ والبتسر من 
المسرحية يقر ه الغريب » هذه المسألة بصورة واضحة : 


أخيل Achilles‏ وناتح روما ) 


أرنولد : ومن ؟ 

ب : رما كنت تغار من نفسك 4 
لان الغيرة هى ظل الشمس 
مدار الأفلاك جبار 
- کا يتراءى لکم أيها الفانون = 
ولان عالکم الصغير يبدو كونيا » 
برغم العظمة التى يبدو عليها 6 
وبرغم ما يكون بالنسية لكم + 


وبالرغم من أن عيونكم 
لا تبرؤ على أن تحملق فيها 
عندما تنقشع السحب عنهاء 
فليس هناك مثل الضوه 
شىء بحجب الرؤ ية عن الإنسان الفا 
والآن نان الحب فيكم 
شىء كالشمس » لن تبلفوه + 
وغيرتكم من AM‏ 
فا هی سحابة من صنعكم أنتم 
(MIL i, 69 —82)‏ 
هذا الرای عن سماته إا يشرح كيف يرى حملته المستمرة 
من نفسه ه المتفوق على الخرین » ( 1.1.317 ) من LM‏ 
الخلقية والتفقة مع رغباته الأصلية » وكيف أنه ز 
أصبح يشعر بالإحباط على نحو متزايد إزاء كل إتجاز بت 
بحثه الدز وب عن ذاته ا خادعة التى لا تستقر أبدا » إا يحطم با 
وعيه العام أو الاجتماعى ؛ وهو بستوجب أيضا استعادته الستمرة 
لتحديد القيم فى إطار يضيق على نحو مطرد . وهو مثل فرنکنشتم 
Frankenstein‏ عند مارى شل «Mary Shelley‏ أو أوريزن Urizen‏ 
عند بليك Blake‏ ۰ تتميز دوافعه وأهدافه pb‏ شريفة » ولكتها مع 
الاسف مق ومن ثم تقوده إلى الاضطراب والس . 
القد كان بايرون يعتقد بان الأيديولوجية الرومانسية للتنامى Lp‏ 
تعکس فى الحقيقة امثالية الذاتية . وقد عبر عن هذا الاعتقاد فى مناسبة 


قل 
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ast‏ مما بناه أبناء التلعشمین 
الذين فشلوا وهربوا 


بالله عليك فلتعلم ! 

إن أحدا لا يستطيع قهم جاره »* 

ویرکز بايرون على هذه النقطة » ويقدم فكر أرنولد على أنه جز 
مجموعة العلاقات الاجتماعية » وذلك بنقل مسرح الأحداث فى 
المسرحية إلى روما » على نح ويُظهر بأسلوب اجتماعى » هذه السائل 
التى رأيناها من قبل بطريقة شخصية ‏ فى شخصية أرنولد . وترينا 
مديئة روما إلى ای ملبى يكون من الممكن للفردية التطرفة والتفكير 
المجرد أن بتحکیا ی الحياة » وأن يفسدا الثقافة باکملها . ولكون روما 
مبنية على الأنانية الأكثر تطرفا - «أقدم مادة باه لروما/روأنها دم الأخ» 
ii, 83, - 84: )‏ .1( — فإنها أى روما یشار إليها نبا دیبا ؛ اكاز 
القیم الأساسية للرجل الغربی . وبايرور هذا التهکم اللاذع ؛ 
وهو ف التعلیق الذى يجرى على لسان الغریب يقدم بتفصبل شدید 
التاقضات الوضيعة المجسّدة فى حضارة روما . إنه لا ينعى فقط دمار 
المدينة القديمة عل أيدى تشارلز Charles‏ التابع بوربون Bours‏ 
dom‏ » ولكنه يشرح ذلك عل أنه ثتيجة حتمية لنظام من القیم الى 
اجازت الصراع على مدى التاريخ الأورى وسبينه"؟ , 


ds‏ وصف بايرون لروما يكون تركيزه عل الفن والدين بوصفها 
“تغبيرا عن كينونة روما » وان كان يؤكد انا ليسا ببساطة انعكاسات 
سلبية لطابع هذه Seal‏ . ففى الوقت الذى يشهدان فيه فى الحقيقة 
[توجوداتجسوعة من القيم » يعملان كذلك بوصفه) سلطة صارمة ضع 
تلك الیم فى مكنا gore‏ رلك عن طرق مر ا إلى و 
ضروب الحياة الإنسانية الحقيقية . 

وتتضح هذه النقطة فى جوهر السرحية + فهى تقدم Lal‏ وصفاً 
التشيللينى Benvenuto Cellini‏ ۰ أحد المشاهير الذين مثلوا النخانین 
نجد بايرون 
تارة يقدم تشيللينى وتارة يبعده ۰ كا لو أن الفنان هنا كان مجرد فكرة 
طارئة » أو أن أهميته ثانوية . ولكن المعالجة الندقيقة لهذا التصرف 
تطلعنا على أمور جوهرية عدة ؛ فهى أولا تسمح لبابرون أن يذكر 
مصدرا رئيسيا للمسر. ی 
aes tn‏ 


oR ar ete 
BS » ان . إن فن النحت الرفيع‎ 
[نغا يعبر عن نفسه . وهذا يدل عل‎ Cellini’ الأثيرى » عند تشيللينى‎ 
مان بايرون بالقيم والثل العليا المائلة فى حضارة روما . ريشارك‎ 
بايرون هنا بطبيعة الحال زملاءه الرومان فى الدفاع عن هذه الحضارة‎ 

ضد الانفلاق . 


» البنط المیز من عندی (الترجم) .. 


۱" 


أحيانا ومضات کاشفة لضحالته ( خذ على سبیل الثال الغریب نفسه - 
حتى دون أن یعی أرنولد ذلك - يحمل على بعض آراء تقليدية تعلق 
بالاتفاق بين الانسان والشیطان لقبول pall‏ من جرح عارض أكثر من 
تبوله من الجرح النابع من الذات ) . إنه لم يند فى صورة 


الشيطان التى يسقطها عليه آرنولد ؛ وإذا كان قد بدا مغريا oh FLO‏ 
مثل إغراء إبليس فى قابيل Cain‏ : « أنا لا أغرى أحدا/إلا بالحقيقة» 
. هثل أصلا الوعى العسلى الساخيرء 


(Cain Ii 196-97 )‏ 
ويظل اساسا طوال العمل ثاب 
من خلال انتراضات العان 
بالجتمع برجه عام . وهر يقدم الحقيقة الرة أحيا 
عل الآراء المحدودة التى تخلد الصراع والظلم , 40 
إن شخصية « الغريب » تنتقد أخلاق أرتولد الخاصة والنقية » 
وتقدم فى الوقت نفسه منظوره ااخالف ۰ وذلك عن طريق تحويل 
« الغريب » نفسه إلى الشكل القديم المشوة لارنولد » وعن طريق 


الارتباط المؤكد بالجسم » وهو ما برفضه أرنولد بإباء وشمم عل 
أساس أنه شىء مزعج ( 1.1,482 « الغريب » it‏ من اعتقاد 
ارنولد بان مشكلاته كلها جسما الاهم من ذلك أنه يؤكد 
حقيقة لايمكن تجاهلها » ألا وهی حقيقة السياق التاريخى . ربالرغم 


من أن ارنولد يفضّل نسيان ماضيه » بل يفضل إنكار هذا الاضي 
فان « الغريب » بصر على أن لهذا الماضى تأثيرا مستمرا . وم ناور" 
+ الغريب ‏ أن تشوه أرنولد مر بيرلوجى + وهو أمر لا بمكنة “Hid‏ 
تجاهله » عل الرغم من تشبثه الكامل بابحمال والحقيقة . وقوه 
هذا يبدو حول « الغريب » أكثر من كونه جرد استهزاء بالتصترقات ج 
إنه نقد یاب » يضع الآمر الفترض للفرد فی:منظوره انداریضی 
الناسب . وهذه مقولة تصحيحية وواقعية للخابة لا يكت أن يمه 
أرنولد كى يبقى . ووفقا لا تكشف عنه المسرحية ‏ لا يستطيع ارنولد 
تجاهل الحكمة فى « الغريب » إلا عل حساب وجوده هو نفسه . 


وهناك pl‏ أساسى فى فلسفة « الغريب  »‏ مقارئتها بتفكير أرنولد - 
ينمشل فى افتراض أن العلاقة الاجتماعية مبدا أساسى للحياة 
الإنسانية » وان الإخفاق فى فهم حقيقتها وأولويتها الطلقة ما يؤدى 
إلى غربة الإنسان , وهله النظرة تتطور بشکل متزايد عندما يشهد 
«الغريب » آثر امتصاص آرنولد أو اجتراره لذاته . ويؤكد 

ب » أن أرنولد غير راض حتى بعد تحوله ‏ لأنه و لا يعرف شینا 
الريية من عیونکم » والإطراق المتشكك 
وما يصدق عل أرنولد يكون صادقا 
بشكل فوضوى » ( 1,318 .1) فی 
. والمجتمع - كما يقول « الغريب » - هو الكل 
الشامل الذى خلقه الانسان وربطه با فکار اب الإنسانية عل 
كل الستویات » أئ کل عناصر الحياة الاجتماعية » كاللغة والدين 
والفن والقانون والأخلاق ؛ فكل ذلك GLE‏ إنساق فرید وموحد . 
وأيما نظام للقيم ( وكذلك النظام الذى أرنولد) يعزل 
السمات الاجتماعية » الواحدة عن الاخری 
یس ۰ » فإن هذا النظام لاد أن يتبا ماما : 
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وتقديم بايرون تشیللیی لا ینحی الفن كله جانبا على آسامر 
خادع أوعديم التفع ؛ وكذلك يشير إلى أن ترجمة حياة شخصر 
هی الخصائص المحددة ٠‏ بل على العكس ٠‏ برس 
التقديم للتزعة السائدة إلى تجاهل طبيعة سياق الفن ؛ وهذا بشي 
التجاهل يقصر التعبير الفنى عل الوظيفة الآبديولوجية ٠‏ 
تعاضد بنية السلطة بوضعها العوائق فى طريق الوعى السياسى ٠‏ 
الاقل ضمنيا . و- إلى الفن على أنه الحفاظ المقدس عل ١‏ 
الأزلية الخالدة ٠‏ فان الفن ینخی العلاقات الاجتماعية العقدة 
يكون غير مهم ؛ وعل ذلك فإنه يمد اساسا من الق 
اعية للإنسان ولو أننا أردنا أن تتحقق من الخاصية الإ 
الكاملة والماثلة فى الفن . لوجب عابنا أن نفهم الفن عل أنه ند 
اجتماعی من خلال إطار JAS‏ لتخي Pye‏ 
یرون تشيلليق برصفه عنصرا مزقتا » هو على وجه ا[ 
العنصر الدخيل فى المسرحية » فإنه إغا يركز 
البعد الاجتماعى . ويتضمن هذا أن ۶ 
HOH‏ والاجتماعى احق , يصبح هذا 
يشعر الإنسان دنا بغربته عن ذاته الاجتماعية الحقة . 


والدين بخدم اساسا الوظيفةالايديولوجيةنفسها الى يخدمها الفن 
إنه نظام متماسك فى بنائه الذى يعكس Jal‏ مبادىء المجتمع ؛ وهو 
الوقت نفسه يخلق نزعات اجتماعية . وترکز المسرحية عل ه 
الارتباط الحيوى بين المعتقد eth‏ والحقيقة 

المشكلة والاضطراب ۰ 


إن ٠‏ الغريب » قد رشمد أرتولد بعناية إلى ابلوهر الوحيد فى 
حضارته ؛ وهو الان يطلعه عل أن « الحرفتين المظيمنين له 
( 30هما عمل القسيس والجندى + وهذان هما الممثلان الاقوى نفوذا فى 
هله الحضارة . لقد أصبح راضحا ة القديس بطرس أن 
شخصية أرنولد لا یکن فهمها فى إطار سيكلوجى بحت ؛ هر 
لیکون برد مشارك فى حضارة عليلة .وان بل . والعنف 7 
والبلاغة النيلة - كلها أمور سائدة تتحقق بطريقة غير ميزة ؛ وهی 

عنيفا وسافرا للقيم المحركة » الى نقف خلف شخصية 
أرنولد من البداية . إن الصيحات من أجل « الجد الإبدى» 
pee Th 22)‏ « بالاسم المقدس للمسيح » ( 15.3.6 ) » نا 
تبرر AL‏ والسلب .و يصبح البديل فرصة موائية لسفك الدماء 
( انظر عل سيل امثال : التعليمات السرحية التنوعة فى هذا 
الشهد) . حتى الصليب فا يستعمل سلاحا للجرية 3,63 .ال 
0 . وهذا المشهد يثل أقصى الشوط فى المسرحية yl JS ٠‏ 
اتضمنة قوة الإيديولوجية وشموليتها وتبرهن الاحداث فى TS‏ 
القديس بطرس عل وج الغريب » فى أن الغربة والصراع 


«وجهت قربیتی [ سلاح نارى من طرا, ندیم ] 
حيث رایت ASS‏ حشدا من الحاربین . 
راستهدفت واحدا منهم لاحظت أنه أعل من 
الباقين . . . وعندما أطلقنا النار فى جولتین تسلفت 
اخانط بحذر . ولاحظت بين الأعداء اضطرابا غير 


عادی . واکشفت فییا بعد أن إحدى قذائفنا تتلت 
الکونستابل بوربون . وما علمته فا بعد أن هذا 
الرجل هو الذى كنت قد لمحته ناهضا فوق روس 
الاخرین . اطلفت النار واصبت المرجل فى قلبه 
ماما . كان قد اسند سیفه أمامه تالا کا ينمال 
الاسبان عادة فى شل هذا ight‏ ؛ وعندسا 
اصطدمت به قذیفتی JST Pe pal‏ . ركان 
من المکن رزبة الرج إلا VRS‏ آچزهین 
متساويين . أماالبابا الذي ل یک بتظر Goths‏ هذا 
السوع فقد سر كثيرا ومان a‏ رت کت 
بطبيعتى أكثر pose Bch dle‏ إلى النحتء 
الذى اقخذته حرفة 04 

وعندى أن إفراغ الذخيرة فى الحرب خير من BW‏ 
الشحنات فى فى 0۱۷ . 


يقف فن lets‏ مقابلا هذه السخرية الرقحة بالحياة لسن 
وان أحسن عمل له » مثل حورية 


‘The Nymph of Fon- —. 


Aan‏ حسنين 


tainebleau‏ . وابوللو وهيسينث ١ Appollo and Hyacinth‏ بل 
عمله العتیف بيرسيوس Perseus‏ - يان منمقا ومعقدا ky‏ 
وشغوفا بجمال الشکل الانسان الجرد . وكالنقائص التى نراها فى فن 
النحت فان هذه السرحية تعرض علينا رؤية مثيرة فى عدم تخر 
الحمال والحقيقة ( وهى المثاليات الوحيدة التى أعجب بها أرنولد من 


قبل ) ؛ وهی سمة الكثير 


لبر بين السمة الشخصية لتشيلليق والفن کی 
التشوف النفسی + ولكنه يركز عل الوظيفة الأيدبولوجية 


للفن . 
أن فن النحت عند تشیللینی ۰ فى كل جده أو عظمته Uc‏ بد 
الشظام الجرد للاعتقاد الكامن فى قلب الحضارة الروماتهة . إن 


أيضا تشیللیی . ۰ + 
عنها . وبهذه الطريقة یشکل الفن فى 


القوانين الأبدية التى يلح عليها الفن تخفى التجربة الوا 
العنف الذی یشترا 
AEF‏ 
الحقيقة التوقعات الفردية ويتحكم فيها .بل یقف حائلا دون الوصی 


1 
1 


الحق بالمجتمع 999 : 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


۱۳ 


+ الشوه لفحول » عند اروت 


التناقضات الأساسية القائمة فى جوهر الحضارة الأوربية ؛ وهی 


التناقضات تؤدى إلى غربة الإنسان ١‏ 
الذى یقلل من شأن القيمة الإنسانية ليجعلها أمرا فرديا أوسمة 
خاصة . ومن ثم قإن هذا التفكير يبقى على النظام الاجتساعی 
للتضحية الإنسانية . وعل الرغم ما يثار من جدل حول ادف النبيل 
فان آرنولد وروما برسمان تفصيليا الجوانب المعقدة فى هذه العملية . 


وإذا نحن تناولنا المسرحية من زاوية مضمونها الاجتماعى 
والسياسى فإنها تظهر بوضوح فى إطار متماسك حاسم ۰ أكثر من 
كونها مكتوبة دون خطة » كا عاب عليها ذلك كثير من OMS‏ 
نع عل رفض بايرون الرضوخ للتقاليد NAAN Ahad‏ 
يمكن أن تؤدى إلى إعاقة الوعى الاجتماعى الق ؛ وهو الأمر الذى 
شرحه فى أنشود OY‏ . إن مسرحية « المشوه الحول » De-‏ 
المسرحيات الأخرى لبايرون ؛ إذ 
تعالج خبايا المجتمع لتكشف عن نظام القيم السائدة فيه . وترفض 
المسرحية تماما الافتراضات الأبديولرجية للفن الرومانسى ول 
عل حد سواء ؛ OY‏ هذه الافترضات ظالة وخطيرة وغير أخلاقية 
إا تتکر إمكانية وجود ما يسمى بقرة الخلاص العليا » وتقدم بدلا 
ية إنسانية خالصة + تستقر ثابتة على أساس من أن الوانع 
الاجتماعى له الأولوية . والسرحية إلى جانب هذا كله إفا ترينا إلى أى 
مدی ARE‏ بابرون عن غيره من الرومانسيين . 


) London: Longman Group Lid, 1971 ) p. 32: Leslie A. Mar- 
hand Byron's Petry: A Criical Introduction ( Cambridge: 
Harvard Univ, Press, 1968) .p. 94 

Jerome J. Megaan "The Anachronism of George Crabbe,” (£ ) 
ELH, 48 (1981), 568 

MH. Abrams" English Romantic : The Spe othe Age " ( 4 ) 
in Northrop Frye, €, Reconsidered: Selected 
Papers From the Engish Insitute ( New York and London: 
Colombia Univ. Press, 1963 (26-6 

ohn Kini i Wiis Hat rite of ملاحظات‎ Jb أعتمد‎ (2) 
Power ( New York: Colombia Univ, Press, 1978) pp 88-89. 


الدراسة مساعدة عل فهم الصعريات اللوروئة فى الإلحاح الرومانسس عل 
we‏ 


إلى نظام سائد pall‏ الى تحدد 
ومنذ بداية السرحية نلاحظ أنه قد 


الاجتماعی يمكن ردهما مبا: 


ید للفضيلة ( 52 ,151 ,1 ) Lay . ۱٩‏ یتجل 
فكره بطريقة مقنعة » حيث الكفاح الستمیت من اجنل الحب » 
والشرف . والجد , والجمال ‏ من أجل الشال الذى یضفی التبل 
دائها . كل ذلك ينهك أرنولد والجنود المتعيين ٠‏ ویفقدهم الحيوية تجاه 
الشعور الإنسانى الأصيل ( انظر على سبيل المثال : التغيير بين أرتولد 
وأوليسبيا Mili, 105 ff, Olimpia)‏ ) « ويجعلهم يسهمون فى القوضی 
الجماعية والجنون العام 


فى الجزء الأخخير المفكك من ال 


(IL, 
) 111, 1,69 نيقة نما هى من أجل تمجيد الذات‎ 
» وأن العلاقات الاجتماعية وحدها هى نوع من الخلاص‎ ٠ +82) 
يستطع أن يجعل آر‎  هنکلو‎ + (TIL, 99-101 ( وها معناها بحق‎ 
تتضمن أكثر ما اسشطاع إنجازه من قبل + وريا شعر بان تقدیم‎ 
أوليمييا قد عمل عل التهوین شأن الاهتمامات الرئيسية » والتزول‎ 
JES با إلى علاقة حب عادبة ؛ الأمر الذى من أجله توقف عن‎ 
, المسرحية‎ 

وما تزال مسرحية « الشوه الحول » - حتى فى صورتهاأغير BL‏ 
تعد تحليلا سياسيا طاغيا للنظام الاجتماعى . وهی تسبل BT‏ 


اهوامش 


Lak A Marchand, of, By’ جوا‎ td Joma (Ca: )۱( 
bridge ‘Harvard Univ. Press, 1937 ~82 ), X, 49. 

GS )۲(‏ مفالة سابقة عن الفكر ال لناضج عند بایرون , وذلك 
مت وان A Comoe at tly‏ للد 

Byron's History Plays ", ELH, 48 ( 1981), 799. 

Samuel C. Chew. The Dramas and Lord : الخال‎ Jom انظر على‎ )۳( 
وس تس‎ Rew Yor Rune Rae, 194) 
inson; “The Devil as Doppelganger in 


Byron's Unfinished 

Library, 74 (1970) , 177 - 202: Peter J. Manning, Byron and His 
Fictions ) Detroit, Wayne State Univ. Press, 1978) pp. 170-74. 
Bernard Blackstone, Byron III. Social Satires, Drama and Epic 
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Gronge Henry Chase and تعميماق عن فن تشیللش مأخرفة عن‎ (1) 
Chnadler Rathfon Post ,A History of Sculpture ( New York aod 
London: Harper and Brothers Publishers, 1925) , pp. 43-45 
Herbert Read, The Art of Sculpture, 2nd ed. (Prince- عن‎ La! 
ton Univ, Press, 1961) , pp. 62-63, 82 


John Berger, Ways of Seeing 221+ Jo اعتسد هنا بصفة خاصة‎ (0) 
(London: The British Broadcasting Corporation aad Penge! 
‘Books Ltd, 1972) . Passim, and Terry Eagleton, Marxism ad 
Literary Ceti ( Berkeley and Los Angeles: Univ. of Cali 
fornia Press, 1976) , pp, 16-19. 


(۱۸) تعلیق Marchand‏ بان بايرون أخفق فى تعقب مسالة الأعمال اخيرة ها يشير 
إلى المدى الذى تمق فيه المناهج النفسية ؛ وهو المتمثل فى عدم تجلية معنی 
المسرحية . انظر: +95 .م ‘Marchand, Byron's poetry,‏ 

!, The Dramas of Lord Byron. .م‎ 147 and Marchand: انظر‎ (10) 
سب‎ Byron's Poetry p. 4. 


)19( لا أظن أنه من البالغة القول بان التقريمات التفلبدية للمسرحية تخبرنا حفيقة 
عن الثقد أكثر مما تقوله مسرحة الحول » . وهذا مر هی إن ل 
تكن له صفة الارتباط الباشسر ‏ فلك الذى یذ فى الحسبان الابما 
الأبديولرجية فى تشد ؛ وهذا کن أن نجده فى Terrence Hawkes,‏ 
‘Structuralisen and Semiotics ) Berkeley and Los Angeles: Univ.‏ 
„of California Press, 1977) . pp. 151 - 60.‏ 


اسر شا So‏ 


Tilottama Rajan, Dark Interpreter: The Discourse : الرحدة انظر‎ 
OF Romanticism (Ithaca and London: Cornell Uaiv. Press. 
1980). 


Ernest Harley Coleridge, عن‎ ig کل الاقتباسات من شعر بايرون‎ (V) 
‘ed, The Works of Lord Byron : Poetry ( 1898 1904; pt. New 
. والمصادر موضوعة یات‎ York. Octagon Books, Inc, 1966 ), 


soa التريب » ان‎ Ad التعارف عليها‎ alta) )۸( 
sr, Bros ee aes Bren od Hr 
Fictions, p 170. 


)٩(‏ هذه النقطة أكد ذكرها جوقة الأشباح Chores of Spirits‏ , النى ندمت 
الفصل ایس الرس وا1 مت 


irl al erate SAE Cat 0)‏ ار 

الواضح أنه( لى بابرون ) كان يعرف قصة تشيللي SV.)‏ 

یرال دراست عن gles‏ ۰ ران لد ایق دران مام 

Robinson‏ :8 للمسرحية قد أخفق فى أن بذكر تشيللينى Cellini‏ للمرجع 
انظر هامش ۳ فى هذه الدرامة . 

(۱۱) ایس هنا من : له داعم The Life‏ که عن تق 

2 ا‎ Lrg ikl رجي‎ 
Crop. 1931) , pp, 117-24. 


vt 
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هسرى ميرات" 


4% ,4 و 57 ر 
Ee deat" A‏ 
-١‏ ا معلوم وادتخیّل 
«چیرمینال» والأيديولوجبات 
| | رجہ :شیر الق کر 
بظهر أن (زولا)** قد شفی من مرض مرن سنة ۱۸۲۸ التى يبدو خلاها وقد قبل القوالب الروائية الجاهزة النى تتمی 
لعصر الملك لويس فیلیب؟۹۹., »رلك عندما وضع شخِتصبة العامل داخل عالم مستقل بمحاذاة المثقفين والفئانين والرهبان 


والفتيات ؛ أى أنه وضمها باختصار طحن آظبقات التى کان لا شان . وسیفترح (زولا) فى روابة (جيرمينال) سئة ۱۸۸۵ 
رؤية جد ختلفة عندما سيرفع الطبقة العاملة إلى مرتبة النبالة » وكذلك سيفعل بآلامها وثورتها . 


إن رواية (جيرمينال) هى بمعنى من Gall‏ رواية Romane apprenisage Als‏ فطبقة عمال المناجم الكادحين ال تكن 
فى حاجة إلى أن تتعلم العمل والبؤس والوت « تلم الثورة » بل با أكثر من ذلك تتعلم الكفاح لمنظم كى تحصل على 
شروط أفضل لكينونتها . ولكى تغير المجتمع ۰ فى حين تصل البورجوازية من جهتها إلى اكتشاف مهم , هو فقدانما 
لاماا فى مواجهة جماعة العمال التى عقدت العزم على التفكير فى مصيرها . وأيضا فان (جیرمینال) فى الوقت نفسه رواية 
تقوم على ضرب اثل للاختمار الذى يشغ بال الطبقة العاملة الفرنسية فى نجاية القرن التاسع عشر ‏ وهو القرن الذى 
كان ذا تأثير فوی على نطور الأفكار والذهنيات . 

كيف تمكن (زولا) من تشخیص هذا التلقين المزدوج ؟ 

وكيف تمكن من جمل علامات هذا التلقين بارزة من خلال أنماط سلوك شخصياته . وبخاصة من خلال سلوکهم فى 
التخاطب ۰ ومن خلال له 
ن خلال الأحاديث التى يفوه بها ممثلو الطبقتين ‏ نستمع إلى صوت الروائى أيضا » وهو الصوت الذى يدرس 
أعراض آزه : للمجتمع العاصر » ويرسم رؤيته الخاصة للعام الممزق والهشم ۰ ثم يرسم رؤيته الخاصة 
المجتمع غير متجانس . لكتنا ندرك من خلال هذا الصوت الخطاب الذى يتداوله انجتمع الفرنسی حول نزاعاته الخاصة ؛ 
و هذا یکمن التباس هذا العمل الأدى المعقد . الذى ظل منذ زمن بعيد عرضة لسبر أغواره ونفسيره . على غرار التباس 
دالاتجاه الطبيمى» كذلك . 


© يشكل هذا ال الترجم القصل الثالث من AS‏ (خطاب الرولية ) مما ب والاسطورة) فيمتد من ص ( 140 ) إلى ص ( 148 ) ؛ ومقطع (الثسورة 
Discours du Roman‏ برف /كتابة . باریس :14۸ والیوتویا) من ص ( 18١‏ ) إلى 158 ) 
۶ بند من ص ( ۱۲۳ ) إلى ص (۱۳۹ ) ؛ أما مقطع( الإيديولوجيةي 
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خطاب العمال : 

يتناول (زولا) الطبقة العاملة فى مرحلة أولى قبل بداية حركتها 
ويجعل خطابها Cot‏ كا تقول به هى نفسها عن أوضاعها الخاصة 
ویدو هذا منذ الصفحات الأولى للعمل الأ مع تصريحات الشب 
(بوغور) 30006۳00 . والاحادیث والقصص التى يصور بها عم 
الناجم حياتهم Ball‏ ويفسرونها هی بالتأكيد احادیث وقصص al‏ 
ما تکون عن تأليف نسق 5:۵۶ » LAS‏ فيز بسهولة بعض اللا 
الحددة داخلها ؛ فلغتهم هى أولا لغة اتقياد بکل متغيراتها 
و(بوغور) أكيرهم سنا یژ کد ox‏ الإلزامى للعمل : «ماذا عسا 
نفعل فوق هذا وذاك ؟ كان ينبغى أن نشتغل 6 وکنا نفعل هذا آبا عر 
جد . كان علينا أن نعمل ۰ كما كان بالإمكان أن نعمل أى شی 
MST‏ » وابنه (ماهو) Maken‏ يحاكيه فى ذلك عندما ple‏ : «کز 
هذا لا يمنعنا من التزول (إلى قعر المنجم) ؛ ومادمنا ننزل فان كثبرير 
سيلقون حتفهم . ولا بقل البؤس شؤما : «اذهب ودعز 
لشان ! -صاحت زوجة الابن - لقد GUS‏ ورطة حتى الموت ٠,‏ 
ويرد زوجها : «إن العجوز على صواب ؛ نعامل التجم سیکون دا 
هو الذى يتعرض للحسرة دون أن یکون له آمل فى الحصول من حير 
إلى آخر على فخذ خروف مکاناة له ٩0‏ . 

وتظهر صورة من هذه «الحسرة» فى جعل كل هزلاء تابعین ؛ وهو 
التبعية التى تعودوا على قبولما ؛ كبا أن دأفكار التبعية؛ ودالطاعا 
العمياء» هى بالنسبة لكائرين Catherine‏ انکار «ورائية: 
ام . ويشير السارد إلى أن قرة التدرج كانت تماصرهم 
بمفردها ۱ وهی قرة التدرج العسكرى التى تجعلهم Oe‏ ظهورم 
بدا من معاون التسدين حنى مدير العمال احدهم تحت |سرز 
O25)‏ . وکان أكثر الجميع abt‏ المرأة ای تتقلها سلطة إضافيا 
هی سلطة الرجل ۰ سواء كان زوجاً ها أو عشيقاً . 

ومن بين متغيرات | (زولا) الارنياح النسبى بعد 
إلى أشد الناس عوزا ؛ فزماهو) فى مفتح الروابة تفر 
(إيتيان) قائلا : «هذا Jl‏ السبىء الحظ > والضائع فى الطرقات ! 
يقول إنه كان همه هذا ! ( . . . ) يمكن أن نكون هكذا مثله ( . 
+ فالجميع لا يعمل كثيرا go‏ یتعب:(۹) 
أن فلا غرج من هذه الورطة ٠‏ و(بوشور) , وهو لايعلم شيشا عن 
أولئك الذين وهبهم عمله وحبانه ‏ بحس بشوع من الرعب الخفى 
جرد أن برغب فى الحديث عن ذلك : «لقد كان يشير بيده فى الظلام 


ومل 


يسكته أولك الذي کانرا (آل ماهو) يتعبون فى تفان من أجلهم من 
أكثر من قرن . لقد كان صوته يغلفه خوف دینی » کا لوكان يتحدث 
عن بيت لتقديم القرابين لا يلجه أحد . ويختفى فيه TY)‏ الشبعان 
واتیع على عرشه » وهم يمنحونه ٠‏ کلهم لحمهم ۰ ول يسبق لهم 
أن شاهدوه ٩۳ Lal‏ . ولنذكر فى هذا المجال إضافة إلى ذلك أ 

التحديد الذى يقدمه (ماركس) للاستلاب" ««تدمعتقه! فى كتابه 
«الإيديولرجيا الألمانية» حيث يقول : « وحينئذ تبدو القدرة الاجتماعية 


كما لر كانت قوة خاصة ومستقلة عن الإرادة والتطور البشريين» . 


© جرى المرف عل ترجمتهايالغرية. (الحریر» 


Sell يشير‎ 


إن (جيرمينال) من جهة قد تسمح بدراسة ماهو قائم فيهاء 
ودراسة ما له علاقة بالإفصاح عن معرفة . وقد أجاب (زولا) عن 
سؤال صحفى من جريدة (الفیجارو) بتارییخ ۱۸ سبتمير 1844 
قائلا :ان الاتجاء الطبيعى لا يفصح عن نفسه . وإغا يفحص 
ويصف ويقول + هذا كل ما الأمر » وعلى الجمهور 
العبر» . ومن جهة أخرى تمنح هذه الرواية نفسها كاو 
أى کی لو كانت إذن مشروعا إيديولوجباً . ونحن نعرف جيدا السطور 
الأولى الشهيرة من الرواية (المخطط) التى جاء قبها : «الروابة انتفاضة 


للمأجورين + وهی الدعم القدم للمجتمع الذى يسقط مغلوباً عل 
أمره :با - بليجاز- صراع رأس ال ال والعمل( : ٠‏ 


وارد فنك 
oe‏ 
ينبغى أن بحس القاری» البورجوازی برجفة من رب > . ویتج 
عن هذا إذن نوع من الصراع فى Lab!‏ القصودة داحل العمل 
الأدى + فهو بقدم وجهة نظر مزدوجة حول التاريخ » ریعمل بوصفه 
مرآة لظاهر نوعية من تشکل الحركة العمالية الفرنسية . وانعكاسا 
للوعي الذى يتملكه الكاتب عن ذلك فى الوقت نفسه ؛ أى أن الرولية 
فیح عن معرفة وعن إيديولوجيا بالعنى الذى بخلعه (لويس آلتوسیر) 
Althusser‏ با على هذه اللفظة عندما بضر ريعمق كتاب (ك. 
ماركس ) «الإيدبولوجيا TUM‏ عندما بقول :کل "لد يولوجية 
تبسد فى صورتها النفلبة عن الاصل BA) ٠‏ بالضرورة BWC‏ 
gy‏ لدى الأفراد ae‏ لعلائق الإتتاج SAN Gay‏ نله 
قبل كل شىء » ولا تجسد علائق الإنتاج الموجتودة فعلا رالملاتق 
الناجمة عنها) ؛ وما يجسد فى ال(یدیولوجية إذن لبس نام الملائق 
الفعلية التى تنحكم فى كينونة الأفرام» کح Ad ga‏ 
الوهمية غزلاء الأفراد بالنسبة للعلائق LAD‏ الى يبون Ny‏ 
إن التاريخ هنا بعيشه طرفان بطريقة مزدوجة ؛ تحياه الشخصيات التى 
يرسمها (زولا) ويجياه (زولا) وهو برسمها 

يفترض تفكيك شفرة الرواية إذن بوصفه مرحلة Sul‏ ء أن يتم 
توضیح ختلف المستويات » ويمكن أن نيز بحسب الاتفاق ثلاثة منها 
على GM‏ : 
(۱) مسشوى ما هر معيش مباشرة من قبل الشخصيات (عمال 


التواجلتين وجها لوجه تعبر عن طريق صوت من پرمزون 
إليها . Sy‏ من هذا الخطاب تشخيص للواقعى الذى فقد 
صورته بطرق شق . 


(ب) مستوى النظريات الاقتصادية والسياسية التى تبسطها بعض 
الشخصيات وتبشر بها (عمال الناجم الجدد والقدماء) ؛ وهی 
النظريات الى من شأنها أن تعين على تغيير المجتمع كما قد تعين 
عل تفسیره. 

(ج) Leh‏ مستوى النص ذاته بوصفه خطابأً للمؤلف الذى يأخذ 
عل ale‏ أن يقدم نا تشخيصا موها ؛ وفى شكل هلوسة وحلم 
للوقائع نی يضعها بطر, خلال ماهر أخرى . 

إن العلاقة الفعلية والعلاقة التخيلة تتطابقان وتتداخلان على مطلق 
مدارج القراءة الى يباشرها (زولا) Jeb‏ التاريخ المعاصر ؛ وعلينا أن 

نقرأ ره بطريقة أقل اختزالا قدر الإمكان . 
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الضيق على بعد ستمائة متر تحت الارض»۱۷) . وفی الوقت نفسه 
يتأكد الامل بأن الوضع قد بتهی ۰ ويتأكد i‏ اية ستکون 
«کانوا يصيحون خلفه بأن هذا لن يستمر دائها » وبأن الدكان 
سيتفجر ذات صباح جیل»(۳) . غير أن الامر كان يتعلق برجاء 
ويضرب فى أغوار التاريخ البعيد» (عل غرار من يتنظر اليد البح 
لإقامة العدل = من عندى) على هواه . لقد كان الجميع Sa‏ 
الانفجار لفترة محددة : ناية القرن أو بعد ألف سنة : «کان مقدرا أن 
الأطفال سيشهدون هذا إذ لم يكن الشيوخ ليروه ؛ لان القرن لم يكن 
لیتهی دون أن تكون هناك ثورة أخرى هی ثورة العمال هذه ألمرة 
Waceres a)‏ ل ۱ 


وستنجح ب 
القلب ‏ صاح (إتيان) - هو فكرة نا سنلفى البورجوازيين»""© . 
ونحت تأثير كلام (إينيان) الذى صار مناضلاً وداعية وقائدأ فى الوقت 
نفه » سیقتحم الضماتر نوع من الاعتقاد الدينى والثقة الصوفية 
باقتراب المعجزة الثورية : «وبمواجهة الأبام الرهيبة انى ببدأت ‏ لم 
.تكن تسمع ای شكوى » وكان الجميع بمنثل للامر بشجاعة هادلة 
لقد كانت الثقة برغم ذلك ثقة عمياء » وعقيدة دينية وموهبة عمياء 
لجحفل من المزمنين . ولا كانوا قد ويدوا بعهد العدالة » فقد کنو 
على استعداد للعذاب فى انتظار السعادة الكونية . كان ابلوع ميج 
الرؤ وس » وقطعا لم ينفتح الأفق المغلق أبعد ما يكرن من الانساع 
AY BL‏ المنوهمين التعساء . لقد كانوا عندما تضطرب عيونهم من الموان 
زاون هناك على البعد مديئة حلمهم الفاضلة » ولكها كانت قريبة من 
ساعة الخلاص . وهم برونها كما لو كانت واقعا بسكانها من الاخوة 
عسزقاًالذهبى وعملها وطعامها الشترك . لا شیء كان EPH‏ 
اقتناعهم الذى كان لديم بأنهم سيدخلوها فى OMe‏ 

م يكن هناك إذن عملية نسويغ لتنظيم حركة Sl‏ والكفاح من 
أجل التغيبر الاجتماعى ؛ و يكن العمال يمتلكون ای هدف سياسى 
محدد أو استراتيجية : وحده العياء والانتظار الضرفى ثم الترقب 
والاستسلام » ومن جديد يبزغ أمل العجزة . وقد أدى العياء إلى 
«صرخة المذبحة» (صرخة الذبيح) وال دحلم من الحريق والدم» . 
حتى بعد الحزيمة » ly‏ كان (لانتبيه ) يختفى لینجومن الاعتفال » 
الجديدة نتفظ بصداها : «لقد استمر الكل 
إشاعات غريبة تسرى بين الناس (فمن قائل) إنه 
» ويأكياس مليئة بالذهب . وكان ذلك دائها 
كبا كان مثلا أسمى يتحقق » وكان الدخرل 
الفاجیء إلى مدينة العدالة التى وعدهم بها "١‏ . وقى هذا ما مد 
مسلك وعى سياسى مسكون بالرهم ومظهرة 0 
هم ؛ إذا 
يكونوا يدركون بعد حالتهم القعلية داخل الجتمع والتاريخ ؛ لكنهم 
كانوا يحون برغم ذلك بالطابع الانتقالى الذى لم یمد نملا » 
ولا يمتاحون مه لأنفسهم إدراكا موضوعيا بل تشخيصا أسطوريا ينصل 
بأساطير التفكير الطريوى القديم » وأساطير العصر التهبى + 
وخلاص البشر عل يد السیح وخطب وأفعالُ ثورتهم مسكونة بدورها 
بالأسطورة . فى حون كانوا هم من جهتهم يشخصون كما هم مرحلة 
طفولية الحركة العمالية . 
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وتنم الإبانة عن هذا الاستلاب من جهة أخرى » کم یدعمه 
الانصبا الذى تمه علات عمال الناجم تجاه الفيم ان تلقن لحم ٠‏ 


راطور والإمبراطورة » وكذلك نقوش HE‏ 
جنودا ؛ وصور مقدسة أخرى » کصور «القديين 
زوجة الابن (ماهو) على الحلم  :‏ آه لوكان 
نيا » وان الفقراء من سکان هذا العالم سیکونون 
أغنياء فى العام الآخر OM‏ . ولا ختلف هذا الإحساس الدينى = 
على العکس من ذلك عن امعتقدات الباطلة ؛ ف (كاترين) تعنقد - 
ج ن الرجل الاسود موجود , وهو «عامل 
لمنجم المجوز الذى یمود إلى المقبرة ويلوى أعناق الفتيات 
الشربرات» . إن الفن يتقلص إلى جرد تلوين للقديسين وزخخرفة. 
التصاوير . وال طائر الوزوارالطخ بالالوان . أماماية 
بالأخلاتيات ان تجهر بها زوجة الابن بمحضر (آل جرمجوار) نا 
ليست من صنف الاخلاقیات التى قد تهدد النظام القائم : 
«الافضل - بالإضافة إلى كل هذا يا سيدى وياسيدق ‏ هو زوم القيام 
بالاعمال بصدق وإخلاص بحسب الطريق الذى وضعنا فيها الله ر 
اليس كذلك ؟ 4 ۱٩‏ . ويفكر الزرج (بیرون) ٠٠٠‏ الذي نال 
زوجته على الشاكلة نفسها » ويقول فى حذر : «إن أفضل Abe‏ 
الإنسان هو أن بكرن سلوكه OM aie‏ وكذلك كان لیس 
العمال زریشوم) Richomme‏ یری » حيث بقول : « عندقا SIV‏ 
أقوياء » علينا أن نكون أكثر OM Da‏ . وقد كبا رکارل مارکس) 
فى «غطرطات 01844 : وان الاقتصاد السياسى للاخلاق موی 
الضمير الطيب وغنى الفضيلة وغيرهما » لكن كيف يكن أن أكون 
فاضلا إذا اکن موجودا ؟ وکیف يمكن أن أمتلك ضمیرا طيبا إذا لم 
أكن أعلم شا ؟ إن طبيعة الاستلاب تجعل كل واحدة من هاتين 
على معيارا غتلفا ومناقضا ؛ لان كل Bets‏ هی 


إذا كانت الاسپاب الفعلية لشقاء العمال نظل مجهولة pee‏ 
باون أقرب من ثل سلطة E ۰ beau‏ 


الا ضراب» ؛ فالعنف بستبد عند حوض Beye‏ بل Aa Juul‏ 


pi‏ فى العمل والبؤس ٠‏ الذین ينوا ا 
العمال فى بعض ا التعصية 7 به خخلافات الا 


فى ثرثرات لا قيمة ها ؛ وعند كومة التخلفات ل 
عاملات الغربال فى جشع من أجل الحصول على قطع الفحم 1 
إن الانشطار بين كل هذه الفثاث النى تتمى إلى الطبقة الشقية نفسها 
يقلل من فرص النضال الذى كان يمكن أن يجعله السخط موحد ف 
جاية الامر . ولان pil‏ يتزايد . فإنه فى البداية يتحرك فى بطه ثم 
ينضاعف » وينمو فى أماكن العمل بسبب من الاجور وأداء لمن 
«کان الاستياء يتزايد باستمرار ( . . . ) وانت بعض 
افتافات ترحب بالشروع والعصيان يختمر فى هذا للکان القضّى 
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تفسه كا هى البوجوازية ؛ والاختلاف قائم بالطبينة ب بما قم ها 
تاریخیا واجتماعيا : «يرى السيد (هونوبر) أن الم رات السعيدة قد 
أفسدت سلوك العامل (. . .) ؛ والآن يبدو هم من الصعب بطبيعة 
الحال أن یعودوا إلى بساطتهم العهودة OMe‏ . إن العامل بقتصد 
كالجمل . ويعود ذلك إلى تكوبنه الجسدى عل نحو يؤدى إلى 
عل الفجور : دأيتها المرأة الطببة - يقول (جريبوار) ds GE‏ أبوية 
ea Ce‏ ( , هذا كان ينبثى 


ریل) حول مائدة الطعام بعد الاصطدام الدمری بين الجيش 
: «کان هناك إحساس پالتصر يخيم على السعادة العارمة » 
والعشاء يدور احتفالا بالاتصاره ۰ وتم «التلميح EAE‏ إلى اموق 
الذين لم مض على تشرب طن مقبرة (فور) ۷۵:6۰ لدمهم سوى وقت 
وجيز . القد كان درس لازماً » واجميع كان بشعر بالرفق تجاه الاخرین 
Ome ees‏ ا د 
لتضميد الجراح فى دور التعمدين »(۳۱ . لقد أخفق الا خسراب + 
واستعاد العام caste‏ واسترجع أنفاسه وانسجامه » وانتص 
تناقضاته . والتاريخ ‏ كما يشير إلى ذلك رولان بارت 11:00 = 
اتبخر ‏ فقد عاد (آل lye‏ الذين ديدنهم المسالة الخيرة ٠‏ وعفوا 
عن عمالهم الطییین وهم يرونهم قبل الآوان فى عمق الحفر . يقدمون 
الدلیل على استسلامهم OMIM‏ 
إن (جيرمينال) إذن تبرز التطابق بين خطابين : حطاب استسلام 
العمال « وخطاب الوعى السليم لدى البورجوازية ؛ وكلاهما برجم 
الإبديولوجية نفسها . أى إيديولوجية الطبقة السائدة . ويز AS‏ (رولان 
بارت) فى تابه (أسطوريات) : «إن وضع البورجوازية وضع خاص 
aby‏ « والإنسان الذى تشخصه سيكون إنسانا كونبا وخالدا . 
وهذا ما بجيلنا عل كتاب «الإياديولوجيا الالمانية» لماركس : «إن كان بثو 
الإنسان وشروطهم يبدون فى كل إيديولوجية غير ما هم عليه كما لو 
فة فلان الظاهرة نائهة عن سيرورتهم BI‏ 


Pace‏ . وهو الخطاب الذى ينفى عداء الطبفتين فيا با 

وينفى الطابع التاريخى والانتقال إلى التمييز العنصرى . 
ديعردالفضل ل (زولا) ف أنه عرف كيف يمل كل خطاب بدا 

عن الآخر bel‏ وجهان للغة واحدة. 


يبرهن Je‏ الطابع الأسطورى » ويشيد مث 

يتموضع فى طليعة عصره وفكر عصره . ويعود إليه الفضل أيضا فى 
کون ند اير إن La‏ اما لا تخل ای الدعر رر داع 
أسيادها » ونی أنه حص بعمله هذا زمن || 
(جبرمينال) إذن تستجيب للسطور التالية فى كتاب (العائلة امقدسة) 
لماركس : Op‏ الطبقة امالكة والطبقة الكادحة هما وجها السيرورة الق 
الی يصير الإنسان من خلالها غريبا عن ذانه » ای وجها الاستلاب 
الانسای ؛ فالاول ترضی ونستوی فيه بقرة ‏ وتحمس أن هذا 
الاستلاب كائن وکانه خاصة بها ء وقتلك فيه مظهرا رها بوجود 
بشری + فى حين نجس الثانية ‏ على المكس ‏ بأنها ق 

الاستلاب » وتكشف فى نفسها عدم قدرتها وحقية 


بير لقتو 


الخطاب البورجوازى ۽ 7 

إذا اتجهنا صوب ال البورجوازية لتُحيط با يصرحون به 
من كلامهم الخاص » نا داخله تكملة لكلام عمال 
الناجم أكثر من أن نجد فيه كلاما مقابلا له . وفى هذا الجال ایضا 
لا نجد أى نسق إيديولوجى قائم بوضوح ومصرح به ۰ بقدر ما تجد 
تصريحات مشتتة ينبغى تفسيرها . 

إن نموذج أسرة (آل جريجوار) هو دون شك أكثر التماذج دلالة + 
فرضاهم ety‏ هم پاش خضوع عمال الا 
أن يكونه الوجه الخلفى للوجه الأمامى للميدالبة Ma:‏ 
كانتا تكشفان محبة العيش الرغيد » وساعات افضم 
السعيدة» . ويستخلص (جريجوار) من مكان GH‏ الذى لم يكن 
«كبيرا با فبه الكفابة حى بتسبب له فى هم کل سعادة اليد 
امالك . والتطير لدى (آل جريجوار) يتجه صوب قبم واقعية أكثر 
من تلك التى يميطها (آل ماهو) ببالة من الاحترام . لكن (زولا) 
يغترف من للعجم نله : «کان لآل جريجوار اعتقاد راسخ الآن فى 


بهذا اراد بوصفهم بوجوازین ذوى مکانة مغ هم ی 
شیء فد يكلفهم كثيرا . وکانوا یامرون با حدفن,الانفاق و دو کل 
إنفاق لا يستغل كان يبدو فى نظرهم سخیفا » ۰ وکا رای ۶ مالك 
مكان احفر ذی البرل العقولة هو أن هؤ لاء السادة کانوا فى حاجة ماسة 
إلى إقامة الحد علیهم فى عيتهم الفرطة للمال»(۳۳) ."ومن هنا نش 
الديهم فى رفاهيتهم الناعمة وعى تام pe‏ ققد انوا ابتز یسون 
شرا لفكرة أنه من الممكن أن تصطدم مشروعية ثروتهم بأعتراض » کا 
كانوا يؤكدون الطبيعة القدسة للإرث : «كيف ؟ شرون مال 
مسروق | ألم يغنم جدى الأول مالنا الحاضر المدخر بمشقة فى السابق ؟ 
ألم نغامر JS‏ شىء ببدف تحقيق هذا ؟ هل أنفق الدخل فى ضير 
ما ينبغى أن Git‏ فيه الآن ٩۱۷‏ إن فعل الخبريظهر الملكية » وعليه 
أن بحميها من الطالب المبالغ فيها : «ن ن 
لما كنا أخيارا ! نحن الذين لا نضارب ونکتفی با 
غلك , مع إعطاء الفقراء حقهم ! كفى | كفى ! 
عمالنا قطاع طرق ذائعى الصيت حتى یسرقو! 
إن تباين الشروط الاجتماعية مع شسدة البؤس لم نكن لنفض 
مضجعهم . فكل شىء يسير عل ما يرام ٠‏ وكيا ينبغى أن يكون : کل 
واحد فى مکانه وبحسب وضعه الطبقی الطبيعى » ا 
تعسا فلانهم بکیرون » أو لأنجم يستدينون ء أو لان لیم أطفالا 
فقر البعض طبعا تحل محله hl‏ لدى الأخرين ء وهذا 
الامثل الذى تستأثر به (سیسیل 8 
اب ات لاصول الطية ؛ إذ تهد اها أيضا فى مظهر آ من 
الأبوية وهو تلقين الأحاسيس العظمى : «مثل هذه الأحاسيس سيدق 
الطيبة نكون فى مأمن من غيلة الدهرء” 0 


واستسلامها ؛ فهى «عاملة خيرة » » وستطل كذلك بقدار ما تلم 
بناموس العالم . 
وليست الطبقة 
4 


الإضافة إلى هذا من السلالة نفسها والنمط 
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والاستراتيجية والنظرية . ویعود السیب فى إخفاق الشورة - ضمن 
أسباب آخری - إلى فقر عمال مناجم ( مونتسو) فى هذه الجالات . 
لکن الرواية تعبر عن مرحلة جديدة للحركة العمالية ؛ فهى توضح أن 
الطابع القوى للشورة ‏ أو التقاء الطلب الاقتصادى والآمل 
السیاسی » وتوافر مرشد يكون مناضلا عاملا ومنظرا ٠‏ قد Spb‏ 
علاقتها شروط المواجهة بين الطبقة العاملة وأرباب العمل . وقد كاز 
بإمكان ( زولا ) فى هذا الجانب أن يتحدث بصدد ( جيرمينال ) عن 
روايته الاشتراكية » برغم أنه قد قعل بسرعة فلیلا ؛ لان التحليل 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى بظل ناقصاء والتفكير 
يدور فى le‏ ضبق ۰ وتراكم المعرفة حول اتهاهه إلى مسرب مثل 
إيديولوجى ؛ ومن هنا باق متبع تناقضه . 

thal 

لتجاوز الآن سریعا النظررات السياسية والاجتماعية و 
ف( زولا )لا بری بدقة ما يسميه (مارکس ) فى ( الإبديولوجية 
الالانية ) : و ضرورة شرط تحول الصناعة والنظام الاجتماعی 4 : |نه 
يصدر عن حدوس Intitions‏ لیس عن معرفة عميقة بالظواهر الق 
تتحکم فى الرأسمالية بان عصره . لكن اللاحظة يجب أن تتجه فى 
هذا المجال إلى التوظيف الإيدبولوجى ذاته . ولتاخذ مثلا على ذلك 
ناه شخصية ( لانتتى ) Lantion‏ والنموذج الذى يضمره : إنه رجل 
امن مكان قصی » ولا یت إلى البروليتاربا المنجمية » ويظل 
غرگیا م خلال سمات عدة lg‏ : نكوينه الثقاق » وکبریازه الذى 
یشب كيرا من يُوجد مع قطيع من الأغنام « وإصراره عل النضال + 
رات عنفه الموروثة « وحلمه الذى يحلمه فى أن بصير زعيها شما 
.وإخفاقه فى ee‏ التبشيرية , الذى يحوله إلى مسیح لم يفهمه احد : 
وعو یتمرض باه من قبل أولتك الذين أراد إنقاذهم . إن ( زولا ) 
يضاعف فيه مط القائد » فى الوقت نفسه الذى لا يعبر فيه قيمة للدور 
المناضل . ونلاحظ هذا جیندا عن طريق سلوك (ابتیان ) فى أثناء 
الازمة وبعدها ؛ إذ اوزه الاحداث » ویففد السيطرة 
وا ثير الحماسة وایجان » ويعتزل وهو PA‏ 
0 رفاقه . ولايمد فى النهاية غرجا إل فى الرحیل 


والاستقالة . إن شخصية (Ohad)‏ تعكس من خلال مستويات عدة 
أحكام البورجوازية المسبقة حيال القادة العمالين . 
وهناك مثال آخر هو أهمية الموضوعات Themes‏ الجنسية ؛ فالزنا 


reer ب‎ 


EFT 

للطبيعة السرمدية ؛ فحل مشكلة البؤس کا رل وة (aby‏ 

فى مكان ما من الرواية ‏ سيكون بالنسبة لنساء العمال هو أن ب 

فروجهن . ويبدو هذا كأنه مزحة » لكنه يعبر بشكل خاص عن أن 

خصوبة العمال حقيقة طبيعية « مثلها مثل العقم البورجوازى . 

إن عمال الناجم يضاجعون نساءهم وسط حقول الفمح ۰ وداخل 

بقايا الأنققاض وحطامها » وخلف الازل » دون وف من عبرن 
لهذا 


الإنسان » كا تجد نفسها ونستعمل هنا تعبيراً فیجل - وقد تخل 
عبا اله ٠‏ فتلور ضد الإعمال ؛ وهی الثورة التى تكون مدفوعة إلبها 
پالضرورة بسبب التناقض القائم بين طبيعتها البشرية ووضعها الذى 
یژسس النفى الصريح الناتج عن هذه الطبيعة» 


هل هی ١‏ رواية اشتراكية » ؟ 


للشخصيات الق تناقش الوضع العسال بمكانة بارزة ؛ وهى 
الشخصيات التى كان بعضها يختلف عن الآخر بدرجات متفاوتة م 
ويماول ‏ اثنان على الاقل ما ( راسنور ) و( إيتيان ) العمال 
وقبادتهم . وفى هذا یکمن انعكاس للحالة الموضوعية للحرکة العمالية 
فى سنة ۱۸۸۱ تقریبا ۽ التى كانت الأطروحات كلها تتعارض داخلها 
مع اطروحات رجال السياسة البورجوازيين ؛ وهى الأطروحات 


ينبغى أن نسدرس بتفصيل سلوك ( راسنور) و( إيتبان) 
و( سوفارين ) وما یصرحرن به . وإنئا نعرف با فيه الكفابة أصول 
هذه الشخصبات وعلاقتها بالتاريخ الفعلى للنظريات الاشتراکیق« 
وهناك مسألة أخرى هی تلك التى تتعلق بوصف دورها فى اقتضاد 
L'economie du roma‏ ووصف النصيب المقدم لكل زاحد 
الى تتفل من الثورة الشفوية إلى الإضراب > 
ثم إلى الإخفاق بمختلف الراحل : العنف والقتل والانبجاق مت 
المع امسلح والتخريب . ومن بين الخطابات السياسية ال 
ننصت إليها فى ( جيرمينال ) وحدة خطاب ( لانتی ) الذى يكون عل 
اتصال مباشر - برغم غموضه فیا يتصل بتطور أحاسيس صاحيه 
مع الافكار والافعال الجماعية . 

يمكن أن نفترض إذن أن ( جيرمينال ) نتقل إلينا معرفة فعلية عن 
ناريخ الصراعات العمالية » وتنقل إلينا فى الوقت نفسه تشخيصا 
صادفا لتمط وجودها . وينبغى أن نشير إلى ذلك إذا كنا نرغب فى 
إدراك تعقيد هذه الرواية « وإدراك تأثيراتها عل الجمهور 

إن ( زولا) لا یقف عند حدود وصف BS‏ الادية لعمال الاجم 
الذين زارهم ٠‏ بل يقيم علاقة صريمة بين بؤسهم وقواعد الاقتصاد 
الراسمالى . وسير أحداث الرواية فى ظل کل مظهر من المظاهر فيه نوع 
من البرهنة عل التمييز والعداء بين الطبقات ؛ فالعمال يعون حالهم 
ودورهم وتسوتهم فى مكان عملهم . والاهمية التى يوليها ( زولا ) 
للأسباب المباشرة للإضراب ثم نقليص تعریفات البيع والشراء وأداء 
لمن التخشيب على حدة ‏ هی أهمية ذات دلالة ؛ فالصراع من أجل 
الاشتراكية يبدأ من مكان الحفر عن طريق النضال من أجل أجور 
أفضل » وتبدو قوات الدولة من جهة أخرى ‏ العمدة ورجال الدرك 
- فى دورها القمعی علانية » أى فى خدمة البورجوازية 

وتظهر ( جيرمينال ) بوضوح دور الطبقات الشعبية » وضرورة 
الفعل الجمعى المنظم . والقوة العميقة للبروليتازيا هو عددها » 
وماينبغى أن بتوافر هو BLY‏ العامة فى الفعل » والتنظيم والامتثال 
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الطبيعة . كا يشهد العمل الابی أيضا عل العجز المرحلى للاوعاه- 
جع وعی - فى أن تنظر إلى التطور الاجتماعی - وبخاصة الحركة 
العمالية عقلانية » . 

OL‏ ( جبرمينال ) تخترقها قطيعة ؛ فالعرفة المنطفية داخلها 
متصدعة : وقد نخرتبا الصور الاسطورية . كما نخرتها 
الإيديولوجية ؛ ومن هنا مصدر ثرائها الا . وعل التفيض من ذلك 
يستمد العمل الا أفضل دعاماته من هذا التنافر الداخخل ؛ ليس 
فقط بدافع التوهج الغنائى والرمزى للصور التى توضح القضب 
الثورى » وإغا عن طريق المعنى الخاص غذه الثغرة ٠‏ وهذا الباطن 
الذى ينفتح باستمرار بين ضفتى النص . ولا تبدو الإبديولوجية 
حاضرة حضورا تما سکیا لا تبدو غائبة ناس ولا غادعة ومفيدة فى 
الوقت نفه إلا لأنها تسج داخل شبكة حبكة المحكى 80010 , 
وحبکة البنية الآدبية » ولانها أيضا يصبح جوهرها شكلا إلى حد أن 
ن طریق مفارقة اخبرة - ية لمان وتاثبيرات 
تضب » تفوق البنيات الاجتماعية النى كانت قد اتضذت دافعا 
لحلم الکانب . 


الإيديولوجية والاسطورة 
« جیرمینال » واستیهامات الثورة 


بقدر ما تتعدد السرادیب التى تحفرها فى « جبرمينال » » وبقدر 
ما تكون عميقة , نكنشف ‏ كما فى كل التصوص العظمی - تلك 
الشبكات والأدرار الى تشابك فيها الدلالات إلى حد. ان تفسير 
آلنص ‏ سياقه ‏ يبدو كانه لن ينتهى أبدأ . هذا بالإضافة إلى أن 
ما سلف هو الذى يؤدى إلى الشك فى صلاحية المناهج الکنسبة من 
قبل الاسلوبية ٠‏ وصلاحية مناهج التاريخ الأدى بدورها . کب يؤدى 
إلى البحث عن عون بدلا منها ‏ لدی المؤلفين الذين يدرسون 
إواليات الدلالة فى مجالات أخرى غير مجال الادب . ولنا الحق فى أن 
نجرب كل القراءات وکل الاستكشافات , وان نستخدم كل فرضیات 
العمل الت تقترحها علينا دراسة العلوم الإنسائية . إن لدب يتحدث 
عن الإنسان » وکیف لا يمكن أن یتحدث بخطاب مائل لا بث په 
البشرية فى حقول أخرى لمارسة کلامها ؟ وکیف يمكن أن يستغنى علم 
للادب أو تحلیل نصى عم تلقنه العلوم الأخرى بصدد الخطاب 
البشسری . من علم التحليسل النفسى والإشولسوجيا ونحليل 
الإيديولوجيات ؟ 


حقا لايمكن الاكتفاء بالتفسير « الواقعى » للعمل eM‏ ؛ وهو 
التفسير الذى نعثر عليه مثلا فى صورته الأكثر اكتمالا ونضجا وذكاء فى 
كتاب « محاكاة » Mémesis‏ لإريك أريرباغ rich Ouerbach‏ : « إن 
البحث الرصين للواقع المعاصر » وصعود فثات بشرية واسعة النطاق 
+ وفئات دنيا بالنسبة لوضع أنباع تمثيل نيبي مريب ووجودی 
من جهة ‏ ثم اندماج الأفراد والاحدا الأكثر اشتراكا فى السار العام 
للتاریخ المعاصر « وعدم ثبات الخليفة التاربخية من جهة أخرى ‏ هذه 
لامور كلها بالنسبة إلينا و فى تقديرنا هى أسس الواقعية المعاصرة » 
وئيس بإمكاننا الاكتفاء بهذا وحده ؛ لان قراءة هذه الرواية -- 
جيرمينال ‏ عندما يتم تطبيقها بواسطة مفاتيح تصورية أخرى , نظهر 


بشير القمرى 


الناس أو احتشام » كما لو كانوا دواب فى فضرة الاستحرام ( فشرة. 
فى تلك الخرية الحرمة 
على البورجوازيين كعلاقة ( مدام هونوبو) الغرامية مع ( نيجريل ) + 
إذ لا تكشف سوى الحالة التى تركا عليها الغرفة من فوضى وعدم 
ترتیب . ومن هذا الجانب أيضا فإن الطبيعة هى التى توفر الشروط 
الحسنة . فلماذا إذن لا يوفق فيها بإقامة معادلة عميقة وأساسية تتجاوز 
الفوارق الظاهرة والسطحية ؟ وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه الكياسة فى 
وصف تجاوزات ( الموكيث ) La mouguette‏ هی أيضا طريقة الإبعاد 
الشخصية . أونوع من التطهرية المقلوبة » فإنه Se‏ أن نستخلص أن 
الحديث عن الجنس داخل ( جيرمينال ) خطاب إيدبولوجى . 
إن العناوين الأصلية للرواية بالنواة الاسطررية لهذا 
الخطاب : « سجل الفقراء »وه النظام الرابع » ٠‏ وه الجائعون » ٠‏ 
وكلها تترجم عن طريق الرمز أو المثل السائر أفكار الجوع والتمييز 
العرقی والإزدراء » فى حين تستحضر عناوين « الأرض المحترقة » + 
ود اللهب الخفى » , التهديد الباطنى والجحيم والثار المظهرة ء فى 
الوقت نفسه الذی تستحضر فيه النار الى تأق على كل شىء . 
وعناوين ٠‏ القصر الرتج ۰۰ و و الدار القصفة » . وه ضربة 
فاس ٠ ٠‏ وه الصدع» ٠‏ فى صورة الانهبار واللمار . ولاشیء 
بستحضر الإواليات ( الميكانزمات ) الفعلية مجتمع le‏ ديد 
المعقدة لتحولاته . وإنما هناك برد أقنوم من أقانيم'القوي له 
EHS‏ والنار والدم والتراب . إن نص ( (Dame‏ کون pF‏ 
قوالب نموذجية رمزية » کالبرب ۰ والقطيع من الحبوانات A RSL‏ 
والحربق » والزلزال + وكلها تقلص التاريخ عن طربق اقب إلى 
حد طبيعى للا اء لا يتوقف ٠‏ والعودة Sagal‏ ابیت لا لد 
درست فى مكان آخر التحولات النى بخضع ما حشد الملا اتر 
فى الفصل الخامس والسادس ۰ وهنا أيضا سيفرز النص صورا BSW‏ 
والدم والحرائق . ( انظر ما سیأن فى « البنية والسرد ۰ ) . 
ويبدو المنجم وعماله من هذا المنظور دون ما كان ينبغى أن يكونا 
عليه بوصفهم| عانا له ميزة للمجتمع الصناعی ‏ يستحق فى ذاته - 
وصفا وثائقيا أكثر ما يتطلب وصفا له بما هو عالم ‏ علامة — Univers‏ 
Signe‏ + فالعا gh‏ وليل كوجهين لعملة واحدة » هی حضارة 
السطح ly‏ .ای عام اقب الذى تنبت مه الكارثة الأرضية الى 
لا مرد ها  :‏ سارعوا إلى أن نكوئوا عادلين » _ هكذا يعلن زولا فى 
رسالة له بتاريخ دیسمبر ۱۸۸۵ ۱ ٠‏ ولا فهو الخطر يزحف : الارضی 
ستنشق ‏ والامم ستغرق فى أحد الاضطرابات الشديدة رعبا (. . . ) 
نعم ؛ إن لا أريد سوى صرخة شفقة ؛ صرخة عدالة ؛ ولا آرید 
اک إذا كان وجه الارض سيزداد انقصافا . وغدا إذا كانت ASI‏ 
التظرة ستخيف العام ؛ فذلك لان أحداً لم يكن قد أنصت 
إل ۳۸۰ ونحن نجد صعوبة فى تعرف الأساطير الجوهرية , 
وتمديدات المسيحية . من خلف هذه الرؤية و لغتها . إن 
ایدیولوجية المزلف ‏ على هذا الستوی 6 وبواسطة الخطاب 
الرمزى س وإبديولوجية طبفته » تسترجعان ما ضاع منه على مستوی 
ممال آخر كان التحليل العلمى على وشك أن بل له . ويصيح 
العمل الأدى شهادة من الدرجة الثانية . إذ يؤكد قلق البورجوازية 
إزاء الستفبل : « إن رژية نباية العام ونهاية ثقافة ما فى رأى 
لركاتش - هى دائ الشكل المسهب بواسطة مشالية تستشعصر نهاية 
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اللعرفة/الابديولوجيا/ الاسطورة 


2 ء فى الوقت نفسه الذی: 


فيه نوع من تخثرالمحكى فى صورة 
Hay ae‏ + 


ن جهة أخرى - استواء النض عل مستوی 


سحقته الصخرة » ونفسه يحترق وهو يضرب دون توقف ( ولنشر إلى 
أن عدم « تعدى » فعل ضرب ليس سوى شكل مجازى ( فى هذه 
الحالة ) . إن هذه الشخصية تلبت فى حركة بادية GOW‏ صورة ماهو 
سرمدی لا يزول » وتصير ضربا من القصة الرمزية المجسدة للبؤس ٠‏ 
وسرعان ما يتم إقصاء الواقع المحسوس والتحليل العقل تدريجا 
لاحلال العجيب واخراق لها 
وإذا تحن وسّعنا دائرة البحث فلم نقتصر على غوذج سريع SE‏ 

. إلى حد الإحاطة بمجموع النصوص التى تصف العام الذى 
يقع تحت الارض » فإننا ستكشف نظاما معقدا ومتبادل التأثيرات من 
لیات ( الم المواكبة ) البارزة 8 

- المنجم بوصفه فضاء جوفيا ( تحت الأرض ) بجيل على تصور 
pall‏ ( عمال المناجم دویبات » وهم أبضا آموات - أحياء وسج 
قبر) » IS‏ جيل عل تصور الاختناق ( ضین السراديب ) و ( انفلات 
الغازات السامة ) » وعل تصور الافتراس ( منجم « الفورو » يفترس 
ويلتهم كل يوم نصييه من الرجال ؛ وهر بطن نهم ) 

ب ننظيم هذا التحتى يستحضر الدن التى وارتها الباه » 
Gates‏ يمل عل تصور الضلال والتيه وانعدام السالك الى SE‏ 
الایدام لها . 

- النجم بوصفه قضاء الظلمات ( بحمولتها الدينية - الترجم ) 
هر المكان الذى تفرغ فيه بحرية وعنف کل التزوات الغرائزية الى 
يحول دوا أو يوجهها ضوه النبار » ومنها نزوات الجوع واجلنس 
والجريمة : إنه العام الذى یستحیل فيه الإنسان بهيمة . 

رتفقد العناصر المكوّنة هذا الفضاء مقاومتها لذلك السبب » وتصير 
عناصر خرافية ؛ OV‏ مجموعة الشطابقات هى محصلة نظام العلائق 
المتبادلة ؛ وهو النظام القائم بين هذه العناصر والإنسان , ای بين 
ابلمود وماهو و حى » . فالارزض والصخرة واله والثار هى وسائل 
لبيعية لاضطهاد الإنسان ؛ وهی أيضا إحداثيات ( تفاطعات الزمان 
وللكان ‏ المترجم ) ماتطلق عليه روابة ( جيرمينال ) : « ذلك الأفق 
المغلق من البؤس كقير» . وهناك أساطير عديدة تتبرعم داخل تلك 
الوفرة من القياسات ؛ ولا عجب فى أن يكون الكثير منها اختلقه 
خطاب العمال ذانه : أسطورة « توررن » 1067601 ( حلم فرق الماء ) 
وأسطورة ه تارتاريه » Tartaret‏ النار ) ٠‏ واسطورة الرجل الاسود 
( الليل » والعتف الجنسى القاتل ) . أما ( زولا ) فإنه يؤسطر حول 
الاسطورة . وعمل عمال الاجم فى غتلف أشواطه یروی أسطورة 
الاحتباس ۰ إلا أن الأشياء ليست بهذه البساطة 
العالمان المتوازيان : 

إن التجم ليس سوى قطب من قطی البنية التى تعادل الارض 
وللجتمع الذى يرجد تحت الأرض » أى سطح BM‏ وعمقها + 
والنهار والليل . یرون والعمال » أصحاب الميرة والجائعون . وكل 
الرواية بقوم على هذه العلاقة بين الفنتين الاعل والأدن » وعلى ارتباط 
بعضهم ببعض ء لا هذه العلاقة من بدائل : 


۱۳ 


تصدعاً للوافعى لا یترقف » کب تظهر شقا يخترق 
انحرافا عقويا للمعطيات المادية والاجتماعية وال 
هذا الخروج عن لوف منذ وقت میکر 
المعاصر مى أذ أن يصف هذا الخروج باکر ما يكون من الدقة 
والانسجام المکنین فى تجلباته ودوره . حی بسهم فى الکشف عن 
الات التى تحكم فى هذا لمجال إتعاج العنى . لكى يتم اجباز 
ما يطلق عليه أحيانا فضاء النص » . 


المعرفة والتأشير Dénotation‏ 


أريد أن أقول فى البدابة بصداقبة ما بقول به ( أوي رباخ ) ۰ مع 
تاکید أن نص ( جيرمينال ) يحمل فى AL‏ ما مدنا به من معرفة 
تاريخية تطبع عصرها بميسم خاص ۰ وتحدد ممالا لتحلیل ( الحركة 
العمالية ) ٠‏ وتحدد أيضا مكانا للملاحظة ( الصناعة المنجمية ) + 
رنحدد عصرا ( تبابة الإمبراطورية الثانية ) + وتنتج هذ 
الكون المشار إلبه فى الكتاب : الاوصاف النقنية 
الاجتماعية , وملحوظات حول نضح الوعى الطبقى ٠‏ ثم توضيح 
العرامل السياسية . ويقدم النص مثلا ‏ ديكورا ومشهدا طبيعيين 
بكل ماهو مشار إلبه وتقنى لازم » بدف أن تظهر الخصائص 
الوجبهة « وتظهر کل الخصائص التى تعود فى أصلها إلى التكنولوجيا 
بالتحديد , فالنجم يظهر عل مستوى أول مرتبة للقراءة FIM)‏ 
تتابع التصوص , والاول الدلالات التى يمد بها (SAA‏ 
كنضاء فد ننشه الإنسان وقد نظمه هو بنفسه وطبعه بعمله . 


التوظيف الأسطورى ( البلولوجی ) 


إن كل تفصيل من التفاصيل مشار له ٠‏ ولكنه تقصيل غير 
:ا صح القول - لا أثقله من توظیف لمقابلات یم 
بها ؛ فالطر والضباب ورائحة الحديد القديم إيضاحات 
لتحديد هذا الدیکور وتخصيصه . لكن هذه الإيضاحات 


البشرى ووجوده داخلل ذلك الکان . 
بين العال الساكن والعال البشرى 

ركان بسحن بدخان القنادیل وبرالحة الأنفاس الكريبة واختناق غاز 
.. ) وكانوا فى عمق حفرتهم التى تشبه حفوة الجرذان نحت 
. لا يملكرن أنى نفس فى صدورهم المشتعلة » ويتزلون 
الما ودون توقف » . إننا نمسك هنا بعدة استعارات 
استعارة الاختناق , واستعارة العجز . واستعارة الجمرذ 
4 ونا LLU‏ بتشكل » وکل عنصر داخله 
ضيق الممرات » وندرة الهواء والحرارة ) ومن ثم يصبح 


مشار إليه ( 
signifies‏ لنظام من gall) AY‏ راکب Connotation‏ ) الذى 


يصور بعض أشكال اللعنة النى تثقل البشرية أكثر ما تصف مظهرا من 
مظاهر مشهد صناعى واجتماعى معاصر . 


عناصر البنية الأسطورية حاضرة ؛ فمن جهة هناك وصف یل 
i‏ دية : « وهم كانوا يزلون بضرباتهم دا 
ودون توقف » ۰ وق كل لحظة هناك تبن للمشهد الوصوف من قبل 


كر 
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التوازى المتمائل يعرّض به السرد ؛ فالاثرون وهم یکتسحون مقر 
إقامة المتخمين مجلون محل Te‏ تکافز علاقة تعارض » ويحاولون 
تحطیم نظام الكون ؛ لکن ما ينقت النظر هو أن عاولة القطيعة تتم 
معالجتها ( من قبل الكاتب ) عن طریق صيغة الاسطورة + وکلها 
مرهة بطرق شتی » لن أقدم منها سوى مثالين : 

الظل الذى يحجب الحقيقة 
الجال على ثلاثة مشاهد من الروا 


نقوم بإحالة فى هذا 
مشهد إخصاء بیجرا 


۲ ؛ وجريمة الجتدى الصغير + وخنق ( سيسيل جريجوار ) على 
بد العجوز ( بوغور) . إنها ثلائة مشاهد للاضحبة وافسل 
السحرى » وليست مشاهد دارجة بين الناس . وفى كل حالة من هذ 


محتفلون هامشيون ( نساء » أطفال . عجزة ) . وفى كل حالة الضحية 
كذلك كائن وسيط يشل بطبيعته تداخل العالین ؛ فصاحب الدكان 
والعسكرى وسيسيل مُلتبسون . وهم الذين رقع عليهم اختبار 
الحکی 1464 قصد أن يكوثوا ضحية للتكفير والاسترخاء فى الوفت 
نف . و (بوفور ) وهو مد يده نحو ( سيسيل ) يقيم ارتباطا بین 
العالمين . وما إن قوت ( سیسیل ) حتى تكون BN‏ مطالبة بملء 
الفراغ بإقامة عدالة اجتماعية ؛ وهی الحسئة التى يطالب بها العمال 
بطريقة غامضة عن طريق لا شعورهم . لكن هذا كله ليس سوی 
حلم وسحر وتموبه يخفى الحفيقة , . فالثورة نذوب ونستحيل إلى 
استيهامات وقد أخففت رحلة الكناية . 

- عملية Jor‏ الشورة استعارة : وتأخذ ماجريات أحداث 
إل ضراب كل الصور المتراكمة عن طريق النص السايق : 

٠‏ لقد كانوا مأخوذين كلهم ببريق الثورة الأحمر » وبحثميته فى تلك 
الليلة الدموية من نهاية الفرن . نعم » ذات مساء كان الشعب اللبى 
أطلق سراحه ويلا زحام سيعدوفى الطرفات ؛ كان سيتصبب من دم 
البورجوازيين ٠‏ وسيطوف بالرؤ وس » وسينزع الذهب من خزالن 
الدولة المفتوحة على مصاريعها . وستصرخ النساء , وسيكون للرجال 
أفكاك الذثاب المفتوحة للنيش . نعم : ,ستكون الديدان نفسها » 
وسيكون الرعد القاصف نفسه من ضربات الحوافر الغليظة , 
والضوضاء المرعبة نفسها » والجلد الخ والنفس الكريه ؛ وكلها 
تكتسح العالم الفديم تحت اندفاعهم الفوار افمجی . وستشتصل 
الحرائق ؛ ولن يتوك حجر واحد من المدن فى مكانه . سبعود الجميع 
إلى الحياة المتوحشة فى القابات بعد الاستحرام الكبير . وبعد للم 
الکثیر, الفقراء النساء خماصرات فى ليلة واحدة ؛ 
وسيفرغون أقبية الاغنياء . لن يغفل شىء واحد » ولا حى فلس من 
الثروات أولقب من الالقاب والراتب الى حققها أصحایا فى اننظار 
ت من جدید أرض جديدة . نعم ؛ لقد کانت هذه الأشياء 
تجری فى الطريق كأنها قوة من قى الطببعة ٠‏ وكانوا هم يستقبلون ريما 
عاتية فى وجوههم . ودوت صرخة جد كبيرة غلبت على نشبد الثورة 
Ye‏ مارسییز و 

س نريد خبزا ! نرید خبزا ! ترید خيزا ! 

( إمیل زولا + جيرمينال » الباب ۵ - الفصل : ۵ ) 

إن تحريك البروليتاريا هاهنا بصبح أشبه ایکون باستباق قطيع من 


بشي القمرى 


سطح الأرض ١‏ بورجوازية مون | نور 
—— وهلم جرا 
تحت الأرض یا جلعون ظلام 


وهذه السلسلة من العلائق ذات تشكلات عدة » ونظل عملية 
إحصائها الشاملة قائمة تفرض نفهها ء لكن النسق يبدو جد 
متماسك ؛ إذ يوجد تعارض مبدئى ونفعى بين البورجوازيين 
بين التخمين والجائعين . وكل لفظة من ألفاظ التعارض 
تنجذب إلى ألفاظ الستوی تفه عن طريق علاقة متبادلة تنم عبر 
الاستبدال الجمل ( نسبة إلى الجملة نحویاً - الترجم ) » وتحدد 
التى تتم من أعل إلى أسفل ۰ نواة قاتون الترميز الذى تمتلكه 
صباغة gall‏ كما تحدد aly‏ الأسطورة ۰ فى حين تحدد القراءة الأفقية 
النص السردى . ونقدم مثالين لذلك : إن علاقة المتخمين باجائعين 
هى العلاقة نفسها التى نجدها بين الذى يقترس وحشد المفترسين ٠.‏ 
وهى العلاقة نفسها بين الوليمة والزنا . وإذا كان البورجوازیون 
بأكلون فان العمال مجرعون ؛ وإذا كان عمال المناجم يقبلون فى كل 
لحظة عل ملذات الجماع ۰ این LAS‏ فإن ( هونوبو) يحمل 
مب كبته بلا آمل | ونلاحظ تواتر لوحات الاطعسة لدى ( آل 
جريجوار ) و ( آل هونوبو) ۰ كرا نلاحظ تواترالشاهد الجنسية لدی 
عمال الناجم . بشكل متصاعد تنفلت إذن Ue‏ التيظائر 
( بلاحظ كلودليفى ‏ ستراوس أنه داخل عدة أسإطار تتم MaDe‏ 
عدة مظاهر للقياس بين « أكل »و « جاع » ؛ ومذا ملمح Bile‏ 


داخخل رواية « جبرمينال » ) . ما أفقيا فهناك علاقة نجاور ۰ وبروح. 
الایجاه على امنداد کل خط من الخطوط ي وکل عنصر من المناصر 


يطبعه اعتلاق بالعناصر الاخری . 


إن مفصل الرواية يبدو بهذا جد شبيه بتمفصل الأساطير آلتى یلم 
عن طريفها pel Sl‏ تأويله JU‏ . وی هذا انب عل وجه 
التحديد تظهر « الإيديولوجيا » ؛ IG‏ الاجتساعية بهذا تترابط 


عضویا داخل الكون النصى مع البيات الطبيعية ( الانسوار 
والظلمات /الارضى والجوق ) ٠‏ كا تترابط مع البنيات الييولوجبة ؛ 
والفصل بين الطبقتين على حاله كا هو الفصل بين الطبيعى 
رالسرمدی » وليس الاجتماعى JUAN‏ ؛ إنه فصل ناتج عن 
الطبيعة وليس عن الثقسافة » وليس إفرازا لطابع ای عداء 
( تعارض ) » واٍذا قدر لذلك أن يكون فان النسق عل العكس من 
ذلك ge‏ وبمحوه حرا نايا . 
البئية والسرد : 

إذا كانت الأسطورة « دينامية » كما يبدو من خلال العناوين الاصلية 
للرواية » فان التفابل بالتأكيد بين هذه العناوين ‏ ك ه طبق الزيدة » 
وه اجائعون »- یعکس . لکن عناوین أخرى 
دينامية النبدل : « الدار التى تتهيأ للسقوط » وه الارض المحترقة » . 
وسلسلة الاستبدالات تتحول فى هذا لباب إلى سلسلة من التحويل + 
فمز العالم امتخفى يبرز فجأة الانفجار الذى بطم السکن ۰ أى دار 
التمدین التى كانت تصلح لإقامة أصحاب النجم ؛ Opa‏ 
يخرجون من جحورهم لیبیدوا عالم المتخمين ؛ ومن الکبان الطهر 
اللعالم القديم ينبجس عالم جديد . 

وهذا ما بقود إلى القول بان مبدأ البشة السابقة التى تقوم على أساس 


۱۳۲ 
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مايمكن أن يكون عن البنیات الاجتماعية التى فكر فيها الژلف 
وتخيلها . 


الثورة واليوطوبيا 
من « جيرمينال « إلى » الشغل » 


إذا كانت لدى ( بلزاك ) شخصیات ( روائية ) نعود إلى الظهور فى 
أعماله . فإنه يمكن الحديث - بالنبة لأعمال ( زولا ) - عن 
موضوعات 79:05 تعود إلى الظهور , ی يمكن الحديث عن أوضاع 
مع شخصيات تتكرر بدورها , وهی الشخصيات التى إذا | تكن 
تسمى باسم واحد فى كل مرة » ولانكون الشخص نفسه من حيث 
الحالة المدئية ٠‏ فإنها تنشابه على أية حال تشايها قوبا . ويبدو رصد هذا 
التكرار سهلا نسبيا . وقد يصب فى دراسة معمقة لعسلائق التناص 
( تداخل النصوص ) Intertextualte‏ الذى يربط بين كل هذه 
الروايات العشرين من حلقة — Les Rougon Macquart‏ ۰ ثم يربط 
بعد ذلك بين مجموع روابات ( إميل زولا ) , وقد بين (جان oe‏ 
Jean Pourie‏ فى ES‏ عن «( زولا ) والأساطير» أن هناك 
وتخترى ما برسمه كل عمل عل حدة كما لو أننا - م روک اق 
كتبها ( زولا ) فى شبابه إلى حدود ( الأناجيل الأربعة  )‏ لانسمع سوی 
الخطاب نفسه الذى ينضب ۰ وفيه تشراكم ثوابت بعض الآوضاع 
الجرهرية. 
ake‏ رواية « ثسروة روجون ؛ حل عل نبابسة روايسة 
« الانبدحارء ؛ وه التشود» هى تتمة ل « حصة الکلاب » ۱ 
Ly‏ السیدات ؛ تدخل فى تطابق موضوعى مع « بطن 
باريس » ؛ وه الحلم » فى جانب من جوانبها قياسية بالسبة لرواية 
+ خطيئة القديس موريه» ؛ و( باريس ) تصنع للحياة البرلائية 
ابمهورية ما كان قد صنمه صاحب السمو ( أوجين روجون ) بالنسبة 


0 البعاث موضرعات رواية 


( جيرمينال ) من خلال روابة ( الشغل ) . إننا نعرف أن ( جيرمينال ) 
ذاتها لم تكن سوى أول حلقة داخل ساسلة نمثر على امشدادها فى 
( الوحش البشرى ) و( الاندحار) بالنسبة لبعض موضوعانا . وقد 
أضاف ( زولا ) بعد سنة ۱۸۷۱ للائحة الموضوعات الروائية التى كان 
قد اقترحها على ناشره » ومن بينها كانت توجد رواية حول عام العمال 
هى تلك التى ستصير ( الخمارة المربية ) Varrommoine‏ - أضاف 
الروابة الثانية ght‏ تناولت حياة العمال » والجانب السياسى منها بصفة 
Lele‏ زيادة على أنها كانت تتوخى تحريك « عامل تمرد الكومونة ٠‏ . 
وخطط ( جيرمينال ) فى صورته الأولى سینحرف فى الواقع نحو 
موضوع آخر ؛ OLB‏ لاتتی سيصبح مناضل الصراعات الثقابية 
والسياسية فى اکان ذاته » ولیس عامل اتاریس الباريسى فى سایو 
۱ « ولكنه فى الوقت نفسه كان عليه أن يصبح بطل الرواية 
القضائية . حيث كان العنف القائل والعنف 
( زولا ) . وسنرى ( ایتیان ) فى الواقع تختفی بعد صفحات قا 
بداية bbe‏ ( الوحش البشرى ) التى هى رواية (الجنون 


الوحوش » أو رهط من الحيوانات الكاسرة . أو طح سيل » وعودة 
صور الرعب , وانبثاق الثورات الفلاحية القديمة . ويوظف الؤلف 
داخل كل هذه الصور تصورات غير TEN‏ وغير معقولة » تكون تارة 
من صلف BIS‏ الطبيعية ( الفيضان . الزلزال ۰ ارب ) » وتارة 
أخرى من صنف الغريزة ( الغضب » العنف » رغبة الاغتصاب : 
انار والدم ) . وينتج عن ذلك أيضا فى هذا المضمار تحويل للمتف 
السحری , لکنه من صنع المؤلف : تطبيع الأفعال يتم كما لو 
كانت lage‏ لا يتجزأ من الحتمية || 9 

واجتماعيا يفيض ويغلفه الموصى به الیسولسوجی والطيمى » 


ولا يستقيم الحکی للتاريخ لكى يحصر امأساوى الاجتماعى داخخل 
مجمرعة الكوارث النى نصيب نظام العالم دوريا + وهی الكوارث 


الزسة هذا النظام . 


المدلول الإيديولوجى : 
عل القارىء إذن أن يشر ع فى تفكيك التفكيك وقراءة القراءة . إن 
قراءة المؤلف للحدث هى تمويه مؤسطر ؛ لكن هذه القراءة نحل 
مباشرة عل الإيدبولوجية التى تدعمها وتشير إليها . والنية الخرافية 
بنية أكثر عمقا من البنية السطحية للاحداث المروية ؛ غير أن البنية 
الإيديولوجية بدورها أكثر عمفا من بنية الأسطورة ( أو الأساطين) و 
ریتضی البحث - عل مستوى هذه البية - عن SRNL‏ 
للمحکی . ووفقا لا يذهب إليه « هيلمسليف » لماع 
الإشارات الذى بدرس التأشير ۹80010000 ها بتحمل SANG‏ 
الثانية علم السيميائيات الذى يدرس Aa 5580000400 LEY‏ 
لقد ly‏ عل سبرورة التطبيع والتديت دا ماه سومدی عل 
مستويات التحليل . وهذه السبرورة هی CaN‏ سبروازة لب" 
رال idealisation‏ . وقد كتب ( ماركس ) ف « الایدبول 
الالانية ٠‏ بقرل : « إن القدرة الاجتماعية تبدو كا لو كانت غرء 
وخاصة وستفلة عن الارادة والنطور البشرى » + فالتارييخ بتبخر 
ويترك مکانه للطبيعة . وکتب ( رولان بارت ) » وهو یعنی إحدى 
أفكار ( مارکس ) « إن وضع البورجوازية وضع خاص رتاریخی ۱ 
فالإنسان الذى تمثله سیکون كونيا وخالد! » ( ميثولوجيات ) . وتنطبق 
هذه اللحوظة بشکل دفيق عل ( جيرمينال ) » التى تعکس 
الإيدبولوجية البورجوازية فى نهابة القرن التاسع عشر . بوصفها رواية 


إن ( زولا ) وهويرسم مجتمع الناس فى النج 
وعالا من عوام الطيمة وليس عام الثقافة والتاریخ یمین 
= ( زولا ) - على إدراك ما يسميه ( لويس الشوسير) فى إحدى 
كتاباته : « خطاب الرغبة المامت لدى البورجوازية » . لكن 
( زولا )- رد أن يعلم ذلك يطيق أيضا ميدأ ( ماركس ) العلن 


الخیف من ذانه لكى غنحه الشجاعة » . وهذا هرما يقسره غموض 
ما يُلقَنه هذا العمل الأدي » واستيداع gall‏ الذى احتفظ به أبعد 
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ل ( لات ) Lanter‏ وهذه التقابلات لا تنطبق بهذا إلشكل + 
شخصية إلى أخرى ۰ بل من فثة إلى فئة سواها . وير إلى 
الزوجين Gt‏ والتساعحين اللذين بثلهیا فى ( جيره 
( هونوبو) مدير النجم وزوجته ٠‏ بظهران مرة 
( الشغل ) بقسمات الزو 


ة إليها , فالفوضوى (لانج) يذه 
الأب ( لونر) Lunot‏ يذكر بالعجو 
( بومور ) فى ( جیرمیتال ) ؛ فهو أيضا لا جد غرجامن داء الفاصل 
ويجيا بدون موارد » ويرعاه أولاده ؛ وهو مثال ‏ آخر pM‏ = لن يحم 
اجترار ذكرياته وإفرار التاربخ ‏ تاريخ المصنع ‏ حيث كان pty‏ 
قبل أن يصبح عاملا عجوزا (متقاعدا) . 
إن الطرق السردية الفنية والوصفية تتكرر أيضا ؛ فالروايتار 
تبتدثان مثلا بقدوم الشخصية المحورية ( من مكان قصى ) إلى مكار 
الاحداث نفسه : رجل بان من بعید ( إيتيان ) قادما من مدينا 
( لیل ) ؛ و( لوك فیرمرن ) با من ( باریس )- وهورجل بان ساعہ 
عل قدميه ۰ ثم إنه قتحم ببطء بيثة غريبة عنه ومفزعة له ؛ وهى ال 
التى نظهر فورا مثفلة بالشقاء واللاإنسانية + فمن جهة هناك نيران 
الجمر التى تلمح فى ليل أنقاض ( مونتسر) 800500 ؛ ومن جهة 
ثانية هناك ٠‏ الركام الداكن من البنايات والخازن - كبا فى رواية 
( الماوية ) 1:۵۵ - مصحوبا ب « الغبار والأبخرة التى تتصاعد منه 
بدون توقف » وال كانت تغرقه فى بحر من العرق المنصبب نتيجة 
انہماکه فى العمل » . وفى مكان قريب آخر من هذا بحمل مركب 
المضربين الممزومين علامات عمال (مونتسو) نفسها : الصمت 
والخنوع والرارةوالامل المكتوم Lb‏ الثار : 
« لقد تمكن أرباب العمل والسلطة البورجوازية من 
أن يكونوا على صواب , لكن العبيد الوجهین 
بالسباط ظلوا يتهددون فى صمتهم الهادن الذی 
كانت تسمم هواءه مرارة رهيبة » وکنا نحس فيه کل 
رعب النسارات والمجسازر الكبرى التى يمكن أن 
wad‏ 


ائرة الكناب الثمين - المجلد الثامن - 


ساتم هذا الإحصاء السريع غير المكتمل بالإشسارة إلى وجرد 
تطابقات بين الرموز ولن أذكر سوى اثنين منبا » ها : رجم البطل 
والاغتصاب ‏ القداسى . فعندما ظهر (لانتی ) مرة آخری فی 
( مونتسو) بعد إخفاق الإضراب الذى نزعمه . القیت عليه 
الحجارة ؛ ( ولوك فيرمون ) بعد أن كان قد ربح القضية. Gil‏ حاول أن 
يتهمه فيها تأجر من (بوشير ) Beauchait‏ « تباج أيضا مجموعة من 
الرعاع لا تدرك تقوم به معنی » فترجمه . والشخصيتان ليستافى هذه 
اللحظة من الرواية عل وجه التحديد سوی متغيرين لصورة واحدة » 
هی صورة الخلص الذى لم يفهمه أحد من أولتك الذين ضحى من 
أجلهم أنفسهم : 
د ماذا قعل إذن منذ أربع سنوات go‏ تنهال عليه كل 
هذه الأحقاد إلى حد مطاردته بهذا الشكل هویصرخ 


بشي القری 


ويترك مكانه لبدیل تخيله ( زولا ) بسرعة » بدافع من السبب - 
القضية » وهو البديل ‏ الابن الث بغيرفيز ماكار 148 Gervsise‏ 
quart‏ ( الذى سيتخذ اسما نه « جاك ») . ولن ينسى الكاتب 
شخصية المرد برغم ذلك ؛ لاننا سنجدها باسم أخر فى الفصل 
الأخير من ( الاندحار) . 
om‏ 

إذا كانت كل من رواية ( الوحش البشری ) و( الاندحار ) غصنین 
قد نبتای لفرع نفسه الذى زرعت فيه ( جيرمينال ) ۰ فان مظاهر هذا 
الاشتقاق لايمكن أن يتم الرقوف عليها إلا بوصفها ٠۰ allie‏ ۔روں 
بعضها عن بعض ١‏ وباعتماد دراب سيه وعبر تاريخية . ورواية 
( الشغل ) هی شىء آخر غير الذى نحن بصدده . ويمكن تقریا أن 
نتحدث عن تمائل البیبات ٠‏ أوعن قياسات ظاهرة فى آغلب 
الأحيان , لمجرد مقارنة النصوص وحسب . 

إن العملين معا بشخصان إلى حد ما المجتمع الصناعى وما يطيعه 
من مواصفات : مناجم الفحم فى ( جيرمينال ) » والصناعة الثقيلة فى 
( الشغل ) . ونحن نعرف أن سير احداث هذه الرواية - الثانية من 
رباعية ( الاناجيل الأربعة ) » وقد نشرت سنة 140١‏ تفيم تقابلا 
رمزيا بين مشروعين هما مشروع ( بواسجولان ) الذي يديره المهندس 
( درلافو) « والذى يصع المدافع والفذائف وإبذلحة opt‏ بواسطة 
وسائل الصناعة التقيلة التقليدية ٠‏ ثم مشولع Cais pal‏ دار 
الحضانة = الذى يديره المهندس ( لوك فرمون ) ای يبدل الأفران 
الكهربائية بصاهر الحديد الكبرى « وکانت اون يدترت إلبها 
اكتشاف التغنية العصرية ثم ستصتع سباك سكة الحديد والقناطر 
وصقالات الصلب رالالات ای د tH! Wash‏ ول POO‏ 
تلك أكثر من ملمح دلالى مشترك مع الاسم الذى يشير إلى بثر منجم 
جیرمینال ( لوفورو ) . 


ن معايتتهها فى مشاهد وأوضاع مميزة . 
2 ثلا إن العشاء لدى ( بواسجولان ) 
فى بداية روابة الشغل ) يشبه عشاء ( آل هونوبو) فى رواية 
( جيرمينال ) ؛ وتناظرات الشخصيات كثيرة ولافنة للانتباه و 
فجوزين فى رواية ( الشغل ) هى شبيهة ( كاترين ) الضعيفة النحيلة 
المصابة بالبرقان فى رواية ( جيرمينال ) ؛ و( جوزين ) هذه الى تعيش 
علافة غير شرعية مع العامل ( راجو ) Ra‏ يضربها عشيقها ویسییء 
معاملتها « یا فعل ( شافال ) مع ( كاترين ) ؛ و( راجو) ذانه الذى 
يشل ab‏ العامل السكير ٠‏ ویقبل على الشجار والعنف ٠‏ ويخون رفاقه 
بسرعة وسهولة » جسده ( شاجال ) فى جاتب من جوابه . ویکتمل 
اثلث كما فى ( جيرمينال ) ب ( لوك فيرمون ) الذى سيلعب دور حامی 
امراة الغامض ٠‏ ودور لقن والتقذ » وستصير ( جوزين ) خلت 
وملهمته . کہا کان بالإمكان أن تصير ( كاترين ) لو أنها لم تلفظ 
أنفاسها فى جوف النجم الذی غصرته لياه بعد أن وهبت تفسها 
۱۳ 
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الوجه الثانى لر واية « جیرمینال ٠‏ 

إن الاختلافات بين العملين ليست سوى جانب ضلیل من 
الاختلافات التى تشير الاهتمام والتى تبدو ملازمة لتطور الروافى 
( زولا ) ؛ فرواية ( الشغل ) تعيد دراسة الحالة العمالية حيث توقفت 
( جیرمینال ) ؛ أى عند خفق » وفيه كان « العامل 
قد أرغمه الجوع الذى يقصف » فكان ملزما با إلى الزمام » . 
ومع ذلك فان انفراط عقد النظور والثبرة يصير صارخا بعد صفحات 
قليلة لاتتعدى RW‏ . 


من-المؤكد ‏ وقد حاولت أن أيين ذلك فيها سبق أن ما تلقئه 
( جيرمينال ) ملتبس ؛ فالضمون التاریخی والاجتماعى ينغلب عليه 
التصوير الببرلوجى والكون » حيث يلجا ( زولا ) إل مائلة زمات 
للجتمع للعاصر بالكوارث الطبيعية الق تلحق أضرارا بنظام الكون 
ن البنبات العميقة . وتبقى الاشارة إلى أنه 
يتم التشديد على عداء الطبقات دال هذه الرواية ٠‏ وتنم الإشارة 
بوضوح إلى أن الاقتصاد الرأسمالى هو سیب بؤس العمال ؛ وان 
العمال یعون وضعهم الاقتصادى والسياسى وإمكانات صراعهم من 
خلال عارستهم لعملهم قاق فالصراع من أجل الخيز بصیر صراها 
من أجل الاشتراكية » حتی Oly‏ كانث أفكار ( لانت  )‏ وانطلاقا 
ذلك أفكار ( زولا  )‏ نظل ملتبسة بشكل غريب حول هذا الوضوع . 
وات النظام نظل نبدونی صورتها القمعية بشكل جوهری من خلال 
وظيفة رجال الدرك والجيش والقائئد » أى الوالى . وفى ظلها تهد 
الثروليتاريا قوتها كبا تجدها فى طريقة تنظهم هذه القوات . وحتى إذا 
سلمنا بأنه فى شخصية ( لائنيى ) تنداخل إلى حد ما شخصية العامل 
وان ثم شخصية العمل اليدرى والناضل » الذى يفكر بعمق ٠‏ 
, ابط بين التأطير الراسی 
العاملة والبحث النظری حول البنيات وتاریخ الجتمع . إن 
الذی تبشر به الصفحة الأخيرة من العمل 
به العناوين الأصلية للرواية » ك 
« الصدع» ۰ وه الدار المهترثة » » وه القصر التصدع» , و« الثار 
الكامنة » ؛ وهو إنجيل يؤكد الطابيع الجوهرى الذى لامضر مته 
alte‏ بين العمل ورأس الال » ودوام « تصدع » أو تمزق 
الجتمع العاصر » ويجعل منه طبقنين تمارفتین » إلى جانب 
مواجهات عنيفة بين الحين والاغر ؛ ليس فى إمكان أحد أن يتب 
بترققهها . 


وعل العكس من ذلك فإن رواية ( الشغل ) تقوم بعد خس 

ئة - على الفرضية المقلوبة : الإضراب الذى يتهى فى 
الصفحات الأولى من الرواية - بعيدا عن تطور إضرابات أخرى- 
سيكون هو آخر إضراب فى القصة » نتيجة معجزة التفاء الرأسمالى 


- والوهية والعمل : 
« لقد خطط ( لوك ) لحلمه خطوطه الکبری » ولکل 
ما اختمر فيه من قراءنه الحديشة العهد ل ( فورييه ) 


۳۵ » وهو جع بين الرأسمال والعمل والوهية 
سيحضر ( جوردان ) الال اللازم ٠‏ وسیوفر ( بوني ) 


۱۳۰ 


من شدة الا ؟ لقد جعل من نفسه كاهن القد + 
متكافل تسود الخوة (یسوده 


باسل 


E 
من مرارة » وأى عذاب فى تلك المغامرة‎ 
بنبغى أن يقاسى متها تحت ضربات أولتك‎ 3 
» ! الذين كان برغب فى افتدائهم‎ 
)۷۲۱ : المرجع السابق نفسه ص‎ ( 


أما فيي يتعلق باغتصاب العامل (راکو) للحسناء مدام (دولافو) ۰ 


فإنه يسدر لى ماشلا لخصاء (میکرا) ٠‏ ولقتل (جريجوار) للجندى 
الصغير وخنقه ( سيسيل ) ؛ فهذه جيعا قرايين رمزية » وأفعال مق 
ومعزولين » از أفعال مهمشين يقلدون ویفسدون العنف الثوری 
اخالص « ويملون ار التعويض الفردى حل الصراع الجمعى : 
والفعل المموه محل الحركة Sl A‏ . 


كيف يمكن تفسير وجوه التكرار هذه الق تتمثل ‏ کہا نری PR‏ 
صعيد كل مستويات الرواية ؟ يمكن أن نقدم لذلك عدة BASS‏ 
أكثرها بساطة سيكون نسبة هذا التكرار- هبوط إلى bal‏ ميل 
الابتكار « وإعادة استعمال النماذج والعناصر السردية الى شب أن تم 
بیان فائدتها . وهناك فرضية أخرى يقول با ( جان بورى ) معتمداً 
عل التحليل النفسى ۰ حيث پقرر أن ( الاناجیل الأربعة ) ترد ل 
ررابة (Les Rougon Macquart)‏ كا ترد روابة ( یت )5 لم و 
عل رواية ( يات ) « الغثيان » ؛ وتتبع اسطورة خلاص ابر والتمزد 
لأساطير الدمار والموت والدم ؛ و ( جوزين ) التى تم إنقاقها تحل حل 
( کاترین ) النى جردت وضاعث . وقد کنب ( جان بورى ) قائلا : 


« فى روابة ( الشغل ) ينقذ ( لوك ) الامالانة ‏ وجل 
عسل الاب . ثم يتصب غلصا . إن الإنجليليسين 
كمنقذين للام ومنقذين من تبلها ولا عجب 
ذلك يقيمون قداس التفاهم والعدالة والتوازن الذى 
للعالم الجديد الذى بتظم حول البطل ٠‏ . 

( جان بوری- و زولا والاساطيرء سوى ۷۱ ص ۱۹۰ - 
باریس ) 


غير أنه فى نهاية الامر لا غرابة فى أن يبدو طبيعيا بعد مضى س 

سنة على ( جيرمينال ) أن يحاول ( زولا  )‏ وکان خلال هذه 
فد عايش تجربة Les Fourmies » Jy‏ ¢ واحتفالات أول 
مايو» وتشکل الحركة النقابية « ودخول الاشتراكيين إلى السرلان » 
راتصارات ( جان جوریس ) ومؤ امرات الفوضویین . والصادقة على 
قوانين أثيمة » وقضية ( دريفوس ) - أن يحاول مرة أخرى أن بۇ كد . 
بعد الإطاحة بالاغليية ثم مد الحركة العمالية ‏ أن يؤكد معنى 
الصراعات الاجتماعية وتطورها » وأن يسبر مستقيل الجتمع. 
الفرنسى » وروابة ( الشغل ) بهذا المعنى هی الملف الشاق للبحث 
نفسه » والانعکاس الثاق للفضول نفسه وللهم نفسه . 
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دة ال حداث لممثل ارباب العمل الذى ية 
الطبقة العاملة » لکنه يفعل ذلك بمعزل alge‏ وء 
الرغم منها کذلك . ولغة البطل فى هذه الرواية نقسها تلتبس بل 


Jbl‏ ۰ ول يكن هذا قائا فى ( جيرمينال ) ؛ OY‏ الذات الفاء 


مستوى الزمثية La temporalte‏ والمنطن الروائين ؛ فالزمن الرواز 
فى ( جیرمینال ) هوفی الوقت نفسه زمن ضيق + محصورى 
يتحقق إيقاعها عن طريق تعاقب الفصول » وتعاقب ال 
التظمة . وشل خط المنحنى فيها تصاعد توتر درامى متدرج , لک 
متأثر باوقات عنيفة , تصل فى احتدامها إلى نقطة قصوى هی الق 
الدموى للإضراب . وتجرى التوالية داخل ( جيرمينال ) - برغ 
الجدل الظاهر بين الكتب الثلاثة : « الوصف الظلم لما كانت الامر 
علبه» ؛ وداخیار المجتمع الذى بلفظ أنفاسه » ؛ و « التنظيم الجدم 
للعمل »- عن طريق تعفن بطی» للبنيات العتيقة » وإقامة مصاح 
لاشکال جديدة للمجتمع عل امتداد زين ينبسط داخل زم 
لا واقعی . لا زمن له » ولا تارخی . وعل مستوى العمق يتم هذ 
عن طریق لعبة وال الأجيال الواحد تلو AW‏ . فى حين يتجه كل مر 
( لوك ) و( جوردان ) دون مقاومة نحو ستتهم الالةاکثر رخاء وجدار 
دائا , 


وکل هذا لاببتری - فضلا عن كل ما يتبقى ‏ دون صدمة JUL‏ 
على مستوى الضمون ؛ فالصلات بين الشخص والزمن داخل رواٍ 
ما هی فى الوقت نفسه نتبجة وعلة » وهی نسهم مباشرة فى إنتبا: 
الاسطورة الاجتماعية . فطول عمر ( لوك  )‏ بان الدينة الفاضل 
الجديدة ومباركها ‏ يدقع إلى تذكر طول عمر المستبدين الذين يعمرود 
طويلا ولا يترقفون عن الحياة فى أيامنا الحالية . وهنا وهناك ببدم 
( زولا ) غير واضح bed‏ تتصل بالمؤسسات السياسية فى « اد 
الفاضلة » التى شيدها ( لوك ) . ولانخمل النص مالا يطيفه مر 
العنی عندما تلاحظ أن كل السلطات تسلم له بأنه سيسهم إلى Be‏ 
أيامه فى المحافظة على مصائر شعبه بصفته سلطانا ٠.‏ أو بعبسارة 
أخرى ‏ بصفته ابا إن م يكن إلا . ومنذ اللحظة الاول التى يتخلص 
فیها من مبادىء رسالته يبدو كانه المسيح الجديذ للبشرية وقد تلقى عل 
صفحة وجهه بصاق العامة لحظة عاکمته » وجری دمه یا جرى دم 
المسيح من أجل خلاص الإنسانية . وسيعيش منذئد محاطا بنساء 
قدیسات AWS‏ رافقن المسيح فى آلامه : المسيح الذى يصبح خلصا 
لبنی الإنسان بعد أن ذا العذاب عل أيديهم ولاجلهم ؛ السیح الذى 
تلك قدرة على العطاء : ويصدر کل شىء عن علمه وسساحته 
رکلامه وقدرته على الإفناع وعيقريته فى الترتيب والتأليف : 


« لقد كان هو منشىء الکون ومبدعه ؛ وهو الاب . 
وكل الامة سعيدة به » وکل من دعاهم إلى هذه 
المادب سعداء . حيث يمتفل مع العمال وخصوبة 
الصيف . كانوا شعبه وأصدقاءه وأهله وعائلته التى 
Sager kaye‏ ا 

. كان يقبل الشكوى ورغبة مر 
استجابة يطبعها الود السخى الذى يكنه 
وكان يصاعد تح السياء عند المساء فى اضواء 


بشير القمرى 


ورفاقه الدعم Gall‏ » فى حين يكون هو العقل التى 
يتدبر ويوجه » 
( الأعمال الكاملة -م . مص OWES‏ 
إن الشروع سینجح بعد أدوار وتحولات عدة ؛ فالعامل (بونر) 
احتفظ بتمسكه collectvisme Lely‏ ؛ ور لوك ) هو الهندسر 
الذى سيتوصل إلى إنشاء شركة متالفة بعد التخريب الذى حدث 
صدفة ولحن بمصانع ( الحالق ) بوصفها رمز للرأسمالية 
وريزاً للعمل المأجور القديم بدوره ؛ وسيسود 
الفلاحين من أبناء الشعب وأولشك الذين یتسون إلى الجسع 
الصناعی + وقد أشرك اللاك الفلاحين الصغار فى أراضيهم وهم 
بستسلمون لقدرة ( لوك ) على الاقناع 
« لقد كانوا يحصلون عل ما هم فى حاجة إليه من الآلات 
والادرات من ( لاكريشورى ) مقابل الخبز والخمر 
والخضراوات الى يقدمونها . ركان مصدر قرم 
بالتحديد فى كونهم غير متنافرين ؛ وقد اجتمعوا عل 
کلمة واحدة لاتقبل الشقاق بين القرية . وکان 
هذا هو إصلاح ذات اليين المرتقب . الذى ظبل Me‏ 
لام طريل لدى الفلاح والعامل :الأول الذى بنج 
الانسان القمح المغذى , GING)‏ بهي الحديد 
لكى تزرع الأرض وینبت ipl‏ 
( مجع السايق تقس ص At‏ 
وكان ضعاف سكان الدينة بتمولون فى متاجترآلصنع . وکان 
التجار وحدهم هم الذین EAL Operas‏ لکن ماکان عادلا .." 
و «هذا ما کان ثل موت التجارة ٠‏ عل نحو ما يضح تن خلال 
ما مضى إلى الآن ؛ أى أن الوسيط بين el‏ والمستهلك كان يزيد فى 
الاسعار » ويعيش كالطفيل على حساب حاجات الأخرين» . 
( تفه ص ۷۹۷) . 
وإذا كانت ( جيرميشال ) Ute‏ إنجيل للمواجهة ٠‏ فإن رواية 
( الشغل ) هى إذن إنجيل (صلاح ذات لین . ففى نباية الرواية نجد 
حفلات عدّة بالمصنع ity‏ حاكم Beall‏ وفى القرى الجاورة » تسجل 
ختلف مراحل عودة السلم الكونى » والصراع الطبقى ليس سوى 
ذکری الیمة » إذ إن هذا الصراع قد حل محله ذلك الاحتفال» 
الضخم لشعب جالس حول مائدة الطعام بأكمله » كأسرة واحدة 
ة يعم بينها الوثام » . ولانفلاب هذا المنظور نتائج مباشرة على 
يها بالنسبة للرراية ٠‏ إذ إن المواجهة بين التقابلات 
الإبديولوجية مواجهة شكلية ووظيفية . ومن ثم OB‏ الشكل أو البنية 
ليست محايدة . وتتمثل وجهة النظر حول المجتمع فى حالة تواقق 


لا يمتلكون أى مبادرة روائية . ويذلك 


الشخصيات والفعل الدرامى من رولية إلى أخرى . ويضاف إلى هذا 


حدث آخر . هو أن رواية كان ضمير التکلم فيها فاعلا. 
خلال د لانتبى ) - هر الطبقة العاملة وهی تقود معركة ضد 
أرباب العمل . تحل محلها رواية بضمير امتكلم 6 تخول فبها الوظيفة 


لهل 
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ویقدم لتا هذا اللف التمهیدی ثلرواية مصادر هته الاوهام 
الخادعة + فمن جهة هناك منظرو الفوضصوية أمشال ( کروسونکین ) 
و( جراث ) + ومن جهة ثانية هناك ( فوربيه ) Fourier‏ . ولقد عّل 
( زولا ) هؤلاء بآخرهم , كا أنه أخفى مرضوعه thie‏ » أی الثورة 
زيع الثروات اللذين يؤثرهما الفوضويون ۰ رأحل لهس 
فكرة ( قورييه ) القائلة بالجمع بين العمل ورأس الال والموهبة جمعا 
ل 
والتعاضد ؛ وهی التى يكفى مها الرحيد لإزالة العام القدیم شب 
Ls‏ . ويتحفظ ( زولا ) فى إعطاء التفصيلات الدقيقة 
ما يذهب إلبه من وراه هذا التجميع ١‏ فهريلزم mall‏ 
الاتتصادى لصتم ( لا ل 
بمؤداه » وإزاء الطريقة الى ستوزع بها رموس الأسوال والاجور 
والأرباح . وتظل الرغبة الحميدة فى إصلاح ما لا يكن إصلاحه هى 
1 ای الاحتفاظ بالملكبة الخاصة لأدوات الإنتاج والقمع 
واستفلال الإنسان للانسان 


ونجد صعوبة فى نصور LAS‏ جعل الاراضی ملكية مشتركة 
- الأمر الذى بتضمن تغيبرأ للقانون النظم للملكية ‏ عل نحو 
ما اعتزم اللاك أنفسهم أن بصنعوا , دون أن يكون غذا معنى خارج 
رنطافهم . کا نجد صعوبة فى تصور كيف یکن أن تتتج هذه الممكبة من 
وتف عاثل لذلك الذى يتحكم فى علائق راس الال العمل ۰ أو 
ببعبارة أخرى فى علائق أصحاب وسائل الإنتاج والمأجورين 


إنوأشتر کی (زولا) فى الحقيفة تتحدد من جهة ب «اهتمام» 
السال Cll‏ الشررع ae ٠‏ تعاونیات للإنتاج الفلاحى بعد 
ب يع الكبيرة بالتجارة الصغيرة » وتكون 
ys‏ ةروع لصا . ويبدو (زولا) كأنه يجهل أن خملق 
مجموعة تجارية كبرى . على نحو ما تجسد ذلك روایته ٠‏ يقوم عل 
الكل ١‏ بل إلى 
مضاعفة الأرباح لدى بعض الناس . وقد احتفظ (زولا) فوق ذلك 
بعدم ثقة الفوضويين فى التنظيمات السياسية والدولة والجماعية 
بقوم به (لوك) من إصلاح إنما يقوم به بعزل عن النفابات كلية + 
ints‏ عن الأحزاب ورجال | السياسة . ويقتبس ( زولا  )‏ عل 
العكس ‏ عن ( فورييه ) 
فوق الجميع .رح فى (A) By‏ 
بق اجتماعى وسياسى مرروٹ 
عن أوها ( نویه ).ول هذا انلا ییارجا ثيل ل النسية 


٠ ۹‏ وهی التى كان ( زولا ) يعتقد أنه يدين بها عن إيمان صادق + 

فقد قال لجان جوريس Jean Jaurés‏ عندما قدم لزيارته وهو فى slice‏ 

بلندن اليل فإ ای لس جلف تصور نظام جلي 
يمكن أن 


ANS‏ - وهما المتمائلين عادة فى الشکل - منذ رواية 
( جيرمينال ) حتى رواية ( الشغل ) كما رأينا - من إشارتها ٠‏ فرواية 


۳۷ 


مرتفعاً » وينتقل من خران إلى آخر . لقد وقف 
الجميع ورفعوا كزوسهم بشربون تخب صحة 
(لوك) ور جوزین ) . الزوجين الشهمین 
البطلين « وعمال الصنع . هى الى استفضرت 
وعادت إلى السبيل السوی ومجدها الله Ul‏ وزوجة + 


وهو الذى جاء حلاص البشر على یده. والذی آنقذ 
البزساء من العمال الأجورین من الفاد والعذاب 
عندما آنقنها a‏ 


(الرجج تقش ص ۴ ) 
آوهام خادعة : 

إن الجتمع المنخيل فى هذا الجال هو بالتاكيد عالٍ طوباوی » لكنها 
طوباوية مستبد تبدو فى نهاية المطاف إيديولوجية جد فرية من تلك 
الثورة الوطنية الى استلهمتها مؤسسات الدولة الفرنسي 
44 وكانت تتلون بشعار « العمل ۰ العائلة » الوطن » . 
ويوطوبيا رواية ( الشغل ) ليست بعيدة عن يوطوبيا رواية ( الرأس 
الذهبى ) بدورها فى تقدیری ۰ أو عن يوطوبيا ( ا 
الدراما الكلودية ‏ نسبة إلى بول كلوديل Claudel‏ .۴ 


الق تعد 
نشييد مدبنة فاضلة على أسس إعطاء السلطة الطلقة لرجال الدین بعد 
bel‏ المجتمع القديم + فقد حلت أسطورة الإخاء والرخاءحل Spe‏ 
١‏ القيامة » التى ترجمت بها روابة ( جيرمينال ) بؤس الطبقة ON‏ 
sty‏ . وتغامر هذه الاسطورة إلى حد انا تلامس حدود تيا نکر 
اجتماعى وسياسى لم نتعود أن نربط بینه وبين (.زولا ) . .وسيكون 


البحث حول هذه المسألة جد خصب لعرفة البتاث الایدبولوجية 
لفرنسا فى dle‏ الفرن الناسع عشر » ولفهم بعض اللفات السپاسية 
بين ( سنتى ۱۹۳۰ و 1448 ) » وربما معرقة هذه اللغات منذ عام 
Wve‏ . 


وهناك أوهام خادعة أخرى اعترضت سبيل مؤلف رواية 
( الشغل ) .. إن شخصية ( جوردان ) تزمن بالكهرباء کا لو کانت 
سحرا جدیدا . دون أن تطرح عل نفسها ولو مرة واحد: القضایا 
الاقتصادية والسياسية التى يثيرها التقدم التقنى . وإذا كان ( التمرد) 
و( الثورة ) قد قورنا فى رواية م جبرمینال ٠‏ بكوارث عابرة » وکان 
الرجوع النتظم إليها بل حتميا . شأنه فى ذلك شأن الفيضانات 
والزلازل ۰ فان رواية ( الشغل ) تقترح أسطورة خالفة ومكملة + 
فحالات التقدم المستمرة للعلم والتقنية ستمنح اللصلحين التحكم 
المزدوج فى القوى ا الفوات الاجتماعية . ويشهد ( بوذير ) عن 
الردة : 


« پا الحقيقة : لقد توصلوا إلى جعل أهتدى . لقد 
كنت أزمن بضرورة ثورة مفاجثة . و من بدعم قد 
ينحنا السلطة بامتلاك الأرض وکل أدوات العمل . 
لكن كيف يمكن مقاومة قوة التجربة ؟ منذ عدة 
سنوات أصبحت أرى الانتصار الأكيد للمدالة 
الاجتماعية . وانتصار تلك السعادة الاخوية الى 
كان حلمها يلاحقنى » . 

(Me) 
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والوحيد الذى نجد لديه مثل هذه الخاصية فى الاضطراب ء مادام : 
عمل أدب یتضمن لاوعیا إنديولوجيا « ومادامت لغة العطاء الطوبار 
قد تكون أيضا هی لغة الانقباض والتراجع ؛ فالأعمال الآدبية الكبر 
تولدمن هذا د الصدع» ؛ وهذا ما يمنح التاريخ الأدى قدرة معيثة < 
الاستهواء . 


۱۱۷۷ فه‎ (A) 
۱۱۸ - نفسه‎ (4) 
۱۲4۱ تسب‎ 0) 
۱۳۳۰ نف‎ )۱( 
۱۲۳۷ ه‎ AM 
۱۷۲ نف‎ 0 
۱۲۱۳ ه-‎ 0 
۱۲۷۰ (ay 
۱۱۸۸ تقب‎ (19) 
۱۱۸۱ ه-‎ (1) 


10 نف - ۱۲۵۱ 
۲ ق۱۲۷۲ 

۱۳۲۷ - تفه‎ (nN) 

۱۵۷۹ تفه-‎ (TN) 

۲ ئف ۱1۹ 

۲ ف ۱۱4 

)18( تفه ۱۲۰۴ 

Wires (ry 

۱۳۱۹ تف‎ cy) 

)14( ق۱۲۱۳ 

)14( نف ۱۳۵۰ 

۱۲۱۲ ed (re) 

۴۱ قه ۱۵۲۲ 

۱9۲۲ (Fy 

. 14 - والقلسفة وسير ص 7س ماسییرو/باریس‎ ods OT) 
.. ) الى روجو ماكارء ص 1871( الرواية نفسها اللذكررة ل اهوامش‎ CTH) 


بعض أسياء الأعلام الذكورة : 
Roland Barthes‏ 


= ر. بارت : ثاقد وعالم سيميولوجى فرنسی ۱٩۱۵(‏ - ۱۹۸۰ ۰ اهتم بانقد 


تم ری 


ر الشغل ) التى تستعير هذا الزخم من التکرار - اللازسة من 
( جيرمينال ) تصير مضادة ها من عمد . ولن أزيد عن القول أنه 
يتبغى أن نعجب للتناقض بين المقاصد التى يعبر عنها الرواقى + 
فضلا عن أن نعجب للتناقض بين المشاهد الشعبية » أو هذه أو تلك 
من الدلالات العميقة لما كتبه ؛ فليس ( زولا ) هو الكاتب الأول 


هوامش وتعليقات : 


He Minerant: j ge © 

+ بجامعة السوريون الجديدة . وأستاذ مارك یجامعة تورث پکندا‎ Seal 
العلمی‎ Dah NE ) ومدير الأبحاث حول ( زولا ) وحول ( الطبيعية‎ 
الاجتماعي ».ال زج بين اعتماد علم ا لجال‎ sal MAY بباريس . وهوبثل‎ 
السرسبولرجى والتحليل ری فى غنوه ارات العامة اعا الاسطرزة‎ 
, والسياسية‎ Sa BBM وعلم الإشارات والاقتصاد والفكر السيلسى ثم تاريخ‎ 
إلى جانب تطوبر بعض مقولات النفد الاركسى بصدد ام اآثار الأدية رما تک‎ 
مارکس)‎ ( ANS من سہرورات التحول الاجتماعى والسياسى كما عابنت‎ 
.. ) ميتران فیا بعد‎ 6 ph و( التوسير) وغبرهما , ( انظر فائمة مؤلفات‎ 

هه ال زولا : 

کاب روائى فرنسی (1840 - ۱۹۰۲ . مرس الصحافة والتقد الف اداع 

الرواية ٠‏ من رواياته ( ريز راكان ) ۱۸۹۷ ۰ و( الحمارة امرية ) 0۱۸۷۷ 

د( جبرسينال ) ۰۱۱۸۸۵ و( الأناجيل الأربعة ) -۱۸۹٩(‏ ۱۹۰۳ 

۵۵ ملك فرشا بين (۱۸۳۰ - )۱۸٤۸‏ + كان يناصر الأفكار الثورية ٠,‏ 

ركان أحد أعضاء جماعة ( البعاقية نامه( Les‏ ) . رفض الاشتراك فى جيش 

قمع الثورة » وتعرض للنغى 

Mythologies 88‏ تشر سر ى/يران —Seuil/ Point‏ عبد :۱۰ = 

۷ باریس . 


(۱) ص 110 -لى رجونکا Maat‏ ود ها باريس _ اب 
et‏ 

(۲) الإيديولوجية والاجهزة الإيديولوجية للدولة ‏ ه الفکر »- بونبه ۷۰- 
nye‏ 

got LesRougon Macquart ۱۱۸۱ عن‎ (1) 

(4) تفه ۱۱۹۱ 

)8( تقس ۱۲۱۲ 

)1( نف - ۱۲۷ 

(۷) تفه ۱۱۷۰ 


۱۳۸ 
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Lehi 


[١ - نفق : قراءة فى أعمال دوستويفسكى وكامو ردانته ودولرز‎ Jobat 
. 1۹۷۲ - السف والقدس‎ - 
.. 1۹۷۸ - ياء خفية من تشييد الما‎ 


) قائمة مولفات ز هنری میتران‎ 
Zola Journaliste,ed. Armand Collin, 1962. 
«Album Zela, avec jean Vidal, ed. Gallimard, 1983, 
Las Mots Francais, Presses Universitaires de France (Put) 1963. 
4. Emile Zola: Les Rougon Macquart-S Volumes. Etudes, 
Notes, Variantes, Appindices, Bibliographies et index, La 
Pleiade, 1967. 
Emile Sola, Oeuvers Complets, Pars, Cercle du livre pre- 
‘eur, 15 Vol. 1966-1967. 
— Problemes de L'analyse Textuelie, avec P. Leon et P. 
Robert, ed. Didier, 1971. 
— Lecture socioritique du texte romanesque, ed. Hakkart, 
1975, 
— L'analyse du discours, avec P. Leon, Montreal, 1976. 


مود 


٩ 


الأنى وثار عل مناهجه الكلاسيكية . اعتمد التحليل النفسى فى SAIS‏ 
إلى جانب تلبل انصوص 
من کب : 
الكتاة فى درجة الصفر 1455 . 
et Michelet‏ 
ee‏ راسین - 1۹0۳ - 
- عناصر علم السيمياء ‏ ۱۹34 . 
- انظمة الوضة - ۱۹۲۷ . 
- لذة ail‏ - ۱۹۷۳ 
lal‏ أريرباخ 14819 - ۱۹۵۷ Erich Auerbach‏ 
كان أستاذا لفقه اللغة الرومال بجامعة مربورج إلى حدود سنة ۱۹۳9 ۰ 
رمندماامدته السلطات النازية هاجر إلى الولابات التحدة عن طریق 
اسطمبول . وكان كتابه ( المحاكاة  ۱۹۸٩ ) Memesis‏ لازال يعد اعد 
الصادر الكبرى للتقد الاب الروائى المعاصر ؛ وله دراسات أخرى حول لادپ 
القديم والقروسطى ؛ ومن مؤلقاته : 
-. الوهم الرومائسى والحقيقة الروائية ‏ 1991 
س بروست : اتطلرجية نقدية 1۹۱۲ . 
- موستويفسكي من الازدراج إلى الرحدة - ۰۳ 
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ترجمة وتقدم 


عبدالرشیدالصادق ویک 


E 


هذان الحدثان من أصداء على الصعيد المحلى والأوروي . وکانت مله 
المقالات الست ذات أهداف سياسية وعملية محددة , ول تكن Me‏ نقدية 
أو نظرية ؛ ولكتها كانت تنطوى على نتالج نظرية بعيدة gal‏ . طبر أن هذا 
الجائب النظرى لن يتضح ونبرز مواضع التأكيد فب إلا فى ضوء الظروف 
السياسية الحددة الى كتبت القالات فى Ong‏ 


اتولستو phi‏ 
الصالحهم .بان بخفوا ما فى أدب تولستوی من تقد اجتماعى » وسخط على 
الإقطاع A jy‏ + وتعطش إلى الإصلاح Gaby‏ العدل . 
ول يكن التزيف By‏ عل اليمين . لقد سدت أفكار الليرالبين إل 
بعض أوساط امثففين الرنبطين بالحركة العمالية . فخيل لبعض الكتاب فى 
هذه الأوساط أن مبدأ تولستوى الذى بقضی بعدم مقارسة ال بالف 
نبغى أن يكون اساسا ل أيديولوجيا . . يضاف إلى ذلك أن بعض 
اليساريين ( على يسار لین ) ۰ مل بلیخانوف وثرونسكى . لم يروا فى 
تولستوی إلا « الكونت ؛ ۰ و بستطيعوا أن يفرقوا ین تولستوى الفنان 
وأبديولوجيته ( التولسشوية ) . وأخذوا اون أدب تولستوی 
وأيديولوجيته بوصفهها معأ أثرأ من آثار الماضى . 


ae‏ نظام لو 
٠١‏ ( سنة اندلاع الثورة الروسية الكبرى ) . ولفد لبت نکر 


نشر بيير ماشری (Pherre Mncherey)‏ بقانه عن لین ناقدا آُولستوی 
الأول مرة فى مجلة a Pens)‏ ( المدد ۰۱۲۱ ۱۹۹9 ) ؛ ثم أعاد طبعهاى 
كتابه الذى أصبح ذائع الهبت ٠‏ والذى عنم لجل EW ERE‏ 
(VAY) (Pour une thebrie de la Production Ttteraire) . « eV!‏ 


انت نوا الكتاب . ولقد كان ذلك احد الأسباب الی دعت إلى 
اختبار هذه المقالة للترجمة . 


> وهناك أسباب أخرى ؛ منها أن تولستوى کاتب معروف فى العربية ؛ 
وأن ما كتبه ماشرى عن لینین أصبح يمد إسهاباً أصيلاً وأساسيا فى ال 

عرض لين : يقدم له صبورة لا بوصفه 
وصفه مفکرا وديالكتيكيا متازا » عندما ین 
FE‏ خ « والقدرة على إدراك ما فى الظواهر من 

تشابك « واكشاف جوانب اللناقض والصراع . ولينين - 

بصوره ماشرى ‏ بدرك ما لظاهرة الأدبية من خصوصية . برغم ارتباطها 
بالأيديولوجيا والتاريخ . ويفس للعمل الأدى + من حيث هو عمل أدب أو 
جال . Ve‏ يستقل به عن مضمونه الأبديولوجى ٠‏ وعن BEANIE‏ 
الى يصورها . يضاف إلى ذلك أن ماشرى ينقد أفكار لين ويطورها » من 
أجل وضع نظرية ( ديالكتيكية ) جديدة من الملاقة بين العمل الأدى من 
ناحية ٠‏ والأبديولوجيا والتاريخ من ناحية أخرى . 


بين ۱۹۰۸ و۱۹۱۱ ۰ ات مها الاحشال برور 
لمانو عاما على ميلاد تولستوی , ووفاة هذا الكاتب العظيم « وما أثاره 


. فصل من کاب .من أجل نظرية لإتاج الأمن لير ماشرى‎ * 
Pierre Macherey, Pour Une Theorie de la Production watteraire, Lt 
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يقف إنجلز ولوکاتش - فضلا عن لينين . لقد لاحظ إنجلز أن بلزاك Dae‏ 
أبديولوجيته الرجعية ؛ فهو بحكم أيديولوجيت يتعاطف مع الأرستقراطية ؟ 
لکن تصویره toll‏ 0ر والباريسية بصفة خاصة قى « الكوميديا 
gil‏ يناصرها لابد مهزومة رأا ليست 
٠‏ أن شا البورجوازية الصاعدة هم أصحاب 
از الشهيرة عن « انتصار الواقمية ,"© ؛ 
دد دون أن تتسمى باسمها هذ + كبا أصبحت 
boy‏ للدراسة لدى لوکتشس 4 
ومن الممكن أن يقال إذن إن أصالة ماشرى ترجع أساسا إلى أنه حاول أن 
يفسر استقلال العمل الأدى عن أبدبولوجيت تفسير دید لا بترض في 
قدرة الأديب على معرة 
مؤداء 0 أذ مر الأمب ار الأبديولوجيا عن 


إلى ضرورةاغوانب الى أغفلتها 
بالمعنى الدقیق للكلمة » ليس ضر a‏ 

۽ ومن ل هنا الشكل یله لب عل الأبدبولوجيا : 
نرى نقص الأبدبولوجيا وعدم انساقها . وأن تدرك اتساع 


وليس من المکن فى هذا الحيز أن أحدد الخطى التى تؤدى إلى هله 

أل . أو أن أناقش مدى سلامتها ووجاهتها من الناحبة المنطفية 
وللقازئّإذن أن بتابع هذا الشوط ally gall‏ فى الوقت نفسه ؛ فا 
yg‏ يذل هذا الجهد . كان عليه أن پلاحظ التحول الذی بطرأ عل أذكار 
ین إذيعيدا ماشرى النظر فيها + فهو بيث فيها من الحركة والنوتر ما لها 
lol EASE‏ . فيمد الحديث عن الشکل : يبدأ الحديث عن التشكيل 
والأبديولوجيا الى كانت قاصرة متناقضة لدى لينين : نسمی جاهدة لدى 
ري إل" إخفاة أحدردها . ومقاومة الأسئلة الفاحصة . والعلافة بين 
الأدب والأبديولوجيا تتحول إلى علاقة من الجدل والنزاع والصراع 


إن ماشرى یفترض أن الأيديولوجيا فى حند ذاتها تخلو من التنافضات + 
لا تخلو من التنظيم . فإذا أخضعت لاخبار الكلمة مع ما بعنيه هذا من 
تشکیل وننظيم « بانت مناطفها المظلمة وصد؛ Sey‏ ره ند 
بتساءل عما إذا كانت الأبديولوجيا تخلو حفاً من التناقضات ۰ وعن الأسباب 
التى ad‏ من الشكل الأبى كاشقاً لعيوب الأبديولوجيا ؛ فهو مدل هذه 
الأسئلة يستطيع أن يقوم آراء ماشرى . 

بقيت كلمة أخيرة عن الترجمة . لقد ترجمت مقالة ماشرى عن الأصل 
1 رجعت إلى الترجمة ln‏ , فافدت متها فى بعض 

ورفضت حلول اترجم الإنجليزى فى مواضع أخرى ؛ فهو 
ead‏ يعض الاحیان ؛ وه بر ارات ماشرى هتما 
بو شب سر اه , لكنتى حاولت أن أ 
أكبر من الأمانة » وبخاصة عندما تین لى أن بعض الصعوبات فى أسلوب 
ماشری تنطوی على |شارات ضمنية إلى الأفكار السائدة وفت الكتاية ؛ وأئه 


من الممكن ب 7 
صعوياته . غير yh‏ لا زعم أن تلبت على کل الصعوبات 
BLT‏ بتعلق بتصوص لین . ققد اضطررت إلى أن أشرجمها عن 


Bas مع الرجو ع أبضا إلى الإنجليزية ؛ فلست أعرف الروسية‎ Asal 
إل اج الع ومن هنا رأيت أن أستبقى إحالات‎ eo اس‎ 
ماشرى إلى الترجمة القرنسية کت‎ 

فى طبعة ال و Bélions Socines‏ و SS.‏ 
ماشری . وان کنت نقتها مع الحواشى الى أذ 
ولقد راعيت أن أميز ما آضفت يعلاقة خاصة : رم) 


درا a‏ اف eh areal | ala‏ ود من لي 
العصر , لا لشىء إلا لانه «alte‏ ولان تاقضاته لا يمكن أن تفسر الا 
بالرجوع إلى الأوضاع السائدة فى تلك الحقبة . كان تولستوى أرستقراطياً 
بحكم cally‏ لكت خرج على طبقته بفكره وأدبه : واعتتق أيديولوجيا 
الفلاحين . وكانت أفكار تولستوى بدورها منناقضة + فتولستوی کاتب 
واقعى co‏ لكن قدرته الفذة عل ری الواقع ونقده ٠‏ واحتجاجه على 
اس a‏ ل اي 
طرف نقيض مع تصوقه ودعوت إل المتاع عن مقر الشر بالف . لكن 
E‏ لمرة الصادقة ؛ Jy‏ تكن تناقضات روحية أو 

A TOE 


انوا ) من العبودبة » ولكن الإقطاع ظل با 
تتغلغل فى البلاد . وكان بزس الفلاحين يزداد . كان سخطهم بشتد ‏ 
كانوا فى موقف العجز ؛ فقد كان يعوزهم وضوح الرؤبة ؛ كا كاتوا 
پفتفرون إلى أسلحة الكفاح الفعالة و روا RE jee‏ 
البورجوازية ٠‏ وصاروا على حلف موضوعى معها . 
برتبط تولستوى إذن بتلك الحقبة التاريفية عن طريق أيدبولوجيا معينة. 
( تتعلق بظروف موضوعية معيئة ) . وقد عكس فى أدبه صورة لتلك ARN‏ 
من وجهة نظر هذه الأبدبولوجيا , وهو بهذا الممنى مرآة للحقبة المذكورة + 
بل مرا لشورة ۱۹۰۵ على وجه التحديد عل الرغم من أنه لم يدرك 
الإمكانات الثورية فى عصره ٠‏ ول بفهم الثورة عندما اندلمت . فالثورة. 
كانت نمیا عن سخط الفلاحين ؛ كانت اساسا ثورة فلاحين ٠‏ وان 
أذكار تولستوى مرآة لأوجه القصور والضعف فى تمردهم 


بفضل هذه LARS‏ النى حددها فى Sil‏ 


1 بنع لعاصريه من كبوا عن تولسوى إن تولستوى لیس کل 
إن أبدبولوجيته ليست رجعية اما 
هى فى بايذ الطاف نوع من الاشتراكية الطوباوية ( وهى بهله الصفة 
لا يمكن أن نرفض نماما . وتولستوى ‏ على أى حال کاتب عظيم یا 
ما كان الحكم عل أبدبولوجيته ؛ فهو قد بلغ من قوة القن ما وضع أعماله فى 
مصاف الأعمال الکبری فى الادب a‏ 

بقى أن نری كيف طور ماشری ن ؛ وهی مهمة عسيرة 
0 وفيه حفه من التحليل والتقد 
فى نطاق هذا التقديم . وسنکتفی إذن بتحدید بعض النقاط رالا جاهات 
الريسة . نقطة ای فى نظرية ماشرى هى تلك الصورة التائضة الق 
ا ۰ عمل أدى ( تاز ) , فى مقابل أبديولوجيا 
E‏ ال 
تففل بعض جوانب الواقع ٠‏ أو قثل وجهة نظر حدودة ) » وبالتتاقض . 
لكن ماشرى برش تفس ین لاتقلا اسلا( من حيث هو عمل 
أدى ) عن الأيديولوجيا الى يتضمنها . ذلك ان 
مفاهيم غامضة عقيم . مثل « الشكل » ؛ وه اللو 
يعزو إلى الأديب قدرة عل مجاوزة أبدبولوجيته » وإدراك الواقع مباشرة. 
فتولستوى فى نظر لينين AS‏ عظيم لانه استطاع ‏ برغم أيديولوجيته ‏ أن 
برسم بموهية فذة أوضاع الريف الروسى قبل الثورة . وهی نظرية يرفضها 
ماشری ماما ؛ وذلك لعدة أسباب , لمل A‏ أن النظرية المذكورة تتناقض 
مع آراء لین عن المعرقة كبا بسطها فى د الاديةوالتجريية النقدية » وان 
دی إلى الخلط بين الأدب والمعرفة العلمية ( فليس من الممكن معرقة الواقع 
عباشرة وبمعزل عن الأيدبولوجيا إلا فى نطاق العلم ) . 


إن ماشرى إذ برفض هذا التفسير لدور الأديب فى مقابل أبديولوجيته . 
يعارض فى الواقع نظرية ضخم فى التقد اثارکسی . فمن ورائها 
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إن أول الخصائص الى تيز هذه التصوص هى آنا نشاج لعمل 
سياسى غير أدب أو نظرى » ومن ثم كانت طريقةالسرض فيها » 
( فقد جاءت انعکاسا لتابع الأحداث بقدر ما كانت الحاجة السياسية 
تدعو إلى تجديدها ) . ول يشأ لينين أن يضفى عل أفكاره عن تولستوی 
الشكل الذى أن بعد عل دراسته عن « المادية والتقد 
التی كانت سياسية المرمى بدورها + وان كانت علاقتها 
بالسياسة غير مباشرة ( ومن ثم جاءت فى صورة (AS‏ . إن فى 
سلسلة القالات التى عنوانبا « تولستوی مرأة “ثررة الروسية » 
فى السنوات ۱۹۰۸ - 141١‏ ؛ فهى تتابع هذا 
النشاط خطرة خحطوة ؛ وما كانت لتكتب لولم ترتبط على ن 
بتفكبر لينين السياسى . ذلك أن هذه ا. ( حقبة علم الجمال 
اللينينى ) هى الحقبة الى تلت ثورة ۱۹۰۵ ۰ والتى خصصها لينين 
لواسة نشاط الحزب الاشتراكى الديقراطى مع الظروف الجديدة 

١ 


الناجمة عن سنة والهمة النظرية التى تواجهنا OW‏ هى إذن 
تحديد خصائص سنة ٩‏ ؛ هی أن نعرف لم كانت BU‏ عصر 
جلید . 


كانت ۱۹۰۵ نقطة حول فى تاريخ الحزب ؛ إذ كانت بابة لحقبة 
أخرى من المکن ومن الضرورى تحديدها بصغة عامة . وقد حصص 
لينين السنوات ۱۹۰۵ - ۱۹۱۰ لكى يعود بالدراسة النظرية إلى الحقبة 
الديقراطية البورجوازية ( ۱۸۲۱ - ۱۹۰۶ ) ۰ التى اكتملث بشورة 
« الفسلاحين» فى ۱۹۰۶ . و يكن فى تلك العسودة انقطاع عن 
الحاضر ؛ فلقد كانت هى المهمة السياسية الى لبها اللحظة 
الراهنة ؛ وما كان يمكن بدونها تحديد أهداف جديدة للحقبة 
الجديدة . وكان الآمر يقتضى البرهئة عل أن إخفاق ثورة الفلاحين 
ینطوی عل مغزى uel‏ ( عل أن هذه الثورة قد أدت إلى ظهور عامل 
جديد ) . ومنا » فى سياق هذا البرهان يدخل تولستوى . ذلك أن 
أن اعمال تولستوى ليس فا قيمة 
(وانا إذن لیس ها فى She‏ المطاف قيمة أيديولوجية ۹ ۰ ولكنبا 
لا تكتسب معناها إلا إذا ربطت على وجه التحديد بالحقية 1851 


ايبدر أن تساعد عل هذه الصياغة . وهكذا 
۰ فى ظروف محددة , وظيفة جديدة للنقد pM‏ ¢ عندما 
وضعه فى مكانه من النشاط النظرى بصفة عامة .و تكن الكتابة عن 
تولستوى وعن رواياته نوا من التسلية أوالاستطراد » وم يكن PAN‏ 
منها تكريم رجل عظيم ؛ واا كانت شرمى إلى منح الآدب دور 
الحقيقى فى اللحظة النى كان بکنه فبها وكانت النظرية 
الجمالية إذن عل ارنباط وثيق بالنظرية 

بشان تولسم ر 
غير مرة يقول إنه ينبغى علينا أن ندرس بعناية جیع اعمال تولستوى + 
وأن تصدر ‏ إلى جانب الطبعة الأكادجية الكاملة 5 كثيرا من قصصه 
ومقالاته ومقتطفاته فى کراسات وكتيبات منفصلة » Oly‏ ننشر منبا 
مثات الآلاف من النسخ فى كل مكان بين الفلاحين والعمال عل حد 


عبد الرشيد الصادق Sipe‏ 
- لينين ناقدا لتولستوی - 


كان مارکس وانجلز بهتمان دائها بالإنتاج الأى والفتی ؛ فقد کانا 
يذكران هذا الإنتاج ويستقيان منه الأمثلة ( الإشارات والقرائن 
وسوضوعات النقد ) . غير أن أيا منیا لم بخصص دراسة مطولة 
لمشكلات الفن . كانا يشيران إلى الموضوع أو يدرسانه على نحو عابر 
( بوجين ١ J pe‏ العائلة القدسة » ) » ويرسيان أسس دراسته دراسة 
نظریة 0 مقدمة لنقد الاقتصاد السياسى » ) » دون أن يجريا مثل هذه 
الدراسة . وها | قد أبديا اهتماما بالموضوع » إلا نا | يخصصا له 
أى دراسة 1 ينا مؤلفات بليخانوف . ومقالات 
لافارج « عن الفن والحياة الاجتماعية » لم نجد فى بدابة هذا القرن 
من غلم الججمال الماركسى سوی مشروعه + وهو المشروع الذى طرح 
مرارا درن أن يتحقق حتى يومنا هذا . 

لکن من المعروف أنه كاد یتحقق على يدى ماركس نفسه ؛ AY‏ کان 
قد فرر أن يخصص ما بقی له من وقت بعد « رأس الال » لشاليف 
دراسة عن بلزاك . ولقد كان ماركس وانجلز يحرصان عل الاطلاع 
عل ماه يمرى »فى مجال الادب . فإذا كانالم يبنيا شیا Jo‏ اساس هذه 
المعرفة التى دبا على استکمافا . فلانما ‏ يتح لما الوقت اللازم 
الذلك . لقد كان عليهها أن يكرسا ما يمكن أن يسمى Haan‏ 
لبسط مبادىء كفاح البروليتاريا بطريقة علمية PW Me DSI,‏ 
منصلا باهتماماتم| ٠‏ وان كان متصلا بها عل نحو مپاشر ؛ فان 
ينبغى إذن أن oe‏ بصفة مؤقتة . 

ولذلك كانت الكتابات التى خصصها لین لتولشتری نی السنوات 
الأخيرة من حياة الكاتب وعند وفاته » ید Hae‏ فا ىا 8 
الماركسبة العلمية . فلقد كانت تلك هی المرة الأول » وإحدى ارات 
النادرة » الى فیها قائد سياسى ومفكر علمى مشكلة أدية 
ناولا Lily‏ وبطريقة برهانية إلى حد ما غير أن هذه الدراسة لم تخد 
شكل الكتاب الذى تدرس فيه مشكلة ما دراسة مفصلة » كا هو 
ا حال مثلا -فى دراسة المنيج العلمی كما وردت فى « المادية والتجريبية 
النغدية » + وإغا هى سلسلة من مقالات المناسبات » کتبت فيها بين 
۸ و ۱۹۱۱ ۰ ونثاولث موضوعا واحداً ( « ليون تولستوى مرآ 
الثورية الروسية ٠‏ ) من جوانب غتلفة . وهی لا تقوم عل ترتیب 
منظم « تعالج فيه عناصر المشكلة تباعا ؛ فقد جاء التقسيم فيها جزافيا 
فما يبدو( وضروريا فى الواقع ) ؛ لأنها- فى حقيقة الأمر- مقالة واحلة 
كتبت عدة مرات . fy‏ يقل فيها الكاتب فى نباية المطاف إلا شین 
واحدا . وان كان قد عبر عنه بطرق مغتلفة . بحيث لا يمكن 
للبقالات الست إلا أن تقرا يجتمعة . 


وسوف ندرسها على هذا النحو برصفها نصا واحدا . دون أن 
نحاول التفرقة بين ختلف مراحل النص ؛ فلا شك أن دراسة النص 
وفقا لهذا المنبج حرية بان تعلمنا الكثير عن تطور فكر لينين فى مجال 
السياسة , لكنها لن تعلمنا فى د 


1 أن عصر 
تولستوی قد انقضی ( ذلك أن سنة 140 و قد وضحت جابة Tab‏ 
اللتولستوية ‏ ) . 
ver‏ 
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ین تقد ولستوی 


خاصة ٠‏ ؛ فهی تبين أن علاقة تولستوی بعصره ليست علاقه 
مباشرة » وأنها ينبغى أن تحدد بعنية . والواقع أن هذا العصر الذى 
يتطابق مع حقبة کبری من حقب التاریخ الروسی يتميز بخصائص 
متشابکة . وقد كانت هذه اخصانص تتاجا لاجتماع عوامل شتی + 
ومن ثم كان من المکن وصف هذا التاريخ على عدة مستویات » أو 
عل أربعة مستويات عل وجه التحديد . 

كان إصلاح ۱۸۹۱ بشکل من الناحية القانونية م 
الإقطاعى . غير أن الحقبة التى اعقبته ظلت تحتفظ با خصائص 
الأساسية للاقتصاد الإقطاعى ؛ فقد ظلت أرستقراطية الملاك تلعب 
المناطق الريفية ؛ دورا لم يزده الإصلاح إلا قوة : أو أنه 


بإدارة شئون الدولة , التى لم يدخل على بنيتها أى تعد 
النظام العبودى قد ظل BG‏ « وظلت الدولة الإقطاعية عتفظة 
جيمنتهاء فقد بقيت روسيا بعد ۱۸۲۱ هی « روا اللاك 
العقاریین » . ( ص ۱۲۷ ) . 

ومع ذلك لم يكن رسوخ هذه البنية الاقتصادية والسياسية إلا أمرا 
ظاهريا ماما ؛ فلقد كانت بنية فى واقع مزعزع » أونى وضع حالى فى 
بطریقه إلى الزوال لا محالة . ويترتب على ذلك أن الحقبة الممتدة من 
۲ إلى ۱۹۰۵ يمكن أن توصف أيضا بأنها حقبة « تصدع » روسيا 
اة خاضمة لنظام السلطة الأبوية . وعندلذ يتضب التأكيد عل 


"ص 144 ) . ذلك أن انببار ذلك النظام الاقتصادى والاجتماعى 
ot hy‏ له ااا جل ل عام طلست + وهی نز 


آلتکان نحو للدن » فد اقترن با حففته الرأسمالية من نم رصريع . 
ومن خلال هذه الثورة كانت روسيا البورجوازية تشکل شيئا فش 
لکن العنصر الغالب فى الجال السياسى كان هو احتجاج الفلاحين 

بما بنطوى عليه من ad‏ عل بقايا ERY‏ ۰ وصل « الراسمالية 
الزاحفة ‏ » على حد سواء . غير أن هذا التمرد » الذى كان قاصراً 
بالضرورة ‏ لانه لم يكن يعرف علام ينبغى أن ينصب » ولا يعرف 
الوسائل التى ينبغى له أن يستخدمها » ۸ يستطع أن يحرز نجاحه 
المؤقت AY‏ ظل تحت قيادة البورجوازية ٠‏ التى ضمن لا مصالححها 
الاساسية » وساعدها على إزالة ما بقى من روسيا اأ 4 
استعار من البورجوازية وسائله الأيديولوج 
المغامرة الشعبية . ذلك أن روسيا ا 
من التاريخ إلا وقد عقدت مع البوجوازية حلفا كان مؤفتا بالضرورة 
لت ا SAE‏ 
( مترجحة دوم 
۵ الفاشلة » الی وصفها 
رل هذ حاف رن 


۱۹۰۵ ومن هنا كتب لينين فى‎ . SPH SAR Hoe 
ذاتها مايل فى « تنظيم الحزب وأدب الحزب‎ 

« إن الثورة لم تنته بعد.فإذا كان قد تبين أن القيصرية عاجزة عن 
هزم الثورة ٠‏ قإن الثورة ليست قادرة بعد على أذ تجزم القيصرية » 
رص ۸۱) . 


vr 


سواء » ( بونتش - برویفتش Brovevitch‏ - 3000 » نقلا عن : 
لیین » « عن الادب والفن » » ص ۲۱۱ ) . 


الل 


تاريخية محددة , وأنه لا يمكن | 
الحقبة سمانه الميزة » وإن كان ب 

( انظر و عن الادب والفن » » ص ۷۸ ۰ الحا 
: إنه من المکن فى دراسة الاقتصاد دراسة 
علمية الاستناد إلى ما تقدمه الأعمال الآدبية من شواهد ) . إذن فهناك 
علاقة ضرورية بين العمل الآدى والتاريخ ؛ وهی علاقة متبادلة في 
يبدو لاول وهلة . 

لكن لتفسير العمل الأدبى فى ضوه علا 


“ear wll:‏ مع حياة لالب » اوا عل 
الاق مع حياته بوصفه كاتبا ؛ فذلك ‏ إذا صح - لا يغنى عن تحدید 
معالم الحقبة المذكورة » وإثبات أنها تنطوى على وحدة نارعية تقوم عل 


ثلاقى عدد من الاتجاهات أن ما يقال فى عمل أدب لا یات 
بالضرورة مع عصر مؤلفه ؛ وعلاقة العمل بالواقع ZI‏ لا تتحصر 
فى نطاق التلقائية أو التزامن . ذلك أن بعض الكتاب یرتبطون 
بانجاهات ثانوية من اتجاهات عصورهم » أو بمخلفات عصور 
ماضية . ويمكن أن يقال بصفة عامة إن الکاتب دائما عن 
الحركة التاريفية ؛ وذلك ‏ عل الأقل ‏ لأنه لا يتحدث عنها إلا بعد 
وفوعها ؛ وهو كلما ازداد اهتماما با هو قريب منه ( ماديا ). 
شعسوره بصعويسة الكتابة . والسؤال : 9 إلى أى حقبة بت 
الکانب ؟ » » ليس إذن بالسؤال البسيط ؛ والاجابة عنه ليست 
واضحة بذاتها . وهو من الناحية النهجية - أول سؤال فى النقد 
العلمى . 

والواقع أن لينين قد خصص جزءا كبيرا من مقالاته لبحث هذا 
سرال .كان أ أ ص Glee‏ 1011 
2:14۰ 

٠‏ كان تولستوى ce‏ بصفة خاصة إلى IAL‏ امتدت من 
۱ إلى ۱۹۰۹ ؛ وقد جسد فى مؤلفاته بوضوح لا نظيرله ( بوصفه 
فنانا ومفكرا وواعظا ) السمات التاريفية الخاصة بالشورة الروسية 
الارل » . رص 357 ) . 

« إن الحقبة التى ينتمى إليها تولستوی » والتی انعکست بوضوح 
رنه فى أعماله الفنية الممتازة » وفى مذهبه » تمتد من ۱۸۱۱ حتى 
ص16۳( . 

لكن ينبغى أن نلاحظ هذا التحديد الذى أضافته عبارة « بصفة 
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رجع إلى ارستقراطية الملاك ( التى كانت 
ماتزال لما السلطة ) ٠‏ وال البورجوازية ( التى كانت تحتل الان 
الرئيسى فى الاقتصاد ) » وال جماهير الفلاحين ( التى كانت تتزعم 
حركة الاحتجاح الاجتماعى ) ۰ وإلى || العاملة gh)‏ كانت 
بسبيلها إلى التنظيم ) . ومن المکن أن تفسر الحقبة Rall‏ 
تبدو واضحة ‏ بصفة خاصة فى وصف هذه | 
الرومی . فمن المکن أن يقال مع شىء 


التبسيط ‏ إن روسیا کا 


يصفها دوستويفسكى مائزال إقطاعية اساسا ؛ وان روسيا کا يصفها 
تشیخوف تتميز بصعود البورجوازية ؛ وان روسيا کا يصفها تولستوى 
تتعیز۔ کہا سنرى فیا پل ۔ بالروح الفلاحية ٠‏ وان روسيا US‏ يصفها 
جوركى تتميز د بتأسيس » البرولياريا الحضرية . ولكن من الواضح 
أن أى تحلیل علمى دقيق يتبغى أن براعی جميع هذه الجوانب عل 
السواء ٠‏ دون أن يفاضل بينها ؛ فبذلك وححده يمكنه أن يقيم pe‏ 
علاقات ( يتميز بها ما هو أساسى عما هو ثانوی ) . 


والهم هنا 
رز أن نکتفی 


هناك نزاع صريح بين جماهير الفلاحين وأرستقراطية الملاك . 
زاح أيضا بين الطبقة العاملة والبورجوازية الرأسمالية . لكن من 
الغريب أن هناك نناقضا بين هذين الصراعين ١‏ لاما لا يمكن أن 
پدورا كل عل حدة ٠‏ وا ينبغى أن يعتمدا على اطراف وسط . 
فالفلاحون مضطرون إلى أن يستعيروا من البورجوازية وسائل 
الكضاح ۱ وليس من الممكن لكفاح Lately rll‏ أن ينجبح إلا ذا 
استطاعت أن تلتحم بجماهير الفلاحين . ويترتب عل ذلك أن هؤلاء 
كانوا ٠‏ بحكم وضعهم التاريخى ۰ مضطرين عن شير وعى إلى أن 
يؤدوا دورا صزدوجا . فهم إذ يستعيرون أساليب البورجوازية فى 
التضال السياسى ۰ ينحازون ‏ موضوعيا ‏ إلى جانب البورجوازية : 

« إن هذه الجماهير » أو جاهبر الفلاحين بصفة 
خاصة » قد بينت خلال الشورة كم كانت CAE‏ 
الأوضاع القديمة . وكم كانت 


رض ۰0۱۳۵ ۱۹۱۰ . 

« ... ذلك ما اکدته تماما ثورة ۱۹۰۵ voit‏ 
نالفلاحون الثوريرن ( الترودنیکیون ‏ ود اتحاه 
الفلاحين و ) الذین کانحوا من أجل إلغاء جیع 
أشكال اللكيةالعقاريةالکیرة. با فى ذلك ه إلغاء 
حق الملكية الخاصة بالنسبة للأراضى ۰ » قد 
أصبحوا يحاربرن » بوصفهم عل وجه التحديد من 


وانالنلاحظ dels‏ كيف تتقل هذه الحركة مام يحدث بعد 
إلى ما حدث فى الواقع . وهی الحركة التى يمكن بها تحديد بنية تلك 
اقب : ... الحقبة الى تعقب الإصلاح » ولكنبا تسيق 
الثورة » ؛ او : و . آولك اللايين من البشر ء الذين كانوا 
یکرهون حقا سادة الحقبة الراهنة » ولكتهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة. 
الكفساح الواعی . . » . ( ص 1١6‏ ) . ( التأكيد من جاتب 
(os‏ 
رکان من الطبیعی أن تتسم شورة ۱۹۰۵ - « الثورة الروسية 
الكبرى » التى كانت ثورة فلاحين ‏ بذلك الطابع الوسطی المؤقت . 
وقد استطاع 1 
del‏ إلى . 
غير أن جيع التفسيرات التى عرضت حتى الآن ناقصة نها همل 
« عاملا ‏ رابعا لم يظهمر على نحو صریح إلا فى نهاية تلك الحقبة 
( التوسطة ) لكى تكون له الغلبة فى الحقبة الشالية ؛ وتعنى بذلك 
البروليتاريا . ولیس من المکن أن نفهم ام الفهم ما حدث فى روسیا 
بداية من ۱۸۲۱ حتى 1400 فى كل من روسيا الاقطاعية . وروسبا 
البورجوازية ۰ وروسيا الفلاحين ‏ إلا إذا أدركنا أن الطبقة العاملة 
وحزبها كانا بنشكلان عندئذ بوصفهها نتاجا لتصدع المناطق الريفية 
نتیجة للتطور الرأسمال : 
« وقد أكدت ذلك ثررة ۱۹۰۵ تأکیدا کاو 
فمن جهة تزعمت البروليتارذًا ADP‏ الدؤرى) 
بوصفها قوة مستقلة عندما الشات حزبا ممالا 
اشتراكيا ديمفراطيا . » , ( ص WUT 1٩‏ لین 
عن هرزن) . 
« ذلك أن الحقبة Bacall‏ 
كانت على وجه التحدید - 
روسیا ؛ ففيها انهارت الاوضاع القدية إلى لاد على 
مرای من الناس جيما . وكا النظام الجديد قيد 
التشكل » فى حين أن القوى الاجتماعية التى كانت 
تعمل على إحداث ذلك التحول لم تظهر لاول مرة 
على نطاق واسع یشمل الوطن بأسره » و تضطلع 
يعمل جاهیری على فى abe‏ المجالات GY‏ 
۶۰ (ص :۱4) 


كانت روسیا الإقطاعية فى الظاهر بسييلها إلى أن تصبح 
بورجوازية . والواقع أن ثورة الفلاحين قد تحققت فى إطار شور 
. وکانت 1106 هى اللحظة التى اسشطاعت فيها الطبقة 
العاملة أن تضطلع بدور قیادی وکانت تلك السنة إذن هی نباية 
حفبة ناريخية » ونهابة زمن « التولستوية » . 

إن أى old‏ علمی لتلك الحقبة يقتضى أن نراعى جيع هذه 
العوامل . والمهمة الاو إذن هى أن نحدد هذه العوامل فلا تخلط 
بينها بحيث ننسب مصالح طبقة ما إلى طبفة أخرى , فيفسد التفسير 
اما . وتتهی بالل السیاسی إلى طر, مسدود . إننا بازاه عناصر 
أربعة متبينة يقابل كلا منها ام طبقة من 
انصعوبة هنا هو أن كلا من هذه العناصر له فى le‏ الخاص اهب 


ت أربع Ube‏ . ووجه 


vit 
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ينين ندا وستری 


الكاتب زائفة من الناحية السياسية ۰ إلا أنها تظل ذات قيمة أدبية ما . 

ومن هنا نجد لينين بعد الثورة يدلل فى مقالة تفيض بالبهج 

يدل على الموهية » » ۱۹۲۱ ۰ص 187 وما يليها ) تدليا 

السخرية الفرطة » عل أنه من المکن أن يوجد AS‏ يدون وان 

کانوا Oey‏ . فإذا كان تولستوى كاتبا أفضل من جورکی » أو إذا 

كان العکس هو الصحیح ٠‏ هذا لابد أن يرجع إلى أسباب 
1 1 


الصعوية « سندرسها فيا يل ) ٠‏ 
ولا برجع إلى علاقة الأدب بالتاريخ . وكل ما يمكن أن يقال هنا هو أن 
أعمال جوركى تقابل ‏ بالأحرى ‏ الحقبة النى تلت ۱۹۰۵ ۰ وأنها 

هذه الحقبة أكثر مما تلائمهم أعمال تولستوى . 

بر اهتمامنا إلا إذا قندم الیش عن 

ASI معرفة ما ( يقول ین مثلا إن اليزة الى تتوافر فى‎ Mae 
فى الريف ) ؛ لكن هذه‎ 


المعرفة ليست مائلة ‏ بالضرورة - لعرقة القارىه . والمكان الذى 
يحتله الكاتب يخوله إذن عدا من الحقوق » من بينها الحق فى اللخطأ . 
وينبغى الآن أن نحدد هذا المكان . إن البنية التاريخية العامة التى 
اوضحت فيا تقدم » لا يمكن أن تكون اساسا لتحديد أعمال تولستوی 
تحدیدا حقيقيا إلا إذا مكتتنا أيضا من أن نضع فى الحسبان وجهة نظره 
الافاصة . إن وجهة نظر نولستوى با هو فرد تتحدد باصله 
الأتجتماعى . فالكونت تولستوی يشل بصورة تلقائية » إذا جاز هذا 
أرستقراطية اللاك . أما تولستوى LAS‏ » أى منتجا لاعمال 
بية ومذهب فكرى ( وما جانبان بنبغى التفرقة بينهها ‏ كما سنری فیا 
(dhe‏ انه يتمتع إلى حد ما بقدرة على الحركة فى نطاق البناء 
الاجتماعی + ويصبح من ثم کمن فارق موطنه . وهوفى كتاباته 
يعد علاقة جديدة ( بالنسبة إليه ) مع تاريخ عصره ؛ لأنه يستند إلى 
یدیووجیا ale‏ لأبديولوجيته « بحکم ere‏ الا 
عن المجتمع الروسی بعد 
لاسام ليست هى آراء كونت مالك ؛ فده ما هو 
« التولستوية » يرجع إلى طبقة sl‏ من طبقات المجتمع + ديع 
جوركى أن لينين كان يقول : « قبل أن يوجد هذا الكونت . لم يكن 
هناك فلاح ( « موجيك ») حقيقى فى الادب » . ( ص ۲۱۲ ) . 
ومن هنا كان هذا الكونت الذى له نفس فلاح ( على أن نعنى بهذا 
طرق الفلاح فى التفكير» أوما بسميه لیین و عقلية الفلاحین 
الآسيوية :(۱۳) Je‏ بفضل ما اختلف عليه من أفكار , موقعا مركزيا 
فى الصراع الذى تفجر فى عصره . 

ومن هذه الملاقة الى ربطت تولستوى بالبنية الاجتماعية ٠‏ والق لم 
تكن علاقة فردية gall‏ الدقيق ٠‏ وإغا كانت علاقة خاصة » استمد 
مذهب تولستوی طابعه المميز بوصفه مذهيا قرب إلى النقص منه إلى 
ati‏ أدرك نولستوى خصائص عصره » لكنه نظر من زاوية 
معينة » واقترن إدراكه بكل ما انطوت عليه وجهة نظره من قصور . 
لقد رأى أن عصره هوعصر الاضطراب » ولكنه لم يستطع أن يستشف 
النظام الذى كان Se‏ تلك الفوضى . وهو 6 وان كان واعيا بعرافب 
pall‏ الرأسمالى (الذى كان ade‏ مقومات وجود الكونت والفلاح عل 
حد سواء )  :‏ يستطع أن البورجوازية ؛ وهی التى كانت 
مائلة فى أدبه مثولا لا يقلل من خطره صمت الكاتب عنه OM‏ . کی 
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أرباب العمل » أومن صغار الشاولسین» . 
Hs)‏ مقالة لينين عن هرزن) ۰ 
(۱۹۱۷). 
ومعنی هذا أن الفلاحين لم يقعوا فى تناقض فکری فحسب ٠‏ بل 
کانوا بالإضافة إلى ذلك » وبصفة خاصة ‏ فى وضع متناقض . لقد 
انحازوا إلى جانب البورجوازية عندما اتخذ الصراع شکلا صرجا » فى 
حين أن كفاحهم ضد الملكية كان بالضرورة كفاحا ضد الرأسمالية 
أيضا . والح الق نحن بصددها لا تيز إذن بالصراعات الحقيية 


THRE‏ لم كه 
الوحيد ولا الشكل العام للناقض ) . 

oly‏ ما انتهت إليه هذه الحقبة » أو ثورة 
هله البنية ٠‏ كبا يدل عل أن الكفاح 
ضد الرأسمالية » لا يمكن أن ينجحا إلا إذا 
روح جديدة « وطبقا لأشكال جديدة 
الدمقراطى ۰ الذى أثبت منذ هذه اللحظة فقط أنه قادر عل قيادة هيا 
الكفاح ) . ومن الممكن عندئذ » وقد ضمت الطبقة العاملة'إليهاً 
جماهير الفلاحين ۰ أن بشن الكفاح السياسى ضد الدولة RABY!‏ 6 
والکفاح الاقتصادى ضد المجتمع الرأسمالى كليهه! على جبهة واحدة . 
إن التولستوية لا oe‏ أن تدرس إلا بناء عل هذا التحلیل ( إلذى 0 
نقدم منه بطبيعة الال إلا خطوطه الرئيسية ) . tel angle‏ 
نولستوى تعنى بيان العلاقات النى تربط هذه الاعمال بای TN‏ 
كما حددت فى ذلك التحليل . 

ومن الواضح أن أعمال تولستوى لا تتضمن مثل هذا التحليل ۱ 
فلا يجوز الخلط بين ما تقرره هذه الاعمال عن عصرها » وما يمكن أن 
نعرفه عنه حقا بتحليلها . إن علاقة تولستوى بالتاريخ قد نبدو لنا 
راضحة للوهلة الأول . لکنبا ليست علاقة تلقائية ( إلا إذا كانت 
التلفائية Gell‏ زائفة ) + فهی تظل خفية بعنی من المساق . وليس 
معنى هذا مثلا أن تولستوى لم يفهم عصره على الإطلاق ؛ فلاشك فی 
أنه بام (لینا عن عصره فكرة ما ؛ وهی ليست فكرة زاثفة 
بالضرورة » ولکبالابد أن تكون فكرة جزئية . قول لبنين فى هذ 
الصدد : « إن تولستوی يقدم إلينا عن التاريخ « وجهة نظر» 
معينة » . ( انظر بصفة خاصة ص ۱۳۵ ) . 

وهو قول ينطوى على لمحة أولى عن وضع الكاتب . فالکاتب 
منخرط حقا فى حركة عصره » لكنه منخرط فيها على نحو لا يسمح له 
بان يقدم إلينا عنها صورة كاملة . وهو لا يستطيع أن يقدم إلينا مثل 
هذه الصورة ؛ لانه لوفعل لكف عن أن يكون كاتبا » ولكان له وضع 
آخر يقوم على علاقة مغتلفة بالعرفة والتاريخ . فليس من مهمة الكاتب 
أن يبرز البنية الكاملة لحقبة ما »وا ينبغى أن يقدم إلينا عنها صورة 
ما أولمحة فريدة ميزة » لا يمكن أن اض عنها بأخرى . ويرجع 
هذا التميز إلى مكان الكاتب من المجتمع ؛ فهو يوجد فيه بمعنيون : 
بوصفه فردا . وبوصفه LAS‏ . ودور الکاتب هو أنه إذا جاز هذا 
التعبير « یی » البنية التاريخية بأن برویا . وقد تکون وجهة نظر 
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sad 


المکن أن ری فى أدب تولستوی تناقضات عصره » وأوجه القصور 
الناجة عن علافته | a RE‏ 
إليها) . وهذا gall‏ استطاع لينين أن بقول : إن أدب تول 
يعكس صورة الأوضاع » أوبعض الاوضاع ‏ التى E‏ 
ولذلك استطاع لينين أن يصف تولستوی بانه « 
الروسية » . 


eee 


لکن هذا الوصف ليس سوى بداية التحلیل . لقد رأينا أن ادب 
تولستوی لا يمكن أن يرد إلى الأيديولوجيا یضمنبا ؛ وإما ينغي 
أن يحتوى ‏ إلى جانب ذلك على شىء ٠‏ وينبغي 

نيز عنصرا آخر إلى جانب المذهب الایدیولوجی ؛ عنصرا لا مكن 
لادب بدونه أن بوجد بوصفه طرفا فى والخلط بين هذين 
العنصرين هو على وجه التحديد ما يفعله النقد البورجوازى لاشاعة 
الغموض . فالأيديولوجيا لا توجد فى الكتاب إلا فى مواجهة وسائل 
أدبية بالعنی الدقيق للكلمة . وينبغى إذن أن cy‏ مسالة 
(ibe en forme) 68‏ ؛ فھی لا تعلق رجا بيكائركية 
( والترجمة عل ای حال 


إحداهما عل الاخری ) أب 
یقتضی وجود معرفة بطبيعة الرواية كا تحددها aie‏ 
( إن اند البورجوازى يستخدم ‏ فى الواقع - معايرأبديلوجية » 


اصة عندما يطرح ‏ الآدب حالص أو 
اول « اللشزم » حسوله إلى مسايشيه 
الأبديولوجيا ۱۷ وإذا كانت الابديولوجيا » كما سنری فيا یل » 
ناقصة دنا عل نحو أو pT‏ فلصل مهمة الشكل الانى هى أن 
يكملها بطريقته الخاصة . إن العمل الاد لا يمكن أن يفصل عن 
مضمونه الأيديولوجى إلا عل نحو مصطنع . تلك هى أول نقطة ى 
برهان ليئين . لكن هذه الفكرة تعنى أن من الممكن التفرقة ‏ عل نحو 

ما - ین العمل الآ ومضمونه . ايت ردنا سا 
. . جما له من معرفة كاملة 
العا سد سب + مارم 
إلى صميم الأشياء ٠‏ . ( ص ۷۷) . 


ضرورتها . فالعمل الأ بحتوی عل مضمونه الایدیولوجی , AVY‏ 
يصدر عن وجهة نظر أيديولوجية فحسب ٠‏ ولكن لأنه ينطوى ایض 
عل الجهد البذول فى صياغة شکل حدد . وهذا الشكل ‏ الذى هو 
«سوعبة» الكاتب » والذى St‏ = 


العملية التاريخية « والدوافع الأيديولوء is‏ 
الكاتب العظيم هو من يقدم إلينا عن الواقع « إدراكا» 
الا تراك هذه تتطوى عل كثير من الشکلات . 


عن التفسير العلمی so‏ للحزب 
هذا الواقع ؛ وذلك عل وجه التحديد لان الكاتب 


عبد الرشيد الصادق عمودی 


عجز تولستوى عن أن بلاحظ نشوم النام البروليارى الذى كان هو 
الطرف الثانى فى الصراع الكامن . كار لستری حاضرا يشهد 
التاريخ » لكن حضوره يتمثل بصفة خخاصة فى غيابه ؛ فا 

تماما تطور القوى عل الصعيد الادى 
بما تخفى أكثر ما تتحدد با تكشف حقا للبصر . 
القصور بيز الحقبة المعنية بقدر ما هيز البنية الا 
شیء أن نعرف علاقات القوى إذا لم نعرف فى الوقت نا 

« أتحاء الدخول» زف 


النظر « وما بترتب عل ذلك من علاقات جزئية متعاددة ببنية العصر 
العامة ٠‏ إلى نشوء الأيديولوجيات المتعددة . التى AF‏ 

مضمونها بطبيعة الحال « وان كانت رء 
عن ذلك أيديولوجيا البروليتاريا إلا وم تنظم بطريقة علمية 
فى إطار نشاط الحزب الاشتراکی الديمقراء i‏ 

أن الحقبة التاريفية لا نتج أبديولوجيا تلقائية واحدة » ولكتها تج 
مجموعة من الأيديولوجيات الى تتوقف على العلاقات العامة للقوى + 
Snes‏ رن بیع انط الى ع لا ی 
لقد استطاع تولستوى ۰ بفضل a‏ الانقلاب الكايل الذي Geb‏ 
تصوره للعام ۰۰ أن بدخل فى الآدب « وجهة ,نظن الفلا الب ٠‏ 
ص و او سر 3 
فريدا برجع إليه وحده . ویبغی لدراسة هذ الإنتاج آلا نخلط يل 
وبين أى أعمال اخری ERE‏ 
برجم اساسا إلى آخرين . وعن طریق SABA NH‏ 
تاریخیا : 


« ... تلك الحقبة التى قدر ها أن تنجب مذهب 
ية » أو نزوة » أو 
رغبة فى الأصالة « ولكن بوصفه أيديولوجيا خاصة 
بالاوضاع الوافعية الى كان يميا فيها البشر 
خلال حقبة عددة » ( ص MEN‏ , 


إن علاقة تولستوى بالتاريخ فى عصره لا تتحدد بوضعه الفردی 
Lily ٠‏ تتحدد ‏ على نحو غير مباشر ‏ نتيجة لدخول 
أبدبولوجيا بعنها طرفا وسطا لا تقوم العلاقة بدونه 
التی « يعكس صورتها » ( وهو تعبير یکن 
) هناك عامة الفلاحين . وانه CHU‏ إذن أن نرى 


فى « التولستوبة » مذهبا أصيلا ( وهو عل وجه التحديد ما سیفعله 
القادالبورجرازيرن فى (WN‏ ا وف مدای 


الحياة . وينبغى إذن أن نلتمس أصالة أدب تولسشوی خارج تلك 
الایدیولوجیا ء التى لم يشوقف وجودها عليه ؛ فمهمة OO DSN‏ 
ليست هى إنتاج الأيديولوجيات 

وينبغى ‏ بناء عل ذلك دی سرك سر 
علاقتین : علافته بالتاريخ ؛ وعلاقته بأيديولوجيا معينة عن هذا 
التاريخ . ولا يجوز أن نرده إلى أى من هذين الطرفين . والواقع أنه من 
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لین ثاقدا اولستوی 


النظرية ؛ كا أنه لیس من الواضح كيف يمكن هثل هذه اللاحظة أن 
تقدم فى الکتاب . 
فإذا كان الكتاب يحتوى من العناصر ما يمكن استخدامه عل ن 
مباشرفی الترصل إلى معرفة علمية « فذلك لانه يتضمن بطريقة تلقائية 
بعض الیانات الى تطابق مع الواقع مباشرة . ويذلك JP‏ بسهولة 
الشكلة التى طرحت قى الخطاب اموجه إلى جورکی فى ۰۱۹۰۸ 
آلا وهی : كيف یکن لعمل أدى أن يكون « عل حق » إذا كان بستند 
إلى مذهب فكرى باطل ؟ فالإجابة هى أن رقابة المذهب تفلت منها 
بعض الذكريات الواقعية الى يقاومها .ولا SE al‏ أن ترجد 
واقعية رجعية ؛ ذلك أن الواقع الذى تسعى الاحلام الأبديولوجية إلى 
تحطيمه لا یت يطاردها کی کر تور ارق عل هذا النحو 
ن از ية المعرقة الى 
بسطها لينين فى مواضع أخرى . وواضح إذن أن فكرة مشول شبح 
الواقع فى الكتاب ( فكرة الواقع الذى يلح بشبحه على الکتاب ) 
ليست إلا وهما من الاوهام . 


ليس فى مستطاع العمل الأدى أن بتصل مباشرة بالواقع AI‏ ؛ 
فینه وبين الواقع جموعة من الحواجز أو الوسائط . فلقد ریا أن 
الایدیولوجا أعنى أيديولوجيا ما » تدخل بينهما لتكون بثبة واسطة 
ثولى . كما رأينا أن بين الأبديولوجيا والكتاب الاد علاقة جديدة ٠‏ 
.ونه لمن السخف وتحصيل الحاصل أن يقال إن هذه العلاقة تقوم عل 
pe‏ بعض عناصر الواقع فى الكتاب ؛ فالكتاب ليس انمكاساً 
مباشرأ للواقع ۱ وليس فيه إذن دلالة تلقائية ( وهى نقطة ستفصل 
القول YS‏ بل ) ۱ وهو نتاج لعملية ديالكتيكية ذات جانيين : 


. عملية تاريية‎ - ١ 
® { أيديولوجياما‎ - ۲ 


OF aaa 


ونحن نسعی الان إلى تحديد الطرف الرابع ( إذ تتساءل algae‏ 
بالعنی البق فى الكتاب ) . وليس بمدينا فى حل الشكلة أن نخلط 
بين هذا العنصر والعنصر الأول . 


ومعنى هذا أن تلیل العمل الادی لا يكن أن يقتصر عل علد من 
المفاهيم العلمية التى تستخدم فى وصف العملية اريفية » أوعل 
مقاهيم أيديولوجية ؛ Wl‏ ينيغى غلا التحليل أن يستخدم مفامم 
ج ما هو أدبن فى الكتاب . وهنا على وجه الدقة 
ل ماما ؛ فهو يفتضر فى الواقع إلى الفاهیم 
أن نقلق لذلك ؛ فالنغد البورجوازی اد 


وهو يجاول وصف تلك النظرة ل 
الواقع التاريخى وال الأيديولو: ب 
لا نظيرله » لقد استطاع أن يصور بوضوح . 
کتاب جون ريد" : « لقد قدم لوحة صادقة بالغة الحيوية . . . ۷ . 
(رص ۱۸۲) . أما تولستوى » فهو « لأنه کاتب عظيم قد عرف کا 


vty 


يستخدم من الوسائل ما هو خاص به . وقد يقال إذن إن معرفة 
الکاتب معرة بر واعية بمحتواها وأسبابها . لكنها لا يمكن 
فى هذه الحالة أن تعد معرفة ؛ لآن المعرفة لا يمكن أن تستخلص من 
آثارها . كلا » ولا يمكن أن يقال إنها معرفة أيديولوجية ( تدرك ونتقل 
عن طريق أيديولوجيا ) ٠‏ إذا صح أن الادب ينبغى أن یعرف بمعزل 
عن الأيديولوجيا التى هوفى جدل معها . 

وحتی لو جاز تعريف « الإدراك » الادی بأنه مناظر للمعرفة ؛ بانه 
ضرب من العرفة . فانه ينبغى أن یکون فى مستطاعنا عندئذ أن نحدد. 
علام تتصب هذه العرقة : على إدراك أبديولوجى للواقع ۰ أم على 
الواقع ذاته ؟ فإذا كانت الأولى » لم يكن للادب إلا وظيفة إعلامية 
( فهوينفل مواد أبدبولوجية ) ٠‏ وإذا كانت الثانية » ل يكن الادب 
سوى وعاء لاستقبال المعطيات المادية . ومثال ذلك أن ليئين » وهو 
يمساول أن بمدد كيف يمكن استخدام أعمال الكساتب الشعى 
إنجلهارت ( « مصور الحياة الريفية » ) » يقول ( ص 7/8 ) إنه يتبغى 
التفرقة فى هذه الأعمال تفرقة دقيقة بين الذهب الفكرى ( طريقة معينة 
فى رؤية الأشياء أو تفسيرها ) » والمعطيات ( عناصر الواقع کم تتقلها 
الملاحظة النفاذة ) ؛ وان بنية هذه الأعمال تنطوى على تناقض 6 OY‏ 
المذهب غبر موائم للمعطيات . أفتكون وظيفة الادب من حيث هر 
أدب » أى ما يبقى من العمل بعد استبعاد کل ما هو مستعازامن” 
الابدیولوجیا » هی أنه بقدم ملاحظات مستقلة عن BRE, Sand‏ 
بأنها تنطوى عل مقومات المعرفة الحقيقية ؟ 


« إن SLE‏ المعطياث والملاحظات الى يقدمهآ 
إنجلهارت اساسا للحكم على الناطق الؤيقية .1 
لن يكون أمرا شائقا ومفيدا فحب » ولكنه ‏ إلى 


الستقاة من الاستقصاءات » وفى إجابات عدد کییر 
من اللاك وشهاداتهم » برغم أنهم كثيرا ما بفتقرون 
إلى الموضوعية وإلى الكفاءة » وأنهم ليس لدم ای 
تصور متماسك » ولا يستندون فى آرائهم إلى ی 


دراسة كاملة ؟ » . ( الحاشية فى صفحة ۷۸) . 


لکن لينين ۰ إذ يبدى يبدى هذا الرأى الذى یرسی به أساس 
استخدام النصوص استخداما علمبا » يمل محل الکاتب الباحث 
العلمى الذى قد يوجد كامنافيه . ومعنى هذا أنه لا بری فى الکتاب 
فة را ری ق ارس ات لی تسف 


ص ص ۷۸ - ۷۹ ) . والکاتب 
Fa TG‏ 
الفکرة التى ينبغى أن تستوقفنا ؛ فليس من الضروی أن تكون 
الملاحظة بلا هوادة لكى تكون صادقة ؛ وليس من الواضح كيف يكن 
لثل هذه الملاحظة الباشرة أن تكون فى حد ذاتها موضوعاً للمعرفة 
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لاوشارة إلى الادب الواقعى . لكن کلمة المرآة كما یستخدمها لينين 
تشير إلى مفهوم ولا تشير إلى صورة ؛ وينبغى إذن أن نحدد عن طريق 
تعريفها على الأقل . 
والواقع أن قول لينين يأ فى أعقابه إيضاح مؤداء أن المرآة لا تصور 
٠‏ الشىء » فى حد ذاته : « بيد أننا لا يمكن أن نصف شيئا بأنه مرآة 
الظاهرة سا إذا كان من الواضح تماما أله لا یعکس صورتها 
بصدق » . رص 171 ) . ومرآة الادب ليست إذن سرآة إلا فى 
الظاهر « أو أن عل الاقل - لا تعکس صور الأشياء إلا بطريقة 
. ولیست الرآة المقصودة إذن ای سطح عاكس لا يواجهه 
أن يسجل صورته على نحو مباشر .وم يكن لينين يقصد 
a‏ 1 ی تتبادر إلى الذهن فى 

هذا الصدد « وإغا كان يقصد مرآة تتكسر علیها المصور . أفمن 
المکن أن تكون المرآة | 0 : 

الواقع أن علاقة المرآة بالشىء الذى تعكس صورته ( الواقع 
التاریخی ) علاقة إثية ؛ فالرآة فى هذه الحالة تختار أو تخب ١‏ فهى 
لا تعکس صورة الواقع الثل بأكمله . والاختيار هنا لا يتم بطريقة 
عشوائية « وافا هو خاصية ميزة للمرآة . ومن شانه إذن أن یساعدنا 
عل معرفة طبيعتها . ولقد رأينا فيا تقدم اسب هذا الاختیار . ذلك 
أن تولستوى لم يكن فى مستطاعه » تبجة لملانته الشخصية 
والأبديولوجية بتاريخ عصره » أن يكوّد عن هذا التاريخ إلا وجهة 
نظر جزئية . ونحن نعرف بصفة عامة أنه لم یستطع أن يدرك هذا 
التاريخ بوصفة مرحلة ثورية . وهر إذن لا يستحق لقب مرآة الثورة. 
لانه یعکس صورتها . وإذا كان العمل الاي مرا ۰ فمن المؤكد أله 
لايمسل هذا الوصف ننيجة لان له علاقة واضحة بالحقبة الق 
فتولستوی « قد عجز على نحو واضح عن أن 
ودقد اشاح برجهه عنه نحو واضح ٠‏ 
( ص ۱۲۱ ) . وليس ما نراد العمل لادي مطابقا كل المطابقة ارآ 
تولستوى بصفته الشخصية « وبا هو ملل لأيديولوجيا معيئة » وصورة 
الشاريخ فى المرآة لا يكن إذن أن تكون انعكاساً بالمعنى الدقيق 
اللكلمة » بحيث تعد صورة طب الاصل . وإننا لنعرف عل ای حال 
أن التصوير بيذاالمعنى مستحيل , وإذا كنا نستطيع أن نتعرف عصر 
تولستوى فى أدبه ۰ فان هذا لا يدل عل أن تولستوى قد عرف عصره 
بحق . إن لتولستوى بمرآنه علاقة إذن ترادفٌ ( أو تشبه على CBM‏ 
العلاقة الى تربط بعض العاملين فى الثورة بحقبتهم ؛ فهم قد اشتركوا 
فى الثورة مباشرة » وكان دورهم نها فعالا « وإن لم يدركوا نطاتها 
أو أسبابها رص ۱۲۲) . 


ويرجع هذا أولا إلى أن الثورة ظاهرة ابكة » فالصراع الذی 
يدور فيها ليس صراعا بسيطا » وافا يتميز بتعدد جوانبه (انظر 
التحليل السابق ) ؛ والعملية التاريخية تجرى على عدة مستشويات فى 
الوقت نفسه ‏ وتتشابك بعدة طرق . ومن المکن إذن الاشتراك فيها 
من خلال أحد أجزائها , مع البقاء فى جهل مباشر ببقيتها ( وإن كان 
هذا الجهل ظاهريا تماما كيا سنری فيها يل ) . فلقد كان فى « الثورة 
الكبرى » عنصر فلاحى هو الواقع أوضح عناصرها ؛ وعن طريق 
هذا العنصر يتحدد مكان تولستوى » ومكان أدبه فى التاريخ : كان 
على تولستوى أن يعكس عل JU‏ بعض الجوانب الأساسية فى 


عبد الرشيد الصافق عمودی 


لم یعرف كاتب آخر . . . » . نحن إذن لم نجاوز التقطة التى بلفها 
إنجلز عندما کب بقول : 
« إن الرواية ذات LA‏ الاشتراکی OF‏ 
مهمتها کاملة عندما تحطم - بتصویرها الصادق 
للعلاقات الواقعية ‏ الأوهام الموروثة عن طبيعة هذه 
العلاقات » وعندما تزعزع تفاؤل العالم 
البورجوازى ٠‏ إذ تضطره إل DUKE‏ دوام النظام 
القائم « حت ولول يقدم الكانب ای حلول » وحتى 
ولو يتخذ موة 
والفن » ص  )۳۱۵‏ 
رالكاتب إذن ٠‏ سد » وه يعبسر» وه يترجم » وه يمكس » 


وه یصور » .. وهذه الألفاظ جميعاً هی الآن مثار المشكلة ؛ 
فهی كلها قاصرة بدرجات مختلفة . ولا يبدو أن هذه المشكلة تختلف 
عن المشكلة السابقة 

الصورة فى المرآة 


ينبغى أن نبدأ مرة أخرى تحلیل هذه النصوص النقدية من وجهة 
نظر جديدة ؛ فلدينا لا نفسير لادب تولستوی كتيل بطربت 
الخاصة ؛ كامل فى حدود قصوره . ونحن نعرف الان عَم يتفي أن 
نبحث فى أعمال تولستوى ؛ أى عن علاقتها SYED Spill‏ 
كيف يمكن إجراء هذه الدراسة ۰ ولا عل أى شىء تنصب حا و إذ 
يبدو كما لو كان العمل الاد قد أسقط من GA‏ نحن 
بصدده ٠‏ بحيث Gad‏ من العمل سوی مت فلقداروعی فى 
هذا التفسير كل شىء إلا كنب تولستوی bey‏ من اليم خخاصة . 
ذلك أن معرفة ما فى أدب تولستوی ليست هى معرفة مم يتكون هذا 
الادب , 

وجب إذن أن نستخلص مافى مشروع لينين من عناصر تسح 
بمراعاة عمل الكاتب . ومن الواضح أن هذا الرصف الجديد 
لا يستقل عن الوصف السابق إلا توخيا لليسر ؛ فهها متشابكان فى 
واقع الأمر . فالقالات الق تولستوی تورد عددا من 
المقاهيم المهمة الى يمكن إذا ما وضحت ویررت: 
الأساسية فى النقد العلمی . روجه الإشكال هنا أ بستخدم هذه 
الفاهيم » لكنه لا يطرح موضوع تبريرها نظريا ؛ إنه يطبقها بدرجة 
من الحذق ‏ دون أن يربطها بنظرية فى الأدب ۰ كبا فعل فى حالة 
العلمى ( د الادية والنفد التجريى » ) . وعل الرم من أن 
هذه الفاهیم قد ظهرت فى مال النظرية السياسية ( فقد كانت مقالات 
لينين- كيا رأينا سياسية أساسا ) » فإنها من الممكن أن تدرس 
خارج مجال استخدامها فى السياسة . لكنها » وان استخدمت عل 
نحو صانب فى جال بعينه » ينبغى أن تسلك سبيل التمحيص النظرى 
قبل أن يمتد استخدامها إلى مجالات أخرى . وذلك هو الشوط الذى 
ينبغى أن نقطعه الآن . 

لقد تبلورت فعالية مقالات لينين اساسا فى عدد من الفاهیم 
النقدية ٠‏ هى « المرآة » و « الانعکاس » وه التعيير» . یقول 
وهونى قوله هذا يعرف الآدب : العمل الأدي مرآة . وهو فول يذ 


عل الفور بفكرة مبتذلة أصبحت تُستخدم رمزاً شعائريا جوف 
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لین ناد لتولستوى 


ويترتب عل هذا أن الثوری الذی يريد أن یری نفسه فى أدب 
تولستوی کا يراها فى المرآة ‏ يينغى أن يحترس من أضاليل النقد 
الرجعى والنقد الليبرالى » ويتعين عليه أن يعرف كيف يتعرف فى أدب 
تولستوی المرآة التى يتضمنها » بدلا من أن يحاول أن يتمثله بأكمله » 
بحيث يصبح العمل الا ذريعة للإعراب عن معتقد سياسى 
آرایدولوجی . وكا سلمنا بان أدب تولستوی ليس صورة شاملة » 

یی أن نسلم یا أنه ليس صو أساسية بسيطة وكاملة فى حد 
5 ابك العملية التاريمية أن نعرف كيف نبرز 


إن صورة تولستوى العظيمة لم تشكل من 
المعدن , من US‏ واحدة بلا شائبة . وان جميع 
المعجبين به من البورجوازيين ( قد وقفرا لتكريم ) 
ذکراه » لا لأنه كان « وحدة واحدة » » Uy‏ لانه 
ل يكن كذلك» رص VEY‏ . 


والواقع أن حكم البورجوازية على أدب تولستوى ليس نائها عن 
قصور فى الفهم أو عن جهل » ولكنه ناجم عن خبطا له مغزاء ٠‏ 
فالطريقة البورجوازية فى قراءة أدب تولستوی هی إحدى ثمرات هذا 
إلادب ؛ وهی علامة تسمح لنا منذ البداية بان ندرك اختلاله . 
Jal‏ ما ينبغى أن نفعل إذن هو أن 
aly‏ لا یکن التوفيق بنهما ؛ تراث 
ينبغى أن يعرض ( انظر ص ۱۳۷ ) : ۰۰۱ 
تعبر عن تزه ولا تعبر عن عقله ؛ وما فيه من عناصر ترجع إلى الاضی 
ولا تتتم إلى المستقبل » ؛ ود . . . العناصر التى لا ترجع فى تراثه إلى 
الاضی » وافا تتتمى إلى الستقبل » . « . . . وذلك هو الثراث الذى 
ينبغى للبروليتاريا الروسية أن تتلقاه وندرسه ۲ (ص ٠۴١‏ 
۳۱ ) . إن تاكبد هذا gall‏ لا يخلومن دلالة ؛ إذ بيدو أن تولستوى 
قد خلف فى ۱٩۱۰‏ تركة بورجوازية وتركة بروليتارية . لكن تولستوی 
- كما رانا فیا تقدم -- لیس كاتبا بورجوازيا » ولا LIS‏ بروليتاريا + 
وفا هو کاب فلاح . وان أدبه ليبدو كيفم| كان وجه استخدامه ‏ 
کانه حاد عن مركزه » وتجرد من سماته الخاصة » فليس له بذاته لا 
علاقة ملتوية . وهذا LR‏ الذى بوجد فى داخل العمل هو نفسه 
الانقسام الناجم عن اندراج الأيديولوجيا فيه » فكأنها منه فى فجوة : 


« تستطيع الطبقة العاملة » بدراستها أعمال 
تولستوی الفنية ۽ أن تحسن تعرف أعداثها » فى حين 
ينبغى للشعب الروسى بأكمله ؛ إذا فحص فکر 
تولستوى ‏ أن يفهم ما فيه هو نفسه من اوجه 
الضعف الق منعته من أن يسشكمل تحسریسر 

نفه ( ص ۱۳۵) . 
وقد عرفنا فيها تقدم أنه لا ينبغى أن نخلط بین عمل تولستوی + من 
التولستوية التى لا ترجع إليه ولکنبا 
الفكرة تكتسب الآن معنی 
جديدا : ففی داخل العمل الأ تقوم بين العمل ذاته ومضمونه 
الیدیولوجی علاقة لا تقتصر على التجاور ۰ وإغا تقوم على التنازع . 
فإذا أدركنا أن العمل الادبی موجه فى الوقت نفسه إلى فثات مختلفة من 
144 


هذه الثورة ( ومن ذا الذىلم يشترك في 
مع عنصر واحد على الاقل من عناصر الوضع الثورى . لكن هذه 
العلاقة لم تكن مباشرة إلا فى الظاهر ؛ فلقد تحددت فى الواقع بذلك 
الوضع فى عمومه . ومن الخطأ إذن أن نتمسك بفکرق ه عنصر من 
عناصر الوضع ۰ ۰ وه المشازكة فى الأحداث » ۰ إذا 
تمليل ميكانيكى . فعنصر الصورة النعكسة بصدقه الظاهر يتوقف فى 
حقيقة الأمر على جميع التأثيرات التى تقع عليه فى الاجل القصير 
رالاجل الطوبل على السواء » وذلك لانه یتحدد بفضل مکانه من الب 

المعقدة . ووجوده hale Yl‏ أهمية 
خارج۱0) - إذا 7 
الظروف التى ادت إلى إحداثه على ees‏ 
E‏ اللعكسة با هی 
+ انه يصور واقعا ناقصاً لا يناله إلا من خلال عناصره . 
وهو تل مكلت الميزة لله لكى تق مهمته ليس فى حاجة إلى أن 
بیط بجميع العوامل ؛ فهويكتفى بات ضرورتها ٠‏ بحيث یکن أن 
تقرا هذه الضرورة فيه . ومهمة النقد العلمى هى إذن الاضطلاع يبلا 
القراءة . وإذا كان بمستطاع مرآة الادب أن ترينا ذلك ۰ فلاجا لين 
من مهمتها أن تعكس بطريقة آلية صورا LY‏ أن تكون عماء 


( ولا تستحق إلا أن ترفض ) » أو أن تكون أداة للمعرة لمر 


ما تتطرى عليه الصو فى الرآة . 

وينبغى إذن أن نلتمس سر المرآة فى شکل الصورة التى تعكسها كا 
بدوفیها : كيف یکن ها أن نبين الواقع التاريخى دون برهان » بحيث 
تبون جوانبه الخفية دون أن تشير إليها صراحة ؟ 


وبذلك يكتسب مفهوم المرآة معنى جدیدا إذا استکمل بفكرة 
التحليل ( الذى ببرز الطابع الجزئى فى الصورة امنمكسة ) . لكن 
فكرة التحليل هذه لا تخلو هی ذاتها من الغموض ؛ لأنها ترحى بان 
الواقع نتاج لعملية تجميع ( مونتاج ) . وينبغى أن یفهم هذا التحليل 
بحيث لا يستتبع القضاء على ما فى الواقع من تشابك . ولا يكفى إذن 
أن يقال إن الراع ييدو ال متجزئا ؛ فالصورة التى تعرضها المرأة 
هی ذاتها . وهى بفضل تركيبها هذا توحی باق الواقع من 
تقسيم . والادب الذى أنتجه تولستوى ليس عملا متجانساً » وليس 
فيه من الاتصال والصفاء والوحدة ما توحى به الصورة الناجمة عن 
الانعكاس . فهرليس وحدة واحدة . فإذا ریا فيه هذه الوحدة Sc‏ 
بذلك نخلع عليه صورة مثالية » ونرفض فهمه » كما يماول التقد 
للیرالوالبرجوازی ( ص 147 ) . فد إذن إلى الفکرة الى 
مؤداها أن المراة ليست سطحا عاكساً بسيطاً ee‏ اك 
هو نفسه مركب من عناصر . وكيا رای فرويد أن تفسير ا حلم یفتضی 

رده أولا إلى عناصره التى يتألف منها » يقول لنا لينين إن العمل eM‏ 
لابد أن يدرس بهذه الطريقة ؛ فلا نخلع عليه وحدة وهمية » وافا 
ينبغى أن ندرسه فى تقسيمه الضروری والحقيقى . 
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كانت القرامة مزدوجة بمعنى أقوى فى هذه الحالة ؛ لأننا بإزاء قراءتين 
Lats‏ صاتبة . فلمل صوابيا ناتج إذن عن التقائهها . 


ولذلك كان ینفی أن نلتمس الصدق فى أدب تولستوی 


فى هذا الصدد : إن عمل تولستوى عظيم لانه يعكس صورة 
لتناقضات عصره . فهل يعنى هذا أنه يصور بالكامل جميع عناصر 
الصراع . بحيث یتنج من ثم ۰ أوينقل » صررة للتناقض ؟ إن القول 
هذا يعنى إنكار عسل تولستوی من حيث هو عمل أدبي ؛ بعنی 
اتضحية ب من جل تفي لايرضى إلا الحاجة المباشرة . فمن 
الواضح أن 


کل 
فى العمل تناقض ٠‏ ا 
لقوائين أخرى خاصة بنوع ألطف من BOE‏ 
إن السؤال النقدى كما يصوغه لينين هو كما بل : مأذا نرى فى 
المرآة ؟ pod‏ أن لما نراه فى المرآة علاقة ما بالتناقض . فلنقل مرة 
أخرى إن المرآة لا تعكس صورا لأشياء ؛ لأنها لو فعلت » لكان معنى 
ذلك أن بين الصورة والشىء علاقة من التطابق الیک‌انیکی . إن 
الصورة فى المرآة خداعة ؛ TN OY‏ در( ارات De‏ 
قهى عن طرين الصور التاقضة تعرض أو تستحضر ما العصر من 


أرجه النقص التاريخية 


انعكاس فى المرآة . 

فلتحاول الآن تحديد هذه الاطراف ؛ ای تحديد التناقضات 
المعنية . إن تحديد الثناقضات الواقعية السائدة فى حقبة تاريفية ما يدير 
مشکلات أخرى لا حاجة بنا إلى أن gig‏ بها هنا . لكن ماذا عساها 
3,5 تلك التناقضات التى يتضمنها أدب تولستوى ؟ وما علانانبا 
بالتناقضات الواقعية ؟ 

القد خصص لينين كل المرحلة الثالثة من مقالته الأولى ( ص ۱۲۲) 
pat‏ التنافضات فى عمل تولستوی(:۳) . ( على أن يفهم أن العمل 
مأخوذ هنا بأوسع معانيه ؛ فهو يشمل كل ما صنعه تولستوی ؛ أى 
كتبه ومذهبه الفكرى وتأثیره ) : 


(۱) فان عبقری مالك عقارات 
اج و يؤدى دور عببط الفرية 
| الإحجام ( بجميع أشكاله ) 
ain‏ اللاعتف 
الواقعية الوعظ 
ينطوى التناقض الأول عل علاقة بين عمل تولستوى بقدر مایتحدد 


le‏ جمالية , والوضع الواقعى لتولستوى بقدر مابجحدد الذات ( التى 
تتحدث ؟ ) فى قصصه . لكن هذا الطرف الأخير فى علاقة التناقض 
متناقض فى حد ذاته ؛ لأنه ينطوى على الصراع بين الوضع الطبیعی 


عبد الرشيد الصادق محمودى 


القراء ‏ ولدينا الآن مثال جديد على ذلك + فقد رأيتا ثتونا أن العمل 
الآدى ملك للطبقة العاملة . فى حين أن المذهب الفکری وسيلة للفهم 
بالنسبة للشعب الروسى بأكمله ‏ وجد: 
ألا وهى أن العمل الأدبى فى أعمق أعماقه غير متسق . ن 
مرايا ؛ والصور الق تقدمها ليست متكاملة ؛والكتاب بجوانبه 
المتعددة يبث أضواء مختلفة . 

لكن المشكلة الكبرى فى هذا الصدد هى أن نتحاشى تفسير هذا 
التعده . كأن نعزو إلى العمل مثلا أنه ججمع بين عدة دلالات . فلتنظر 
على الفوری امثل الأساسى فى هذا الصدد . لقد كتب لینین فى مقالته 
الأول (۱۹۰۸ ) يقول : 


« وعل ذلك ينبغى أن نحكم عل التناقضات التى 
تشطوى عليها آراء نولستوى » لا من وجهة نظر 
الحركة العمالية المعاصرة » والاشتراكية العاصرة 
( فذلك حكم ضرورى بطبيعة الحال » ولكنه غير 
كاف ) ٠‏ ولكن من وجهة نظر حركة الاحتجاج عل 
الرأسمالية الصاعدة » وعل الدماز الذي عاق 
بالجماهير وقد جردت من أراضيها ؛ وهو الاحتجاج 
الذى كان لاد أن يصدر عن الریف الط 
«Clap‏ (ص ۱۲۳) . 
وبعد ذلك بعامين كتب ليئين فى مقالته ان 


٠‏ وليس من الممكن إذن ان نصيب SES‏ على 
تولسترى إلا اجه ند یبال 
بدورها اليامى ۰ وکفاحها فى Sal‏ سوه له 
التنافضات بان الثورة » أن دورها هو دور القائد فى 
کفاح الشعب من أجل الحرية ٠‏ وفى تحرير الجماهير 
الستفلة ‏ التى آبتت ارتباطها الدائم بقضية 
الديقراطية » وقدراتها النضالية ضد ضين BE‏ 
الديمقراطية البورجوازية Le)‏ فى ذلك دهقراطية 
الفلاحين ) وقلة شأنها . إن ذلك الحكم ليس مكنا 
إلا من وجهة نظر البسروليشاريا الاشتراكيسة 
الدمقراطية » . رص ۱۲۹) 


إن التعارض بين هذين الرأيين هو من الوضوح بحیث يبدو مثيرا 
للحرج لول وهلة . ذلك أن لین يقترح علينافى وافع الأمر أن نصدر 
» ؛ أحدهما يستند إلى الوجهة تفسها 
تولستوی ؛ وثانيهه| ينكر عل العمل الأدى اکتفاءه 
الذای الزائف » ويفضحه فى مواجهة حاسمة . لكنه لا يجوز لنا عل 
الاطلاق أن نقف موقف الات هذین الحلين ؛ فهبا لا بتعارضان 
فى نباية الطاف إلا فى نطاق ترادفهها وارتباطهها الضرورى . ذلك أن 
تولستوی لا يتقدم إلينا بوصفه كاتبا إلا لقدرة العمل الأدى على أن 
ينطوى عل تنوع محدد . وهو حدد لأنه برىء من تهمة ازدواج العنی 
انزلا من وجهة نظر إلى أخرى فى داخل أعمال تولستوی ليس 
ولا بين « إما أو « على نحو غير مفهوم » ؛ ولفا هو التحول الذى 
یقتضی « الطرفين معا » ؛ بحيث يوجدان على وجه التحديد فى نطاق 
تنازعهیا . وهكذا ننتهى مرة أخرى إلى فكرة القراءة المزدوجة » وان 


e 
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لین ناد وسوی 


aly‏ سيب وجوده بصفته آلتى لا وجود له بدونها » أى من حيث هو 
شىء فرید والمرآة معبرة بسیب مالا تعکسه » بقدر ما هى معبرة 
بسيب ما تعکسه . ولیس للنقد من موضوع. 

الصور أو التعییرات . ومرآة الادب مرآة عمیاء فى بعض جوانبها » 
الكنها مرآة أيضا بحكم عماها . 

ولا كان العمل الأ ينتج فى ظرف متناقضة » فإنه يقوم على 
انعكاس الصور وغيابها فى الوقت نفسه ( وهذا هو الاقدران الذى 
یمتا ) ؛ وهذا كان العمل الأدى متناقضا فى حد ذانه . ولا ينبغى أن 
بال إن ناقضات العمل اتمكاس للتاقضات التاريية + والاحری أن 


ese aay Ra 
ولیس فى حاجة إلى أن بستکمل . وهر‎ SIL ذلك معن يفى‎ 
وعن نوع‎ ٠ معنى ناتج عن ترتيب الانعكاسات الجزئية فى داخل العمل‎ 

من تعذر الاتعكاس . ومهمة النقد هى إظهار هذا المعنى . 


ومفهوم التعبير أقل Lhe‏ إذن من مفهوم الانعكاس . فهر يسمح 
1 العمل كله بوصفها تعارضا يقوم عل نقص . والتافض » 
او آلتقص . يملا عمل تولستوى » ويحدد مبناه بصفة عامة . ويتتج 
الديالكتيك فى الكتاب ( ولعلنا نذكر هنا فكرة بريمت عن دبالكتيك 
Call‏ ) عن العلاقة الدبالكتيكية القائمة بين الکتاب |والديالكنيك 
الواقعى ( أى العملية التاريفية ) . والحدل ( أو التعارض أو الصراع) 
|S‏ یوق الکتاب هو نفسه احد أطراف الحدل الواقعى . ولذلك لا 
يمكن للتاقضات التى فى الكتاب أن تكون ھی تنا 
هى ناجمة عنها بوصفها حصلة نباية لعملية دبالكتيكية من التشكل ٠‏ 
تتدخل فيها الوسائل الخاصة بالادب . إن تولسشوى بثابة مترجم 
للناقضات التارينية فى الواقع ؛ واترجم هومن بل موقعا مركزيا فى 
علاقة من التبادل . وتولستوى يقدم إلينا التاريخ ذاته بأعماله الأدية » 
الكنه لكى بجقق ذلك » يضع نفسه ( أو أنه يوضع » فهما سيان ) فى 
داخل الجدل التاريخى . وهو إذ يقف عل هذا النحوفى مركز التبادل + 
يستكشف السبل المؤدية إلى اقتصاد جدید(۲۳) , 


بقى أن نفهم كيف تتم هذه « الترجمة » ؛ ای أن تعرف اطراف 
الديالكتيك فى الكتاب . ما الطرفان اللذان بظهر التناقض 


عمل تولستوی ؟ ثمة إجابات غتلفة عن هذا السؤال : بين 
ای ع اس مج 


بطريقة مثالية ؛ بين معطیات الواقع ۰ والملاحظة ال 
لکن جيع هذه الإجابات ترتد على نحولا ملو من المفارقة إلى إجاب 
واحدة » هی أن لينين إذ يتحدث عن التناقضات فى عمل تولستوى 
يعنى دائ تناقضات الأيديولوء 


ت فى أفكار تولستوى مرآة حقيقية 
للظروف المتناقضة التى لعب فيها القلاحون دورهم 

التاريخى فى أثناء ثورتنا + (ص ۱۲4 ) . 
إن الكتاب لا یستقبل فى داخله الضمون الایدیولوجی إلا بين 
1۱ 


لتولستوی ( علاقته بحکم مولده بالتاریخ ) » ووضعه الایدیولوجی 
( الذى مکنه من أن ينقل علاقته بالتاريخ من حالتها الطييعية ) . 
وذلك هو التناقض الذى يتوقف عليه إنتاج الكتاب ؛ أن تولستوى 
علاقته بالتاريخ سوى رغبته فی أن يصبح 
وعظا عن طريق الكتاب . فالتناقض الأول 
بقوم إذنبين الكتاب نفسه وظروف إنتاجه ( الاقضة ) . أما التناقض 
GUI‏ الذى صیغ برغم وحدته فى ثلاث صور مختلفة » فهو PE‏ 
مضمون العمل الأدى ذاته . ويترتب عل ذلك أن التناقض perks‏ 
الكتاب من الداخل والخارج على السواء . 

والتناقضات « صارخة » ؛ أى أنها من الوضوح بحيث لا تكمن فى 
الكتاب كمون البنية MARL‏ . وهی مع ذلك غير ظاهرة ؛ لان 
أدب تولستوى What‏ عنها دون أن ينطق با . إنها فى العمل 
الاد 6 لكنها لا توجد فيه بوصفها مضمونا من بين مضامينه 
الصريحة . فلا ترجد فى العمل الأدى هذه الصفة إلا بعض التناقضات 
الواقعية ( ومثال ذلك : الثناقض بين العنف السياسى ومهزلة القضاء 
التی يدينها تولستوى ) . إن التناقضات المذكورة تحدد بنية العمل 
بأسره + فهى تشكله بحيث بقوم عل أساس من عدم OGLE‏ . 


إن هذه التناقضات نحدد طبيعة عمل تولستوی ؛ لأا تقر للا 
حدوده ومعناه على السراء ؛ وهذا المعنى لا يفهم إلا فى اطرا مت 
الحدود . والحدود المعنبة هى أن تولستوى لم يستطع أن يتوضل إل 
معرفة كاملة بالعملية التاريمية ( ولا كانت معرفته ناقصة فانا لت" 
إذن بالمعرفة ) . أما gall‏ » فهو أن الحدود ضروريتة تسا دایت. 
« التناقضات ليست وليدة المصادفة » ( ص ۱۲۳ ) . وم امک" 
النظر إلى هذا gall‏ الذى پتوقف على الحدود » وإلى هذا الضمون 
الذى بتحده بعوامل خارجية » أن ثقول إن عمل تولستوی معي 
ay‏ يتحدد بفضل علافته بشىء آخر . وهكذا نكتشف مرة أخرى + 
فى صورة عكسية » شيئا عرفناء فيا تقدم . فلقد رأينا أن العمل الأدي 
لا مکن أن بتضمن أبديولوجيا لا ننتمى فى حد ذاتها إليه إلا إذا وضعها 
فى علاقة من الاختلاف مع نفسه ؛ وها نحن نرى OV‏ أن العمل 
الأدى لا يمكن أن يوجد إلا إذا أدخل فى ذاته هذا العنصر الغريب الذى 
يؤدى إلى تفجر التناقض فى داخله . 

ولا كان العمل ya‏ تعبيرا عن ظروف متناقضة » » فإنه بحكم 
طبيعته المجزأة ( فهو يفنت إلى كثرة من العناصر RAN‏ أو الى 
يمكن عل الاقل تحليلها ) . لابد أن « يعكس » جميع التناقضات 
التاريمية التى تطبع الوضع التاريفى بطابع التقص . ولا ينبخى الخلط 
بين هذه الجموعة من التناقضات وأى تناقض بعينه (مشل أى من 
التنافضات pt‏ بصفها تولستوی وصفا صرب ) » أو بينجا وين 
ya‏ البسيط العام اذى فد ينجم عن حصلة التاقضات الأخرى 
عن التاريخى التشابك 
نظرة كاملة بطريقته الخاصة ؛ فوجهة نظره دالة عل نحو كامل . ولقد 
aly‏ أن طبيعة العمل إلآدى تتحدد با ينقصه ٠‏ أو بطابعه 
. فلنقل OM‏ إن العمل کامل ۰ أى أنه واف بمعنى خاص به . 
ولیس ثمة تعارض بين هذين القولين ؛ فهر فى واقع الآمر متكاملان . 
ذلك أن العمل ليس ناقصا بالقارنة مع عمل آخر تسد فيه جوانب 
النقص»وتصحح القصور . فأوجه النقص هذه لا تال مته ٠.‏ 
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ألا وهو فقدان الواقع . ولیس من الممكن للأيديولرجيا أن تصدق مع 
E‏ عن الؤال الذى تتخته 
أساسا لماء وحجة تتعلل بها فى الوقت نفه . ونقطة الضعف 
الاساسية فى أى أيديولوجيا هى أنبا لاتستطيعأبدا أن تدرك بنفسها 
حدودها الحقيقية ؛ فهی عل أفضل تقدیر ت 


ماهو آیدیولوجی . 


بقدر ما هى أسيرة . ولکن أسيرة aaa‏ 
اما « وقعنا فى الوهم وی التناقض الزائف . والاصح أن 
حدودها ؛ فهذا أمر غتلف ؛ وهو ليس بالأمر 
الواضح . الایدیولوجیا سجيئة » وخخطؤها أنها تدعى انها غير محدودة 
( أى آن ed‏ إجابة عن كل سؤال ) Jo‏ حدودها . ولذلك كانت 
الأيدبولوجيا عاجزة عن أن تكون نسقا فكربا ‏ فذلك هو شرط ظهور 
التناقض ( إذ لا يمكن أن Ley‏ التناقض إلا داخل نسق يخضع لبنية 
محددة » وإلا اقتصر AM‏ عل وجود تعارض ) . والأبديولوجيا کل 
زائف لانها لم تحدد لنفسها حدودها ؛ VLE‏ تستطيع أن تواجه بالفکر 
مواقع حدودها . فهى قد تلقث هذه الحدرد » لكنها تكرس وجردها 
Silene‏ . وهذه الحدود المفروضة التى تدوم وتظل 
كامنة أبدا . هی سبب التنفر التاصل فى بنية كل ابدیولوجیا : التنافر 
فيا بين انفتاحها الظاهر وانغلاقها الباطن . 
من هنا كانت الخلفية الأبديولوجية التى ترنکز عليها حفا کل أشكال 
التعبير وكل المظاهر الأيديولوجية » هى فى صميمها خلفية صامنة لا 
تبین 6 بحيث يمكن أن يقال إنها غير واعية . ولكن ينبغى أن نؤكد أن 
هذه الخلفية غير الواعية ليست معرقة صامتة ٠‏ وإنما هی جهل کامل 
بنفسها . فإذا صمتت » كان صمتها عم لا يمكنها الحسديث عله . 
وعلينا إذن أن نحفظ لعبارة « الخلفية الأيديولوجية » كل ما تنطوى 
عليه من ple‏ فهى تشير إلى ذلك الافق الأيديولوجى الذی لا بنفد 
والذی لا يتحفظ إلا OY‏ هناك دوما قصة تروى ؛ كما أنها تشر إلى ذلك 
الفراغ الذى يقوم عليه باه ما هو أيديولوجى ذاته » والذى يستمد منه 
مکانته . ولا كانت الأيديرلوجيا تشبه We‏ يدور حول شمس کبری 
تستطيع الكلام عنه ؛ فهى توجد لان 
هناك من الأمور ما ينبغى الصمت بشأنه . ویبذا gall‏ أمكن للينين أن 
يقول : « إن صمت تولستوى فصیح العبارة » . 
فإذا استجوينا إحدى الايديولوجيات أو حققنا معها » أمكن فى 
نهاية الطاف أن نکتشف حدودها ؛ لأننا نا 
لا يمكن تخطيها ؛ فهى موجودة ٠,‏ 
الکلام . ن لکی نعرف ماذا تريد الابديولوجيا أن تقول , أن 
نعبر ae‏ أن نخرج من نطاقها ؛ أن باجها من اخارج فنسعى 
إلى اضفاء الشكل عل مالا شكل له . ولا يعنى هذا أن نحاول 
وصفها ؛ فلن نتيين أعراض ضعفها من إجاباتها » وهى ای بمکن 
دائیا أن تتسلل فى انساق لا يعاب » LL‏ نتبينها من الاسئلة النى 
لاتب عنها . 
فإذا قال لينين 


« أفكار تولستوى مرآة لاوجه الضعف وجوائب 


عيد الرشيد الصافق محمردى 


تناقضه على الفور » بحيث لا بوجد المضمون فيه إلا فى إطار من 
رع . وبذلك نفهم كيف يوجد تناقض ف « الأفكار» » وتناقض 
بين الآفكار والكتاب الذى يقدمها 
وليس هناك ما يدعو إلى أن نطيل القول فى تناقضات الافکار ؛ لأا 
بسيطة الشکل . فهى تقوم اساسا على ما هنالك من اقتران وتعارض 
بين الاحتجاج الشديد وموقف قوامه الإحجام ؛ على التولوستوية فى 
تمزقها بين الاتهام والنسيان . ونحن نعرف أن هذا الازدواج لا برجع 
إلى تولستوى بصفة خاصة » واه أساساً من عمل « ملایین وملاین 
من الناس » : إى جماهير الفلاحين : 
۰ .. ان تولستوی یعتق وجهة نظر DUI‏ 
الساذج الذى بژمن بالسلطة الأبوية ؛ وهو يعبر ى 
نقده Gy‏ مذهبه الفکری عن سيكرلوجية هذا 
الفلاح . فإذا كان نقد تولستوى يتميز بشدة عاطفته 
وانفعاله وقوة حجته وحيوبته وصدقه وجرأته فى سعبه 
إلى « أن يصل إلى الجذور ‏ ۰ زان يكتشف الاسیاب 
الحقيقية لشقاء الجماهير , فلان هذا النقد يتم بحق 
عا حدث من تحول عنيف فى آراء ملايين الفلاحين 
عل أثر تحررهم من ربقة العبودية .,زإدراكهم أن 
هذه الحرية إغا تعنى أشكالا جدياة من الثم هی 
الخراب ٠‏ والوت جوعا ۰ AHL‏ فون ماو بک 
صعاليك المدن . . . ولقد کان ولسری أمينا ن 
وصفه لمشاعرهم » بحيث أدخل ل تعَاليمة ذاتها 
سذاجتهم ٠‏ وبعدهم سس ورونمی‌نهم . 
ورغبتهم فى اعتزال CEN‏ و علممقاومه در" 
وسخطهم سخطا لا حول له ولا قرة على الرأسمالية 
وه سلطة الال » .وهکذا تغلضل فى فكر تولستوی 
احتجاج ملايين الفلاحين وساسهم ؛ 
رص ۱۳) 
معن هذا أن المرآة تصور وجهة نظر الفلاحين بجمیع عناصرها . 
وعن طريق هذه الصورة تبدو العناصر المذكورة متناقضة . بقى أن 
تمرف ماذا نعنى عندما نتحدث عن التناقضات الأيديولوجية » ومتی 
يمن لنا أن Jad‏ ذلك 
إذا بحشنا طبيعة الايديولوجيا بصفة Te‏ , بدا لا سريعا أنه 
من غير الممكن وجود تناقض أيديولوجى ‏ هذا إلا إذا وضعنا 
الأبديولوجية فى تناقض مع نفسها ؛ إلا إذا هلئا انناقض إليها فى إطار 
حوار أيديولوجى بدوره . فالایدیرلوجبا بحكم تعريفها لا تعوزها 
الإجابات فى نقاش متناقض . لأنها مهيأة لذلك » فهی ما وجدت إلا 
لتمحو كل أثر للتناقض . والأيديولوجيا من حيث هی أيديولوجيا لا 


تنهار إذن إلا إذا واجهت الاسئلةاقيقية . لكن حدوث ذلك يقتضى 
أن تكون الأيديولوجيا عاجزة عن سماع هذه الأسئلة ؛ ای أن تكون 
عاجزةعن ترجمتها إلى لغتها الخاصة . فلما كانت الأيديولوجيا حلا زائفا 
النقاش حقيقى ٠‏ فإنها فى نظر نفسها سديدة دائها من حيث هی إجابة . 
والهم إذن أا لا يمكن أن تجيب أبدا عن السؤال الطروح . فهى 
كاملة لأنها قادرة عل أن تطيل بقاءها برغم نقصها . وهی من ثم عل 
خطا . ود يتهددها خطر أساسى لا یکنا أن تواجهه عل حقيقته ٠‏ 


yer 
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oes‏ ناقدا ولستری 


يشتركان فى بعدهما عن الأبديولوجيا. فالعلم یلفی الايديولوجيا 
ریحوها » اما العمل الادن فانه يشكك فيها إذ يستخدمها . ولثن كان 
من للمکن تصور الأيديولوجيا فى شكل مجموعة غير منظمة من 
الدلالات » فإن العمل الأ يقترح قراءة هذه الدلالات بطريقة 
معينة ؛ إذ يربط بينها با هى علامات . ومهمة النقد هى أن يعلمنا 
كيف نقرأ هذه العلامات . 


eee 
ویذلك پیدو آننا قد استتفدنا مافى مفهوم الرآة من معان . ففی‎ 
الرة تلتقى الانعكاسات التى تتشکل على سطح أعمى ۰ تماما كما‎ 
. تشکل 'الألوان فى اللحظة الناسبة فى شكل لوحة عل قماش الرسم‎ 
ولينين يعلمنا أن النظر فى المرايا ليس بالأمر البسيط ؛ فقد حرص على‎ 
. أن يتناوها بالدراسة الفاحصة‎ 


القند حدثنا ديديروفى الإضافة*" التى كتبها ل « رسالة عن 
العميان » عن فاة عمياء هى الأنسة دى الاك , فقال : « كانت 
فتقف امام مرآ وترتدى ملابسها وتحاكى كل ملامح المرأة 
اسلحة إغرائها . وكانت محاكاتها من الدقة بحيث 
الضحك» . لكن يمسن أن نغلق أعينتا عن هذا 


+ أم هو من يعتقد أنه يبصر العمیاه لاله 
بري صورتها فى AN‏ الشخص الذى لا يبصر هو سيد الموئف 
leg‏ اللبة ؛ فهى قريية من صورتا » وهى تتحكم فیها . كما 
حدثنا ديديرو عن الفتاة نفسها فقال : « كان يمستطاعها إذا سمعت 
aha‏ یز اصوانا سمراء وأخرى شقراء » . فإذا جن الليل هازم 
الابسار . اهتدت إلى نوع أوثن من النظر . نت تقول عند مقدم 
الیل إن ملكنا يشرف عل بايته » وان ملكها يوشك أن يبدأ » . بقى 
أن نعرف ما إذاكان الليل » ذلك ٠‏ اللك » الذى هزم الصور 6 يؤدى 
إلى اختفاء الصور ام يمفظها . وليس من قبيل المصادفة إذن أن ٠‏ رسالة 
عن العميان » تن تهی بن عند الحديث عن حالة سوندرسن الشهير - 
إلى علمللانمکاسات . « سالته ماذا ك 

قائلا : إنها آلة نظهر الاشیاه على مسافة من !| 


کیدی » لايتعين عل أن أضعها بالقرب من شىء مسا لکی 


اجه ۳۷ . 


٠‏ آل ظه الأشياء عل مسافة من الأشياء ابا ذلك أن ار 


. وفيها يكتمل شیء ووتصدع فى الوقت تفه‎ ٠ 
ن البناه فى هذه الحالة مضاد لعملية‎ 


التكوين ؛ فهى لا تشر الشیء ولکن تحطمه . ومن هذا التصدع 
St‏ الصور فتصور العام ور فتظهر وتختفى » ويصيبها التشويه 


القصور . ن هذا يعنى أن الصورة التى فى المرآة ليست من طبيعة 
أيديولوجية تماما ate‏ ات لا 
والكتاب الذى يعبر عنها ؛ لیس البعد بيتما من قييل 


een E 
التلقائية ؛ من الوعى الزائف بالذات وتان والزمان . . ذلك أن‎ 
الکتاب برسم للأيديولوجيا صورة معينة » يضفى علیها من القسمات‎ 
> مالم يكن ها : ويبينها . وهومن ثم پواجهها ضمنا بوصفها موضوعا‎ 
بدلا من أن يحياها من الداخل وکانها وعى دال ؛ إنه یستکشفها‎ 
كما استكشف بلزاك باريس فى « الكوميديا البشرية » مثلا) وهو‎ ( 
يخضعها لامتحان الكلمة ا مكتوبة » لتلك النظرة المتربصة الى تقتتص‎ 
كل ما هو ذاق وتبلوره عل شکل موقف موضوعی . إن الایدیولوجیا‎ 
6 التلقائية انى يميا الناس فى (طارها ( والتى ليست تلقائية فيا تنتج‎ 
) ولكن لان الداس بعتقدون أنهم يكتسبونها عل نحو تلقائى‎ 
لا تنعکس فى مرآة الكتاب انعكاسا ؛ ولكن الکتاب بهشمها ويقلبها‎ 
صياغتها فى عمل أدى يكسبها وضع‎ OY فيجعل داخلھا خارجها ؛‎ 
Br آخر غير وضعها بوصفها حالة من حالات الوعی . فلما كان الفن‎ 
GAB ۰ الادب عل الاقل » يحتقر بطبيعته الرؤ ية الساذجة للعالم‎ 
. من الاسطورة والوهم موضوعات مرئية‎ 


إن ادب ب تولستوی وجه 4 نحو عملية من النقد الاجتماعى 


العمل انل بعلم ا بالایدیولوجیا eat‏ 
علاقة من التشابه ( كا يحدث فى حالة الصررة المطابقة لاصلها ) + 
وفا هى دا علاقة من التناقض بدرجة أو بأخرى . فالعمل الأدي 
يتألف ضد أيديولوجيا ما » بقدر ما يتألف انطلاقا منها . وهويسهم » 
عل نحو ضمنى دانما فى فضحها » لأنه ‏ عل الال - برسم 
حدودها . ومن ثم كان بطلان أى محاولة « لإزالة الزيف » فى حالة 
الأعمال الأدبية ؛ فهى تقوم بحكم طبيعتها ذاتها على هذا المسعى . 


ولکن لا ينبغى أن يقال إن الكتاب يجرى حوارا مع الأيديولوجيا و 
فتلك اسوا طريقة مكنة للوقوع فى حبائلها . ومهمته - عل عکس 
ذلك هی أن يعرض الأبدبولوجيا فى صورة غبر pil‏ 
استعنا بالتفرقة الكلاسيكية بين الشکل والمضمود 


ja. (ae ولكنه إخلع عل هذا الضموا شکلا‎ » Legh 
افترضنا أن هذا الشکل ایدیولوجی بدوره » فإن هذا الازدواج من‎ 
شانه أن يؤدى إلى تصدع الأيديولوجيا دال نطاقها ذاته . وليست‎ 
الابديولوجيا هی التى تتخذ من نفسها حينئذ موضوعا للتفكير » ولكن‎ 
عمل الرآة يدث فى داخلها نقصا كاشفا » فيظهر مافيها من‎ 
. اختلافات وتنافر » أو ما فيها من عدم اتساق ذى دلالة‎ 


وبذلك يكن تقدير الفجوة التى تفصل العمل الفنی عن العرفة 
الحقيقية ( المعرفة العلمية ) » وان أيضا ؛ led‏ 
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فبها صراعها مع البروليتاريا كل صرا ع آخر . عن 
لصاغها: قتستخدمها FasL‏ 0 


(۱۸) يستخدم AB‏ كلم د A‏ لال عل التص أو العمل eM‏ )0( 

)٠١(‏ لا جوز رد العمل اي إلى أبديرلوجيته DM‏ ظروفب خاصة . ومثال ذلك 
أن هرزن کان مصيا فى رای Ged‏ عندما کب قال : و إن لادپ الذى 
بتجه شعب روم من الحربة السياسية هر Al‏ الوحيد الذى هكن له عن 
طريقه أن بطق صيحات سخطه وضمير » . (؛ الأعمال الک 
الجلد السادس ۰ ص ۳۵۰) . وف ثل هذه الحالة يصبح الآدب باب 
تعر أبديولوجى . لكن استخدام الآدب على هذا الحو ؛ وآن كان مشروعاً 
اما يتك مشكلة غديد gh‏ الآدب معلقة . 


E E ov‏ لکن يدر أنه 
بعت شيتا من قبيل ما بل . إن اند البورجوازى إذ بطرح لخرة الف لفن "٠‏ 
رينادى eS‏ العمل الف ly‏ إفا يصدر عن موقف أبديولوج لان 
غم مايق لوقع وان لا لس عصر الصلحة ؛ قاقد برجازی 
۷ بريد للفن أن يتاول المجتمع الرأسمال بالتمحيص . فإذا تتاول اند 
البورجوازى الادب تم أو الآدب ادف . تاهل سا فيه من منوماث 
جمالية ٠‏ ول بر فيه إلا الأبديولوجيا ای يتضمنها ٠‏ وعامله كانه أيديولوجيا. 
صرف . () 
(۱۷) کتاب جون (oa Reed)‏ عن ثورة أكتوير ۱۹۱۷ :و عشرة أيام هت 
العم . 0( 
(VA)‏ يستخدم ماشری هنا فكرة النجويف لبدل عل ترقف الصررة امندكسة عل 
القرى الى خرج عن نطاق المجال الذى نصرره مباشرة ؛ فهذه القرى خترق 
الصررة وه تحفر» فيها وتتغلخل فى صميمها . وه التجويف 


جانین ٠‏ فهر ناجم عن تابات خارجية » لک فى الرفث تفه جز من 
الشىء الجرف . وسوف يتحدث ماشری فيا يل عن اتدراج Cases‏ 


فى العمل الأن وكأنها من ى فجوة . فالآيديولوجيا تدغعل العمل الم 
خارجه ٠‏ لاا ليست من صنع الكاتب , لكنها فى الوفت نفسه جز لا بجر 
من الممل الاد ۱ فكأنها فجوة ار نجريف فيه . (م) , 


»0 الال واا ات ep‏ الول اي برصفه صورة 


«i‏ دماشرى يريد أن بفول إن الیل العمل المي ا بط 
عن لقم عن شرق انسح Woe laa pels‏ 
ووفقا لفوانین آغری . (م) , 


(۲۰) ب 


أملاك يزدى دور رجل به هوس . وه 

یف الاجتماعين بشدة ملحوظة ) 
وبصراحة وصدق ؛ وهتاك ‏ من الناحية الأخرى ‏ « التولستوى »۰ أى 
يدوه و کی لكي لل اروس وول يدرب 
بيده على مدره قاتلا  :‏ أنامتحرف ووضيع » لكننى أجاهد من 
أجل سين نفس . وأنا نتم عن أكل اللحم فلا فرب إلا كريات 
س من ناحية # تقد الاستغلال الرأسمال بلا ila‏ ادا 
العف اللذى تمارسه الحكومة ‏ ومهازل القضاء ٠‏ وإدارة الدولة , وكشف 
التاقضات المميقة ين a)‏ الثروات وانتصارات الحضارة من جههة ٠.‏ 
وذيادة البؤس والجهل والشقاء بين الجماهير العاملة من جهة أخرى , ay‏ 
ناحية أخرى ‏ این الذى به هوس , والذى يعظ انس ٠‏ بعدم 
مقاومة الشر» بالمنف . وتا من ناحية ‏ الواقعية فى أوضح صورها أ 
يتزع LN‏ أيا ما كانت + رها من الناحية الأخترى ومظ النامن 
باسوا شیاه ...۰ . () 


العبارة بشىء من التصرف ؛ فماشرى يفول حرا« . . 

فى العمل بناء هومثه مثابة السره . وهى طريقة مات 
ی 8 عن العمارة fareitecite)‏ عل 
وجه التحديد لا يخلر من مغزى ۱ فهو بنطرة - فيما يبدو عل نقد 
اللبتيوية 2 أن يفول إن تافضات تولستوى لا تشكل فى عمل 
۳ تم وین ( وإن كانت تمده بنية ذلك 


عبد الرشيد الصافق عمرد 


: الهوامش‎ 
: انظرق هذا الصدد‎ )۱( 
‘aude Prévost,Lenine, la Politique et la Literature 
(Linerature, Politique, 8p, Paris, 1973 ) 3 
121011110 


)9 مجسوعة من التصوص , اختارها وقدمها : Jean — Michel‏ 
Pair‏ انظر عل وجه التحديد تقدیم بالیر لقالا لین عن تولستوی" 
فى الجلد الثالث مى هذه المجمرعة ) . (م). 

(۲ ) انظر خطاب إتجلز إلى مارجريت هاركتس Margaret Harkness‏ , انی 
ترد مقتطقات من فى : 


‘Maynard Solmon (ed), Marxism and Literature, Brighton, 


England, 1979, pp. 67-69. ۵ 

CF)‏ انظر الترجمة القرنسية ل د تابات Sarge‏ للوكائش 
de Moscou, Paris 1974.‏ و8 كلاسا (Georges‏ 

() انظرالترجمة الإنجليزية لكتاب ماشری « من أجل نظرية للإتتاج الاس ٠‏ . 
الق Geoffrey Wall pl‏ 

<A Theory of Literary Production, London 1978. 

Gk انه لا شر الدهشة أن تكرن للابديسولوجيا فى نظر ماشرى قيمة‎ )١( 
التاربخ ؛ فإذا م يكن ثمة خطأ مطبعى فان من المحتمل أن يكون هذا‎ 
.لك أن‎ pal A الأ الذى بلق ماشرى على نحو عابر ناما من‎ 
فهو‎ SSS اللأبديولوجيا فى نظر هذا الاخير فيمة تجاوز‎ 
يسني ای‎ AUS برى أن جع الابدبولرجيات تؤدى  برغم‎ 
ذرات وأو‎ Shae والعصور وظيفة واحدة . ومی انا‎ 
LAP وجود‎ Dyn Pe أشخاص » ؛ أى نبا تجمل الفود بعيش‎ « 
بطريقة بتوهم بفتضاها أنه ذات مسنقلة حرة وھا الو جل مل و‎ 

ديد كن إخضاع لر ۽ مكن اه Bat este‏ يود بمحض 

ارات . تظر : 1 

۱ (lddologie et appareils tat) 

gi) ۱۵۰ ase La ۴ ١‏ ۱۹۷۰) ۰ لم جمت مع مقلاتآخری 
فى AS‏ بمنوان RVI FPosiions)‏ - (م) 

yay Engelhardt (1)‏ كاپ ٠‏ نسبة إلى المذهب الذى يفترض أن 
le‏ الشعب هم مصدر الحكمة والفضائل (م) .' 

(۷) انظر ما كتبه لین عن « تسطلعات الفلاحين الشورية الرامية إل تفي 
المساواة ؛ ند كانوا يناضلون من أجل تغيير سلطة اللاك المقاريين تفا 
كاملا ٠‏ ومن أجل إلغاء اللكيات الإقطاعية الكبرى » . ( فى مقالته الصادرة 
فى ۱٩۱۱‏ عن هرزن) 

(۸) نلك هی المرحلة الديفراطبة من التاريخ الروسى ؛ وهی ديقراطية فلاحين 
BABY‏ بورجوازية . ومن لم كانت التسمية ا مركبة الى برددها ین 
الثورة البورجوازية ‏ الفلاحية ge)‏ ۱۲۳ وص 17۷ 


فضحه وإداته . ولكن لبئين يثتى فى الوفت نفسه عل أفبرنشتكو . بل بوصی 
بإعادة طبع بعض قصصه ٠‏ لته صادق ٠‏ وعل معرفة بالواقع قبل اور 
وقد اتتصرث واقعيته عل رجعيته . (م) . 3 

(۱۰) لکن هذه الحقبة لا تتحدد بتطيق معيار التعاصر يكاتيكياً 

(۱۱) و ,۰ کان نولستوى يتتمى بحکم ملد وتربيته إل الطبقة العلي من البلا 
اللاك فى روسيا + لكنه قطع وشانجه بجمیم الآراء المائدة فى ذلك 
الوسط .۰۰۰۰ OTR‏ 

(۱۲) من المکن الاستعاضة عن كلمة ٠‏ الآسيوية » یکلمة و 
با يمنيه لین . (م) . 

(۱۳) وسوف بتقرر مصير أعمال تولستوی بعد وفاته ا القصور ( الذى یمن 
التقص ) . فلن تتورع البورجوازية فى مرحلة أخرى من تطورها :لب 


elope 


tot 
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لین ناقدا لتولستری 


)10( يشير ماشرى إل د الإضافة +۰ لكن الراقع هو إن النص مرضوع الحديث 
ای کت Se‏ مادا عل كال رشان من 
العمبان : يحمل عنوان : « إضاقات إلى رسالة عن العميان » . (م) 

(HY‏ ماشرى يفتقر هنا إلى Bal‏ + فالواع أن الحوار الذى بنقه عن ديديرو ليحر 
مع سوندرسن ( تاذ الرياضيات بجامعة کیمبردج ) ٠‏ ولكن مع رجل آخر 
كان كذلك مكفوقا . وقد أشار اه ديديرو ( انظرالصفحات الأول 
Ly‏ عن العميان » ) بوصفه «المكفوف الذى ولد أعمى بيريسو» ( نسة 
إلى مكان فى قرنسا ) ۰ (م). 


leo 


(TY)‏ فد يكنا هنا أن نستعيض عن الصورةق الق« بالصورة فى السجادة » كا 
تتضح من قصة مشهورة فترى جيمس . 

١ )۲۴(‏ الاقتصاد ؛ المعنى هنا لايعنى الاقتصاديين ورجال الأعمال وال أنه 
الاتتصاد الذى بنطوى عليه إتناج العمل لاب برصفه تدظيا أوتشكيلاً 
جدیدا د يعكس ٠‏ صورة للواقع دون أن ينقله بحذاقيره = (م) + 

(4؟) للاملاع مل مثل هذا البحث ‏ النظر : ل. آلدوسير : «الماركسية. 
LY‏ وم أجل ماركس » 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


rein Book 
دراستحه‎ 


السوپرمان الیرچوازی 


کردببستوفنر کودوییل ‏ 
تقدع Ae‏ راهم حمادة 


٠‏ إنه رجل طب ۰ وفع ین لین 
تقديم ۳1 
من الالوف أن تضدر _ ن الین والآخر ‏ فى المحيط الأحى بإنجلترا وأمريكا . كتب فى اند + يشترك فى محريرها ثقاد 
متعددو الاجاهات والمذاهب ٠‏ بمقالاتهم وبحوثهم النى تتنارل مختلف الأشكال الأدية . 

ومن اللاحظ أن غالية کب تلك الجموعات التقدية ‏ الى صدرت خلال العقود الأربعة الآخيرة ‏ لا تكاد تخلو من 


مقالة س أو أكثر ‏ قد تجلیزی الراحل كريستوفر كودويل ؛ بوصفه أحد ل الفكر الاشتراكى البارزين فى عام 
التقد ای ,40 


دکرستوفر کودویل ۰ هو الاسم المعار إلى قلم کریستوفر سانت جور. اسبرج SPRIGG‏ , احد الشبان الاللاذ , 
التعددى الواهب » الین یشرون فی سن مبكرة = سل فكرى أ فى مره[ الو بترم .بل 
پنضجوا « ویجققوا بعض ماوعدوا به . 

ولد كريستوفر فى بيونى فى العشرين من أكتوير عام ۱۹۰۷ ۰ والتحق بالدرسة البتدكتة فى لیلج ولكنه نقطع عن 
الدراسة وهو فى الخامسة عشرة من عمره » وراح يخوض غمار الحياة العملية بذهن متوقد . وملكة إبداعية أصيلة 4 
وفدرة عجيبة على تحصیل المعرفة ؛ إذ استطاع ‏ قبل أن يبلغ الخامسة والعشرين من عمره القصير ‏ أن يعمل صحفيا فى 
جريدة د يوركشاير أويزرفر » مدة تزيد عل ثلاث سنوات »وان پشف باهتدسة « والعلوم ؛ واملاحة «yh‏ وبعمل 
محررا ثم مدیرالدار نشر متخصصة فى علوم الطيران « وأن يخترع جهازاً خاضا بتعشيق الشروس الآلية » لاد 
Opal‏ فى إحدى مجلات هندسة السيارات . هذا « بالإضافة إلى ماشره من ست كتب مدرسية حول الطيران 1 
وسبع روابات ب ۰ ویعض القصص القصيرة والتصائد . 


dy‏ سنة ۱۹۳4 ۰ أخذ كريستوفر كودويسل تم باس التفكير ومعارضيهم . ونی العام تال « سكن فى حى پویلر بلندن ٠‏ واش 
3 بس أعمال ماركس وانجلز ولينين ٠‏ ویعض شرّاحهم إلى فرع الحزب به , وأخذ يخالط عمال حوض السفن وأفراد wil‏ 


الارکسی 


» فصل من AS‏ «دراسات فى ثقاقة تتضره لكريستوفر كودويل البروليتارية « ويشاركهم مشكلاتهم وتطلعاهم المستقبلية 


dies eel اشتعلت نيران الحسرب الاهلية فى‎ Uy 
" جمعها‎ il بجر لیسوق سيارة إسعاف » اشتراها فرع الحزب بالتبرعات‎ 
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Christopher Cadwell, George Bernard Shaw : A Study of the 
‘Bourgeois Superman, ia Stadies toa Dying Culture. London, Dodd 


yon 


seinen 


الانسان وتحرّرالمجتمع . والادب الذى لايزيد من حرية الإنسان ب 
أو ينقص متها - لا يؤدى مهمته على النحو الصحيح » بل هو Dal‏ 


نی © 
ومن اللاحظ أن الدارس لأعمال كودويل النقدية » لا یعدم - 
برغم سخائها الفكرى ‏ أن يلمس مزيجا من السلبيات فى التفكير 


والتعبير ؛ فهى تفتقر إلى التظیم والمنبجية الاكادمية ؛ كها أنه بقفز من 
نقطة إلى اخسری » ويعتسف الاستتاج » ويلعب بالالفاظ 
والعبارات ٠‏ ويتغامض » ويتناقض » ویتطرف ؛ ولربما رجع ذلك - 
وغیره س إلى أنه وضع كتاباته فى مرحلة غضة من حياته » وني مدق 
قصيرة . ومن هنا يصعب نعته بأنه ه باحث ناضج » . 

ومقالته عن شو التي نترجمها هنا مصابة فى أصلها » ببعض 
تلك الآخذ » كا نا تتوغل فى التفسيرات والتعليلات الأبديرلوجية 
عل نحو عريض » فى حين أنها لايح غير فرصة Le‏ محدودة 
لسرحیات شو ء التى كان بجب أن تحتل المساحة الأعرض » SY‏ 
الوضوع . وکا أن آراءه لا تعبرٌ إلا عن موقفه الفکری الشخصی ٠‏ 
وتمتاج إلى تعليقات مستفيضة خارج النطاق aM‏ ۰ فان فكر شو 
وأعماله المسرحية بصفة خاصة ‏ تعد فى نظر الترجم » أوسع من أن 
ينظر إليها الناقد من ثقب فى باب . فتراث شو السرحی - حتی موت 
كودويل - كان ولا بزل أكبر bn‏ من OM‏ الابديولوجية » حى 
ول ان - بحق - اول منظر تطبيقى للفكر ا ماركسى » فى الشد 
ال ُجلیژی .© 


جورج برنارد شو : 
دراسة السوبرمان البرجوازی 
اكتسب جورج برنارد شو خلال حياته ‏ اعنرافاً 
بين أفراد و الطبقة الوسطی » العاديين » سواء هنا فى إن 


آمریکا » بوصفه عملا للفكر الاشتراكى . وقضية شو متعة + وذات 
دلالة فى کب من الاوجه » وتبرشن على مدى استعصاء الوهم 
البرجوازى وعناده . فقد يكون البرجوازى ملا باصول الماركسية ٠‏ 
م الاشتراکی :بل ar‏ نف »اکن 
بنيا , لاله 


وحادًا فى نقده 
مع هذا لا يؤدى ذلك كله إلا إلى ضرب افواه ضربا 
يعتقد أن الإنسان > فى ذاته . 


بوتوی . وقد شرح فکرته عن اليوتوبيا فى مسرحبته « العودة إلى 
ميتشولح » ۰ حيث فردوس القدامى الذين كانوا يقضون أيامهم فى 
مسائل الفكر » فى حين كان الشبان المتخايلون مشغولين بالعمل 
الفعال فى مجال الإبداع الفنى والعلوم . 
ثم كشف : نل عن ضعف » وكذلك عن جوهر نوعية 
اششراكيته Ld‏ بالبرجوازية . وهی تعطى الاولوية للامل 
اخالص . وعند التأمل الحض » يكون المرء وحيداً » ومعفى ‏ عل 
تحر واضح. ن التعاون « وملفوفا فى عالم خاص . وعندئذ « يعتفد 
ب التفكير البرجوازى - أنه حر تماما . لیس ذلك هو وهم 
العام ؟؟ Us‏ » إن العلم ليس فكراً خالصاً ؛ ولكنه الفكر المؤيد 


tov 


وبعد توصیلها إلى الجمهوريين الناضلین » انخرط جنديا فى « اللواء 
الدولى » . وخلال إحدى الغارات الحرية المعادية » قتل كودويل مع 
الكثيرين من رفاقه » وكان ذلك فى اليوم الثاق عشر من شهر فبراير 
عام ۱۹۳۷ ۰ ول يكن قد تم الثلاثين من عمره . 

ولقد ترك كودويل أعمالاً أبية ونقدية غطوطة » نشر معظمها بعد 
موته . وق مقدمة تلك الاعمال الق طبعت : 
- «هذی‌یدی » (رواية )-۱۹۳۹ . 
- أزمة فى الفيزيقا ۱۹۳۹-۰ . 
- د تصاند ۱۹۹-۰ . 

فة حتضر ۱ ۱۹۵۸۰ .© 


اسة فى منابع الشعر ‏ - ۱۹۹۳ 9۰ 
دراسة فى الادب الانجلیزی البرجوازی » - 


ولقد عدت كتابات كودويل ‏ برغم ضآلة حجمها SI‏ من 
أولى الحاولات التى بذلت للوصول إلى حلول ماركسية , لشکلات 
علم الجمال الاساسية ۰ بل بقی طوال ثلاثين عاما - عل = 
بعد موته » أهم ناقد ظهر فى الثقافة الإنجليزية + واستطاع أن Se‏ 
بعض جوانبها » فى ضوء استيعاب واع للمفاهيم ey SI‏ 
أبرز إسهام شارك به فى علم الجمال الارکسی كما يقول دارسو- هو 
نظريته فى وظيفة الأدب . 


فلم يكن يعنيه سبب إنتاج المجتمعات المختلفة أغاطاً ختلفة ین 
الادب » بقدر ماکان بعنيه سبب وجود الادب والفن بوجه عم I‏ 
هنا » أخطذ يدرس الادب (فى ) المجتمع » وليس بوصفه جرد 
انعكاس للمجتمع . ومع أن الفن يعمل من خلال أفراد  OL‏ 
مهمته تتعلق بالأفراد اهم أفراد »إلا أن كودويل وجد أن مهمة الدب 
الاجتماعية لاتضح إلا عند الالتزام بنظرة إلى الجتمع فى كليته 
وللوصول إلى تلك المهمة الاجتساعية » كان عليه أن ياشزم بنظرة 
جدلية للادب , لا ترى فيه أعمالا جامدة » وا صيرورة . فالادب 
وللجتمع يعيشان فى وحدة جدلية ؛ والوجود الاجتماعى لایقوم 
لا بتصميم الأدب فحسب » ولكن الأدب ‏ بدوره 
المجتمع . لقد درس كودويل ‏ فى أعماله الا 
الادب فى علاقته بحياة المجتمع ؛ وهو مدرك أن الادب - CES‏ 
اجتماعى آخر ‏ ودی شيئا له وظيفة فى حياة الإنسان = 


ولاشك أن كودويل ليس الناقد الأول أو الوحيد ‏ الذى بز 
بان للأدب 


. ولكنه الرائد الذى حاول أن يصل إلى نظرية 
ليفة الاجتماعية للأدب ؛ أى نظرية للادب بوصفه عاملا 
فى المجتمع US‏ وليس فى الأفراد اهم وحدات 
منفصلة إلف هذا المجتمع . 

ولاشك مرة أنخرى ‏ أن هناك ناد رین » رأوا للادب وظيفة 
اجتماعية « ولكن دون أن يرا هدفاً لتلك الوظيفة . فالقول بان 
يفعل شيئا » . ليس كافيا » وإنما يجب أن يكون للوظيفة 
وهنا یری كودويل أن الادب يعمل کی يزيد من حرية 
الإنسان . وهو عندما يقوم بمهمته على نحو صحيح » يزيد من DF‏ 
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كلها دون عون اجتماعی » ولکن عن طریق التفكير الذهنى الحض . 
إنه لايعترف - إلا على نحو خاطف _ بالطبيعة الاجتماعية للمعرفة ؛ 
فى عاله تأثيرا أشبه بتأثبر ذلك الساحر المطبّب SA‏ 

الشخص العام المثقف لابزال 
4 فلن یکون من الغريب ألا 
يروح یتقصی حقيقة الفجاجة التجوهرة فى كل فلسفة شو . برجوازی 
يتحدث إلى برجوازى . 

وإنه لمن الممجية الاعتقاد فى الفعل دون الفكر ؛ فذاك من هرطقة 
الفاشيست . کم يتعادل مع هذا همجية » الاعتقاد فى الفكر دون 
من هرطقه الفکر البرجوازی . إن الفكر يضحى 
عن الفعل ۰ أو هو بالاحرى - BMS‏ ال 
تدور مسرعة دون أن يكون هناك ماتصنمه ؛ فالفكر ‏ إذن ‏ عون 
اللفعل . إن الفكر يقرد الفعل ۰ لكنه يتعلم كيف يقود » من الفعل 
نفسه . فالكيدوئة يهب كما هو شابت تایبا lly‏ أن تسین 
المعرفة » OY‏ المعرقة تتطورٌ بوصفها امتدادا للكينونة . 

إن مان شو الغريزى البرجوازى بأولوية الفكر الفردى » لا ينضح 
— بالطیع - فى عاله الضحك » ويوتوبيته الكرية فحسب ء Uy‏ 
كذلك فى بيولوجيته البتلریة » التى بفررفهاغتلف أنواع الحيوان 
ما إذا كانت تريد رقابا طويلة ۰ أو ما إلى ذلك . وعن طريق ترکیز 


أذهانها فیا تريد » نتجح فى استنباته تمه . وبالرغم من بانب 
الضحك فى تلك اللاماركية البتلرية الجديدة”8) »فان ها تأثيرً عاطفيا 


هائلاً عل العقل البرجوازى ؛ فهى تستهوى ‏ عل نحو قوى ‏ 


Ada‏ للتعقلين حتى عندما يقرون بعدم وجود دليل يمكن أن 


رجهه 

ومع هذا فإنهم يصرون عسل منح تلك الفرضية 

موافقتهم المؤقتة ؛ نبا تبدو هم « لطيفة » جذا . ويبدو أن مفهوم 
العقل المولع بالمفاهيم البرجوازية عن الحرية والحكم الذاق لعفل الفرد 


کاله يعد ببديل للفردوس الذى تتکره الجبرية Determinism‏ 


ما كان لهذا أهمية . لو أن فابية شولم تتخلل كل أعماله « وتسلبها 
ایض لاعتقاده بأولوية 


عزل الفكر « تجردت جميع مسرحيانه من الإنسائية ؛ SEWN‏ 
الكائنات البشرية كأنها عقول تمشى . ولكن الحظ أنها ليست 


كذلك « ولا لكان الجنس البشرى قد انقرض منذ أمد بعيد فى بعض 
الفائتازية « وفى الميتافيزيقا . 


ونة اللاوعية ‏ نسيّرها اخادید 
البسيطة » فى حين يبرق فى قمتها ‏ بين 
ot!‏ والاخر - نوع فسفوری من الوعى . وهذا البريق الفسفوری 
الواعی ٠‏ يستمد قيمته وقوت 

يستمد شكله وحده من صيغ الفكر الذهنية . ولقد راح OLY‏ - 
خلال حقب طويلة متعاقبة يكافح فى جعل هذا الوعى أكثر BLS‏ 


we eal 


بالعمل « الذى يفص کل تاملاته فى ضوء الواقع . إنه لفکر كا 
ينبغى أن يكون فكراً ؛ ير دائياً بحركة Dae‏ بين العرفة والكينونة » 
بين الحلم والواقع الخارجى . إن شويمقت هذا النوع من الفكر . إنه 
يقت العلم الحديث » لا كا يتبغى ‏ من حيث ضعفه «SOY‏ 
ولكنه فته من حيث جوهره » وخصائصه الاجتماعية » بل من حيث 
كل خيرفى دوره النشط الخلآق . 

إن هذا لمشهد مألوف : يحاول الفکر - بصفة مستمرة أن بسيطر 
عل الواقع المعادى له عن طريق و الفكر » اخالص . وإنه لمن الضعف 
الانسانی » أن يعتقد المرء بارنداده إلى خياله « يستطيع استنباط 
مقولات + أو تعاويذ سحرية » تعينه على إخضاع الواقع SY‏ . 
وهذا خط الشخص و النظرى » » المتنبّء ٠‏ اليتافزيقى ٠‏ التغامض 


خصيصة الشكل البرجوازى . قهو. 
أى شو برى أن الحقيقة تؤدى إلى AH‏ » ولكنه يرفض أن يدرك آن 
هذا الفهم نتاج اجتماعی » وليس شيئا يستطيع الإنسان البارع أن 
يعثر عليه وحده . إن شر لا يزال يعتقد أن الإنسان يستطيع أن 
يستخرج من روحه الافلاطونية » حكمة خالصة فى صيغة أفكار تسود 
العام ٠‏ وأن يستخرج من المجادلات والاستدلالات النطقية ‏ دون 
عمل اجتماعى ‏ وعياً « يكون جديداً وأكالا Mpa‏ 

ومن الملاحظ أن الفنان الحقّ  JUS‏ ال حالسلا یکن ]ان Sig‏ 
هذا الخطأ ؛ فكلاهما يجد نفسه مدفوعاً سامتلا الارتباط 
بالواقع ؛ وكلاهما برغب فى الواقع: eines‏ خارج نفسه . 

إن الواقع عريض + iy‏ سول ل نتان Sey pe‏ 
- فى جوهره ‏ يزداد تعقيدا . إن معرفته تطلب جهرداً اجنماعية 
تتراكم عبر أجيال من الناس . وكذلك غدا العلم معقدا 6 لم يعد 
الشخص يأمل إلا فى أن يلم ب بزه ضئيل فيه إلاما تامأ . لقد نلاشى 
الحلم القديم الذى كان يطمح فى أن یلم عقل إنسان واحد بكل 


ra’ «lay 
للسيطرة عل الواقع . ولانه‎ - Sle من خلال ذهن واحد‎  ملعلا‎ 


رديت البرجوازية ‏ عل القيود انى يفرضها 


لا يستطيع أن يأمل فى السيطرة عل اجهزة العلم ۰ فإنه يزيحه عن 
طريقه تام « كيالو أنه عمل من أعمال السحر . ویصرح شوباه من 
اللغو القول بان الشمس تبعد تسعين مليون ميل عن الارض » وان 
ARS‏ الطبيعى متا للعقل . ويدلاً من تلك الفاهيم الى أمكن 
ees‏ إليها بعد جهد جهيد . يطرح شو أمامنا أفكاراً مستقاة اما 
من رغباته الخاصة » كتلك الى ینظرها عن الا اي هندى 
Cree‏ ای شم sa‏ قلاع te‏ لا لد عد 
كتابة تاريخ الواقع عل أساس « قنوة الحياة» الت يمارسها عراف 
ساحر ٠‏ أوإله يعترض عل الغد . فعلم الفضاء ‏ فى نظر شو. 
بربری » بل مثالى . هذا » ويسيطر شو على تلك الظروف الفا 
المحزنة « الخشنة « بطريقة عصابية مألوفة » وذلك بان يفرض علیها 
19۸ 
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فى الابديولرجيا الاشتراكية 


وتفتقر إلى النهاية الأسوية ء ول التطوّر الزمنى ۰ أو الوحدة الغنية . 
وهذا السبب أيضا » بیدو شو أرستقراطى العقل » ولا يبدو أحد 
فى مسرحياته إلا ونی قدرته أن يعلن عن دوافعه بشكل عقلان » ویکل 
دقة عند الطلب » وفوراً .هم إلا إذا كانت شخصية مضحكة » أو 
من الدرجة الثانية Ue etek‏ 
شىء . بل إن الإنسان نفسه » الذى يكون فى واقع الحياة قوياً ٠‏ 
eo‏ - كصانع الأسلحة فى مسرحية : اليجور 
EEE‏ 


E ane‏ وشموخا » وقوة » Lay‏ من 
أى واحد من أصدقاتتا العقلانيين . إننا فى الحياة » وعند الاحداث + 
ن الفكر وحده لا يكفى سیب العام ۰ وأننا 
جلالنا للفن « الخادع» » و« اللاعقلان» ؛ ذلك 

الفن الذى يخاطب تجربتا وحدها » ويجركها إلى وی سريع + 
وعاطفی طن . إننا لانجد فى إحدى مسرحیات شو شخصية من 
الشخصيات الى وردت فى تاريخ العا » وها شان بيرف 
حرب » أوفى فن ‏ اوی حکم » اوق أخلاق . إنه لا يستطيع أن 
بور شخصية مؤثرة » دون أن بجعلها تناقش مناقشة بارعة فى الجدلية 
البرجوازية . ويتجل هذا الضعف - بالطبع - فى شخصیانه 
البزوليئارية . كالبروتاريين فى دار جيش الخلاص ۰ فى مسرحية 
3 آلیجخور برباره » ؛ || ون- فى بساطة ‏ كأنهم رسوم 
کاریکاتیریة رہ يمكنهم ‏ « بالتعليم ؛ وحده ‏ أن يكونوا جديرين 
op IY‏ كالسائق فى مسرحية « الإنسان » والإنسان الأسمى » . 


ويناء على ما نقدم » نجد أن عالم شو الثال ليس هر الما 
الشيوعى ۰ وإنما هو مثل عالم ويلز الذى يحكمه العقلاء من OA‏ 
الذين برشدون العمال الفقراء الفطری الذهن ؛ اه عمال 
الفاشية . فالفکرون البرجوازيون المأخوذون بالرای الزیف العلّن 
0 0 لنهابة . التناقضات الکامنة فى هذا 
إن يوتوبيا شو عام 
يكون التنظيم فى آیدی 
بيروقراطية المفكرين . إن علا كهذا , ينكره عم الشيوعية » حيث 
يشترك الجميع فى الحكم » وحيث الفکرون النشطون ‏ الذبين ل 
يعودوا متفصلين عن الوجود - يتعلمون من العامل الواعى 6 CU‏ 
مثلما cle‏ العمال إلى توجيه الفکر . ويهذا » يمند الجسر فوق الفجوة 
الطبقية المصيرية بين الفكر والفعل . إن هذا JUN‏ - بموظفيه الذين 
استبداهم » دون ضرورة OY‏ يكونوا مدرّبين على العمل إغا 
هو نقیض الحلم » أو الكابوس الفاي القديم . تلك اليوتوبيا 
الطبقية » التى تتخذ الطبقة الحاكمة فيها الآن شكل بيروقراطية » 
BE‏ » عقلانية » مدرّبة » تقوم بقيادة قوى الدولة ( لصالح ) 
البروليتاريا . لقد كان هذا العام فى نظر الطبقة الوسطى حلي ممتما ؛ 
تلك الطبقة الى لا ملكت زمام العام كا رأسماليين » ولا تاكدت من 
آنا ستملكه ذات يوم Wily NS‏ .هم لن الذى 
يقصى الفکر بعيدأً عن البرولیشاری » ويجعله حصنا للرجعية 
والفاشية . إن شو لا يزال مأخوذا بفكرة أن الحرية نوع من الدواه 
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العام يزيد امتلاء الشكل الفکری « ويجعله أكثر واقعية . وی کلتا 
الحالتين ء كان يتم ذلك عن طريق غاب الزيد من الكائنات لهب 
خفيف . وعل أبة حال » فإن شومأخحوذ باللهب و الخالص » » ولمان 
الفسفور متفصلاً عن إلكائن . وهكذا يصبح تجريد الافكار - عل 
هذا النحو- شيئا فارغا وصغیرا » بطرق الأذان كصوت يرن من 
بعيد . لقد أصبحت مسرحيات شو أشبه ب و باليه غير أرضى ‏ تلبه 
فصائل من المخلوقات التى لادم فيها » . 

إن هذا الوعى الذى هو مزيج من الفكر والشعور : ليس مصدراً 
للقوة الاجتماعية » وإنما هو جزء منه . إن المجتمع بمصائعه » 
وبناياته » وصلابته LIU‏ » دائم الحضور تحت الكائن الواقعى + 
فهناك نوع من الخرانات الضخمة فى كل إنسان لا هو مجهول » 
ولاشعررى « ولامعقول . وعل هذا » نستطيع القول بان المياة 
الواعية فى ای إنسان ليست سوى وميض متقطع فوق US‏ وجوده 
الكلى . وبالإضافة إلى هذا « هناك نوع من الخشونة الشبيهة بصلابة 
0 الواعى من الجتمع + ٠‏ يقاوم a‏ اح 


رتفصیلات الكائن الواقعى . وهذا مايثير فى كل إنسان تو 
القرة المحركة الحقيقية فى المجتمع » التى تنج الفناتين + والشعراء » 
رالانبیاه . والمجانين 6 والعصاییین ‏ وكل المظنونات ا 
واللامعقوليات » والتزوات , والانفعالات الفجائية ha‏ 
وکل اللذات والخاوف » وکل شىء يجعل ALE‏ کہا هی عليه ٠‏ وکا 
مابيهج الفنان « ريل فصر العصای . با جسوع ماهر صب 
وثورى » وضد المحافظة . إا كل شىء AY‏ 

بالحاضر » فتجمل الساشقین Ogle‏ المشن » والاطفال" رت 
داثرة آبائهم وأمهاتهم السعيدة « والناس عهلکون أنفسهم فى أشیاه - 
من الواضح - ألا نفع فيها . 


هنا el‏ لكل مایسمد ويشقى » فا هو الارت بين کان 
الإنسان ووعيه ؛ وهو الذى بسير + ريجعل الحياة نشطة . 
Oy‏ « هذا اور كله , بل كل شىء تحت امجال العقل اميت » قد 
Al‏ عند شو . إن ميدأ( حب اللياة ) - اللی يعد البديل الالومى 
الفج لهذا الكائن الواقعى الفعّال ‏ فا هو نفسه فكرة عقلية . وهكذا 
كانت شخصياته غير إنسانية ؛ لان كل صراعاها يقع عل صعيد 
المعقول , ولاث ن صراعاتها وجد حلا . وإلا فكيف يستطيع 
الشطن أن يمل تساقضاته الأبدية » التى لا يمكن أن تتكوّن إلا ق 
Wy 0‏ هثل قيصر « وجان دارك , من 
لتوججيه من تجربة غير مصاغ فى 
شکل - طاقات J‏ يستطيعون أن یعرفوا شيئاً عن 
طبيعتها » ومع هذا » بيدو الشاريخ ذاته » وقد وضع نفسه فى 
طاعتهم . ومثل هؤلاء الأبطال غير مفهومین لشو . وهومضطر إلى أن 
يفترص أن كل ما يقومون به نما يتم بإرادتهم اا 
له هؤلاء الأبطال وكأنهم شخوص صغيرة متقنة الصنع فى أحد کب 
التاريخ البرجوازى . إنها ليست تماما من البشر . بل تعد حياتهم فى 
هدوء ‏ كأنها أوراق امتحان حاص ب ه يارات التغير الاجتماعی » . 
إن تلك المسرحهاث ليست من الدراما فى شىء » وليست فنا ء Way‏ 
هى جرد مجادلات . وهى ككل المجادلات » لا تقترح الحلول » 
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الدخول التساوية » أو التطعيم الضاد لشىء ما ) » فإنه يمكن فرضه 
على العالم عن طريق الحاولات الناجحة . وکذلك هی مسرحیات 
شو . 

غير أن شویواجه هنا مأزقاً . إن عليه أن يفرض حقائقه المطلقة عل 
العام » بممارسة الجدل المنطقى . غير أن عام عير المفكرين » أرنصف 
الفکرین « الذى يفرض عليه حقائقه ‏ إما هر بالضرورة ٠‏ نوع 
أدن من الخلوقات : جرد عمال « مجموعة حمقى غير الفکرین + 
US‏ جماعية بلاستية plastic‏ « بلا شکل ۰ راح ينقذها من BASU‏ 
سادة الإبداع المقكرون » بأوامرهم شبه الإفية . كيف يستطيع امرؤ 
أن بحقن تلك المخلوقات باحس والفهم ؟ ماالذى يكن أن يجذب تلك 
العقول الطفولية التافهة ؟ إن عل المرء ‏ بالطبع ‏ أن بعاملهم کم 
بعامل الأطفال » وأن يكسو حبوب التعقل بسكر AU‏ 
والفكاهة » ويحدث نشط , مناف للعقل والواقع . 

وهكذا « منع شو یاه بأولوية الوعى الفكرى من أن يصبح نا + 
مثلما منعه هذا الإيمان نفسه من أن يصبح مفكرا جاذا ‏ أو قوة حفيقية 
داخل الوعى العاصر . ولكنه أصبح مهرّج العام ؛ لان مهمشه أو 
رسالته كانت دائياً مکسوة بسكر الفكاهة « وكانت تؤخط دنا عل انا 
دعرة إلى الضحك . إن البرجوازية البريطانية ال تجاهلت ماركس 6 
وحطت من قدر لينين + وألقت بنسوم مان إلى السجن , نظرت إلى 
شو برح متسامح لطيف » وکنهن il on‏ ب لا .زد 
الناس الذين انتقصهم « انتقصوه . أما السكر الذى غلف به حبوبه ٠.‏ 
فقد منمها من أن تفمل فعلها . 

وعل النقيض من ذلك ۰ ۸ بحاول مارکس أن Jae‏ كتابه ‏ راس 
الال » يستهوى عفل البرجوازية البريطانية gl‏ ول يماول أن 
یکون كتابه أكثر الكتب Lag‏ أو يخفى آراءه فى رواجات الوست 
إند إنه لم يدل بأحاديث , أو يمر مقابلات فكهة , للصحانة 
المعاصرة . لم يكن اسمه معروفً إلا لق من معاصرية الإنجليز » فى 
حین كان اسم شو ذائعا بين الملايين . ولكن لان مار فلّم رسالته 
فى جدّية » وعامل أفراد الجنس البشرى بوصفهم نظراء له فقد 
استقبلت رسالته استقبالاً babe‏ وحسناءولنه لم يكن يؤمن بان الفكر 
يمكم العام » وإنما يؤمن بان عل الفكر أن يتبع مجرى الفعل ۰ OB‏ 
فكره بقى خلاقا فى العالم أكثر من فكر أى فرد آخر . فهو لل يكن 
السبب فى وجود حضارة جديدة de‏ على سدس سطح الكرة الأرضية 
0 بل نا نجد فى جميع أقطار العام الأخرى » كل العناصر 
1 حول فكر ماركس ٠‏ بل إن كل السياسات العاصرة 
لا تکتسب dag eV‏ لا مقدار كونها مع ماركس » او ضله , 
لن نجد إجابة ٠‏ إذا ما لا أن عقل مارکس اعظم من po‏ شو . 
ولاشك ٠‏ لو أن شو كان هومارکس » لكان هو ماركس فعلا . ون 
نجد احداً وضع معياراً قياس العقول بذوائها ٠‏ سادامت العقول 
لا توجد بذواتها » Ly‏ توجد فقط بعقلانيتها الصريمة . لقد كان کل 


من شو وماركس من ذوى العقول الثاقبة » کا يتضح ذلك فى کات 
کل مها . وکان کلاضا يدرك ب بة - انيار الملاقات 


الاجتماعية جوازية الجشعة . إلا أن عقل أحدهم كان قادرا عل أن 
يقفز إلى الأمام نحو المستقبل ‏ فى حين بقى عقل الآخر دائ حیس 
مقولات البرجوازية الى ce‏ ولان شو فدّم رسالته فى كياسة 


Ut رادم‎ 


الذى يمكن أن يقرضه إنسان حسن النية على عامل « جاهل » من 


الخارج . لكن هذه الحرية يمكن أن تكون دواء للبرجوازى ء ولیست 
اللعامل . إن شو لا يدرك الفکر أو العامل لا يملك ‏ حتى 


الحرية الثمينة . كى يقدمها ؛ لان كليهما محصور داخل 
حدود مقولات عصره أما الشبوعية » فهى الإبداع النشط للحرية 
الحقيقية التى لا یستطیع احد أن يمنحها أحدا . إنها رحلة 
استكشاف ۰ ولكننا واثقون من شىء واحد . إن الحرية الى حققها 
الرومانيون ۰ والسادة الإنطاعيون والبرجوازيون » برهنت عل 
زيفها ‏ لانبم - فى بساطة ‏ اعتقدوا أن الطبقة الحاكمة Sg‏ أن 
تجدها . ثم ت . ولكتنا نستطيع 

فشلوا » oly‏ الإن .فى كل مکان لا يزال مصفدا فى الاغلال ». 
وذلك لانم م يشتركوا فى البحث عن الحرية مع عبيدهم ٠‏ وأرقائهم » 
أومع البروليتاريا التى يستغلونها . كبا نم لم يفعلوا ذلك . pe‏ إذا 
فعلوه » لن يعودوا طبقة حاكمة ؛ وهو آمر ینم تحفقه حتی تتطور 
القوى الإنتاجية » وتصل إلى مرحلة لا تصبح معها ضرورة لوجود 
طبقات حاكمة . وعل هذا » قبل أن يبحث الفکر الحسن 
عليه أولاً ‏ أن يساعد فى تغيير 
نظام يتسلم فيه كل الناس ‏ لا طبقة 


نظام العلاقات الإجتماعية » 


ال 
الجمع فى أيديهم . إذا ما أراد الثنيان أن تق 
الحرية » فعليه أن يحكم نفسه ؛ ولکن لاه يعيش جتيسع + 
والمجتمع يعيش بعلاقاته الإنتاجية وفيها ٠‏ لهذا يق BA ES‏ 
الناس الحرية » يجب عل المجتمع أن يسيطر عل علاقاته الإنتاجية . 
ولكى SA,‏ الإن + عليه أن يفترض أن MIME‏ ليس 
عکوب بطق لا يكون هر ردأ edt ys ed‏ ار وحدعا 
يبدا فى دولة بلا طبقات . فعندما حك آلجتمم تفه مار 
E RS‏ 
تخطط لمصيره Th‏ أو تتحكم فيه مساومات ری فى سوق ما آو 
حتى تديره شركة مكونة من الساموراى الظرفاء » بل كيف يحقق مفكر 
سامورائى أتفاقا مع غيره » فى حين لم يحدث من قبل قط » أن اتف 
فیلسوفان عل الحقيقة المطلقة » أوعل العدالة ؟ لم يوجد قط لا کم 
واحد Sill‏ امتناهى ‏ هو : الفعل . ولكن فى عام يحكمه الفکر + 
ويفرض على الفعل أن بسك لسانه » كيف يمكن حل القضية ؟ إن 
الفعل ینخلل plane‏ !| 


العلاقات ) فان أى على شو أن ینکر بالضره 2 
الفعل الثورى » إذا ما قورن بالوان النشاط الدعاوية . إن شو 
يعتفد ‏ مثل ويلز أن الوعظ وحده سيحرك العالم « إلا أن العام 
يتحرك . ومع أنه يتحرك خلال الوعظ وبه La‏ » فان ذلك لا يعنى 
أن كل المواعظ تحركه ۰ ولكنه لا بتحرك إلا بهذا الوعظ الذى يتحرك 
طبقا لقانون حركة العالم » الذى يسير قدماً مع مسار الفعل » والذی 
بقطع عل الاحداث طريقها . ومع هذا يظن الفکر البرجوازى دا 
آنه مهما يكن رأيه فى الحقيقة امطلقة » أوفى العدالة ( أوفى النباية ‏ أو 


Vw 
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يتج فصل الدم عن عملية تشریح الحيوانات + ومن ثم يجب عدم 
استخدامهه| . ولكن بالرغم من امتاع فرد واحد عن ذلك » ما تال 
العملية الشريرة أن يعلن 

بالنسبة للمال « ولكل المسائل غير Nepal‏ تحنرمها البرجوازية + 
هشل : شهرته بوصفه مفکرا فابيا » بدلا من أن يكون مكبوتاً ما هو 
ثورى خطير E O e‏ 
teal‏ بان كان من لمكن لسع مب . آما امال 


افتراب هذا الامتاع البرجوازی عند شو من USA‏ . وهذا بشبه 
الداعية السلمى اللاعتقی ۰ الذى يرفض ارب » ولكنه بستمر - 
راضیا - فى أن يُطعم على حساب الجتمع . إن موقف شو الضاد 


للشرور الاجتماعية » بكشف عن جبنه آسام الشر الرئیسی , أو 
الحاسم جداً فى الجتمع » الذی یله ؛ فى حين بمتنع عن الشرور 
الاقل . وهكذا تقوم نباتيته مقام نوع من التعویض عن wal‏ 


أضخم » وبوصفها رمزا هجه فى الاصلاح إجالا . إنه سيمع 
وسینقد » ولکنه لن يفل و یلم مب ده 
بعدوى الافساد « ويجعل امتناعه سلاحاً فعالاً من سلحة الرجعية 
Say‏ . نجد ‏ فى کل ant stp,‏ - آن ال میا + 
E‏ بزون . « احصل على المال + 
of‏ تکرن فاضلاً . أما لا تستطيع حتى أن 
dus‏ از کرد صللا . إن شویکرر ذلك مراراً ‏ وبصوت 
Geely!‏ ليبدو کانه حریص عل |قناع نفسه هر بذلك ۰ مثلما هو 
حریص عل إقناع الآخرين . إنه يتساءل : « تل عنه ‏ فما قيمة 
اف AD‏ حو لقت بل برد دمن را 
سيلتقطه . انتظر حى 5 


ولکن « كيف یتفر النظام ؟ ليس لدی شو جواب مقنع . ليست 
هناك حاجة ole‏ شو بالتضليل الواعی . إنه سجين ‏ عن عجز 
داخل مقولات الفكر البرجوازى . وهو لا يستطيع أن يرى ذلك ؛ 
OF‏ الوجود يصوغ العرفة » ولان الطبقات البرجوازية بكل 
«مهارنها » . مقر ار ؛ وان العمال يكل" د 
قادرون على أن يلعبوا دوراً خلاقا وفعًالاً » فى بناء حضارة جديدة » 
على أنقاض الحضارة القديمة . وفى مواجهة هذا الخيار : العامل ۰ أم 
البرجوازی ؛ فان شو بكل المعية الثضافة البرجوازية التى يستند 
البرجوازى عل الطرف الآخر ؛ التصف بالجهل » 
يةه » الذى جعله الفقر « متوحشاً » . ومن هنا نشات 
مشكلة حياته ؛ كيف يقنع تلك الطبقة البرجوازية بالتخل عن 
آثامها . كان عليه أن يحملها عل تغيير معتقدها » أو يطوى يديه 
Lh‏ » ولكنه فى قلبه لا يؤمن بمستقيلها » لانه قرأ ماركس . 


- اتی إلى كل متاعبه . 
فهوم بستطع حل نفسه ‏ حلا عل الایان بطبقة برجوازية 
۳ بت - بوضوح Sl‏ عجزها 


وتدهورها . ومن هنا صارت مسرحياته تزداد لا جدواها » وتظل 
بلا حلول . إن الحضارة تساق « عل الصخور» ء أوفى « عربة 


۱1 


مُشتعلية لا تدل على احترام الآخر » ولأنه عامل أفراد الجنس البشرى 
اتا لو أنهم.أدث”منه .فان رسالته قرئت على نحو واسع ۰ ولکن مع 
قليل من التقدير . أما الرسالة ذاتها » فتكشف عن الزيف كله » وعن 
لا واقعية الموقف الذى صاحب تبليغها . 

إن شوقرا مارکس فى بواكير حياته » وكان له بذلك الخيار فى أن 
يكون ثوريًا خطيرا » أو أن يكون مصلحاً Lead‏ يلم بعالم له 
الطبقة الوسطى . وعل الرغم من أن ماركس قد أطلعه على عار ALI‏ 
البرجوازية وأكاذييها . إلا أن شو قزر رفض الاعتراف بضرورة 
الاطاحة بهذه الطبقة البالية عل يد طبقة الستقبل . ومنذ ذلك الحين + 
انقسم شوعل نفسه . 

ويتضح قراره هذا » فى تاريخه الشخصى ؛ فلقد ولد شو لأسرة 
تتمى إلى الطبقة الوسطى » إلا أن وضعها المالى » ومركزها 
plc‏ اا So‏ ريت . غير أن شو الشاب 
بت pee‏ ی ری 


aan 
1 التاقلم البروليتارى » إلا أنه‎ 
pel نفسها؛ ۽ حبني واجه مشكلة التاقلم البروليتارى‎ 
٠ قراءته فارکس » فاومها . وفسك بالفابية وتقاليدها البرإجوازية‎ 

ومركزها الاجتماعى الحترم : 
إن تلك المشكلة « ورده عليها .ما اللدان حذدتا esl‏ 
وكذلك فنه . كيا أن معرفته بماركس ٠‏ اعانته عل مهاجة کل 
المؤسسات البرجوازية هجوماً [te‏ . ولكته لم يكن قادراً قط عل 
أن یندم إجابة عن هذا السزال : ماذا ستفعل هنا , والان » لتحسين 
تلك المؤسسات » إلى جاتب الكلام ؟ إن هذه الشكلة تلت وهی 
متحيجبة خلف برقع « الاموال الملوثة » فى أعمال له » عل نحو 
leg CaaS‏ فى صورة مرققة » کیا فى مسرحيات : « یوت 
الأرامل » » g‏ اليجور باريرة » ٠‏ ود مهة السيدة وارين wy. ٠‏ 
يجب أن a‏ الأشياء كما هى عليه » حتى یتفر النظام . ولکن » 
ينبغى ألا تخل أبداًأية خطوات سريعة - ال جانب الکلام a‏ 


ن السیح الذى تؤمن به قد بيع بالمال ‏ تتتهى » مع ذلك + 
إلى الزواج من مدير مصنع للأسلحة » كان مالكه قد اشترى المسيح . 
وشو نفسه ‏ الذى اكتشف أن الطبقة الحاكمة فاسدة حتى التخاع 6 
وبا قامت عل استفلال العمال - انتهى هو كذلك بعقد قرانه - 
ایدیولوجیا و رف والإصلاح 
السلمی + وحتی على موسولينى فى النهاية . 
ولان شو قرأ مارکس » فقد استطاع أن يدرك التناقضات الهمة فى 
هذا الحل . وهذا السیب » كانت مسرحياته مليثة بالتحولات 
Lay pil‏ التعدة « والحلول غير المقنمة , والمروب العام من 
الواقع » عن طريق استخدام الخيال والفكاهة . ولقد عالج شوق 
حياته ‏ ويبساطة شديدة مشكلة السلع أو التوجات الللوذ ۰ 
الناتهة عن تعذيب الحيوانات . فاللحم يتج عن عملية ذبح » فى حين 
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البرجوازية . لقد کشف عن عفونة ثقافتها . وق الوقت نفسه عهد 
ی + ولكنه م يكن هرا بقادرین على الاعتقاد فى 


بيه مرة آخری . إن تلك الثقة م ily‏ شو 
قط ٠‏ كبالم يبلغ الحدس الذى تمتاج إليه إنه يقف إلى جانب ویلز + 
ولسورانس » وبروست » وهكسل » ورسل » وفورستر » 
وفاسرمان . وهیمنجوای ؛ وجولزورنی. . وهم EE‏ رم . 
إنهم أناس يعلنون الانخلاع عن وهم الثقافة ا )43 بیغ 
أناس حرروا أنفسهم من ذلك » ولكنهم ‏ بالرغم من هذا غير 
قادرين عل أن يرغبوا فى أى شىء افضل ۰ أوفى الحصول عل فهم 
يكون أقرب لتلك الثقافة البرجوازية » التى قادت الناس - ,= بسعيها 
وراء الحرية والفردية ‏ إلى مستنقع الوحل . ابا pe‏ الى 
بدافعون عنها بصفة دائمة BENE‏ 
للتعاطف معهم » بدلاً من أن یکونوا أشخاصاً ساسویین ؛ وذلك 
تا سس ترس ريم 
i‏ 


“George Thomson, “In Defence of Poetry,” The Modern (1) 
Quarterly, Spring, 1951, 


“David N.Marglics. The Function of Literature, A Study of (+)‏ 
New York: International‏ مهس Cnritopher Cavdwell's‏ 
Publisher, 1969.‏ 
(3) للمزید من الراجم عن أعمال کودویل : إلى جائب مانفدم گر : 
Stanley Edgar Hyman, “Christopher Caudwell and Marit‏ 
Cticiem, in Toe Armed Vii. New York: 1948,‏ 
Samuel Hynes, Introduction to C.Caudwell's Romance and‏ 
Boargoot Literature, 1771.‏ ملد Seales: A Stody la‏ 
(۷) يشير إلى صموئیل بتلر (۱۹۰۳-۱۸۳۶) الروائی الإتجليزى الساخر . وله 
GS,‏ التطرر Ls‏ نظرية لاب الطیعی . 
جان لامارك (1819-114) ؛ وهوعام طلیعیفرشی »و 
طليعة اناحثين فى التشريح القارن . وتعتقد النظرية اللاماركية أن المصائص 
نکب ٠ ay. seth‏ والاستخدام « وعدم الاستخدام « والتأقلم مع 
As‏ الظروف الى تتوارث .. 
)٩(‏ السامورلى Samara‏ طبقة من المحاريين الأرستقراطيين فى ابا القدية 


Oy 


pal‏ حادة 


التفاح » . إن الفرج أو الانعتاق ماثل فى الإيمان (بقوة الحياة) ؛ وهو 
يؤدى حت - إلى يوتوبيا ( العودة إلى ميتشولح ) . وهو Suse‏ 
رحية « القديسة جوان » - أن يريح نفسه بالرجوع إلى حقبة 
التى آلزم تفه بجا ۰ ای الطبقة 


تشیخوف عن الوهم 0 : شوء وکل ااا 
عاقته عن تحقيق الامل الواعد فى القن sy‏ = - با هو نتاج لواعبه 


يار فيم نج عن هذا الاختيار : اللا واقعية فى 
مسرحياته » وافتقارها إلى الحلول الدرامية » واستبدال التقاش 
بالجدلية ‏ والإيمان بقوى الحياة واليوتويبا الفكرية , والتتاول غير 
لقن للكائنات البشرية الى نقع فى الحب » ونقص العرفة العلمية ٠‏ 
ونزعة الدجل الشاذة فى كل ما بقوله شو . كما أن سخريته من 
الآخرين » كانت سخرية من نفسه ابضاً ١‏ لاله يزدرى نفسه » ولکنه 
بزدرى الآخرين بدرجة أكبر . 


لفد قام شو بمهمة مفيدة » وذلك AAS,‏ عن اممك ية 


افوامش 


Bpb -‏ : جميع ات 
(۱) من بين تلك المجموعات ‏ ثلا 
London:‏ فلات David Lodge ed. 20 ۵ Century Literary‏ 
Longman, 1972,‏ 
—Gerald Jay Coldber. ed. The Medern Crtal Spectrum. New‏ 
‘ery: Prentice-Hall, Inc. 1962.‏ 
Wilbur $.Scot, Five Approaches of Literary Crm, New‏ 
‘York: Coler-Macmian Ld, 1962‏ 
(1) وهو يتالف من مفالات عن : برنارد Ga‏ إى . Babys‏ 
اتش . لووانس ‏ إنش . ج . ويلز . ومن هذا ASI‏ تب متشه هن 
شو للترجة pally‏ : 
“George Bernard Shaw: A Study ofthe‏ جل سس Christopher‏ 
Bourgeois Superman", in Stade in x Dring Cultre. London:‏ 
Dodd Mead, 1958.‏ 
(۳) وعد أول بل آبرز- عمل فى النظرية الأديبة ٠‏ وضعه ناقد ماركسى 
إنجليزى . ومن أهم مرضوعاته : 
موت اليثولوجيا - نطور الشعر الماصر - الشمراء الإنجليز : .١‏ 
التراكم البدائى ؛ ؟-حقبة الثورة المشاعية ؛ ۳.اتحطاط الراسمالية ‏ 
حركة الشمر البرجوازى ‏ آلبة الحلم فى الشعر . . . الخ 
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© عرض کتاب 
ما الأيديولوجيا ؟ 


تأليف : ياكوب باريون 
e‏ 
e‏ جامعيا 
Uy‏ لو بر 
CY = FD)‏ 
fe,‏ 
ونان 
* الوثائق العربية 
= من مجلات : 
« البيان » ۰ « المثار» » « اخلال » 
۰ 


* الوثائق الغريية 
a‏ نصان من البلاغ الاوربية الوسيطة 


© مناقشات : 
« علم الأسلوب » 
والصادرة على الطلوب 
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عرض کتاب 


ياكوب باریون ** 


*© ولوصا‎ Wi 


ترجمة: ابشجد رزووة 
عرض ABS ag‏ کید ا مصرى 


مصطلح ال بدبولوجیا قتل بحثا , ومع SYS‏ الحاجة إلى تحديده ملحة للغاية كذلك فان أى عاولة محايدة لتناول 
الابديولوجيا علیها حفظات کی رایخ استخبام هذا لح بمثل حلقات جدلية بين موقمى الذات والوضوع ل 
التناول « متوازية مع التحالف والضصراع الشتمر ین الأبديولوجيا والملم ؛ أو بمعنى آخر : اتصال الابدیولوجیا 
وانفصاها عن مجمل البنية التى تمثلها من ناحية ٠‏ وتبادل المواقع ین الوظيفة العملية والوظيفة العرفية للایدیولوجیا من 
ناحية أخرى . 

وما دام مطلب الحياد أصبح مهما ومتوخى فى تترل المشكلات الى بثيرها هذا المفهوم , فالحد لا المطلوب أمام حتمية 
التحيز هو العودة إلى تاريخ المصطلح . وحسب ت فالصطلح ينحدر إلينا من اللغة الاصطلاحية للفلسفة > 
وعل وجه التحديد من الق رنسية فى أواخر القرن الثامن عشر . فالأيديولوجيا بالنسبة للفلاسفة الفرنسيين تعنى 
د علم الأفكار » . أما وظيفة هذا العلم ‏ الأيديولوجيا - فتقوم على إرجاع الأفكار المركبة إلى أفكار بسيطة + وارج 
هله الأخيرة بدورها إلى الإحساسات أو الدرکات الحسية المباشرة ؛ إذ يسعى هذا العلم إلى تبيان جذور العرقة ومنددئها 
وحدودها وحظها من اليقين » . 


النظرية فى مصطلح الأيديولوجيا لأول مرة + لقد تحرکت الثورة الفرنسية من قلب عصر التنوير فى وجه الإقطاع 
إلى تراث هذا الصطلح . إذ إن نحقق من أجل إحلال نظام اقتصادى وسياسى للطبقة الوسطى » ولكنها 
یقن ls‏ معقل الثلية الرتبطة بالإصلاح Sell‏ » وتعد بذلك شور 
1 متوجة للعقل » محققة للحرية » محددة الإنسان بذلك هدفا اساسیا 
ها . ولذا يقول باريون : « إذ بهذه الحرية وحدها يستطيع الانسان أن 
ويبقى أمامنا أن نتامل فى خضم الشور a‏ باعل سجيته الحقة » وبحسب طبيعته العقلية » وان 
الأبديولوجيا جانباً من أغراضها فى اوقت الذی بدأت تفصل فيه عن جهده لتكوين عاله عل أفضل وجه » . 
البنية النى لها . ومدى تراجمع الوظيضة انظرية وتقدم الوظيفة ومادام قد أصبح للإنسان صرح ae‏ 


= دی تراسى وكوندياك على اقتناع بان فاعلية | 
Ee 2‏ التاثیرفی صرح الحياة العملية وتكويتها . « ولا 
(9) كتاب مترجم عن GAY)‏ بعنران :ماهملا Wasik‏ ترجمة أسعد رزوق ۰ ik‏ 
Ser eae Mee eerie‏ الايديرلوجيا ‏ محصورة فى حقل الفلسفة النظرية » بل تتطلع إلى 
Jacop Barion (#8)‏ مارسة دور حاسم فى تعیین طابع الحياة المجتمعية » وتقرير الفعل 
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تبریرها للدولة ٠‏ فإن الواقع السياسى خشى بعد استقرار السلطة 
من أن يصبح السلب افيجل أداة هدم JL‏ المرحلة الجديدة . ولذا 
يقول ماركيوز « تقدمت الفلسقة الوضعية لتقوم بدور امتقيل 
الأيديولوجى فى الوقت التاسب » ( ص ۳۱6) . . . ندرس الوقائع 
الاجتماعية بدون ای أحكام مسبقة » وتنظر إلى الواقع عل أنه 
مستقل + وبمعنى آخر « استهدفت أن تتصدى للعملية النقدية الى 
ينطوى عليها د التفى » الفلسفى ما هومعطى ٠‏ وان ترد للوقائع شرف 
الوجود لیا ٠‏ . 

ومع خلبط من أفكار سان سيمون وسرردون سیسموندی وفون 
شتاين ( أى الفكر النقدى والثالية الراديكالية والوضعية ) بدات 
الوضعية على الطرف القابل تعکس محالم استقرار جاديدة لموقف 
أيديولوجى جديد :نم الدولة من ناحية » ويقوم بحل مشكلتيه من 
ناحية أخرى : الاول الخاصة بالمعرفة ۰ والانية التعلقة بالمارسة . 
ی هذا ا حال مع استقرار نظام صناعى lal)‏ ,جوازی ؛ يعيد 
بخبة . من هذا الأزق 
رجيا فى البدابة بالفهرم 
مس عل ا ریس مش ظهر هذا فى ( الأيديرلوجيا 
الامانية ) « و( ضد دوهرنج ) . أمافى ( نقد الاقتصاد السياسى ) فقد 
اتسعت النظرة لتصبح حلقة فى التطور IN‏ للوعی ۰ وتعبيراً عن 
البنية الفوقية ؛ أى الأشكال ای یعی بها الناس الصراع ویحرکونه ؛ 
ويذلك يكتسب مفهرم الأيديرلوجيا بعدا سوسيولوجيا . 

ومع ذلك فقد ساد مفهوم ماركس عن الأبديولوجيا فى نظرته 
الضيقة لدى اليمين واليسارمعا منذ متصف القرن التاسع عشر .ود 
فسر ماركس معرکت فى البديولوجي اول مر نما اتد Dar Sl‏ 
الضيقة ؛ فهم فى الوقت الذى يعدوبا فيه وعياً 
مشوهاً ٠‏ يتحركون على أرضية عقائدية لا تفل تشوها عن ای بقبن 
رجمی 

وق إطار جدلبة الواقع والممكن le‏ الفكر البشرى أبديولوجيتين 
تغازل كل متها بنية مستهدقة » وتبادلان الاتصال بها والانفصال 
عنها . ومن خلال هذا التنافض الحادث بینبما تتبادلان الأزمة 
والاستقرار ؛ العلم أو الثورة .و تنل هذه Rell‏ من هذه التعادية 
إلا تناقضات كل من . وبرغم أن لينين يعيد للابديولوجيا عنصرين 
أساسيينفى تحديدها : الأول يتعلن بنظام الافكار «Bally‏ واكان 
3 3 ٠فإنه‏ لا یفعل أكثر من أن يجدد 
شكلاً بنائياً ووظيفيا للايديولوجيا , ولذا gh‏ الذى بذله مایم فی 
النصف الأول من القرن الحالى يثير أمرين : علاقة الأبديولوجيا 
بالعلم من احية » وعلاقتها بالجتمع من احية أخرى . ولذا فهو 
يستكمل تراثا مشترکا فتصبح الأيديولوجيا نشوا للوافع » 
والیوترب تور له .وان ظل كل منبها تصورات مفارقة لوجودها ! . 

ما موقف الأيديرلوجيا فى عصر مناهضة الاستعمار ؟ . يقول 
التوسير : « إن كل فلسفة حتى وإن لم تكن دينية أو روحية أو مثالية ٠»‏ 
إغا تربطها علاقة عضوية بقيم أيديولوجية عملية ٠‏ مرتبطة بقيم تابعة 
للصراع الأيديولرجى ( الذى هو صراع طبقات ) . هذا يؤدى إلى أن 
الفلسقات تكلم عنهاء تخضع Lal‏ القانون » حى , 
لاتم بقل الم لیات Shapes‏ ررح القيم کی 


بالنظرة 


سمد للصرى 


السياسى لدى الإنسان » . والشرط الضرورى هو : « وجود معرقة 
رة من نير الأحكام السبقة ٠‏ ومطهرة من تأثيرات مؤ سسات سلطة 


a 


عل أن الشیء الستقر الذی انتهت إليه امثل العليا للثورة الفرن 
قد تمثل فى عملیات الرأسمالية ثم جاءت إمبراطورية 
ابلیون فعملت على تصفية الاتجاهات المتطرفة » ودعمت فى الوقت 
ذاته التتائج الاء صادية للثورة . وقد فسر الفلاسفة الفرنسيون فى هذه 
الحقبة Gad‏ العقل بأنه إطلاق الصناعة من عقاطا ‏ ماركيوز العقل 
والثورة . الترجمة العربية ص ۲۹ ) ؛ رل بذلك أساس العقل 
ليصبح جرد عملية اقتصادية . ونى الوقت نفسه حاول دى تراسی 
والأيديولوجيون بسط مجموعة من ISM‏ العملية من حقل التربية إلى 
ميدان السياسة ؛« فوجب أن يتم بناء عالم الفعل السياسى على نحو 
يفسح المجال أمام سهولة تحقيق مساعيهم gly‏ التربوية و . لقد 
أصبحت ۱ بة ایهم ذات وجهين هما العقال والسياسة + 
مفارقين بذلك الشروط الادية للمسار الذى آلت إليه 
الثورة . « وسرعان ما كشف القنصل بونابرت عن الوجه الحقيفي 
لإرادته ونواياه المتطلعة صوب الاستثثار بالسلطة وإقامة حكم الفرد 
الواحد » » « وسرعان ما تكشف للأيديولوجيين أنهم أخطاوا الظن 
بنابليون »۰ الذى ه أطاح بالدستور الذى آتیم یه اليمين 
القانونية » . 

يقول باريون « لقد واجه الايديولوجيون| حشوم ode‏ ن 
الجاتب المسيحى ؛ إذ سرعان ما وجد فلاسفة تب الافكار أنفتتهم 
عل طرف نقيض مع قوى العصر الفاعلة وصاجبة القول الفصل + 
فدمغتهم هذه القوى فى نبابة المطاف بتهمة اعداء ولا ال 
فانتقادهم Lyall‏ رمذهبهم فى دبانة لعقل أصبحا يعدان فى ظل 
استرجاع | لفرنسا ومدمرى عظمتها 

لقد أخفق الایدیولوجیون فى إدراك الطبيعة د الحقة » لكل من 
الدين والاخلاق والدولة معا كا قللوا من شان الضرورة التاريمية 
وللجتسية والسياسية بالنسبة at‏ الإنسان . ويهذا أصبحوا أناسا 
عن الواقع . وهكذا تتحول الأيديرلوجيا من 
أساسياً فلسفيا ٠‏ إلى التعارض الصریح مع كل من المعرة العلم + 
وتخفق فى إنجاز مهمات عملية لول مرة فى التاريخ . وبذلك ب 
للایدیولوجیا سمتان : 


. انا لاتتفق مع الواقع « وتصبح من عيوب للعرقة‎ - ١ 

۲ - أنها تعنى الانتقاص من قيمة الفکر . « gale‏ عدم صلاحيتها 
لاستیعاب الواقع . وليس من قبيل الصدفة أن 
إن هذه المشكلة تطرح علينا سؤالاً عن العلاقة يم 
COU‏ 


تا اقول بن الأديولرجيا حي تح إنجازا ی دائرة 


الذی حققته » والوظيفة الى ضحت من أجلها aga‏ 
تفسهاها . 
ما مصير الثاية الميجلية إذن فى عصر الوضعية ؟ . فبرغم طواعية 
دنل 
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ما الايديولوجيا 


وإلى هذا العصر یتمی ياكوب باريون Jacob Barion‏ من أهم 
للشتغلين بالقلسفة فى انیا » ومؤلف كتاب و ما الأبديرلوجية » ۱ 
آهم الكتب الی صدرت فى أوريا فى العقد السادس من هذا القرن » 
وهو الكتاب الذى نحن بصدده فى هذه الصفحات . وسوف 
نستعرض أهم الأفكار التى قدمها باريون فى هذا الكتاب وفقا للسؤال 
الذى حدده لنفسه مئذ البداية : كيف تفهم الأبديولوجيا فى النقد 
المعاصر للأيديولوجيا ؟ وما الأيديولوجيا إطلاقا ؟ ونيم تقوم 
معضلاتها ۶ . 


الأيديولوجيا والوجدان التقدى 

يتحدث الؤلف عن المصطلح من خلال فصل غير مالوف بين 
المعنى والضمون الذى يشير إليه ؛ إذ يكتسب الفهوم معاهالساند 
اليوم من النظرية الماركسية ومارستها؛ فى حين نجد المضمون 
الایدیولوجی فى جميع حقب التفكير البشرى » وخلال کل مراحل 
تاريخ الانسانية : من تآثير العقائد الشوارئة ؛ والآراء CALL‏ 
والاحکام القيمية السابقة على معرفتنا » وفيا يحدث فى ميدان السياسة 
والحياة الاجتماعية ٠‏ وتنطوى عملية الفصل 
النظرية الماركسية وواقع المارسة الفكرية ال 


صحيح أن هذا النوع من التحليل جديد عل الوجدان النقدى ». 
إلا أنه يظل تاج لمجالين من مجالات تعرية الموقف الأيديولوجى : 
الال ؛ وهو نظرية الأيديولوجية ؛ والثان هو سوسيولوجيا المعرفة . 
ويرى المؤلف أن الصلة بين الأحكام القيمية والمعرفة النقدية » وأن 
BHA‏ الأشاسية بين الأقوال التى تقرر الواقع والأقوال الأبديولوجية » 
هی مشكلات تبحث عل صعيد العرقة النقدية ؛ ای من خلال نظرية 
الأيديولوجيا . وهو يوافق على تحدید مان 


(Ab وتیودور‎ pd عل نحو مفصل من خلال كتابات ماکس‎ SEM 
ولا سیسیا آراء‎ « Emest Toptsch وإرنست طوبتش‎ T.Geiger 
الذىتمارسه اللفة عل تطرر الفكر الأبديرلوجى‎ AL طویتش حول‎ 
. من خلال تأثيرها على صيغ التصور والتفكير‎ 


آما على صعيد سوسيولوجيا المعرفة فيجرى البحث فى اللقومات 
التاريمية والاجتماعية للمعرفة » مثلم| يعاد من جديد » ومن الوجهة 
السوسيولوجية ٠‏ طرح السژال عن موضوعية العف العلمية ٠‏ وينم 


0 مر ا‎ GAGE 
شک از رارسا اد مل نا‎ 


يتم فحص 
فى القومات ت cere‏ 


الصرفة وظروف نشوثها من خلال البحث ف 
والاجتماعية للمعرفة ذاتها . 


إذن فعل صعيد الوجدان النقدی ca‏ اثتص الایدیولو 


قماذا عن الشكلات التى تتظر هذا البحث ؟ . 


DEM‏ والجمال » وحتى لو سخرت نفسها لداع الادى عن العلوم 
ر التوسير : الفلسفة والفلسفة التلقائية للعباء » بالفرنسية 

ذا ie‏ یل تس 

ن أنها تفقد ای إمكانية لنمو معرق » فلا آن تشوق 

ات فاعلة » ساعية فى استقلال العلم عن هذه العملية ‏ 

وعمليات مستمرة من المناهضة للابديولوجيا » متوازية تماما مع 

الإخفاق فى تحقيق اتصال حقيقى بالبنية » وإنجاز وظائف نظرية محددة 


من جانب الايديولوجيا 
لكل هذه العوامل مجتمعة لا ينقضى العقد الخامس من هذا القرن 
حتى يعقد مقر ( الحرية الثقافية ) فى ميلانوفى عام ۱۹۵۵ ۰ متخذاً 


لنفسه شعار الانسجام الأبدبولوجى بين اليمين واليسار » وضرورة 
البحث عن مشكلات عملية لا ف لقد أصبح القرن الماضى 
يعرف ( بعصر الأبديولوجيا ) « هنرى أيكن ۰ وبانقضائه يبدأ 
عصرنا ( عصر نباية الایدیولوجیا » إدوارد شيلز » ور بو آرون » 
وأتوبرونر وغيرهم ) . إنهم يقصدون القرن العشرين » ولكتهم 
بعكسون وضعية النصف الثان منه با فيها من تطورات اعقبت الحرب 
+ ومن تحديات كبرى واجهت النظام الرأسمالى فى سعیه 
« والتقدم التكنولوجى الذی عزز من مقدرة 
الرأسمالية » ثم سباق التسلح والوفاق الدول . ومع ازسة,هارس 
۸ ۰ والمد العالی فى حركات التحرر الوطنى » يبدا مشر دی 
من المراجعات النقدية » يمكن أن نصطلح عل تسيته ب ( عص ركد 
الأبديولوجيا ) . وحسب تعير باريون ٠‏ لقد آصبحت DM‏ 


jes 
والإنسية ابید شا‎ ٠ المديدة‎ LAM) , الاستعمار‎ 
من الاستفلال » لتصبح هذه القضایا مطروحة عل مائدة العلم‎ 
الاججتماعى بظهرر الحاجة إلى فهم حقبقی إنسان للایدپولوجیا قدر‎ 
. الإمكان‎ 

والسمة البارزة فى هذه الحقبة أيضاً نا تحمل مجموعة من الدعاوى 
تؤمن بالشك والنقد AA,‏ وحرية الفكر . ويعد مقال جوزيف جابل 
بعنوان : أيمكن أن يقوم فكر بلا أبديولوجيا ؟ 

Une pense non ideologique est - elle possible 7‏ الصادر 
فى عام ۱۹۷۹ . أصدق تثبل للتعبيرعن هذه الافکار . وطرح جابل 
م سما امكو ارد سملت 

« هل توجد جماعات اجتماعية ( 
ها ميل حاص إلى فكر غير أيديولوجى 
بالفرنسية ۰ ۱۹۷۹ ۰ ص ۱۳) . 


PET)‏ هذ لب ea‏ ردقنیا ا جا 
اه :ارت 


التسجيل ؛ وهى تلك اروج 
النقدية الحضاري الم انى سيطرت عل الترجم والناشر .. 
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عناصر آخری . مثل تقنيع الوعى والوجود ‏ وامتلاك موقف مزدرج 
+ وادعاء الایدیولوچین بامتلاکها وحدهم ٠‏ 
والتصرف من موقف إيانى عقدی متصلب ‏ وکذلك النظرة العدائية 
للمرقف الايديولوجى الضاد أو الرند . وکل هذا نتيجة لوفوع 
الايديولوجيا نى دائرة العمل السياسى . 

غیرآن المفهوم الحديث للايدبولوجيا لیس محصورا فى دائرة السياسة 
وحدها . مع العلم بأن الأيديولوجيا السياسية هى أول ما يتبادر إلى 
: البحث العلمى فى مشكلات الابديولوجيا 
دوافع حاسمة من لدن الأيديولوجيا الفاعلة ولمتطورة فى الحياة 
المجتمعية والسياسية » لاسیا أن التقد الماركسى ثلایدیلوجيا ‏ قد 
اعطی الحافز الباشر للتقاش العلمى حول مسائل نظريسة 
الأيديولوجيات ففى حفل الفلسفة قاد هذا النقاش إلى دراسات 
وبحوث تناولت طرق التفكير , ونقد العلم » وعددا من الشکلات 
التصلة بنظرية امعرفة . على نحو أدى كذلك إلى دخول |الأبديولوجيا 
المتعلق بمعضلات الانطولوجیا ونظرية القيمة . وقد 
اظهرت الدراسات والبحوث الفلسفية والسوسيولوجية أن المعرفة 
والتقیم والفعل لدی الانسان كلها تخضع SR‏ الایدیولوجی » 
وتصطبغ بطابعه إلى حد بعيد . ولسوف تتضح هذه الجوانب الإيجابية 
حين نتحدث عن أبعاد الإيديولوجيا . 

ومع ذلك فهناك مشكلات نوعية لا تقف على حدود التصنيف 
( الإيجبى والسلبى ) ؛ فمشكلة اليوطوبيا , ومعضلة التمييز بينها 
وبين الابديولوجيا » لم تقل فيها الكلمة النهائية بعد . فقد استعرض 
پاریون أفكار مانهایم وإرنست بلوخ وإيجه وكولا كوفسكي . وبرغم 
أوعيه التام بالفروق الجوفرية بين هؤلاء جیما . اتربت آراژهبعد 
ذلك « عن هذه المشكلة . من المنحى الوضعى ۰ ول يكن هذا سوی 
السبیل الوحيد أمامه لان يكون موضوعيا حسب زعمه منذ البداية . 

فعند مانهايم تبدأ التفرقة بين المفهومين منذ اللحظة التى نفكر فيها 
حول إمكان تحقيق الأيديولوجيا . وهذا نفسه هو ما قاد مایم إلى 
الشکلة . وحسب رابه فکلاا بندرج نحت التصورات GM‏ 
للرجود . ونظرا لمجز كل منیا عن الاستجابة لشروط الواقع ٠‏ بظل 
المفهومان متسمين بالا: اب عن الواقع . أما الفارق بينها فهو أن 
الأيديولوجيا ثقوم بتفنيع الواقع » فى حين تتمتع البوطوبيا بقوة تحويل 
سبق لما أن مارست هذا التأثير التحويل . 

أما إرنست بلوخ فقد حاول أن يطور نها جديدا للطوباويية من 
زاوية تحليل الأمل ( با هوشعور بالتوقع ) أو الترقب » حيث يشير إلى 
نوعين من الطوباوية . أحدهما نجریدی » والآخر عينى . ففى النوع 
الأخيريترقب الخيال عنصرا من الإمكان الترقع ds‏ حين أنه فى EA‏ 
الأول يضل طريقه فى اللا إمكان الفارغ . آما عن الأيديولوجيا فيميز 

ليفتين:الأيديولوجيا بما هی وجدان مزيف إزاء تغطية ال 

+ والأبديولوجيا ما هی وجدان حقيقى يسهم فى تطور الآثار 
الثقافية فى البناء لغوقی » حتى بعد زوال أساسها المجتمعى . وهذه 
الوظيفة يسميها بلوخ « وظبغة تجاوز الوجدان الزائف » + وهی العون 
الروحى الفاتض + هی طوبارية من حيث وظيفتها . التى بدونبا 
تستنفد الأيديولوجيا أغراضها فى الارتباط بعصرها وهذا هو معيار 
اللتفرقة بين الأبديولوجيا واليوطويا 


من حجب 


سمدلمری 


مشکلات الأيديولوجيا : 
نحن نستعمل كلمة (الایدیولوجيا) اليوم بمعناها السلبى فى غالب 
الأحوال ؛ وهو المعنى cll‏ يرجع إلى ماركس وانجلز . و 


م المذكور . 

ولو نظرنا أولاً كيف تطالعنا هذه اللفظة فى الجادلات السياسية 
لنيين لنا نا تجدف دوما إلى الغض من شأن الخصم , والخط من 
قدره ؛ ونحن نعد أقواله أيديولوجيا 
۹ 3 


صعيد الواقع ؛ ولانه يطالب آبضا ب 


تحجب الواقع Es‏ 


تم التاسع عشر » وعلى ید 

الفلاسفة لفرنسین . إلى لغة هؤلاء الا صطلاحية ؛ أى عندما أدخل 

إلى ميدان السياسة » وسقط فى النازلة التى تمت بين الأيديولوجيين 
ونابليون » وال انتهت لصالح بونابرت . 

وفيا بتعلق بالاحكام السبقة ء بری الزلف ابا آحکام مسر 

ومبتسرة » تعطينا التبجة قبل تفحص Sell‏ وقد عن 


أيديولوجية فى أغلب الاحوال . فين الأيدبولوجية والحكم السبق دافا 
علاقة وتاثير متبادل . ولاشك أن الاستيمال اللغوي Ae‏ عل 


لفظة حكم مسبق 0600080 نبرة قمع BIG Hee‏ ویستبد. 
باریون على آراء جاداصر CH.G.Gadamer‏ الذى برذ هذه رة 
بية إلى تأثير عصر الننوير . فقد كان للحکم المسبق الذى أصدره 
عصر التنوبر عل ظاهرة الأحكام المسبقة أثره الفعال فى تشويه سمعة 
الحكم Goal!‏ , والخط من شأنه . لذا يقوم جادامر بإعادة النظر فى 
هذا النشويه 6 لكى بطلع علينا بای مفاده الإعلان عن إعادة نظر 
أساسية فى مفهوم الحكم المسبق . فهناك احکام مسبقة ينبغى للعقل 
النقدی دحضها ؛ وهناك أحكام مسبقة مشروعة » تعود بفائدة على 
المعرفة ؛ فهى نشل الشروط اللازمة للفهم الممكن فى SLE‏ العلوم 
الإنسائية .نا أحكام ينقصها البقين الموضوعى « والتأسيس الکا 
في الواقع » كما تتميز بوعى راسخ فالرء يقنع باه يعرف » 
وهذا ما يميزها عن الرأى المسبق الذى بترك ممال التقربر مفتوحا أمام 
شتی الإمكانات والاحتمالات . 


ومن عيوب الأيديولوجيا أيضا النزعة الكلية والشمولية ‏ التى تبدو 
فى كل أنواع التفكير ذى النظرة الشاملة إلى العام . 
إن النزعة الكلية لدى الأبديولرجيات » وهی النزعة المؤدية إلى 
تلك التخطيطات الق ترفع صرحا هشدسیا من الافكار » وتتصف 
بطابع المنظومات المنسقة » تطرح علينا السؤال النقدى عن شروط 
إمكان المعرفة الموضوعية ۰ وعن حدود العلم الإنساق ومدی معرفته 
وتبدو أهمية هذا التساؤ ل حیتا نلحظ نزوع العلم أيضا نحو الكلية 
ees‏ 
ولا تختلف النظرة الشاملة إلى العالم فى الأبديولوجيا کثیرا عن 
لل 
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ما الايديرلرجيا 


تلك هى مجموعة من مشكلات حملت بها الأيديولوجيا عبر مارسة 
العقل النظرى والفعل العمل . ولربما أصبحت بعد ذلك عملية 
استقراء مفهوم واضح للأيديولوجيا بأبعادها وقضاياها المعاصرة مسألة 
شاقة . ولكن من ol‏ نبدة ؟ لابد من تتبع الأيديولوجيا ثم الوصول إلى 
آپعادها . 


تاريخ الأيديولوجيا : 


الجذور اللغوية للمصطلح من مفهوم الفكرة 
الذى تعددت معانيه فى البدايات الأول » كيف ارتفعت 
الفكرة إلى مستوى الثل الأعل 1۵58 , 
رکانط « ای بين كونها م is‏ 
الیل الاعل عند کانط مفارقاً تلواقع . وف القرن السابع عشر تفقد 
الفكرة فى الفلسفة الفرنسية دلالتها الأصلية بوصفها مبدأ لوجود الواقع 
وتقييمه » لتصبح جرد حتوى الوجدان أو مضمون الوعى » وتتحول 
الفكرة بذلك لكى تصبح تصوراً . وفى أواخر القرن الثامن عشر يولد 
مفهرم الايديولوجيا فى الفلسفة الفرنسية فى ضوه تحول الفكرة إلى 
تصور » لتصبح الأيديولوجيا هى علم IGN‏ . ويعود SFE‏ الوعى 
إلى الاحاسات » وتصبح الأبديولوجيا فى نظر دی تراسى فى كتابه 
« مبادیء علم الأفكار» هى : إرجاع الأفكار المركبة إلى ASH‏ 
da‏ ؛ ای إلى الإحساسات أو المدركات الحسية . 

Lay‏ تتطلع الأيديولوجيا إلى مارسة دور حاسم فى تعيين طايع 
SL‏ المجتمعية « رنقریر الفعل السياسى » يصطدم من خلال 
البادىء التربوية بعالم السياسة » فتفقد فى ظل بريقها SE‏ وغيها 
Up aay dilly‏ بعالم السياسة معا » ويتم عزل الأيديولوجيا هن 
ال الملم أو المعرفة من ناحية » وعن الكنيسة والدولة من ناحية 


الصلة بالواقع . ويُضرب عل ذلك الثل بتوحيد 
أعل أيديولوجيا يخفى حفائق واقعية MS‏ . 
وانطلاقا من هذا الاستعراض التریغی نصل إلى الوضع المعاصر 
للایدیولوجیا . Lally‏ مجموعة من القضايا المهمة » التى سوف تحدد 
الكلمة الأخيرة بشان باريون . 
أبعاد الأيديولوجيا وقضاياها المعاصرة : 
إذا كانت هناك أهمية لتحديد المواخ 
فإننا بصدد أكثر المواضع تعبيسرا عن 


يستعرض » فى هذه الأجزاء . نقديا » ار 
ورأيه الأخير» نجده يستعين بهم » Lite‏ ما يدعم أفكاره . لقد أشار 
إلى خس قضايا : 


العلم والأيديولوجيا ؛ البعد الأيديولوجى فى القيم ؛ الابديولوجيا 
والحقيقة فى إطار العقل GLOW‏ « ار الأبديولوجيات + وأخيرا 


رهم هذا الكلام یمد إلى USN‏ فكرة د اون الأيديرلرجيا » . بلا بقلل ذلك من 
شان باريون حين بشي إلى مالا با . انظ AA‏ الذى طرح فى بداية هذا 
العرض - 


۱۹ 


ويحاول اجه Ege‏ استیعاب الطوباوية بوصفها محاولة إيضاحية 
جانب الأيدبولوجى ؛ إذ تغدو اليرطوبيا أبدبولوجيا مرثية شوت 
حدوثها . فحن يكون النظام الاجتماعى الذى ترسم اليرطوبيا معلل 
غير قابل للتحقيق » نجد أن اليوطويبات تسعى نحو التحقيق + 
نتطالب بتغيير جذرى للعلاقات الجتمعية والسياسية . لكن 
اليوطوبيات ليست مجرد نفى وإنكار سالب للأوضاع الاجتماعية 
الراهنة ؛ فهى تستحث قيام نظام جديد + وتقدم وصفا تفصيليا فی 
غاية الدقة هذا النظام . 

وكيا قال كولاكوفسكى « إن اليوطوبيا هی قوة حقيقية حتى Ob‏ 
كانت طوباوية » ؛ فالبوطويا فى عرفه هى حقا د ظاهرة لعالم 
الأفكار»  ly‏ الاعل لنظام جديد » واضدف الستکن لواقع 
تاریغی . ولكتها فى الوفت نفسه أداة للتأثير فى الواقع » ولتخطيط 
العمل المجتمعى بصورة مسبقة . 

وينتقد باربون آراء مانهايم حين يشير إلى أيديولوجيا امضطهدين ب 
ويقابلها بأبديولوجيا الطبقة الحاكمة » ليكشف عن قوة داخل 
الايديولوجيا « تعطلع نحو الإطاحة بالواقع القائم . وبذلك لا يقى 
للابديولوجيا إلا دور التبرير وحسب . أما إرنست بلوخ فيعيب عليه 
باربون استخدام تشبيهات واستعارات بدلا من مفهومات » وان 
تضمن الابدیولوجیا عنده لوظيفة طوباوية يضعف Sel‏ يدا 
المفهومين . 

يريد الابدیولوجیون والطرناويون على حد سواء ‏ والكلام عل 
لسان باريون ‏ تغيير العم » لنه لا بطابق مثلهم العليا ؛ Saker‏ 
gat‏ أفكارهم عن العدالة باحتذاء نموذجهم الشال 6 تر هبل 
يستطيعون ؟ . الإجابة النى يقدمها باريون تقف بالامر كك حدوةا 
التصور ؛ أى أن الإجابة مرهونة بمعرفة ما إذا كان هذا العالم ا مخصور 
جرد أيديرلوجيا أو بوطویا ‏ أو أنه يتضمن أيضا حتویات من الحقيقة 
التاريخية العينية . 

ولکن ماذا عن استعمال الماركسية لكل من لفظتى الأبديولرجيا 
واليوطوبيا ؟ لقد استخدم ماركس وإنجلز هذين المفهومين فى هجومهم| 
عل الفلسفة امثالية UM)‏ « وعل کل الذين: ينادون باشتراكية غير 
ماركسية » وأصبحت كلمة طوباوى انا بثابة شعار للماركسية 
فى النضال لأجل نظريتها الخاصمة . وقد ظلت الماركسية منتصرة فى هذا 
الرع من التزاع وفى ماه التناظرى » لکن انتصارها لا يكفى برهانا 
عل تبرير مشروعية النقد السلبى الذى مارسته ضد الاشتراکین 
السابقين عل الماركسية 

يريد كل من ماركس وإنجاز وصف النظريات الاشتراكية السابقة 
عليه با طوباوية | تج » فى مقابل اشتراكيتهم العلمية 
أن الاشتراكية العلمية عند ماركس صارت Ue‏ بفضل اكتشافين 
: النظرة اثادية للتاريخ » وفالض 
لقيمة . لقد أناح فا ذلك استخدام المعطيات التاريفية » فى حين 
اختلط الاسر عل الاشتراكيين الطویاویین . لقد أدركوا صراع 

الواقعية 


3 
إلا إلى إيمان بانتصار الحرية فى النهاية ؛ وإلى هذا الحد كان مارکس 
مالیا 11 . 
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انفوذ التقييمات (حتى إن تحر العلم من القيم أصبح موضع شلد) . 

إن الأحكام القيمية هى مزاعم مشروطة بنظرة مُصدر الحكم نحو 
الترتيب السائد للقيم . لكن الخطر لاکبرس على نحوما يذكر شيار 
هو خداع القيمة «Werttaisschung‏ أى النظر إلى القيم من زاوية 
ملاءمتها واندراجها فى مجال سعینا فكيف يحدث أن تلقى الانعال 
نفسها المدبح UE‏ واللوم تارة أخرى ؟ إذن فالمسألة مشروطة بموقف 
مصدر الحكم . والذين يحكمون على وضع قيمى معين إغا يفعلون 
ذلك نتيجة لتطابق هذا الوضع مع وجهات نظرهم الخاصة . 

لقد استعرض باریون أفكار أفلاطون وكانط وماكس شيلر وجایجر 
حول هذه القضية « وناتش صراع القيم وعلافته بالمرنة 
والایدیلوجبا ٠‏ وطرح مسالة الصدق غير الشروط » وموقف جواز 
الكذب الذى يقرره أفلاطون ۰ وانتهى إلى اتخاذ موقف UNL‏ من 
الصدق ۰ لا بقدم فى النهاية حلا he‏ مشكلة الصراع الاصيل بين 
لتم 


بر الفعل الإنسان تتمتع مسالة الحقيقة بدلالة حاسمة 
نة بالنسبة لشکلة الأيديولوجيا ٠‏ وذلك عل نحو مزدوج : 
فهى من ناحية ول « تقود إلى السؤال عن شروط المعرفة اموضوعية 
وإمكاها ؛ ومن ثم ن الحفيقة . ومن ناحية ثانية » عند ما يتم فهم 
الأيديولوجيا بمعنى أضين وما هى تفن واع » وتزییف للحقيقة ٠,‏ 
وتزوير ها ء فإن الأيديولوجى Like‏ يتعرض لشبهة الافتقار إلى 
الصدق . والبحوث النقدية JEG‏ فى الحسبان هاتين المسألتين . 

إن الأبديولوجيات » برغم كرنها مرکبات من التصورات 
والقناعات الوهمية غير المطابقة للواة + يمكنها أن تحدث تأثيرا بالغافى 
حقيقة العام الواقعى . إن دائرة الفعل الإنسان هی وحدها الى تقرر 
عدة مشكلات فى علاقة الأبديرلوجيا بالحقيقة ؛ منها وفرع 
الايديولوجى ضحية الوهم الذى ae‏ يتصور وجودا ظاهريا للواقع ؟ 
ومنها إرادة التزييف لاغراض معينة ٠‏ عل نحو يخدم مصالححه » سواء 
كانت هذه المصالح تتعلق برؤ ية العام » أو كانت مصالح اقتصادية » 
أو كانت تمت بصلة إلى سياسة القوة والتفوذ . وهنا لا یمان 
الأيديولوجى من نفص فى معرفته 


. أما اللامح الایدپرلوج التى GS‏ بفعسل إرادة 
الوجود فتتصدى لها سوسيولوجيا المعرفة فى فحصها المعرفة وظروف 
نشوثها . 

كيف يتسنى أشا أن نيز بین الوجدان الحقيقى والوجدان 
الأيديولوجى الزائف ؟ 

كيف نوفر مقياسا موضوعيا هذا التمييز ؟ متى كان التفككير كله 
مرتبطا بالوجود ومتوافقا وإياء ؟. 

تقود هذه التساؤلات باريون إلى الدحول فى أعماق النسبيية 
الفلسفية عند ماجايم ؛ فحديثه عن المنظورات يشير إلى العرفة وال , 
طريقة امرء فى الحصول عليها . فإذا كانت المعرفة هى إدراك الشىء : 
OF‏ المنظورات هى طريقة المرء فى إدراك الشىء ء فإذا كانت المعرفة 


رو 


مطلب نزع الطابع الأيديولوجى . وفيا بل نناقش معه هذه القضایا 
الخلافية 

وحول البعد الأبديولوجى فى العرفة ۰ ناقش باريون الطابع 
الايديولرجى للتفكير الفلسفى » وإخفاق الأبديولوجيا فى معرقة الواقع. 
الراهن على حقيقته حين تبرز من خلال الاطر الفلسفية . والعيب فى 
رأيه يرجع إلى أمرين : إما إتكار الاساس المادى لكل ما هو واقعى ٠‏ 
والاكتفاء مما هو روحى » أو إنكار الطابع المميز للوجود الروحى 
والعقل + مع الاكتفاء بما هو مادى . إن كلا الآمرين ينطوى على نوع 
من الفلسفة الاحادية النظرة ‏ الى تقودها نزعة التبسيط الاخمزاق 
والتوحيد المقياسى إلى نظام مغل من القناعات الت تاول العام فى 
كليته . إنها فلسفات تستند إلى أقوال ومزاعم نهائية ۽ يجوز آن نسمیها 
الایدیولوجیا (مقابل العلمية) » استنادا إلى Gad‏ الذى تضعه 
النفسها » رال ادعائها الطلق للحقيقة . 

وما لا ريب فيه أن الأيديولوجيات تتوكا على العلم . وندعی 
الاتتساب إليه ۱ فقد حدث ذلك فى الماركسية منذ بداياتها الأول . 
لكن التفكير الايديولوجى قد برز إلى المقدمة خلال التطور اللاحق 
اللماركسية . وهذا ما جاء مطابقا لتحول الماركسية نحو نظرة شاملة إلى 
ft‏ ونحو أشكال مؤسساتية للتنظيم السياسى . فالماركسية 
ال سانةتستخدم هى أبضا العلم واجهة . وقد حدث تن عهد 
ستالون . ولذا نجد الفليسرف البولون كولاكرضيكن NS be‏ 
عن العلم وتحرره من الابديولوجيا فى إطار شرو لله Fee‏ 

وهكذا تلمح خضرع كل من الأبديولرجيا والعلملفواین ان 
من حيث الطابع والنوع ؛ وهذا ما يفسِر لبا نتاقضهما وخلافه 
الدائم . فالعلم لا يعرف أبة حفيقة تحول ال COV AEE‏ 
ويستند إلى العلل والحجج الموضوعية . أما الادیولوجیات فإنها عکس 
ذلك ؛ إنها تقدم تفسيرا شاملا وجامعا للعام » له صفة اليقين 
all‏ . 


: 2 المطلقة « فان شل هذه 
المنظومات أو المذاهب الإيمانية تددرج تحت 
«Weltanschaoung‏ . زبا تدعى امتلاك الحقيقة . وتقوم مل 
الاتباع والكفاح ضد أعدائها . وهذا الشكل من الأيدبولوجيا فى كفاح 
مستمر ضد الفلسفة العلمية بصورة مطلقة . إن مجموعة القناعات 
المتسمة بطاء رژية العام هى التى تجمل الایدیولوجی يفسر الضامین 
القيمية من زاوية نفعيتها . ولكن هل يؤدى بنا هذا إلى أن نری 


الاحكام القيمية أبديولوجية الطابع إطلاقا ؟ 
يطرح باریون هذه القضية بشكل مفصل قبل أن يجيب عن هذا 


التسلؤ ل . وهويرى أن Bull‏ لاه 


هی 

المکن أن 

هذا التفكير يفضل عناصر 
القيمة فكل معرفة إنسانية هی عرضة لخطر الضلال الدائم ؛ gal‏ 


we 
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ما الايديولرجي 
من ذلك فمسألة التحرر من الأيديولوجيا وهم » كبا أن عملية تزع 
الطابع الأبديولوجى وهم أيديولوجى قائم فى أساسه . 
-إذا وجدت الأيديولوجيات فهى تاج إلى مؤسسات ملائمة لها . 
oy‏ رط كلا الطرفين الطرف الآخر » مادامت الأيديولوجيات 
مشروعا فکریا للمستقبل . 
تتجه الأيديولوجيات صوب الستقبل ۰ بما فيها تلك الى لا تقوم 
یر النظام الاجتماعى القائم ؛ لان الأخيرة تريد ضمان 
التقبل ضد النزعات الجديدة التى ade‏ وجودها . وتريد 
الأيديولوجيات تغيير العالم » معلقة الآمال على مجی» عصر أفضل . 
تعمد الایدیولوجیات إلى تسخير العلم خدمتهاء فتاخد مله 
الحجج الصالحة للاستعمال ؛ وتحاول أيضا ممارسة Spill‏ 
العلوم » قتطرح الأسثلة العلمية » وتبحثها من زاوية 
الجامدة (الدجاطيقية) ۰ ويذلك تنفذ إلى التفكير العلمى وتتخلله 
بتصوراتها الأبديولوجية . وتقوم الأبديولوجيات ‏ عن Sb‏ 
تنظيماتها » بتعزيز هذا آخذت تمارسه عل العلوم . 
إن الأبديولوجيات هی أنظمة مغلقة » لا تطيق النقد العقلال 
ولا تتحمله » ولا تعرف إلا الضلال الغريب عنها . فالابديولوجية 
تتطلب اعتراقاً عقديا ؛ أما العلم فیسعی دائم| نحو المعرفة . ولذا يبق 
yas‏ الأيديولوجية والعلم فى موقفهها الاساسى عل طرفى نقيض لا 
يبيل إلى التوفيق بيبا ٠‏ 


eee 


HPO‏ ياكوب باریون للايديولوجيا مصطلحا وتاريما 
ومعضلات . ومع انه لم يجاول [براز تضابا آخری حول 
خصوصية الإنشاج ابلمال والابديولرچية ‏ والعلاقة بين الأبنية 
الاقتصادية الشطورة ably‏ الأيديولوجى المتخلف . والعكس ۰ 
وكذلك العلاقة بين الأدب والطبقة والوعى فى خصوصية کل نبا + 
رمسالة ما إذا كان الأديب نة أم Jee‏ نزعة إنسانية تجاوز حدود 
. . إلى آخر تلك القضايا . وربما كان عذر باريرن 
فى هذا کابه فى إطار نظرية الأيديولوجيا وسوسيولوجيا 
العرفة والفلسفة العلمية » حيث تبدو القضايا أكثر عمومية ؛ ولكن 
تقاطع هذه الدوائر الثلاث لابد أن يفرز بعض هذه القضايا 
بالضرورة . 


الثورات 


وال جانب هذه اللاحظات والانتقادات الواردة » يظل للکتاب 
موق نقد على حدود الدرسة GUM‏ » يميد إلى الاذهان عمق 


الانجاز GUM‏ فى ميدان العلم والفکر .. 


wy 


نقصد شیا وتتجه نحوه » فإن طريقة الدول إلى الشیء القصود 


الفکر . ولط 
حين تتخذ أشكال العرفة بعضها من بعض موقفا نقديا 

إن شبهة الوهم أو نقص الصدق لا تعفى الأيديولوجيا السياسية 
(با هی مشرو من الوهم وا خيالٍ . ولكن عندما تتضمن 
الابديولوجيا أبضا شيئاً من الحقيقة . يكون السؤال عن أسباب هذا 
وقد أغفل باريون هذا السؤال » بالإضافة إلى أ: 
إلى أسباب طغيان جوانب الخيال والوهم على جوانب | 
الايديولوجيا فى ظروف معينة . وإذا كان قد أشار إلى الایدیولوجی 
عندما يكون Lely‏ بالحقائق ويتعمد الزيف » فإنه م يشر إلى الظروف 
التى بصبح فيها الأيديولوجى نفسه ضحية هذا التزييف الواعى ۰ وما 
إذا كانت الايديولوجيا الغربية فى الحقبة اللاحقة عل الحرب العالية 
الثانية يمكن تفسبرها من هذا بانب ام لا . 

Lely‏ « عندما يدور الحدديث عن فاعلية الأبديولوجيا وتالرهاٍ 
فان آول ما بتبادر إلى الذهن مباشرة هو الأيديولوجيات السيامية , اهنا 
تبدو الفاعلية فى أجل مظاهرها . وتحتاج الأبدبولوجيات » لکی یت 
ها أن تكون مؤثرة » إلى الئاس والمؤسسات ووسائل القوة . 

النقطة الجوهرية هى قوة الفكر التى يؤمن با هیجل فى كيين 
يراها ماركس انعکاسا فحسب للقوی المادية » عمل الرف من أن 
الفكرة الاشتراكية برهنت فى تقفها على ماركسية مضادة للموقف 
الماركسى . والشارييخ ييين فى كل العصور السدور EB‏ 
للأيديولوجيات » مهما ادعينا غير ذلك !. 

آما فيا يتعلق بنزع الطابع الأيديولوجى فيشير باريون إلى أن 
ual‏ من تبمة اليدبولوجيا هو سمة هذا العصر ؛ حتى الأحزاب 
السياسية لا ges‏ من ذلك . لكن هذا الموفف ‏ فى رأى باريون ‏ لا. 
يعدو أن يكون إعادة نظر أو عاولة لإخضاع الايديولوجيا للمراقبة 
العلمية . أما الاستخناء عا كلية فيتناقض مع وجود الأحزاب 
السياسية من ناحية » والوجود الموضوعى للأيديولوجيات من ناحية 
أخرى . وعل كل فليس السياسيون فى النهاية وحدهم الذين یمیشون 
على ole‏ بالأبديولوجيات . 


تاملات ختامية : 
حول ماهية الأيديولوجيا خرج باریون بعلة استنتاجات من خلال 
التحلیل التقدی 
- ففی نظره يتعذر الوصول إلى مفهوم موحد للأيديولوجيا ٠‏ 
- والأيتيولوجيات هی انظمة مغلقة تقوم على احکام مبتسرة 
ومسيقة » وإمان تهائى . وفذا فهی خطر عل السلوك . وعل الرغم 
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رسائل جامعية 


الایدیولوجیا الوطنية 
والرواية الوطنية فى الجزائر 
(۱۹۱۲-۱۹۳۰) 
دراسة سوسيولوجية حالة الرواية الثلائية للکانب محمد دیب 


عرض : محمد حافظ دیاب 


يمكن القول بدءا . إن الحاولات الحثيئة لطرح مفهوم الأدب فى صلته بالأيديولوجيا تجد فى سوسيولوجيا الثقافة 
والأدب أسس انطلاقها ووجاهة معالجنها « بوصفها حارلة لتقديم جواب دلالى حول هذه الصلة ؛ وهو ما يمكن أن 


الأبديولوجيا الوطنبة والرواية الوطنية فى الجزائر ( ۱۹۳۰ .1953 ) س 


نتلسه عبر صفحات هذه الأطروحة 


دراسة سوسيولوجية ال الرواية لاب اتب محمد ديب » . 
صاحبها هو الفاص زار غمار veal‏ الذى يعمل عاضرا بمعهد الملوم الاجتماعية بجامعة وهران » 


والترابطات بين أشكال الخطاب الأبديولوجى التى عرفتها الشركة 
الوطنية الجزائرية ؛ فى صراعها وتناقضها مع السلطة الاستعمارية . 

ما طبيعة الموضوع . فهو دراسة إحدى LE‏ هذا الخطاب , مثلا 
فى ثلاثية الروائى الجزائرى محمد ديب » وعلاقتها بالخطابات السياسية 
الأيديولوجية النى أنتجتها الحركة الرطنية . 
من منطلق هذا المدف « وتلك الطبيعة ‏ يلاحظ الباحث سيادة 
اتجاهات منهجية ثلاثة فى ميدان سوسيولوجيا الأدب : 

الاتجاء الأرل ء هو اتجاه إمبيريقى.» بتزعمه السوسیولوجی 
الفرنسى رويير سکاربت؛/۳:64/0 .۸ » ويعتمد فيه تقسيم الواقعة 
الآدبية إلى عناصر مستقلة ومنفصلة » من إنتاج وتوزيع واستهلاك + 
وهو ما أدى به إلى تنمية مباحث فرعية هی : سوسيولوجيا الكائب » 
والكتاب » واجمهور . 

والاتجاه ان , هراتاه بنيرى توليدى , قدمه لوسیان جولدمان 
.ف محاولة اكتشاف العلاقات بين البنى الذهنية 
والفكرية القائمة فى المؤلفات الآدبية . ونظيرتها لدى مجسوعات 
جتماعية بعينها » تحدد تجربتها وأغلب الشکلات النى تجاهها فى 
مرحلة تاريخية محددة . 


فهر الاتجاء المادى التاريخى » الذى كوّن ل 
الفيلسوف المجرى جورج لركانش Laka‏ .6 » 
جرامشی Gramsci‏ .۸ . 
وف رای الباحث أن كلا المنبجين الأولين لا یکنی للاجابة عن 
تساؤ لات متعددة يقدمها موضوع الاطروحة » حيث الأول يستهدف 


ومشرفا على مركز دراسات سومیولوجي ag AM‏ 


والاطروحة مثل بحا تقدم به لنيل jello‏ عام ۰۱۹۸۲ 
واشرف عليه عبد الفتاح الزين 6 ey‏ انز تجقلول ا ول 
الزعبی . تقع الأطرؤحة فى نحو ۳۱۰ صفحة » وتتضمن جزئین 
بجحويان خسة فصول » بالإضافة إلى خاقة وببليوججرافيا :وت فى 
مجملها ببحث العلاقة بين الأيديولوجيا الوطنية والرواية الوطنية فى 
الجزائر » سواء فى مضامينها ومنطلقاتها أو صيغها وأطرها » وذلك فى 


مدة ما بين عامى ۱۹۳۰ - ۱۹3۲ . واختیار كلا هذين العامين على , 


وجه التحديد يمتلك دلالته عبر تاريخ الحركة ا لجزائرية الحديثة » حيث 
إن عام ۱۹۳۰ يشل تكريس بداية مرحلة جديدة للإدارة الاستعمارية 
اثر » عبر احتفالها وقنذاك بالذكرى المثوية للاحتلال » 
فيا يُعَدُ عام ۱۹۲۲ ۰ عام انتصار الإرادة الوطنبة والاستقلال . وبين 
هذين التاريخين » عرفت القوى الشعبية الجزائرية صنوف القمع 
والاضطهاد » بتاثير رکود النمو الرأسمالى » وفشل السياسات 
الاقتصادية تراكماته . وانسداد GUT‏ الاستراتيجية 
الاستعمارية بفضل بروز طبقات وقوى اجتماعية جزائرية وطنية من 
فقراء الفلاحين والمعدمين فى المدن والريف » والبورجوازية الصغيرة 
انها وأيديولوجياتها وخطاباتها . 

وقد يكون من الناسب هنا أن نتصدى لكيفية المعالجة المنبجية نی 
حاون من خلاها الباحث تحديد رژ یت وطرح قضاياه . 


والواقع أن هذه المعالجة تتوقف إلى حد کب Jo‏ الخدف الذى سعت 
الأطروحة إلى تحقيقه من ناحية » وعل طبيعة الوضوع الدروس من 
احية آخری 

وكيا قدم الباحث ۰ تتمثل هذه الاطروحة فى حاولة تحليل العلاقات 


wr 
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ترا + وهو ما يعت أن 
موجهة للقاری» . 


طابع الجواب الذى تتليسه » يظهرفى شكل 


ولکن » كيف يتم ذلك ؟ 

بجيب الباحث al‏ خلال عملية الإبداع ترتبط كيفية القول- 
الفروض أن ترتبط - بمضمونه عند الروائى . فالشكل ليس وعاء 
للمضمون » والضمون - كذلك ‏ ليس ما يلا الشكل » حيث 
ديالكتيك العملية برمتها ناتج من أن وضعية الرواش فى مارسته 


الإبداعية تقوم على مواجهة نصوص الآخرين ء انطلاقا اج 
بتوحيد بيأنه ی ونصه الروار 


الى فى آن معا 


ية واماركسية والوطنية والعفوبة ٠‏ وشطاباجا 1 والدينية 
إزاء الأيدبولوجيا الضد : الأيديولرجيا 
نيالية » مستخدما اسلوبا سوسيولوجيا ٠‏ يقوم عل التحليل 
A‏ وريط حركة الأنكار مع القرى الادية والاجتماعية ؛ بهذف 
تعرف البنبة الايديولوجية للمجتمع الجزائرى .با هى بنا 
ملسوسة » يمور فى داخلها تعارض الوطنبة مقابل الكولونبالية 
وحوارها 

واختص الفصل الثالث بتشخيص لوحة البنبة الأدبية ؛ من خلال 
یم مسار الادب الکولونیال والادب الوطنى ونطورها s‏ وجدلية 
المّلاقة بيهم فى الحقبة ما بين عامی ۱۹3۲-۱۹۰۰ . 

والحق أنه إذا كان ثمة تصنيف للادب فى الجزائر خلال هذه 
الحقبة )ومن أى زاوية نظرنا إليه ٠‏ فلن يكون ‏ فى رأى الباحث - 
اغب تیم الذى يحصره فى نغطين منسایزین ۰ لدم بينهها DU‏ 
التماس أو التشابك : أدب کولنیال » وأدب وطنی . ۳ 

قد بتراءى الاعتراض عل هذا ا ٠‏ پدعری عدم صلاحية 
معاييره الموضوعية وحدها ۰ التى قصرت عن استيماب ( أدبيته ) ٠‏ 
وحساسياته الجمالية ٠‏ ولكن النتيجة الستخلصة أن كل مط مهما 
بعکس إلى حد کییر- فی توجهاته وفبته ‏ وعيا قیضا للآخر . 

فالرواية الكولونيالية » بكل انجاهاتبا » تحمل فى أغلبها بصمات 
القواعد الشكلية تواقعية بلزاك , وفلوبير ؛ وإميل زولا » حيث 
شخوصها يزدحم بالأسماء » واحدائها تتحرك فى إطار > US‏ 
ودسيسة ‏ وضمن سلسلة من الوقائع والأسباب التى تربط بين 


العناصر الفسيولوجية والنفسية والقيمية والفكرية ٠‏ مع الشزامها 
ودعائيتها بوصفها منبراممتازا لدعوى اللجزائر با هى مستعمرة 


استيطان . 

هذه الملامح والترجهات لا تقتصر على مرحلة بعينها من مراحل 
تطور الرواية الكولنيالية » بل نجدها كذلك فى رواية امتروبول 
السیاحی التى سادت منذ بداية الاحتلال حتى عام ۱۹۰۰ » وكرست 
الجزائر أرضا للغزوات والأحاسيس ( الخام ) والفولكلوريات + كما 
نجدها فى الرواية( الجزائروية ) الى عبرت عن ٠‏ الشعب ار 


عامى ۱۹۸۰-۱۹۰۰ : لتحل 
عن مصالح الطبقة الوسطى 
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الفرذ 
محلها الرواية « التوسطية » !| 


عل فم حل و يم یقت 


أما الثانى » فيتصوره أدخل إلى الإجابة عن قضايا الخلق الاب 
ومبدعاته الکبری وحسب ٠‏ بالإضافة إلى صرامة التحليل 
Gla dt)‏ ) « نتيجة قيامه على التناظر بين بنية الشكل الروائى وبنية 
المجتمع الأورى » ومن ثم عدم كفابته لتشريح التص الأدي 
من عدم ارتباطه بدراسة شروط الانتاج الأيديولوجية والثقافية 
والأدبية » أى بدراسة سوسيولوجية لأيديولوجية النص » وعلاقاته 
بالتاريخ والأيديولوجيات رأغاط قوى الإنتاج وعلاقاته . 
وقد اختار الباحث انبج المادى التاریخی » الذى رآه جديرا 
بالإجابة عن تساؤلائه » على أساس أن : « الفاهیم والمصطلحات 
وطرق التحليل ای سیتم استخدامها عبر جل مسظات ( حرث ) 
0 الابديولوجبة الجزائرية فى المرحلة الكولونيالية » هى أدوات 
تتتمى إل الحصيلة المنبجية للمادبة التاريخية ٠‏ . 
seal‏ بسا Fup‏ تجريداً للاسس ا! ل 
الاطروحة ؛ اما على مستوى الأسالیب المنهجية ل 
باسالیب تحليل المضمون الکیفی . ودراسة الحالة » وغلیل الیو 
والاطروحة غنية بتساؤلات تشیر إلى أن صاحبها BS jp‏ 
سوسیولوجی وأدب یی الوقوف عند جر اسرد وتفرير الأحكام 6ا5 
تستحث قارئها عل مواصلة السؤال ؛ وهو ما دفمه 
رفض مفهوم الانعكاس الذى يرى فى كل ظراضر ال الفوقیة 
واشکاهاانعکاسا بسيطاً وغير فاعل للعلاقات RYLEY‏ 
السائدة , 


وقد تعاملت هذه « الأطروحة » مع موضوعها بلغة تجمع بين 
a‏ الذان والموضوعية » فانت برغم ذلك محاولة مثمرة تطرح 
صعبة , ويجاول الجزء الأول : بفصوله BI‏ تحدید عددمن 
ara‏ الاساسية لاستیضاح الملاقة العقدة بين المارسة 
الأبديولوجية والآدبية » om‏ على الرواية بوصفها شکلا من 
أشكاها » وساعيا لترضیح عناصرها الأساسية كا أوردها ماركس ٠‏ 
وإنجاز » وجرامشی ١‏ ولوکاتش ١‏ والتوسي رتتععالخ ما . 
فى الفصل الأول يذهب الباحث إلى أنه إذا كانت الكتابة الأدبية فى 
مجمل أجناسها تقوم بتنظيم الأيديولوجيا » وصوغها فى شكل جديد هر 
النص الاد » الذى ي 
بين الأدب والایدیولوجیا وفهمها یران عبر مسالك ثلاثة هی : 
١‏ - النص الادي بوصفه كتابة تنظم الأيديولوجيا وتعطيها بنیة 
وشكلا یتح دلالات جديدة ومتمين 0 
۲ - يقوم النص الأ بتحويل الأيديولوجيا وتصويرها ؛ الأمر 
الذى يسمح باكتشافها وإعادة تكوينا مما هی أيديرلوجيا عامة 
قائمة فى عصر أو مجتمع معين . 
- يتضمن العمل الأدى معرفة للواقع ؛ فهر انعكاس عارف » 
ومثل فنى جمالى لظواهره واشخاصه وعلاقاته وأحاسيسه 
وهكذا الشأن' بالنسبة للرواية ؛ فإنها تقوم بتليية حاجيات 
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فقد هدف به الباحث إلى استكناه البنية الدلالية لنص ثلاثية محمد ديب 
الروائية ؛ التي بدأها بظهور « الدار ¢ Gla grande maison‏ 
عام ۱۹۵۲ : ثم د الحريق ۲ ۵٥00ای‏ عام ۱۹۵ ۰ وه الول 
Le metier a tise‏ فى عام ۱۹۵۷ ۰ بوصفها رواية وطنية مضادة 
للرواية الكولرنيالية ومنطقها الآيديولوجى . 
ولكن » لاذ اختار الباحث هذا النص دون غ, 
من رأيه أن هذا العمل يشل كل الصلاحيات والصفات التى تؤهله 
لان يكون موضوع دراسة سوسيولوجية » نظرا لأنه is‏ الادب الوطنى 
9 فيه أحد . سواء على صعيد شكل الكتابة » أو إشكالية 
5 ۰ فى تعالقه مع الخطاب الوطن الایدیولوجی » وتناقضه 
مع الخطاب الكولونيالى » أو عل مستوى نجاحه التجارى . أو عل 
مستوى مكانته داخل منظومة الآدب التحرری والعالى العاصر . 


كذلك قد يكون ازدواج قضية الحرية بمختلف مالها من مستویات 
الطرح الواقعى + هو الاطار الاشمل والأكثر تكاملا للقضية 
الأبديولرجية كا عكسها هذا ll‏ أو كا صاغها مبدعه » بوصفه 
تعبيرا ناتجا فى الغالب عن المعائاة » ووليد حقبة استعمارية نوعية » 
اتصل بها المبددع اتصالا مباشرا . عل الرغم من كتابته باللفة 
الفرنسية 

والسؤال اللاحق هناء هو : عل أى نحو JHE‏ ديب »اهوم 
الايديولوجى تعبيرا bl‏ روائيا ؟ 

لاشك أن ديب مثل فى هذا الصدد إشارة وعلامة » ليس فقط 
لکونه روائيا ظهر فى مرحلة کان هو أحد ابر Mes‏ بل لكون أعماله 
الروائية ‏ والثلاثية بالذات ‏ ترتبط بهموم اجتماعية وإنسانية عاشها 
مجتمعه , واصطدم خلاها بقمع السلطة الاستعمارية » فكان بدوره 
تمیرا عن جو مفعم بالحركة والأزمات » حيث ولد فى تلمسان فى عام 
۰ ۰ ونال قسطا من التعليم » وتقلب فى مهن شتی » فعسل 
مستخدما بالسكك الحديدية » ومترجما وحاسبا فى محل نجارى » 
ورساما ونقابيا وصحفيا وعاملا فى مصنع للسجاد ومعليا » واتصل 
بالحرفيين والفلاحین والعمال والّناضلین والمثقفين الاوربيين 
التقدميين . 


وقد لعب الوعى الفكرى للعصر الذى عاشه ديب » وحدد موقفه 
منه وفيه عل هذا «poll‏ دورا بارزا فى وسم أعماله بالطابع 
الایدیولوجی » اختلف مع واقعه واثتلف فى آن معا : اختلف معه فى 
صورنه الی يتمشل فيه واقسع الميمنة الاستعمسارية والسظلم 
الاجتماعی « واتلف معه فى رده عل هذا الواقع ورفضه له ؛ وهر 
ما عبر عنه بقوله : « اخترت - ككاتب. ميدان الادب لاکانح , . 
وهذا بتصوير الواقع BAA!‏ حنی يشارك من يقرآن فى علابات 
وآمال وطنى . . ذلك أننى أردت Gad‏ اندماج صوق مع الصوت 
الجماعى pM.‏ الذى دفعنى لمعالجة وضع الشعب ويقظتة 
وصحوته . فحتى الان . لم تظهر الجزائر فى الأدب . إن رسم طبيعة 
الجزائر وساكنيها وجعلهم يتكلمون كما يفعلون ذلك فى حياتهم » هو 
إعطاؤهم وجودا لا يكن النقاش فيه .نی أطرح الشكلة عندما 
أصور الإنسان ؛ فأنا أعيش مع شعبى ٠‏ وأجهل كلية كل ما هو عام 
بورجوازی» . 


مد حافظ دياب 


والبورجوازية الكولونيالية الصغيرة . المتناقضة مصالحها مع 
الكولون » وقد عبرت عتها مدرسة الخزائر العاصمة » واتخذت من 
قول ألبير كامو » احد أعضائها » د إننا نحس البحر التوسط فى 
جلودنا » شمارا فا . 

ويورد الباحث خططا بانوراميا لاتجاهات هذه الرواية QUIS‏ : 


التبار الأب 


۳ 


Je‏ للكاتب مضمون الروايات 


ملحمة التوسع والاحتلال 
الاستعماری : الاحتلال والصادرة 
والاستضرار فوق الارض ‏ صراع 
الشمب ومقاومته وهزت . 


الوبس برتراند 


سل 

ملحمة لاستصلاح السزراعی | الجزائروية 
الكولوتبال : فعالية وتحديث وبيكتة. 
داتاجية وقوة وحيوية ونشاط العمر 
الكبسير وصراعاته ضد الإدارة 
والترربول من اجل سيطرته سیاسیا 
واجتماعیا واقتصادیا . 
= 


إد وبير روندو 


التشاقض بين ctl‏ والب ا 
مقاومة الشعب الصامتة - مائ 
نفدم العم وونل Singh‏ 
العركة ضد الشعب لحري > 1 


أشارل کورتان وت 


أتروفيعوس | صمود الشعب Lap hey‏ وجوده 
ومفارتهالصامتة ويقلء وحضوره ٠‏ 
يه 

rial‏ | عبث السوجسود والعيش فى مجع 
مستعمر- الشعب دیکور وحضور 
مقلق . بدفع للاتسار والمسوت 
والفتل . 


ون روتيه | الصراع الاجتماعى ply‏ داخل 
الحماعة الاوربية فى الجزائر  ALL‏ 
العاصمة البورجوازية الصغيرة فى 


مجتمع بسيطر عليه الكولون ورأس 
امال 


وف مقابل هذا الأدب الکولونبای ۰ ولد أدب وطنى تناوشت رژ اه 
الجهاد واخث عليه فى إطار الدين ومحارية الدخلاء حينا » والشکوی 
والتفجع والاحتجاج وتأکید الذات وتمجيد السلف والطالبة بالإصلاح 
ورفض الاستعمارفى أحيان . 
أما الجزء الثان من هذه الاطروحة . الذى يشمل فصلين اثنين . 
wt‏ 
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رسال جامعية 


الجزائرية والكولرنالية ٠‏ 
SY ley‏ استقطاب هذه العلاقة ۰ وذويان البورجوازية 
GE A‏ نظيرتها الكولونيالية » والقاومة السرية الوطية » والنضال 
نحو زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل 6 واحصول على الخبز ؛ 
حيث كانت أول جملة فى الثلاثية تؤكد حضور موضوع الجوع » 
ومتحدثا عن قضايا الوعى الوطنى والدين والإنسان وا مرأة والوجود . 

٠‏ وقد اخجم الباحث أطروحته ملاحظا إمكان الحديث عن مصداقية 

مفاهيم مج alll‏ التاريخى « كالايديولوجيا « والعمل , والصراع 

الثقاق والأيديولوجى ۰ فى تحليل نص أدب تحليلا اجتماعيا 3 
فى النهاية عددا من الاستتتاجات منها : 

(۱) مع أن النطق الكولونيالى قد قاد العملية الاستعمارية 
الاستيطانية فى الجزائر « فإنه لم يستطع تدمير تلك الاستمرارية الثقافية 
الأيديولوجية التى شكلت قوى الجزائريين . 

(۲) إن الممارسة الأيديولوجية له القری تلبستها ‏ ابتداء ‏ 
نزعة فروسية وطنية تقليدية , تجسدت فى أدب جزائرى تفليدى 
ol‏ » يتابع تقالید الادب العری الاسلامی راشکاله » ويرقده 


(۳) إن تبلور هذه القری ودواجهتها للاستعمار انجز [بداعات 
AAT‏ اشکالا ومضامین عصرية , فى الوقت الذی أفرزث فيه 
الاإديولوجيا الاستعمارية خطابها الم الكولونيالى ؛ وهو ما يعنى 
إتكان تحديد أطراف الصراع الأيديولوجى الاب بوصفه صراعا رمزيا 
دالا kee‏ 


2 » مثلت رد القعل bp‏ 


الاخلاقی التانی وقتذاك . 

راطق أن الباحث قد حاول على مدی اطروحته أن ید فسیفساه 
العلاقة بين الادب والایدیولوجیا فى وحدة بنيوية متماسكة إلى حد 
كبير» وان بقيت ملاحظتان ينوه عنها با يل : 


(۱) أن الأطروحة بمقدار ما اتمهث حصرا نحو البحث عن 
صلات مضمون » فإنها فعلت ذلك عل حساب ترك وحدة CAN‏ 
تفلت منها فى أحيان . 

(۲) أن إغراء الاستسلام إلى توحيد 
والاجتماعية والآدبية فى منظومة بنيوية وا 
نباينة نوعا ما » كان واجبا على وجه الدقة 
تمبيزها عن ابحوهری من علاقاتها التفسيرية . 

ويرغم هذه لللاحظة « تبقى هذه الأطروحة عملا Last‏ جادًا 
وسئولا » يرقد التحليل السوسیولوجی للادب بأسئلة صعبة » 
ورؤ ية اجتماعية ناضجة . 


we 


وبالمستطاع هنا أن نتبين آثار هذا الوعى وانعكاساته فى ثلاثية دیب 
بوضوح من خلال وعيه الحياة وعيا lel‏ » وتحديد جوهر الصراع 
وقضاباء فيها . حيث تكاد عناصر وعيه أن تجتمع فى : 

)1( وعى الحرية » واعتبارها ضرورة ٠‏ وقهم التضال ضد 
الاستعمار والظلم والقهر من خلال فهمه فا . وقد ارتسمت معا 
هذه الحرية ومدلولاتها عنده من خلال رز بة تكاملية لقضيتها وأبعادها 
فى حياة الجتمع والانسان الجزائرى . 

)1( النظر إلى حقائق الواقعين الإنسان والاجتماعى عبر منظور 
طبقی » يرى » فی جانب Ne‏ 
وماسحى الأحذية « وق جانب آخرء طبقة التفلین للرتبطين 


بالنفوذ الاستعماری . 
(۳) ومی حقبقة التخلف فى ماکان براه من تشبث بالطرقية 
وغيرها من تقاليد ومعتقدات فجة . 


بهذا المعنى « يكون دیب روائيا صاغ أيديولوجيته أدبا ؛ وقد 
Call‏ عنده سمتا عاما تبدى فى نزعة وطنية اجتماعية حضارية 


شاملة , 

ويتضمن الفصل الرابع للثلائية من وجهتين ن 
)1( حلیل المظاهر الشكلية التى تطبع الكتابة ار 0 
محاولة تحليل بنيوى داخحل للنص « بناء عل ملاممة عاله لكل يسا 


عنه » وائطلاقا من التقنيات والحساسيات الجمالية الق SE‏ 
والکامنة فى نسق الاحداث » والشخصیات » والفعل CAD‏ 
واللغة jet ١‏ فى هذا التحلیل بين مستویین : مستوی PSE‏ 
نسق من الشخصیات والاحداث والوقائع » ومستوی الفطاب iy‏ 
فعلا « يقدم لنا الراوى بواسطته معرفته بهذا انسق . 

)1( تحلیل بعض الشروط الأيديولوجية والتاريفية الى نمت فيها 
ملابسات إنتاج الثلاثية وأحاطت بتكوينها + أى العلاقة بين التاريخ 
والأيديولوجيات التى تواجدت فى المجتمع الجزائرى وفى الثلاثية » 
وسوقع هذه الاخبرة ضمن حركة الضراع الأيديولوجى الوطى 
والاجتساعی » عل صعيد الادب والإنتاج الثفاق والأيديولوجى 
السائد وقتذاك . 

عل sl‏ حال « فمهیا كان من حاولة هذا الروائى أن بجعل من نفسه 
jo‏ رخا ودارسا خصائصر تس سح اانا تكوان 
رؤية عن الذات والارض وا 3 


ترکیبا فنيا واقعيا » بشم بالمجرى الطولى للأحداث » من خلال سرد 
تسجيل للحياة الاجتماعية فى الوقت نفسه . 

ويحتوى الفصل الخامس والاخبر عل دراسة لشکلة الأيديولوجيا فى 
الثلاثية « التى تتبدى فى علاقة الصراع ب 


PIs AAs 


أخرى » التى وردت تفصیلا فى الرواية عبر علاقة الصراع بين عمال 
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صدر حدیثا عن 
palatal‏ & العامة للکتاب 


ی 
E‏ 3 2 


.. د. سامية حسن ابراهيم 


عادل أحمد سرکیس 
WS 6‏ 
ا : 3 . إبراهيم على أبو الخشب 
الاتجاهات المعاصرة فى الفلسفة ٠‏ د. عبد الفتاح الديدى 
العلم والتكنولوجيا .. د. أنور عبد الملك 


الغواصة. . E‏ 
المأمون. . . 
روائع المقال. . 
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التة الاولى  ee‏ المزء اثالث مشر 


١ Bee‏ دسمبر & ۱۸۹۷ گم 


موز لنة الدواون دم 
بقلم حضرة الكتب الالى یب اقدى داد احد اب جريدة 
لسان المرب الفراء 


مضت بمض ال رائد في هذه الايام تطالب المكومة FAM ol‏ 


دواوينها ونتوخى متها في تلاني ما فشا بي نكتبتها من TENDS‏ وسوه 


ه الصفحات ۰1۹۵ ۰1۹۱ ۲۹۷ ٠‏ ۰1۹۸ 444 من جلة اليان » السنة الأولى ‏ ابغزه اثالث هشر 


=a 
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التعبير واگروج عن قواعد الكتابة واصوطا خروجا LB‏ حتى غدت اللفة تحت 
اقلا مکانبا لنة جديدة علّطة لا یکاد رما سوی کاتبہا ومن BA‏ عليها 


من زملائم ably‏ وقد اوردت توك Gl‏ هذا النقص aN‏ كثيرة وشواهد 


عديدة Sp‏ من كثير من تلك الاغلاط الديوانية الناشية وکا مما 
كرامة الحكرمة ويحط من Dake‏ نظاا وا ولا Gh‏ باقل المكومات Gaz‏ 
وترتيً فضلاً عن مثل الككومة المصرية الي دمن افضل المكومات الشرقية 
واقربها مرن ذروة الكال ومتام الاملاح والتهذيب . ول کانت عباتم ار 
احق من سواها Meg BL‏ الامر وقد وقفت الجانب الكير من باعل 
سائل at‏ اما OLE ab‏ ادف de‏ ابا DAS‏ بها مع هذه 
المعائف في el ls rans‏ عى ان يكون هذا الجوع ن 
اصوات LLY‏ واقلام آلتددين تاثیر سیف جانب الحكومة یمود علينا hee‏ 
ترجه مرت تال UA‏ اسلا لك لافلاط gh‏ اصجعت تم مازلة 
الب كلر في نظر EO‏ لاءنزلة الحكرمة وحدها رن حوتة من بعض 
Ty)!‏ وكبار الممال . وني مأمولنا ان لا يقتصر هذا tel‏ على بمش el‏ 
البومية فقط في ايام معدودة ثم تزول آثاره وتقطع موارده كانها لم تكن و ببق 
الخال على اسوأ ما کان بل ان تنہض جرائد البلا د کہا شد بمضها بسنا في 
هذا المطلب gh gt‏ الحض وان لا يتصل بینبا فم اختلاف السياسة وتشعب 
المذاهب وال رآ" فان الاس لنوي جنسي لادخل لاسياسة فم ولامحكان 
لاختلاف ale‏ وان لا يقول بعضبا انها قد اصجعت مبوقة في هذا الممنى فهي 
لا تدخل في cle‏ هربا من التقيلد وائنة من الیل Tad‏ 
لا GENUS‏ ولا تساعد عليه الغيرة الجنسية المرية Sy‏ لوجب على تلاك 


only عذر‎ 
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۸ 


es 


الجرائد ان تقعم عن السياسة & ولا تخط فيها حرف واحدًا اذ کا احادیث 
BER‏ مرن فذل IGM‏ ولا طلاوة الجديد + 
ذلك قشلا عن ان جراندناکبا مع تباین ارجا واختلاف مذاهيها في ضروب 
السياسة والابال ليس فيبا صحينة لا تدع الوطنية ولاجريدة لا تزع انها 
تخدم الوطرن وتسمى الى اصلاحه ونجاح Ab‏ وهذه المسثلة وطنية محضة با 
Baad‏ من علاقتها Eh‏ البلاد ولغة حكومتها واللغة من اع الروابط الوطنية 
وامتن المری الاجتاعية کا لا يخن فل يمد یرد die‏ في عدم التعاون علیبا 
كا لا مود للسكومة عذر في انا HIB)‏ معن البلا د كلها على الكتابة فيها 

لاجم ان BLES‏ بت من آلفساد في لغة دواوينها وكتابة اوراقها 
وتواقيما الى غاية لا بحسن Sl‏ با لا تجمل برجال الم الصبر عليه بعد 
الذي تراه في غيرها من el op SUBS‏ لاا واشتراط حسن 
LEG TH‏ او cok‏ من الئل والاغلاط الناضمة على الاقل وهي W‏ 
gust‏ بتك الككومات في نظام lash!‏ وترتيب Wel‏ وسائر ما تجري عيبر 


من خطة تیا Wats‏ توصلا الى الا لقن والکال وقد تمين عليها ان قندي 
با سي هذا الشأن ايض اذ هو رأس الشررون الادبية وملاكها ان لم يكن 
Ay sol‏ فلني النقيصة وعار التقصير بل لند cot‏ حكومتنا في بمض 


0 من أسلانها‎ BL حكومة‎ Se Lhe 
يستعملهم في‎ tol الى عامل ل يدالب من ان ببعث اهب أ م کاب‎ 
ابن اليكثير فلا وردوا على الجاج‎ ot فيهم‎ ele ديوان ان ثم فير الي‎ 
خش يكثير ان بخ" سیف جلة‎ atl من ان‎ ee على ما اشتبر‎ oS 
كتابه شم له من ما لا يحب قال ما أراني اخلص من ااجاج الا بان فلا‎ 


م 
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ان لا 
يتعدى-هذه SI‏ سواها ققات ابن ابا کثیر قال اعژب لمنة الله عليك 
وعلى من ارسلك .اما في هذه الإيام فانا نرى بعض TN‏ من رجال حكومتنا 
قد ينضبون ع ىكانبهم اذا اجتنب الان في كتابتم وكثيرًا ما حون ل" على 
زیم فیداون الصواب ALY‏ لا يقبلون 4" عذرا ولا عمون Ge,‏ ولا 
قامدة عندم الآ مادرجوا علي ولا اصل الآ ما او من ساب لفتهم الق 
تقلا عن اخلاط الساف وقد ذهبت عناية الحكومة في مدارسما ضياع وراحت 
مساعيها في تلم قواعد الباق chal‏ الرياح . وما نتكر ان في Ty‏ الدوادین 
من BHI Mod n‏ وين في تقوم الكتابة واصلاحوا AEG‏ 
كلامنا على البعض) من رن لا يزالون على اليتق لدم ولا تبون عبارة 
الکاب ال کا یمتا Pals‏ وهي لو أعدتها على غيرهم ode‏ حروقها ما فيم ا 
hs‏ ولا ممق 

ولا خنی ان الکو تشترط عل القواءد GUTSY)‏ مدارسها وتقدم 
الامتمان GEST‏ في ولاية مصالبا حتى انبا تشد في انان الخط احيانً وترفض 
من لا يجيد تصويرة وهي مس ثانوية ني ile‏ الصميح فکیف تفل 
ذلك من جهة وهي ترى هذا اخال في لغة aslo‏ من BW)‏ 
واذاكان لا eee‏ الاصلاح وسلامة الا ناذا تطالب عملا بشمادات الم 
وما بالا نشدّد في تان مكل هذا النشديد وما الذي يفيدها من الحصول على 
الواسطة اذا كانت لا Jc‏ الناية واي كب ها الفصن اذ كانت 
هبق الم ال ان بكر شذدها ذلك من قيل 
ctl‏ ني استعمال المستقدمين والتصعيب pede‏ في طرق الاستخدام وهو ما له 


لا ترجو من ثرا ولا 
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وثائق 


var 


UF Gh‏ متمدنة فقت مدارسها لتهذيب الشعب وت مناصها لمن يخرجون 
من تلك المدارس من المتملدين الفتيان الذين هم رائد الاصلاح والعمران وفي 
ایدییم مستقبل البلاد وقدم الاوطان 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


a 


المكاتبات 


الرذائل ولس الادب الصحيج الا هذا فقد فال 
ll‏ ان الادب ملک تعصم من فامت به عا 
ن الرذائل 
تشين الانسان اذا تلبس بها وافترف ما تدعو اليه 
من الافمال المتكرة فان قبل ان القوم يريدون 
بالادب ادب الاسان وهذا التمريف اما هو لادب 
النفس اقول ان ادب النفس لا يكون كاملا ال 
بادب الأساث فلاول پستلزم في كاله الثاني 
وكان كلا القسيين 
من اهل السدرالاول 


يشينه ۰ ولا ريب ان ابه ر 


کون باسم ( ادارة جريدة للتار في مسر ] 
ولا ند سا ley‏ شرت 
5 مضا مرون iy‏ 


قبمة الاشترلك 
o‏ فرعا يري فلن 
ره موادت كع .لو چرپرن علیة ER‏ 
Cee‏ دست سن 0۱۳۱۵ 
7 
Opa‏ م نکل ابرع € 


ل ۱۵ تلبت ۱۳۱۵ TA ot‏ نبان ر ۰| شغ 144,4 € 


a آلادب‎ 


رغب الخا غير واحددان نکتب‌في‌جریدت 
بعض نبذ في الادییات ینوت بذاك ماعليه 
ا جاهير من‌ن‌الادب هوعبارة عن الشعر والامثال 
والاوادر والافاكيه ولا فان ممظم ما نشرناه از 
الجريدة هو من الباحث التي تنظر الى تهذيب 
الننوس ولا بالفضائل بعد تطبيرها من ادرا 


0 


vat 
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وقوف الاديب على كل فن من الننون التداولة 
في عصره ۰ ومن ثم قال الفبلسوف العربي ابن 
خلدون عند الكلام على عل الادب في مقدمته 
« هذا الم لا موضوع له Lily‏ المقصود منه عند 
اهل اااسان ثرته وهي الاجادة في فني النظوم 
والمنشور على اساليب المرب ومناحيهم > الى ان , 
قال « ثم انهم اذا ارادوا حد هذا الفن قالوا 
الادب هو حفظ اشمار المرب واخبارها والاخذ 
نكل علم بطرف ير يدون من علوم اللسان او 
الب الشرعية من حيث متونها فقط ٠‏ وهي 
الةران والحديث اذ لا مدخل لغير ذلك من 
الملوم في کلام ارب لا .| ذهب اليه لا خرون 
عند كافوم بصتاعة البديع من التورية في اشعارم 
وترسلیم بالاصطلاحات Lda)‏ فاحتاج صاحب 
هذا الفن حينثذ الى معرفة اصطلاحات الملوم 
لبكون 85 على فبميا » اه وا الاصطلاحات 
الملية بلادب اصطلاحات عل الاخلاق بل هو 
الجدير باسم عم الادب دون غيره لان ادب 
اللسان غرة من كرات ادب النفس وقد لاحظ 


ا 


5 


ولا وضمت الملوم والفنون بانساع عمران 
الامة واتفرد بكل نوع منها طائفة مرن الا اس 
اختص الباحثون بادب الننس عل Ga,‏ بام 
الصوفية pede ers‏ التصوف٠‏ وخص الياحثرن 
بادب الاسان باسم الادباه وسمي بموع tad‏ او 
فرتا لم الادب على اطلاقه ولقد كان ككل 
من الفريقين حظ من ادب 2S GA‏ 
ککن Leb owl‏ مما لم يكلا الا لخاد تا 
Wily‏ تقتدي بالقوم في التسمية ونبحٹ في الآدب. 
tte‏ بين به الملاقة بين اد تادان وادب 
النفس والجنان لان سمادة الامة لا نم الا Wee‏ 
کلیما فنقول 

كان الادب عند WLI‏ عبارة عا يحترز 
به عن الخطأ في كلام العرب VS‏ وكتاية 
واصوله pase‏ اللئة والصرف والاشتقاق Aly‏ 
وااماي والبيان والمروض والتوافي وقرض الشعر 
والانشاء ولعاضرات والتاريخ وریااطلقو الادب 
على ثرة هذه الفنون وهي الاجادة في النظوم 
والنثور في كل موضوع ولا بد سیف هذا من 


۹ 
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معرفة كل ما في pall‏ من sell‏ والصنائم في 
اجلة ليتندروا على مخاطبة کل صنف من الئاس 
با يناسب ذوقه ویته رفوا في کل موضوع با هو 
امس ale‏ اهل ۰ م هذه سئة الذين خلوا ۳ 
قبل كانوا لا يحون لقب الاديب الا مثل ابن 
اليد والعباحب ابن عباد وابي get‏ الصابي 
وبديع الزمانوالحريري' فنذا الذي يستمق هذا 
اللقب اليوم :لاجرم ان من يأخذ هذا اللقب 
بق لا بد ان يكون اعم من هوءلا< وأكتب + 
واشعر واخطب «لان هذاالصر قد زخرت 
ار فنونه ٠‏ وكثر التشمب في افائينه + وبع هذا 
فانك ترى لاه لا yl‏ 0 اطلاق اقب الادیب 
على كل من يلفق کات موزونة ۳ 
ولو کانت مممونة ٠‏ بل ابتذل هذالنب‌الشرین 
حتى صار بلفظ به الى من لا لقب له من القاب 
الحكومة ٠‏ التى نشير الى رتب الشرف الملومة ٠‏ 
ولیس مستلا من سلالة الامراء ٠‏ أو من Saal‏ 
الذي يدعى ذووه ٠ Hae‏ وقد بل هذا عم 
امثاله من « التشريفات > الكاذبة في جرائد 


= 


5 


bal‏ المرب هذا في ايام نبضتهم املية ذلك 
ترى كتبهم الإدية ملأى بالكلام على DEY‏ 
Very‏ واعال ذويها من حيث هي مدوحة او 
مذمومة ( وان كانوا افردوا للاخلاق مصنفات 
ببحثون بها عنها من حيث هي قوی نفسية نا 
عنما الاعال البدنية وهو el‏ بالفلسفة الادبية 
او الملية او DENY fe‏ )فلا بقدر 
على الكلام etl‏ سیف افير عن Sgt‏ 
ale A‏ ون ار لوضی تنم 
الام ومصالحها فلا وكتابة لايكون Gal‏ 

واستقدعل لادب الیو م ماع نکن مر 
فيارض اسلافنا من قبل ويمتاج فيتحقيق PoP‏ 
عالت الى فنو رکثیرة ‏ تكن في العصور الاولى 
اوكانت لکن على غير هذه المالة التي هي علیا 
البوم كالتاريخ الذي كان بموع قصص واساطير 
لا اكاد تفيد غير التسلية Sadly‏ وهو الوم علر 
من افيد الملوم التي عليها مدار ot pl‏ 

ذكر بض الوقین في الادب ان الكاتب 
والشاعر يمتاجان JEG‏ صناعتهما ( الدب ) الى 


0 
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عنه الطرف ولغرسل اشعة نظره الى Ay‏ 
الا داب لعل Bt gee‏ من ارطابها واثارها اليائمة 
وازاهيرها الببيجة المطره ٠‏ يبدا لقوم كان لم 
Vy‏ داب النفسية واللسانية cle‏ فيهما م نكل 
45 زوجان ۰ فطوّحت بم الطوائح واجتاحت 
ارم Edi‏ وصوحت رياضهم البوارح ٠‏ وبدلوا 
بمنتهم جنتين ذواتي اکل مط By‏ وشي« من 
يسدر فليل هدیا لمم لملها تبث همهم الى احياء 
لوت ٠‏ واسترجاع ما فات» واحتذاء مثال الام 
لت التي جملت دابا ممارج Sel‏ الصورية 
والممنوية یمود للمر یاو هاوللامةجدهاوسناوها 
في ظل Wh‏ الاعظم ونصير المارف الاعصم 
ايده le BI‏ وزاده عم" وجلا ٠‏ 


مرك فد طنت الماهد كاباء واستسقیت 
وابليا وطلا ٠‏ قل ار کلا BAS Gov‏ 
انتيج صاحبه صراط Ge‏ وبه الناس على 
الطريقة ای ٠‏ وارشدم الى المرتبة الفضلى ۰ لا 
ماجاه سیف « العروة الوثق »التي لانفصام الا 
تمت عنوان « أصيحة في الادب > منسوبة لحضرة 


ل 


5 


التملق والنفاق Gey ٠‏ الون والاخللاق ٠‏ حتی صار 
Ce‏ الصدق في حيرهء ان ارضى نفسه اسفط 
غيره٠‏ وحتى صار عقت هذا الاقب ۰ من ليه 
رس ( طرف اوذرو ) من علم الادب * واجدر به 
أن تاره وهو مبذول للمامة ٠‏ وال جر اثد على من 
لا ادب عنده يلعب fle‏ او علامه ۰ يكن 
يطلق الا على tJ!‏ سیف المقول والمنقول * 
كالشيرازي والتفنازاني واضرابهم ۰ هذه حال 
امتنا البوم ترکوا صدق اسلافیم Lea‏ 
واستبدلرا الذي هو ادفی بالذي هو FF‏ 
صدقيم النصح حملوا کلامه على Sy RAL‏ 
يستفيد اللنة التنصح » ونبذوه طبري 


بحسب قوم ان اعطاء الالقاب الشريفة لير 
اهلها ليس الا من جزئيات الكذب التي لا ينجم 
عنها ضرر ولا يتأثر هنا خطر وغفلوا عن ان منح 
القاب الفضل والکال لير تمتها كح رنب 
الشرف والوسامات لغير الجديرباوا نكلاالامرين 
من ارزاء الام الي تودي lee‏ الادية 
والسياسية وتقدفبافي مباوي الجهل والضعف ٠‏ 
ولبس هذا من موضوع كلامنا الآن فلننض 


3 
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بسوء عواقب الظلم وینکرون عل الفاجر وره 
ويمذرونة منبة لور حتى بر دوا كلا عن غيه ها 
یروضون من طبعه بدون ان يقولوا له انك ظام ار 
فاجر BL‏ رأوا في امتهم عوائد LULL‏ اوق 
او وجدوا منها اخلافا واعالا لاننطبق على شريية 
الفضل وقوانين الشرع عمدوا الى تثیر الموائد 
وتطییر الاعراق واخذوا في ذلاک سبلا متترعة 
في pelt‏ تارة بالقصص والحكابات التي تلل 
شناعةالرذيلة وبا لفضبلة وما | لاله ام المعدنسين 
بالاولى وما ارق اليه حال المتحلين بالثانية وتارز | 
بقريض الشمر یاون فيه ما يمرك الممم ees‏ | 
الافکار وينبه خواطر آلکال واحساسات الشرف 
الصصبح لا با يوفظ الشبوة ويقوي الفرور 
ويخرج الانفس عن اطوارها ٠‏ والاخذ به من 
وجهه والدخول اليه من بایه هو الذي صعدت ۾ 
المند الاوفی الى اوج ad‏ وبلغ به المرب اقصى 
غايات الرفمة وهو الذي وصل بالام الاوربية الى 
ما وصلوا اليه ممالا يخنى على ذي بصيرة Wy‏ 
لتأسف على ما نراه من ادبا السلين وشمرام 
فانهم يقصرون منشاتهم واشمارم على ما يكوان 


Ky 


الفاضل مولوي عبدالنفور شباز مدينة AC‏ 
bly‏ نوردها بنصما وهي 


ليس الادب کا یش بعض الناس 
OF‏ قضص لتلي للفكاهة او اساطیر تنقل في 
ااسامرات او منظوم من القریض Ske‏ بحسن 
الاستعارة ورقة التشبيه مع مراعاة,امسنات 
اللفظية والممنوية من التورية SI,‏ وروا 
من فنون البديع اومنشات ورلبائ شین مرا 
في الاح او مثالاة في القدج. فان چیم هلا عجرده 
لابتصل بمنى من مماني الادب"" BNE‏ 
کل امة هو الفن الذي یقصد به تهذيب عاداتا 


ساسة اخلاق لا بل م#اجنتهاتطير - الىذروة 
فلاحها ام با یمون من طرق الفیم يمكنهمان 
يقربوا الى المقول مایعد عن ادراکبا ویسپلوا 
على الاذهان مايمسر عليها النظر فيه ويمبر وا عن 
gall‏ الواحد بالطرق الختلفة فتستفيد منه العامة 
ولا تتکر ٠‏ الحاصة نيأ خذون على lft‏ وب 


م 
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ونحن ایض تقول ان بعض اهل بلادنا قد 
نیج هذا eal‏ کا اومأنا الى ذلك عند نشيه 
حالتنا الادية الحاضرة ن ذواتي اکل خط 
( مر ) واثل وشي* عن سدر قلبل فقد عنينا 
پالسدر الیل الذي هو من الثار الطيبة + 
الافاضل من ذوي الادب ٠ etl‏ وثرات 
ادواحهم ظاهرة في جنات الجرائد والصنفات 
الحديثة النافمة ومنها يسم ان GTA!‏ المنشور 
07 منه في المنظوم و يدخل في المنظوم فش 
JEW‏ وهو من مپذبات الام وا BGA‏ 
بلادنا پل هو في حالة ضارة غير نافمة لانهمقصور 
على المشق والغرام ٠‏ وستتكل على الشمر والشعراء 
في المدد الا تي ان شاه الله SIS‏ وندع الکلام 
على الاغاني لفرصة اخرى والله الوفق 


5 


عد الصفات اءا مذمومة اوممودة ونسبتها الى 
we‏ يريدون مدحه او ذمه ويحصرون رواياهم 
في حکابات مغصكة وقصص هزلية وبعض تار 
. ماضية بدون ان بلاحظوا تاثير ما يكتبون وا 


ينقلون في انکار الامة واطوارها ورجارانا فههم 
ان يسككوا oh shat‏ الام النقدمة او المعاصرة 
لمم حتى یکون للامة الاسلامية نصيب من فوائد 
ذكائهم وفطنتهم وسعة بيانهم وطلاقة السننهم وان 
يأخذوا في منشاتهم واشعارم طريقا ينوضون فيه 
الحم الخوامد وی رکون القلرب اند Opto‏ 
مكارم الشيم ويوردون الامة موارد سایقها من 
الام وائنا ری بداية هذا بلج الميد في بلادنا 
JLiy‏ الله حسن ختامه اه حم 
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ده 
الجزءان السابع عشر والثامن عشر من السنة'المادية عشرة 
> 


7 (حر بران ) س ؟ ري اول سا۲ ۱۳5 اول سند ۱۲۲۱ چ 


El, الط‎ 


كاب لبرساه وتر یه :ه- 


غل کاب فليا وتان ب جون على منوال قدماء اليونان وارومان 
مع ما اقتضاء الدنالمبيجي من تلطيف المواطف وذکرالسمادة والشقاء والخلود والقنادء 
وهي الكتابة التي كانوا يسبرون عنبا بالطريقة المدرسية وکا مقي في عباراته وافکاره 
با وضمه علماء الادب قله من الفواعد والروابط ٠‏ ولذلك كانت مؤلفات اهل القرئین 
الماشر والحادي He pte‏ شدية بمؤلفات المصرين اليوثاني والروماني وفپا من ADL‏ 
واگرافت مالا يطابق روح( - اذ كانت عمدتهم على تمیق الصارة وحسن سکیا 
وتزويقها بالاستمارة وامجاز وتحوهما ٠‏ » فلما افاقت اوربا من غفلتهاكان في مقدمة ما ينوا 
عليه تمدنهم الحديث حرية SBI‏ اي حل المکر من يود التقاليد والقواعد || 
os‏ عل کی سل تقد ابو ان عل في مكاله ٠‏ فزتب على ذلك حل 
قبود fal‏ فأخذ الكتاب يكتبو ن کا ,كرون SEY‏ القدماء قبلهم 
الطريقة رون lye‏ بالرومانية ٠‏ واول من فمل ذلك منهم کسیر شاع HEM‏ وعنه 
آخز SLM‏ وكتيي ثم قر ناون وإماميم في فاك oS‏ هوكو عاحب 
کتاب البؤساء 
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ومن مقتضيات اطلاق > الق في عام الانعاء رسم الصور الذهنية على الور قا 
اترتسم في الخيلة بدون استعارة ولا مجاز LUM‏ عفواً بلا كلف والصور ال ذكورة 
اما ان تثل اشياء حسوسة رتم في الحية عن طریق Ad!‏ الظاهرة كالرئيات 
وا ملموسات من اعراض المادة ۰ او ان ندل على اعراض قئمة باتفس لا وجود لما 
في الخارح وهي ما مر عنه بالمواطاف کالب والبقض والرجاء oly‏ والفرح وازن 
وغبرذلك ٠‏ وأكثز ماکته كتورهوكر م نالقسم الاخبر اي تصویرالم وف نصويراً 
ite‏ للقارىء جسمة كأنه يشرحها الى ادق دقائقها ٠‏ واما النوع الاول أي وصف 
امحسوسات فامام الكتاب فيه اميل زولا ویمرف ذلك عندهم بالطريقة الطبيعية 


وقد استخدم هوکر طريفته خموساً في کناب البؤساء (Les Misérables)‏ 
gd‏ فيه عواطف HU‏ وشر Allo‏ وسو راقكارهم وومف احوالم مالم 
بنرك سيلا لزید ٠‏ ومدارئلك الاش بعلن نوم النعاسة واحدق بهمالشقاء ومتزاها 


عل‌اجاطا فلسفية 
الامم التمدتة 


٠ WY‏ والروایة 


أن المدل وحده لأيكني لانماف ال ولا 
اخلاقية وقد ساعد على اذاعة شير 


على نله الى أ تال لمات He‏ مر الي الام مع رفة اه سنا 

chy ag‏ سني oe ITE EAM‏ عبد في ذلك نجيب اندي خرغور 

بالامكندرية فال اصدر من معرب هذه الرواية بشع كراريس ومباها العساء على ان تم 
ك ثم اوقت السل كاد هذه الطرء 


اندي حافظ oll‏ الشاعى العصري الشبير وفي ذلك من 
EIS‏ الاورية بشي دمنه لين هذه الانات من صل السب وا 
مخلاف sa ine ee‏ 
الفلة الاخلاقی من دقة التسبر وحن اختار ٠ BWM‏ وزد على ذلك أن Fale‏ 
gn‏ وساي ري وان )تت ولك تین يكون مرا من اهل تن نم 
وا ویندر أن يتوفق ذلك لاحد کا توفق لشاعرنا معرب البؤساء ۲ 
أشتبر حافظ افندي ابراهم ببلاغة شمره وسلامته من امشو والتعقيد فقد قرأ له 
القصيدة با فد فما ينا رک او وقد tel‏ مره في ترجة الإؤساء 
3 ; 
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فبا من الالفاظ cael‏ امكاناستبد الما بإلفاظ i. ue Bh‏ کان غميضه أحياء 
ما مات من تلك الالفاظ وليس احياؤها من Wed‏ اذا لم يكن في الالاظ ای 
ما يقوم (ple‏ 


به ببارة أبن القفع بل هي نسوجة على منواها 
ولا نمر فكتاباً قل الى المزبية في هذه اليضة وتوخی ثاقله ما توخاء معرب البؤساء 

من انتقه BW‏ وبلاغة التركيب فلا غرو اذا قالش اه قضى ائنيعشر شهراً في تعريب 
الجزء الاول من هذا الكتاب وسةحاته ٠64‏ صفحة ٠‏ على أن المناية والتقيب ظاهران 
في كل فقرة من فقرانه٠‏ فيحسن بسعربي القصص او غيرها م نكتب الادب أن ينسجوا 
على منواله من الدفة والناية تیان كانت شروط التعريب تستازم مراعاة الوضوع 
Sy‏ في القالب الذي یی ,تاه عل قارئيه * فالبارة النى AK‏ بها رواية. 
لاتليق بالقمط الاعتادية الکتوبة للمامة ۰ وفذلك فلا بب اذا امتتععنى المامي 
0 ض عبارات Lily PETER‏ کتبت على الأكثر للخاصة ٠‏ ولولا 

خی القام UY‏ نله Wen‏ 

عل اننا راب رة امرب با في آختصار الرواية فم لہا اکثرمن‌الصف 
وقد اشار الى ذلك في عرض الکلام + فالاختصار ال ذکور وان م Fh‏ شيثاً في سباق 
القصة نله غرض املف م نتأليفه ويخالف شروط التعريب * وياحبذا لوعي 
حشرت في تيح سودات AD‏ عات al‏ قد وأا من اط الي 
ما بوهم أنه م يلع على مسودانه ۰ نمم ان ذلك اس ابقلل fs‏ 
ثقاوة المبارة تتعللب قا ails‏ ولا ace ‘Wats‏ ذلك في الاجزاء الال 

وجلة القول اننا ند تمريب البؤساء على هذه الصورة خطوة مهمة في عام التعريب 
وخدمة جليلة هذا السان؛ ولا أن تى فضل صاحب‌السمادة احد حشمت 
لانه انقق على اصدار الکتاب من ماله ۰ فنحث الادباء على مطالته وتقدم الى حضرة 
المرب أن Gly‏ بما بتي مناجزائه ٠‏ ومن هذا الإزء عشرة قروش واجرة البريد 
قرش ويطلب من مكتبة أطلال بدصر 

سوم رهوج 
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ميا 


السابع عشر من السنة الثانية عشرة 


حا ١‏ يونيو( حزيران ) سنة ۱۹۰۵ و/ااربيع الاول سنة ۱۳۲۲ )چ 


اجن مب 
عدللارخ الوب کاب ناضل 


av,‏ اکال 

: نا ذ کرء تقول‎ pad U Verbs 
ولكل منبا مناسبة‎ ٠ إن الشعر له ثلاثة آدوار وهي الغناء والحاسة والدرام‎ 
٠ فالفرون الابتداثية غنائية‎ ٠ الذي هو ران العالم‎ GLI gee VI بدور من ادوار‎ 
والخاسة‎ ٠ والقرون الجديدة درامية والفناه يترم في الازل‎ ٠ والقرون القديمة جاسية‎ 
وخاصة‎ ٠ وخامة الاول السذاجة‎ ٠ تحافل بالتاريخ والدرام يصور حباة الانسان‎ 
فرواة الیونان - و يسمونهم رایزود وم‎ ٠ BA الثاني البساطة ۰ وخاصة الثالث‎ 
أشبه برواة المرب الذین جاء منهم حماد الراو ية وكانوا يملوفون القرى وبروت‎ 
اشمار بندار وهوميررس وآیثیل — يدلون على دور الانتقال من الشمراء الفیین‎ 


تبدا هذه القالات فى ابلزه الحادى عشرة سشة ۱۹۰۲ من مجلة وافلاله . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


أي الناظمين لشعر الاغاني الى الشعراء الماسبين ۰ والرومانيون اي مولفوارومانات 
وي الاقاصيص الموضوعة يدلون على دور الانثقال من الشمرا*امماسیین الى الشعراء 
الدرامبين ۰ وبظبور الدور الثاني ظبر الوّرخون ۰ وبظهور الدور الثالث ظهر 
الباحثون في حكة التار يخ يان أسباب الوقائع Yes‏ 

وأشخاص شمر الاغاني عظام الاجسام طوال القامات والاعمار مثل آدم وقاييل 
وهابيل ونوح ۰ ويدخل في زمرتهم عوج بن عناق ۰ وأشخاص شعر الماسة من 
القوم الججارين وم أقوياء أشداء ٠‏ مثل أشبل بطل الحروب البونابة واسترهآلمة 
المدل وأوديست بن أغا.ممنون الذي الف فيه شمرا البونان رواياتهم ثم جاء AD‏ 
eis‏ على ٠‏ منواطا روايته المشيورة باسم اوريست ٠‏ و يدخل في زعرتهم عثثرة ۾ 
شداد ٠‏ وأتخاص رل کم Lit‏ مثل عاملت وماقبت 
وأوتلو الذين صورم FAKE‏ روایانه المشبورة بهذه الامماء ٠‏ وربا دخل في 
زمرتهم أبو زيد السروتيفي تقاغات"اطريري «الشبخ علي بن منصور المي في 
des: GAO aL,‏ الوم Sly‏ ومتبع الجاسة العظمة والفخامة 
ومع الدرام HAL‏ وتفجر هذه الينايع الثلاثة من ثلاثة جور كبيرة التوراة 
وهوميروس وشکپیر 

نذه هي أشكال الذكر Tika‏ بحسب اخلاف القرون التي ثفلب فيها الانسان 
والعمران ٠‏ وهي في BH‏ ادوار GLEN‏ والكبولة والشبخوخة فوا في أدب 
أمة على حدتما أو في أدب البشر على وجه السوم فالثيجة التي ستتتجها من جیع 
ذلك واحدة ٠‏ وهي all‏ الشمراء المفنين او وم الناظمون أشمار GEM‏ 
على الشعراء الماسيين أي الناظمين شعر الجاسة وثفدم الشعراء ا جاسبين على الشعراه 
الدراميين ٠‏ فني فرانسا ما ليرب ( ۱۵۵۵ = ۱3۲۸ م ) سابق على شابلین ( ۱۰۹۰ 
۱۹۷١ -‏ م ) وشابلين سابق على قورئیل (1101- ۱۹۸٤‏ م ) والاول هو 
الشاعر الفنائي ( ليريك ) الذي cel‏ اللغة الفرناوية وال فيه بوالو « وفي Bell‏ 
أتى ماليرب » ۰۰۰۰۰ فذهبت مثلاً ٠‏ وأما الثاني فانثقد عليه بوالوفي الشعر وعفر 
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به حت جمله لعجو بة وهر؟! ٠‏ و يلقب اثالث بأنيالتراجيديا وهي الروايات الفاجمات - 
وكذا ال عند قدماء الونان فشاعرم gt‏ ( أورفيوس ) ملقدم على هوموروس ۰ 
وهوميروس pate‏ على ( ايشيل ) الملقب gl‏ التراجيديا اليونانية ٠‏ وفي كتاب المد 
القدم أي التوراة سفر التكرين pate‏ & سفر الملوك ٠‏ وسفر atte DAY‏ على 

سثر أيوب عليه السلام ۰ واذا نظرنا في أدب البشر على وجه العموم نرى النوراة. 
٠‏ والايلباذة قبل شكبير 
ولا غروفي ذلك فان الاجتاع ادن الذي هو عمران الام دی في 
۰ ثم يقص مایسله ۰ ثم يصور ماینشکره ۰ فالدرام tnd‏ بين 
ان اوعب للفبکار الفلسفية والتصورات الممبفة ٠‏ وکل مافي 
الطبيمة وما في الحياة بقلپفي هه JEW‏ الثلاثة وهي tall‏ والخاسة والدرام ۰ 
لان كل ماني الوجود بول وال وهوس أولرأ يح ابیرعن الحقائق البرهانية 
بالتخبلاث الشمرية فال الشاعر Th‏ الشمر ان امس عند طلوعها ترنم بالغناء 
وعند Bid)‏ أي ارم نف TAU‏ وعند yal‏ تفجم بالمصيبة وهي الدرام ۰ 
فهذا التبیر هو من باب الشعر LETS‏ 
تصرف وز tah‏ 

See‏ مقدمة کروموبل في الرد على أصماب الطر & الدرسية في 

لنسيمهم الشمر الى الاجناس التي سبق ذکرها في الكلام على بوالو وفي تحدید 
0 بالحدود وائار يف وني تفريقهم بين الثراجيديا والكوميديا ٠‏ 
Ae‏ الزمان والمكان في الروايات الفثيلية ول يقبل من وحدائهم 
اث الا وحدة السمل ۰ وقد ely‏ میراد کلم نيمه Call‏ 

ار رابات eae!‏ مافيها من الفوائد at‏ سیف SLT‏ البلاغة 
pet ۱‏ لهذا الزمان بينالمتكامين بالمر ية ولا اعننى غول أدبائنا ني تأليف الروايات 
لا بانظم Ah Weeds‏ کا فعات الاشثة الجديدة من أدباء اسان المثاني ۰ 

وقد حض فيكتور هوكر في تلك القدمة على تأليف روایات (الدرام) بالشعر 


2 
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لا sh‏ وقال + بأن بيت الشعر حيط gall‏ احاطة الوب الافرغم 
عليه وبوضه مما ٠‏ وبسطيه شكلاً الف وأدق وأتم من شكل AN‏ ويديره علينا 
كانه نوع من أنواع NAST‏ استفرجه الكيمبائيون مرن خير الذعب 
وزجموا ان FAG‏ شار بين thes‏ للاجدام من CF‏ المال والاسقام ٠‏ فبیت 

الشعر على رأي تکنور هركو هو القالب الشقاف al‏ واذا تلطف الشاعر في 
نظلمه وانشاثه | كسب المنى oe Gey,‏ اله . 
فالشمر هو المقدة التي تر بط سلاك المانی او المنطفة اي تفم اي المدم على 
الجسم وتطويه OWL‏ متناسبة با مندام ۰ والشعر يزيل من سن الا ماهو سوقي 
مبتذل او عاي مضیف و یکسب انمائي حلاوة وطلارة ورشاقة ٠‏ سيا اذا اقلصر 
الشاعر على استمال الالفاظ الَرة بين اناس المتداولة على الااسن ٠‏ وثرك ما كان 


وحشبا غر با SAS ss lang‏ بالذاهبين الى ان « أعذب الشمز 
أكذبه » بقوه ليت EA‏ الذي تيع من الشعرات دخلت فيه الطبيمة 
والحتينة ؟ وهل ار سفةمن أوصافا إن وضت في أبار بق الزجاج وختم 
علیرا ٠‏ كلا بل نصير رحيتا ممنقة اما مسك ینانس بها المناضون ٠‏ وخم 
لو لف مقدمة كرومو يل يبان المقتضى للشاعر من النسج على منوال الطبيعة ( لان 
كل ماني الطبيعة هوني صّاعة الشعر ) ٠‏ وان كان الشاعر جيد الفريجة فلا حرج 
عليه في شي* من القواعد وله الحرية اطلقة في تصرف eat‏ أقانين الشعر على 
حسب ما 

فبذه خلاصة مقدمةكرومويل الشهيرة بين الادباء على اخثلاف geld‏ وتباين 
مذاهيهم ون ينهم ان الطريقة الرومانية ارجمت الشمر الى الحقيقة والطبيعة والحياة 
وترکت فيه اتصنم وزخرقة الكلام واجراس الالفاظ ٠‏ ول بت ال زم امل 
الطريقة المدرسية بان زخرف القول من مقتفی الذوق السام للشاع ٠‏ وازالت جميم 
ply ۹‏ الي تعرض امام سجية الطبع وتصد الفكر عن تصوثر GB‏ والطببعة وترصيف 
اارجودات بحسب ما هو مفروس في جبلة كل منها وال" کان من صفات القبح او 


u 


7 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


145 


“Ww 


AL 


صفات الجال بلا تفريق يينهما Uy ٠‏ نکنت بض الجرائد بوا على سبيل التقر بظ 
والتبكيت : « فليمش الانکلیز والالمان. لمش الطبيءة اهمجية الو نشاهد 
jl‏ اشمار فیکتور هوكو واخوانه من أهل الطر بقة الرومانية ۰ » آشارة الى ان 
Jui‏ عن Wi Jl‏ ما ظلهرت في أدب الانکلیز ولالان کا pa‏ يانه ٠‏ 
وعرف بمضیم الروماني اي السالك نهج الطريقة الرومانية « oh‏ رجل ابتدأ عله 
في الاخلال » 

فن اسن النظر في الجحث الاخير من تلك المقدمة وجده مطايقاً ا ذكره أألمة 
البلاغة والادب فيلسان المرب كلى بكر الاقلاني وعبد all‏ الجرجاني وابن خلدون 
٠ pel‏ ولا حاجة لابراد أقوالمم في هذا الباب نا معلومة Naty‏ وجوب نصرة 
المعنى على الانظ لان SW‏ خیم GLb‏ قال الباقلاني « والشمر وان ضیق طاق 


القول فهو مع حواشيه ۰ وراه نویه ٠‏ فو اذا تهذب في بابه ٠‏ ووف 
باه يقاربه من کلام ال كلام وم يعارضه من خطابهم خطاب » 
تور هوكر ol‏ اعام ة المّذة لاديب_الطريقة الرومانية عن غيره هي املع 
بين موذج السخرية وغوذج SEW‏ بالتصاحه اشبه بقول ابي « ويضدها یز 
الاشياء » وامل السبب الذي حل gill‏ والمري على ترك أساليب ال جاهلية وانسج 
على منوال جديد هو الذي ذكره فيكتور هوكر من ان أساليب الحقدمين كانت 
معتور باضعارادها على قياس واحد مراعاة لقوانین سات على 
السمع وملا الطبع وستری حقيقة ذلك في التمر يف FH‏ لاطاريةة الرومانية 

اما عدم تعرض فیکتور هوکو لادب البرب كأ تعرض لادب الامم الاوو یذ 
ولادب الفارسية المذبة فهو ded‏ - سيا في ذ ك انناريج الذي آلف فيه مقدته ‏ 
بفصاحة المرب واعباز القرآن وحضارة OLY‏ قان الندن العربي لم يدرس حق 
ناهذا ٠‏ ول بزل صاحبنا الى نشرق البودابدتي الملامة كرلدزير ش 
من كل أمة على التماون SUEY‏ في GE‏ دائرة للمارف الاسلامية 
فان تم هذا الشروع وا نجزت ترجمة امهم من كتب الادب المرية ريا pk‏ بعد 
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ذاك قباحث الاطلاع على که pal‏ وال داب الاسلامية ٠‏ ولم بزل لأ 
يترجمون في الصور بون القرآن الكريم وتضدیر ابیصاوسیه ترجة صعيحة مدفقة ولا 
يكلون في کل‌سنة اکثرمن بضع Ble‏ ولم يترجم من كلام المعري موی وريقة 
فیا غو مائتي يبت نشرت GUY‏ في قبينا عاصمة السا سن۱۸۸۸م۰ فهم ,: 
من فهم حقيتة الادب العربي رودا روید! ٠‏ وقد رأينا فيا ثقدم ان صاحب أغافي 
رولان يمتقد DLV ob‏ فرع من عبادة الاصنام ويحسب ابرلون من de‏ اوثان 
الملمين ٠‏ ولو عل 239 من احوال الشرق ما The ade,‏ هذا paul‏ لاستحبى من 
نفسه ومن الرواية التي حررها باسم « تمد gi‏ عليه السلام وقدما اباب ينوا 
الرابع عشر بمد ان جد لديه وقبل قدءيه "© ۰ وما ذهب فبکترر. هوكو GLY‏ 
رأی ار المرب في ally GUI‏ ار وقد رها حق قدرها وككنه لم ينهم من 
لا بات والابيات eas fall‏ جد راجا اکثر ما نغیمه من احرف الصين امنقوشة 
على البضائع المونية وخض رتالاب اي ٠‏ وا ظهر ر ينان وصار شیخ الءلما' في 
عصره درس Wh pol‏ لاپین رمن be‏ (لفلسفة واص ما حةته في کتاب 
سماء « ابن رشد »۰ فقام اليوم البارون قرا درفو ممل المربية في الان تيتو FSI‏ 
ياربس ونشر كتابين احدها « ابن سينا » والثاني « افزالي » ودرس في الاول 
ادب المرب وفاسفتهم الشرقية وفي FV‏ علومهم الكلامية PT,‏ 
اثلاثة ال كورة من أحسن ما حرر في هذا الصدد ولكن الموضوع بناج الى تعميق 
٠‏ ولا يتسر ذلك الا بمد استخراج اككتب المرية وفیمبا ٠‏ وقد خبط 
في دض ماحرره عن الاسلام خبط عشواه وقح لشارل مير ately‏ با 
للاعثراض ale‏ 6 ان الإرون الكاثوايكي تمصب على اين سي | والفز لي في ما حرره ٠‏ 
ومع هذا قال ر يان في الخطاب الذي نشرء سئة ۱۸۸۴ م « بان اور با ظلت 


tee‏ في الل والادب عن الما الاسلامي وخاضة فیها اله ge‏ أوائل الارن 


)11 قدم aly ds‏ ذکررة مع ابابا خقه* بالود 
قدميه خمله ابابا لی ظاهره واجابه عليه #راب لطيف موارخ ۱٩‏ سقبرمتة Wee‏ 
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ااك عشر ۰ وفه آخذ gat te‏ يرق درجات الم والمران والمام BIW‏ 
dal‏ الاسفل من الجهل وانعطاط الضارة = وا علوم المرب ,مد 
الا في الجسم الما اللائيني الغربي واسترالترجون من kee‏ 
٠‏ م الى سنة ٠٠١١‏ يترجون في مدينة طيطلة کتب ال من المرية الى 
اللاتينية وم تحت حماية GEM‏ ريوتد ٠‏ وني السنين الاولى من القرن الثالك 
عشر شرعت مدرسة باریس الكلية في تدر یس كتب ابن رشد ارساوطالیس 
المرب ٠‏ أما ارتحال الاب سلفتر الثاني الب اد في أشيلية وا ن کان SEE‏ 
قتسطنطين الافريتي علاءة عصره لا شي أخذء الم عن الملمين ١‏ ام » 
وقسططين BIN‏ الذي یذ کره رينان ولد سنة 18١٠م‏ في قرطاجنة و يمد ان 
حصل علوم العلب SLY‏ ما TM ae IGE‏ ثم دغل ملك الرهينة في Uh‏ 


ما لفحت جرا 


وادخل فیا علوم الرب ولا Synth OS dee‏ طبمناقي بال سنة ۱۵۳۹ م 
ودام قول فيكتور FUG Kp‏ الطر يذة الرومائية الى ان اشتهررت 
( اوراز )ني نة ae Se V8)‏ الاءبراطور ية تام 
نانشون نکن هوگر زیت وینقدون pale‏ على ان الرجل Ny‏ 
غلورت له Ober‏ في آیات البيان فو أبس بي ولا تهب etd‏ عن الط 
والنسيان ومن هو الرجل الذي تحمد كل tobe‏ ومن هو الب من کل عیب ؟ 
نبلا اه خطا في الادب خطوة. للاءام ومبد الطريق ان آتی بمده Wo‏ لبور 
الطريقة الروءانية لا ابرت العاريةة الطبيعية ولا حصل AB)‏ وتبغة في الادب . 
ثم ان مقدمة کرومویل وان بحث فيا الف عن تاريخ الادب ويان dell!‏ 
الميزة لادب الطر يقة الوءابة جا واه فعي اق بان تکن قر يقارع الدرام 
وحده وهو أن من فون ااشعر والادب وأما التعريف الشامل تیم ماحرر من 
نون الادب على نبج هذه WN‏ ة Cyn Uae‏ كان او مورا فهو ما بأني. 
ذ من شط التعر فان یکون جامماللافراد Ge‏ من دخول الاغيار 
ان يكون منطبقاً على قرد من أفراده فقط ٠‏ وتمر يف الماريقة ار 
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Ge‏ بالام السپل ولا ينيسر الا بالنظر في الخو ص الظاهرة WAN,‏ بين 
جیم فنون ألادب النسوجة على لیب الطر يقة الرومانية sty‏ 


هذا الجمزء بقية فى الأصداد لسالية من Ue‏ «الفلاله . 
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نضان من 
الب لاد "Aw ol‏ 
الوسیطه 


ترجمهوتقدم: اكحمد دروبیش 


يمثل التحليل البلاغى اليوم مكانة شديدة التميز فیدر النقد الأب + وهی مكانة مهدت لما عل استحياء بعض 
کتابات « بول فالبرى ٠‏ فى حقبة مبكرة من هلر دعمتها أبحاث مدرسة « الاسلويية الأدبية » عند « كارل 
فسلر » وه ليو سبتزر » . ولكن الذى دفع ER‏ الا تتل مكان الصدارة ‏ وان تكون جزه! من طموحات 
المستقبل . لا مجرد وجه من وجوه إحياء التزاث هم Goel‏ المدرسة البنائية . لقد دعا رولان بارت سنة 1454 إلى 
إعادة تمثل التراث البلاغى فى ضوه ا Hest‏ إليه فى هذه الحفبة محاضرات فى « المدرسة التطبيقية 
للدراسات العليا ڍ L'Ecole Pratique des Hautes Etudes‏ + جعل موضوع حاضراته « بلاغة آرسطو » » ثم نشرفی 
هذه الحقبة دراسة مستفيضة بعنوان لا لصو 0/۳4 ı (181E) Rhétorique de image:‏ ثم 
أتبعها بدراسة أخرى سنة ۱۹۹۷ بعنوان « التحليل البلاغى » L’Analyse rhetrique‏ . و يكن بارت وحده هو (GAD‏ 
اهنم بهذا الجانب من بين البنائيين ؛ فهاهر ذا جيرار جينيت بشم بدورهبتحقيق التراث البلاغى ودراسته » فيقدم إلى 
المكتبة Bahl‏ كتب «لامی ‏ ودی مارسى » وکریشیی » ودومیرون ۰ وفونتائيى » رغيرهم ؛ ثم هاهو « تودووف » 
يقدم دراسات تحليلية حول « المجاز» ۰ ويقارن « كيبيدى فارجا » Varga‏ .× نى إحدى دراساته بين البلاغة والنقد 
البنائى La Rhetorique et la Critique Structuraliste‏ . وتظل إسهامات « رومان جاکریسون » فى هذا المجال 
واضحة » حيث يقف واسطة بين الدراسات اللغوية والأدبية من خلال اعتماده على الدراسات البلاغية التى ak‏ 
جذورها فى كلا الحقلين . أما جون كوين فيقدم دراسته التحليلية المستفيضة بعنوان : و يناء لغة الشعر  »‏ ای قدمنا 
ترجتها للقارىء العرى مؤخرا . وهو يفيم الدراسة على أساس من إعادة معالحة التراث البلاغى والنحوى من خلال 
منظور ينائى » واستخلال ذلك كله فى إعادة تحدید الخصائص الجمالية للشعر . 

إن ذلك الاهتمام المركز بالبلاغة فى التحليل النقدى الحديث قد دفع إل الاضواء مرة أخرى نصوصا من البلاغة القدية 
والوسيطة ٠‏ جرى التركيز عليها » وإعادة تحليلها وتقديمها والإفادة نا . وهذا العمل فى ذائه يهب النقد الحديث شرعية 
وجذورا » ويجعله يند فى الجماعة نفسها . وفى تراث الآمة ٠‏ ولا يبدو كأنه قادم من فراغ . وأكاد أقول إن فى نقدنا 
العری الحديث فى حاجة إلى الإفادة من هذه التجرية الأوروبية . إن كثيرا من نقادنا تنقطع الصلة بينهم وبين تراهم 
البلاغى واللغوى « وتقل انصلة ینم وبين كتابات الجاحظ وعيد القاهر الجرجان وان جنى وی هلال المسكرى ۰ عل 
حين أن الصلة بين بارت وأرسطو » وبين جينيت وفونتانى ۰ وین تودموف وبوفون » تبدو قوية وعميقة . 

ومن ناحية ثانية ؛ يبدو الكشف عن مرحلة البلاغة الأوروبية الوسيطة كانه كشف عن مرحلة ضرورية لابد من اجتيازها 
بون المرحلة الترائية والمرحلة الحدديثة . ويبدو للمتأمل فى بعض الأحيان أننا نكاد فى التاريخ التطورى للنقد الاب 
عندنا هذه المرحلة ؛ فنحن قد قفزنا فجأة من المرحلة التقليدية فى JAE‏ التصوص » الى كانت سائدة حتی بدايات هذا 
Ol‏ والتى ما تزال سائدة حتى الآن فى بعض معاهد التعليم ومدارس التفكي رف مصر وقى الوطن العرى. قفزنامنها 
إلى مرحلة محاولة اللحاق بالنفد الحديث واتباع مناهجه المختلفة .دون أن نر بهذه المرحلة الوسطى اتی سوف نری ME‏ 
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تاه اسر Anca‏ .ول عنم فرور له لارا بد ر جزه کی من 
فى میدان النقد الاب » ومن الغموض الذى يميط بكثير من الکتابات النقدية » ثم أخيرا من فقدان 
ater‏ اق قومی » فى التقد الأدبى العری . 

لقد اخترت هنا نصین یقعان فى فترة زمنية متقاربة » أوطها کلب 
القرن التاسع عشر . والنص الأول هو نص « جورج بوفون » 
Le Style‏ . ومن العجيب أن هذا النص مع شهرته وكثرة الا فى الکتابات العربية لم يحظ باهتمام « الترجمة » كا 
حظيت نصوص أخرى ريما كانت أقل منه قيمة . وريا كانت هذه الترجة هى أول ترجمة كاملة له . وقد اعتمدت فى 


القرن الثامن عشر » والثان كتب فى بداية 


الذى قام به وقدم له وشرحه البروقي ينيه ن 
عالم النبات الفرنسى ٠‏ وآلقاه فى حفل ع ا Ue‏ ا مشاه لعنوان 
ديكارت فى مقاله المشهور « مقال فى المنبج » Methode‏ هآ Discours Sur‏ . و تكن شهرة عمل بوفون » فى الفکر 
الأورى بأقل من شهرة عمل « ديكارت » . 

أما النص الثان فهر جزء من AS‏ « صور المقال » Les Figures du Discours‏ لفونتانبى . أحد بلاغی القرن 
التاسع عشر غير المشهورين . ويرجع الفضل فى اكتشافه ل‌اناقد البنائى «جبرار جانيت»: الذى حقق كتابه وقدم له ٠‏ 
وصدرت طبعته التى اعتمدت عليها فى الترجمة عن دار فلاماريون » بباريس سنة ۱۹3۸ . وقد شاع الاعتماد عل 
نصوص هذا الکتاب عند كثير من النقاد المعاصرين . 

ولعل اختيار هذين النصين وترجنها بسهم فى تقديم فكرة أوضح عن « البلاغة الوسيطة  »‏ أو الحلقة 
تاريخ تطورنا Sail‏ . 


ale‏ الأول» 
مقال فى الأسلوب 
DF‏ بوفون 


DISCOURS SUR LE STYLE 
Georges Buffon ) 1707 - 1788 ) 


وان يقف عل درجات الفروق الطفيفة بين بعضها ویعض ‏ وان 
ينسقها ؛ وعل الجملة . لا یکنی أن يملا انكلم الأذن ویشضل 
العين ۰ بل لابد أن يصل إلى النفس » ويلمس القلب + حني يوجه 


* كلماته إل الإنسان 


لیس الأسلوب إلا النظام والحركة اللذين يضع المرء فکسره فى 
UL]‏ قيدهما فا » فسوف يكون الأسلوب مغلا 
متوترا ٠‏ مقتضبا ؛ وإذا ما تركهها تتوالى حركتهها فى هدره » ولا یلحن 
ما إلا ما كان وثيق الصلة من الكلمات ایا كانت أناقتها » فسوف 
یکون الاسلوب منبعثا وسهلا وسترسلا . 

لكننا قبل أن نبحث عن الإطار الذى نقدم الأفكار من خلاله ٠,‏ 

ینبغی أن يكون لدينا اطار آخر » أكثر اتساعا وثبانا »لا يدخل فيه لا 

لاست 08 رز ية . ذلك أن موضوعا ما OSE‏ 
يحدد ويحاصر » ويعرف المرء كيف ید بفروعه » من خلال ملا" 
موقع انکاره فى ذلك الاطار . ونحن بتذکرنا ‏ دون 
انقطاع « لهذه السمات الأول » نستطیع أن نحدد الفواصل الحکمة 
بين IGM‏ وأن نجد الافکار الساعدة والوسائل النى تعيننا 
عل وضمها فى مكانها الناسب . 


بحرلرة » Opt‏ 
ن ا حارج » ويكونون عنها 
انطباعا UT‏ بدرجة كاملة » ثم ینقلون إلى الآخرين حماستهم 
وعواطفهم . 
إنه الجسد یتحدث إلى الاجساد (Lay‏ ؛ وكل الحركات وكل 
الإشارات » يتسابق لکی يسهم فى ذلك الإطار ؛ ما الذى بجتاجه الرء 
لکی يثير الجمهور ويربطهم إليه ؟ ما الذى يحتاجه حتى بهز معظم 


بالدرجة نفسها ؛ وهم يلاحظرن الأشياء 


الآخرين ويقنعهم ؟ صوت جهورى ۰ وإشارات لبقة وه 
ومتنالية » وكلمات سريعة ذات رنين . لكن بالنسبة للقلة ای لا 
الكلمات إلى رأسها بسهولة » الى تتمشع بذوق راق ۰ وحواس 
مرهفة » والتى لا تصول على النغم إلا قليلا ء ولا على الإشارات 
والصدى الأجوف للکلمات - بالنسبة ذه القلة ينبغى أن يكون هناك 
شیء آخر ؛ أفكار وأسباب ؛ وان يعرف التکلم » كيف يقدمها , 


۷.۲ 
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فى وقت واحد مجموعة كبيرة من الافکار + ولانه لم بعطها القدر FSU‏ 
من القارنة » و یفصل بين ما هورئیسی منها وما هوتابع 6 فإنه لايجد 
أمامه ما بجدد له أفضلية واحدة منها على الأخرى » ويجد تفه واقعاً فى 
الحيرة والارتباك . ولكن عندما تكون لديه خطة ؛ عندما بجمع الأفكار 
التشابية ويضعها فى نظام » ددا الرئيسى متها لموضوعه » فلسوف 
يستطيع أن يلحظ . وأن يحدد بسهولة . اللحظة له أن 
يمك فيها ولسوف بحس بلحظة النضج فى إفراز الفريحة ٠‏ 
ويحس بلهغة على أن يسيلها ؛ ولن يجد فى الكتابة إلا لونا من المتعة . 
وق هذه اللحظة سوف تتابع الافكار فى سهولة » وسوف یا 


الاسلوب طبيعيا وسهلا . ومن هذه التعة تود الحرارة وتشرف كل 
حرف » وتعطى الحياة لكل تعبير . وشيئا فشيئا تزداد تلك اطيوية ؛ 


+ والمشاعر تتلاقی فى الضوه‎ UL وتأخط الافكار‎ ٠ 
مجاوزا بها دائرة ما قد قیل  إلى‎ ٠ تضح وتعلو » ويحملها الضوء بعيدا‎ 
. داثرة ما سيقال » ويصبح الأسلوب شائقا وسیرا‎ 

إنه لا شىء يطفىء من هذه الحرارة » أكثر ما بطفنها رغبة بعض 
الكتاب فى وضع سمات (لامعة) فى كل مكان . وهذا الضوء الذی 
يتبغى أن بتجسد » وان يحسن توزيعه واننشاره فى كل أجزاء العمل 
الكتلى (كما يتوزع الضوء وينتشر خلال اللوحة) » لا يعارضه شىء 
إيقدر ما يعارضه البريق المفتعل . الذى يبر الكلمات على أن لتحم 
ley‏ بالأخرى » والذى لا يبهر أعيننا إلا للحظات قصار » بتركنا 


Gy‏ ظلمة حالكة 
ao}‏ الترع ن الفكر ء لا يقدم إلا جانبا واحدا من الموضوع 
امعالج » ويترك فى الظل بقية الجوانب الاخری . ومن الطبيعى أن 


اللاي المختار؛ بصبح نقطة أو زاوية تشغل الذهن عم مسواها ؛ 
بتعد به عن الرؤ ية المتكاملة » التى يتطلب الحس الدفيق أن ترى 

الأشياء من UE‏ 

لا شىء أبعد عن الطبيعة الجيدة من أن يكلف الره نفسه عناء فى أن 
يعبر عن شىء عادى أوشائع بطريقة متفردة » بعيدا عن الإعجاب ؛ 
عن أن يتفق المرء كثيرا من الزمن فى ری مقاطع الکلمات لكى لا 
يقول فى النهاية إلا ما يقوله سائر الناس . إن هذه الاذهان عقيمة حى 
وإن زرعت ؛ إنها EL‏ بالكلمات لا بالافکار ؛ وهی تعمل إذن حول 
الکلمات » متخيلة أنها تعمل حول الافکار . . . 

هزلاء الکتاب ليس لهم «اسلوب: ۰ وإذا أردت فهم ليسوا إلا 
ظلا ؛ فالاسلوب ينبغى أن ينقش أفكارا » وهؤلاء لا یمرنون الا 
کلاما . 

لکی يكتب الره جيدا » ينبغى إذن أن عیمن أولا على موضوعه » 
وينبغى أن يفكر فيه بالقدر الذى يسمح له أن بری بوضوح نظام 
أفكاره » وان يصرغ ذلك النظام فى قالب متابع وسلسلة متصلة » 
تحمل كل حلقة منها فكرة . وعندما يتناول قلمه » ينبغى أن يقوده 
خطرة وراء خطوة » فوق ذلك التصور الأولى » دون أن يسمح له 
بالانحراف » ودون أن Je‏ كثيرا بتوازن خطواته ۰ ودون أن يعطيه 
مستوى آخرمن الحركة يماوز المدى المحدد لحركة ذلك التصور . وهنا 
تکمن صرامة الاسلوب ودقته ؛ ومن هذه النقطة أيضا عليه أن بحدد 
أسلوبه » وينظم سرعته » وذلك وحده كاف لان يجعل الاسلوب 
محددا ويسيطا ؛ متوازنا وواضحا ؛ حيا ودافعا على المتابعة . 


۲۳ 


هذا الإطار الذى تتحدث عنه » ليس وحده هو الاسلوب » ولكته 
قاعدته ؛ وهر الذى يدعمه » ويقوده » وینظم حرکته ٠‏ ويخضعه 
اللقوانين » وبدونه يضل أفضل الكتاب ‏ حيث يسير قلمه بلا دليل : 
ویطرح جزافا سمات غير معدة . وأفكارا غير مترابطة . وأبا ما كان 
بریق الصور » Uy‏ ما كان لون الجمال الذى تضرسه فى تفاصیل 
الاشياء » مادام مجمل العمل سرف يصدر عناء أولا يترك لدينا القدر 
الكانى من الاقتناع » فإن الإنتاج لن يكرن عل الإطلاق «میکلا 
مهيمناء » بل إننا لو افترضنا أننا هکن أن نجد فيه روح المؤلف » فلا 
سوف نجد العمل مفتقدا للمسة العبقر, 
ومن أجل ذلك السبب » فان من يكتبون بالطريقة نفسها التى 
يتكلمون بہا » تحىء كتاباتهم رديئة » مهما كان کلامهم جيدا ؛ وان 


ae‏ الذين يستسلمون للبارقة الاول فى خيلهم . يمسكون بطرف 
خبط من النغم لا يستطيعون هم أنفسهم مساندته أو مواصلة السير 
عليه . وأولئك الذين يخافون من 


غير مترابطة » لا يستطيعون على 
1 تمهيد متكلف . 

ری كلمة مرجزة » فان هنالك كثبرا من الأعمال صنعت من قطع 
متفرقة ونادرة » هى الاعمال التى بنيت من دفعة واحدة . ومع ذلك 
فان كل موضوع هو دوحدةه ؛ ومهما بلغ اتساعه » فإنه یکن أن يضم, 
فى إطار مقال واحد ؛ فالفواصل ٠‏ والوقفات » والمقاطع » لا بیان 
أن تمىء إلا لكى تفرق بين نقاط dale‏ أو عندما نتحدث عن tel‏ 
كبيرة شاملة ومتباينة ٠‏ وتهد خخطوات القريمة نفسها تعترضها Aa‏ 
التعددة . وتحملنا عل ذلك ضرورة الظروف . وبعيارة أخرى كن 
القرل إن التفسيمات والتجزیثات الكثيرة لا نساعد على |صطاةوتيذةا 
عمل ما صلابتها , وأنها تدم هيكله التجمعى . ومن ثم فان الکتاب 
يبدو واضحا فى Ligh‏ لكن هدف المؤلف يظل غامضا ؛ لانه لم 
يستطع أن يترك اتطباعا فى نفس القاری» ؛ فإنه لا بجعلا نحس به إلا 
من خلال انصال الخيط , والترابط النسقى بين الافکار » ومن خلال 
النمو المتتابع , والتدرج الذى ندعم كل خطرة فيه لاحقتها , والحركة 
الوحدة الى لا ينبغى أن تنقطع فتتهدم ۰ أو بتسرب إليها السام . 

لماذا تبدو أعمال الطبيعة أمامنا شديدة التكامل ؟ لان كل عمل هو 
«رحدة» . وهو وفقا لخطة خالدة .لا تتحرف أبدا . فالطبيعة تعد فى 
صمت بذور إنتاجها ؛ تصمم من خلال «ضربة حدث واحدةة 
الشکل fal‏ لكل كائن حى ٠‏ وتطور ذلك الشكل وتحسنه من خلال 
«حركة دائمة» . انتاجها مدهشا , لكن الذى يتبغى أن یدهشنا 
هو الحدث الى الذى ليست الطبيعة إلا صورة له . 

إن الروح الإنسانية لا نستطيع أن GE‏ شيئا من العدم ؛ وهی لن 
تج إلا بعد أن تكون قد أخصبتها التجربة edly‏ . ومعارف الروح 
الإنسانية هى بذور إنتاجها . لكن الروح » لو حاكت الطبيعة فى 
خطواتها وطريقة عملها ؛ لوأنها ارنفعت من خلال التأمل إلى مستوى 
أكثر الحقائق سموا + لوأنها جعت تلك الحقائق ونسقتها » وصاغت 
منبا كلا واحدا » ونظاما واحدا . إذن لشادت فوق سس وطيدة » 
معالم خالدة . ونتيجة لانعدام (الخطة) » ونتيجة لعدم التفكير GSS‏ 
حول الموضوع IE‏ يمكن أن بجد کاتب جيد نفسه فى مازق 
واضطراب » فلا يعرف من أين ينبغى له أن يبدأ . إنه يجد أمام عينيه 
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ييقى للأجيال القادمة ؛ فقزارة المعرفة » وتفرد المطیات ۰ بل جدة 
الاكتشافات » لت ضمانا Last‏ للخلود ‏ إذا كان CLAY‏ التى 
يتضمنها » لا يدور إلا عل موضوعات صغيرة . وإذا كانت هذه 
الموضوعات قد كتبت دون تذرق : ودون نبالة » ودون عبقرية ب 
قوف تتلاشى ؛ OY‏ المعارف والمعطيات والاکتشانات تطير فى 
سهولة » وتنتقل » Key‏ أن تفوز بها أيد تستعملها بطريقة أكثر 
مهارة . 

هذه الأشياء هى أشياء خارج الرجل ؛ أما الأسلوب فهو الرجل 
ذاته . الاسلوب إذن لا يمكن أن بطر ولا أن ينتقل ۰ ولا أن تتعاقبه 
الأيدى . فإذا كان الاسلوب راقیا ونبيلا وساميا » OB‏ الکانب سرف 
يع دكذلك فى كل العصور ؛ لأنه لا يدوم بل لا يخلد إلا الحقيقة » ولان 
جال الاسلوب یکمن ۰ فى واقع الأمر'. فى العدد اللا متناهى من 
الحقائق الذى يقدمه . 

إن كل ألوان الجمال الذهنى التى توجد فى الاسلوب ۰ وکل 
العناصر التى يتكون منها ‏ هی حقائق تتساوى فى فائدتها 
الموضوع » وربما كانت أكثر منها نفاسة » بالسية للروح الا 


وإذا أضفنا إلى هذه القاعدة الأولى » التى تمليها الموهية » الرقة 
ذوق فى اختيار العبارات » والقصد إلى أن لا تسمی 
مصطلحاتها دلالة عليها » فسوف يكتسب الأسلوب 


فإذا اضاف المرء أيضا عدم اطمثنانه للحركة الاول فى تفکیره + 
وازدراءه لكل ما لا يحمل إلا قبا براقة » واشمئزازه الذى لا يلين من 
الغموض وعدم الجدية » فسوف يكتسب الأسلوب صفة الجاذبية ٠‏ 
پل صفة العظمة . 

وأخيرا » فإن المرء لو طابقت كتابته تفکیره » ولو كان مقتنعا بجا 
ن به الآخرين »فان إخلاصه ذلك مع نفسه ء الذى 


يبلغ أقصى ما له من فعالية » شريطة الا يكون الإقناع الداخلى 
متسما بحماسة مبالغ فبها ‏ وان يكون هناك دائما قدر من سلامة 
النوايا ٠‏ أكثر من الثفة بالنفس ۰ وان يكون العقل داا ارجح من 
العاطفة . 


إن الإنتاج الذى یعرف صاحبه جيذا كيف یکتبه هو الذى سوف 


التص الثان 
من OLS‏ : صور المقال 
بيير فونتانی* 


هل يوجد مع ذلك » أكثر طبيعية من البساطة فى التعبير ثلجأ 
إليها عندما نكون بإزاء موضوع يجاوز تماما مستوى الإدراك العام ؟ وأيا 
ما كانت الصور » فا الكلمات التى تستطيع أن تمثل لتا موضوعا كهذا 
فى كل جوانب عظمته » وکل جوانب جلاله ؟ والمهد الذى سوف 


- هذه الصورة - عل قصوره وعدم جدواه‎ JA 
نيجة إلا الإنقاص من الصورة » بل ریا تشویها ؟ إن‎ 
تعيوات ال ولكن مود‎ lo هل برد :ری وهل‎ ep 
أن يتأمل فى ذاته » وکل ما یستطیع التعبير وما ينبغى أن یفعله هر أن‎ 


يشير بإصبعه إلى أعين الروح . وبعد ذلك يتعلق الوجدان وتشتعل 
حيا الخيال ‏ ويحُمل بكليته للتأمل فى الزاوية التى تطرقه أو تجذبه اک 
من سواها . 


من الحق دائها  LUE‏ كانت الاسباب والتعليلات ‏ أن 
لى دور حول لت ام ٠‏ هى - بصفة 


والتی تب unis‏ . أولا یکمن هتا سوه عظمة » UM‏ 


۱ - الجازلا بلائم کل الوضوعات پدرجة واحدة : 
هنالك موضوعات بسيطة بطبيعتها ؛ وهی تتطلب أسلويا بسیطا 
پدرجة أو بأخرى . وهذه البساطة ۽ اليس من شأنها أن تستبعد 
بالضرورة كل ما من شان 

رکف يكن ذه البساطة ان 
لخيال براق ؟ أو مع المجازات الحادة خيال مبالغ 

عاد اه ود عي 
فهو غالباما من خلال أكثر التعبيرات بساطة ؛ أكثر الاسالیب 
نبلا » وأكثرها صدقا وطبيعية . ومن خلال هذا النمط من التعبيرات 
ذانها » یتحقق لا الاسلوب « السامى » . ما الذى أوجد على سيبل 
الشال - هذا اللون من السمو السال لمذا المقطع من «سقر 
التكوين » : « وقال الله فليكن النور » فكان النور» . أليست شدة 
البساطة فى الكلمات ؟ فهذه الكلماث القليلة التجنيح تبعلنا تتصور 
فعالية القول AYN‏ القادر » والسرعة التى تمخض با الثور من خلال 
هذه الکلمات » وانتشرف لحظة الميلاد نفسها فى الفضاء اللامتناهى . 
وعندما بہتز الخيال كأشد ما یکن أن يتحقق له » بطیر إلى لحظة الخلق 


٠‏ اعتمدنا عل الطبعة الى حفقها وقدم لها «جبرار جانيت» وطبعت فى باريس 
۸ والنص الترجم ید من صفحة ۱۷۷ . Flammarion nb‏ 


wet 
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الجازات بصفة عامة آقل ملاععة للنث منها للشعر » 

ولبعض الأجناس الشعرية من بعضها الآخر . 

ألوان المجاز يكن بلا شك أن تلائم النثر + وهی تلائمه مادامت 
الطبيعة ‏ كا لاحظنا ‏ قد منحتنا إياها كمأ منحتنا اللغة العادية . 
ومادمنا GLI‏ حاجة إلى التعلم كى نستعملها فى كلامنا » وسادام 
یتزلق استعمالها بلا وعى إلى الستتنا » حتى فى خلال AST‏ ألوان الحوار 
بساطة وألفة » وأقول وما دام هؤلاء الذين هم أكثر الناس جهلاً 
بمصطلحاتها وينظرياتها يستعملونها مثلما يستعملها هؤلاء الذين هم 
أعلم الناس بها » وان هؤلاء يعبرون عن ذواتهم بالنثر كما أن الحوار 
يجرى FL‏ ۽ ثم آلا يلجأ الخطباء عادة إلى المجاز فى أثناء أداء ف 
والؤرخون والروائيرن على نحو خاص + ally‏ 
يلجثوا إلى 
بعضهم فى تزيين قصصه ۰ والآخرون دروسهم ؟ وكم من 
ذلك نستطيع أن نسوقها من القدماء ومن المحدثين عل 


حد سواه . 


كل ذلك حقيقة ؛ ولكن ليس أقل منه ثباا فى باب الحقيقة أن 
إذا كان نشدانا للرقة والنبل ‏ يبتعد عن اللفة المشتركة » فإنه 
ب ال ركة من الشعر . ومن هنا فإنه 

Ast‏ بصفة عامة ‏ أن يكون آفل استخداماً لألوان الزينة من 
Hh‏ . ومن نم أن يكون شيرع الجازفهآفل . 

- إلى ذلك ۰ فان المجازات  شأنها فى ذلك شان الشعر‎ SLs yYuy 
لذلك - أن تكون أكثر مناسبة‎ bas. هی وليدة العاطفة . ويتبغى‎ 
الذى لا يصدر عن الب نفسه . وأخيراً ان موضوع‎ Sle اللشيكر‎ 
النثر -فى التاريخ أوفى الفلسفة أوفى الإرشاد الخلفى  هو الحقيقة‎ 
وموضوع البلاضة الثرية هو‎ Tete الخالصة الی هی ثابت فر‎ 
ظاهر الحقيقة . الذى هو أقل تحديداً . ومن خلال ذلك فانه فح‎ 
Saas. واسعاً » ويترك حرية أكبر أمام مواهب النفس‎ Me 
ليس له من موضوع إلا « الاحتمال » الذى هو أقل تحديداً من « ظاهر‎ 
من بحثه عن الإقناع . ومن‎ AN الحقيقة » ؛ وهو ييحث عن الإمتاع‎ 
» أن يكون أكثر اهتماما إثارة المشاعر » وإيقاظ الخيال‎ As نا فإنه‎ 
أن يكون أكثر التصاقا بالمجاز « وبادخال الألوان عل‎ 
مكو جاه لوو‎ 5 
لونا من الرسم الى الذى يتكلم‎ 

المجازات إذن اقل مناسبة ‏ بصفة عامة مها للشعر. 
رهن على آنبا أقل مناسية لبعض الاجناس الشعرية عن 


spat‏ بة أسلويها وخصائصه » أو من خلال 
طبيعة موضوعاتها . وفی بعض الاجناس تبدو سیطرة العاطفة أكثر من 
بعضها الآخرء ويبدو تمجيد الخيال واشعاله أكثر ؛ وبعضها يثير من 
الطاقة والحركة أكثر مما يثيره بعضها الآخر ء ومن ثم فان | 
أن تكون AST‏ ملاءمة للبعض منبا للآخر . عندما نجد الریح 
قد حاتها الأشواق » أو هزها الغضب ار الغيرة أو طلب الثار ء ألا 


۷.۰ 


وقوتها وإقناعها ؟ أو ليس من خلال هذا تحدث إلى FAM‏ 
الوقت نفسه الذى تضىء فيه العقل وتنظمه أو تدهشه ؟ 

على هذا النمط يكتب « راسين » ۰ أكثر شعرانا عبقرية فى فن 
الصورة . إنه يقدم قدرا قليلا جدا من الاستعارات البراقة 

بعيدة عن البساطة » وهی فى الوقت نفسه 
ولا طبيعية . ومن بين نماذجه الكثيرة تستطيع أن نقدم هذا النموذج 
الشهير : 


إنهم عبثا يجتمعون ليعلنوا ضده الحرب 
وهر لكى يشتث جمعهم , يكفى أن يتجل + 
يتكلم ؛ فإذا هم چم Aa‏ يعادون . 


تغيض البحار وتضطرب السموات 

وری الوجود جميعه عدما. 

والفانون الضعفاه الذين یقاومون الوت عبا 
هم جیما أمام عبنیه کان لم یکونوا » . 


فى هذا القطع لا وجد إلا بيت واحد ترتفع فيه برة الحماسة 


وتضطرب ؛ إن لم يكن من الاحية العنوية فعل ال من أن 
الحسية . ونستطيع أن نقتبس عدة موضوعات » ليست افل BIG‏ 
هله المقطوعة » وهی تسیر على النمط نفسه فى vipa libel‏ 


غير أنه بلاحظ أن إعمال صور البالغة لا يتم مع أكثر الافكار سموا 

فحسب ‏ ولكنه يتم أيضا مع العواطف المريرة EM‏ الروح ونكتم 
أنفاسها تمت وطانها » مع أن العواطف الشاثرة » كعاطفة الحب : 
رالغضب » والفرور » يعبر عدها فى تعبيرات شاغة ويبية . إن الوهن 
والام والحزن لا تستخدم عادة إلا اللغة البسيطة الخالية من الزيئة + 
وهذا ما يقوله لنا «بوالوه فى هذين البيتين فى كتابه : gin‏ الشعره : 


«إن nal‏ رائع ؛ وهو ييحث عن کلمات شاغة 
لكن الوهن يتبدى فى ألفاظ اقل غروراء . 


إنه لا يبدو فى الواقع أن كمية هائلة من الافكار نظهر لرجل 

ف لول ip NE uty‏ الذكار سردا رکه بلا تا 
طاقة . وإذا كانت الأفكار قليلة العدد » بسيطة التنوع ؛ وإذا كانت 
مع ذلك طيعية . وسهلة الإدراك ؛ وإذا كانت جميعها محملة 
eae‏ ع ع ب لك امومع 


الزينة الخلابة ‏ إلى شىء جديد وتختلف كل الاختلاف . 
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من 
الغنائية ) » التى ینفی أن تكون مشحونة بللشاعر ا ن 
الحدة والخروج عل الألفة ء ومن خلال الانتقالات المذهلة » ذات 
الطبيعة العلوية الخارقة . 

وحیث إنه - بعد هذا كله لا تتساوى داخل الجنس الشعری 
الواحد كل الوضوعات دون شك » بل يمكن أن نجد بين بعضها 
وبعض تنوعاً يضيق أو يتسع » كبا نجد أن بعض هذه الوضوعات 
يكن أن يتقبل المجازات والاستعارات أكثر من بعضها SBC AW‏ 
يكن القول » إنه داخل الجنس الشعرى الواحد ALE‏ درجة مناسية 
المجازات والاستعارات bg‏ لطبيعة كل موضوع . 


الاق 


تتولد لدها أفكار أكثر ؟ الا تكون هذه الأفكار أكثر حيوية وأكثر 
عجلة وتزاحاً نبا عندما تكون هذه الروح فريسة للحزن والألم ؟ ومن 
تكون لغة الروح فى اخالة الأولى أكثر اعتماداً على 
فى الحالة الثانية . ومن هنا فان الأهاجى اللاذعة 
جة للمجازات والاستعارات عن Al‏ المادئة 
البسطة . وللأساة التراجيدية Seb GW‏ عادة نغمة عاطفية راقية 
أكثر حاجة إلى الجازمن الملهاة الكيدية الى ليست نغمتها إلا طيقة 
ات الخوار . لكن BALD‏ ينبغى لشخصياتها من 

i‏ أن يبعلونا ننسى الشاعر ( الذى كتب 
المأساة  )‏ هذه الاساة أقل حاجة إلى all‏ من اللحمة الى ينبغى عل 
الشاعر فيها أن يتكلم إلينا لا بوصفه شاعراً نحسب » ولكن بوصفه 


الوطن العري 


lege‏ الأعداد القادمة 
ئ جلة « فصول » 


- الأدب والأيديولوجيا (الجزء الثان) 
- جاليات الابداع والتغيير الثقنی 
- ترائنا النقدی 


وتدعو الجلة السادة الباحثين فى 
والهتمين بالدراسات العربية إلى الإسهام 


والمشاركة بالکتابة 
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“علمالأإسلوب" 
والمصادرة على المطلوت 


سعد مصلوح 


(المجلد الرابع » المد الأول . ۰۱۹۸۳ ص ص ۱۲۹ - (VEY‏ 
orders‏ الوجهة ال حصانية فى دراسة الأسلوب» + وأما نیما 
فحديث نحت عنوان دنماذج من ال التجريبية» (ص ص ۲۳۲ 
- ۲4۱) . ولنا فى كلا الموضعين وقفة نرجو أن تكون من باب «النقد 
الوضوعی» الذى يعده الکاتب » ونعده معه » «أجدر أشكال الحفارة 
العلمية؛ (س (TAY‏ . 


۲ - من الوجهة الوظيفية والإحصائية 

أحسن الكانب صنعا إذ یر عنوان هذا البحث عا كان عليه نی 
«فصول» « وذلك بان أضاف إليه كلمة «الوظيفية» بعد أن لم تكن . 
وأحسب أنه لم يكن من هذه التوسعة ب ؛ فالوجهة الإحصائية الق 
استأئرت وحدها بالعنوان الأول لم تمس فى هذا المبحث إلا باطراف 
البنان .و يزد الکاتب على أن أورد تعريفا تختصرا با ثم مضى عل 
طريقة ضرب الأمثال ناس ؛ فقدم عرضاً مبتورا لطريقة واحدة من 
طرق التشخيص الاسلویی ؛ تلك النى اتترحها زمب Zemb‏ وسماها 
«التر الأسلوى» . ويعد أن عدد الكاتب بعض المجالات الى أمكن 
الإفادة فيها من المقاربة الإحصائية » ختم بحثه بجملة من الاعتبارات 
والتحفظات gil‏ ترد عل هذا النوع من المقاربات الاسلويية » وان 
نص عل أن هذه التحفظات لا ینبغی أن تؤدى إلى استبعاد المنظور 
الإحصائى من الدراسة الأسلوبية لأسباب أوردها ثسة . وإذن + 
فالوجهة الإحصائية التى عالجها الكاتب فى ثمان صفحات من بين 
خس وعشرين ما كان شا أن تنفرد بعنوان البحث كما جاء فى 
«فصول» » فحسناً فعل بتغييره . 


۷۷ 


۱ - مقدمة . 


لا ریب أن صدور کتاب عربی جدید فى علم الاسلوب هافر PE‏ 
بالحفاوة من كل مشتغل بهذا العلم » وأن الحوار والمثاقفة بين الباحثين 
المرب حول قضايا الاسلوب هما من أشرف المطالب ؛ ذلك أن 
مهما تكن منطلقاتها وغاياتها ‏ هی أقصر السبل إلى جلاه 
الغموض ۰ وتحريك الجمود » واستبانة المقاصد . 


رین یکن الحوارمع باحث مذکور مدل الدكتور صلاح فضل فى 
الجديد «علم الاسلوب ale:‏ واجراما* ۰ 

تكون الكلمة من طرف الحوار مسثولية وأمانة 
قدرة تفوق قدرة الزميل الفاضل عل 'حوك الكلام رتصريف العبارة ؛ 
فهو من الفوارس الجلین فى هذا الضمار منذ شباب ۲ 
آطمع فى أن أجد فى جدية الحوار وعقلانيته معينا لى فى || 
عقل . وسادیر كلامى فى هذا المقال على قضية القارية الإحصائية فى 
دراسة الاسلوب . تارکا أمر التعليق الفصل عل الكتاب إلى فرصة 
آرجو أن تسنح فى قابل إن شاء الله ؛ فالكتاب » بجلال موضوعه 


ومكانة صاحبه بين الناس » أهل لان يكون موضع المذاكرة والتأمل . 


0 


عالج AS‏ 
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للطبيب : «أمسك عليك ناج تحليلك ؛ فهو أغاظ واشد بدائية من أن 
يدلنى على مقدار ما يتمتع به صاحب العينة من خفة الدم أو ثقله» , 
انعم ؛ فهذا هذا . 

ومع ذلك فان التقاط ما سماء الكاتب بلفته الرومانسية الحالمة 
«الظلال للرهفة» » و «الإبقاعات العاطفية؛ ؛ و «الإيجاءات 
المستثارة» » EY‏ أمره من أحد احتمالين ؛ فإما أن يكون ذلك كله 


تابلا للفحص عل أساس موضوعى جدير بان يسمى de‏ ؛ وإما أن 
يكون التوصل إليه بغسرب من الوحى ونشضدس والرؤ با اب 


انت الاول فمرحبا ولا اعتراض » ولا 

من اجرنا شيئا . وان كانت الاخری فليس لناء معشر 
ل + فلا ننازع الامر 
أهله , ولا نحسد الناس على ما آناهم الله من فضله ؛ «ذلك فضل الله 
پزنبه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم» (سورة الحديد » آله ۲۱) . 


تضفى الحسابات العددية Leg‏ من الدقة 
شابكة أشد سيولة من أن تخضع هذه امعالجة , 
فلو فرضنا مثلا أن أحد الباحثين قد اعد دراسة عن الصورة فى شعر 


هذا الشعر لوجدناه أسرابا من الصور التراكبة التى ب 
نحکم بتهاية إحداها وبنداية الأخسرى . ومن ثم فإندا لن نستطييع 
التقاطها عن طريق الاحصاء إلا بشكل تقربى يتفاوت تبعا للمعابير 
الى انى تحديد حجم الصورة ودرجتها ومستواها وطريقة فك 
تداخلاتهاء رص ۲۲۸) . 

وان لاعجب هذا الکلام فضل عجب ؛ الکانب قد I‏ إنساناً 
سماه أحد الباحثين » ونصب له موضوعا بعينه هو «الصور: فى شعر 
مود حسن اسماعیل» » وأنبأنا بان احد الباحثين هذا قد فرغ من 
إعداد دراسته + وأنه استخدم فيها المنيج الإحصائى » ثم حکم على 
صاحب الدراسة حكها غياييا غير قابل للنقض أو الإبرام بأنه سوف 
يطالعنا بأرقام هائلة « وان هذه الحسابات العددية ستضفى نوعا من 
الدقة الزائفة عل بيانات سائلة (18) . 
به بى إلى القول أن ذلك كله رجم بالغيب » وحكم عل 
يتسع به التأويل » وتتمطی الدعاوى » ويعثر فيه ا أشبه 
الدليل ولیس بدلیلی . ولقد ساورن - صدد هذا سؤال : تری هل 
حاول الكاتب بنفسه إعمال الطرق الإحصائية فى فحص هذه المشكلة 
فلم يستقم له الأمر؟ إن كان الجواب نعم . فلا يحق له أن بسو 
الكلام مساق الشرط الممتنع » وكان عليه أن يعرف قراءه با صادفه من 
العقبات » وما اكتتف عمله هذا من العرانص والاغماض » شريطة 
أن يستصحب الدليل . لكنه لم يفعل + ولو فعل لكان لكل حادث 
حديث . وان کان الجواب لا ۰ فان له أن يعلم بظهر الغيب ما 
سيكون من أمر هذا لتخیل مع ذلك الموضوع المفترض ؟ لغل الکاتب 
يرى فى المعالجة الإحصائية الدقيقة للصورة الشعرية ضرباً من الحال ؟ 
ألا إن ما قد يراه الكاتب ممالا هو عين المکن . وليست هذه دعوی 


game 


والذى یعنیی هنا أن أناقش جملة التحفظات الواردة فى ASI‏ على 
«امنبج» الاحصائی فى الدراسة الاسلويية . وقد قدم الكاتب لما 
بقوله : دولا كنا نعيش فى عصر إحصائى فإنه ليس من الغريب أن 
تظفر مناهج الإحصاء فى الدراسة الاسلويية بشهرة واسعة » بالرغم 
من بعض التحفظات التى يبديها الباحشون عليها (قلت : «هذه 
الطريقة فى تجهيل الاسناد تشيع فى الكتاب کله») » ونسوق هنا جملة 
من الاعتبارات التى تدعو إلى eo‏ الاعتماد المطلق على المنهج 
الإحصائى فى الدراسة الأسلوبية (ص ۲۳۷) . 
وقبل LEW‏ فى مناقشة التحفظات ثمة ملحظ ينصرف إلى قول 
الكاتب فى هذه التقدمة «الحذر من الاعتماد المطلق» . فأما الاعتماد 
على الإحصاء فأمر لم يستبعده الكاتب » على الرغم ما أورده من 
نحفظات . وأما كلمة «الطلق» فقد زادها من عنده وصفا للاعتماد ‏ 
لیجمل من ذلك وصلة ejay‏ لسرد التحفظات وأنا لا اغلم أحدا 
مهما يكن من غلاة المتحمسين لهذا الاتجاه وأنا منهم ‏ قد دعا إلى 
الاعتماد دالمطلق» عل الإحصاء فى دراسة الأسلوب ؛ ذلك أن ظاهرة 
الأسلوب با نها من تشعب وتعقد لا تسح تنج أن يعلى عل 
منهج »ولا لطريقة أن تستتنى طريقة » ولالمنظور أن يحجب منظورا 
ei wy‏ حماسة طائفة من الباحثين لهذا الاتجاه من جهة أنه نوع من 
المقاربة طال غبنه والتجافی عنه » على الرغم ما ee ie‏ 
الفوائد » وما يقدمه من حلول موضوعية لكثير مر میکللات الظأكرة 
الاسلويية وقضاباها . كان الغبن هو نصیبه إلى ANE‏ 
الغربية إلى عهد ليس بالبميد ؛ اما عندنا « نحن المَرسى فانيرال 
ضربا من البدع الحدثات » ونوعا J lillie‏ يحجم 
عن ارنکایا جمهرة الباحثين . وإذا صح ذل وهر لييح ASN,‏ 
كلمة «المطلن» هنا واجبة الحذف + وإذا هى حلفت مق لحلاف 
مكان . لكن نحفظات الكاتب ما تزال قائمة . وإذن فليس من 
مناقشتها بد . 


۲ - ۱ التحفظ الأول 

يفول الكاتب : «یعد النیج الإحصائى أشد غلظة وأكثر بدائية من 
أن يلتقط بعض الظلال المرهفة للاسلوب » مشل الایفاعات 
والإبماءات المستثارة ‏ والتأثيرات الموسيقية الدقيقة» (ص 


وأقول إن هذا القول لا يقبله عل إطلاقه إلا من علم ظاهرا من 
الامر . وی هذه المسألة كلام شديد التحصيل والتفصيل ليس هنا 
مكانه . بيد أننا لو سلمنا بصحة هذا الكلام عل مذهب الجدل » 


وليس على إطلاقه بصحيح « فإن المقاربة الإحصائية لن ناف من ذلك 
مذمة ولا نقيصة . إن القایس السلطة على بصلح القیاس منها 
إلا ما وضع له ؛ فلا بعيب «المثر» أنه غير صالح لوزن آلاجرام ؛ ولا 


ينتفص من الفرسخ تفصيره عن قباس الأحجام ؛ فها بالك بالمقاييس 
الموضوعة clad‏ القرائح وثمرات العقول ! إن مثل الكاتب فى هذا 

كمثل رجل دضع إلى الطبيب عينة من الدم لتحليلها . فاستعمل 
الطبيب وسائله فى ذلك ليدل صاحب العينة على نسب الميموجلوبين 
والصفائح الدمرية والكرات حمرها وبيضها ء ليتوصل من ذلك إلى 
تکوین الدم ومقدار کفاته فى أداء وظائفه . وإذا الرجل يقول 


۸ 
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۲ - 4 التحفظ الرابع 

سأخالف هنا غير ختار - عبا اعتدنه من [یراد التحفظ بلفظ 
الکاتب فى صدر الکلام ؛ ذلك أن قد عيبت بأمره ؛ إذ بدا لى طائفة 
من الأقوال المرسلة التى لا يكاد يجمعها جامع ظاهر . لكنك إذا 
أخذت مكوناته فرادى وی وجدت الق على نقيضها فى كل حال . 

یقول الكاتب : دإن هذه الإحصاءات لا تستطيع أن تدل الباحثين 
فى الأسلوب على الخواص الأسلوبية التى تستحق القياس لامیتهاء 
(ص ۲۲۸) . 

ولکی نستکشف ما یتول إليه هذا القول من دور تسلسل — دعونا 
نستبدل بكلمة «القياس» فيه كلمة الإحصاء + فهها فى هذا السباق 
gar‏ . وستثول عبارة الكاتب حينئذ إلى الصورة الآنية : دا هذه 


'حصاءات لا أن تدل الباحثين فى الاسلوب على اخواص 
faa‏ الی ae‏ لأميتهاء . وهذا لعب بالکلمات 
يقول كثيرا ولا يقرل إن مسالة دلالة الاحصاء على الخواص 


الأسلوبية اا اللقياس لا يخلو أمرهاً من أحد احتمالين ؛ فإما أن 
تدلنا على استحقاق ا خاصية الأسلوية للقياس قبل القياس » وهذا لا 
ايكون ؛ إذ هومرة أخرى مصادرةعل الطلوب لا حالة ؛ وإما أن تكون 
دلالتها عل ذلك لاحقة للقياس وثمرة له . وتلك هى الغاية الى 
بطم إليها أى قياس للأسلوب ؛ إذ لا غابة للقياس إلا نشخیص 
EY)‏ بتحديد الخواص الأسلوبية ذات الأهمية فى تشكيل النص . 
ly,‏ من ذلك أن القياس الأسلوى أوله فرض وأوسطه اختبار ناه 
تلتگیص . ولايكون إحصاء أسلوى إلا باستيفاء هذه الأركان . ومن 
ثم فانا أجزم لكاتب باه لا وجود لبحث أسلوى إحصائى لا يعد 
هل اخراص الأسلوبية ذات الاهمية فى تشكيل النص غايته 
الاول . وأحسب أن ذلكم ما تقضى به بديهة العقل . 

ثم يستطرد الكاتب فى تحفظه الرا 
کا لا تستطيع ‏ يعنى هذه الإحصاءات - 
الأسلوي هذه الؤشرات الشكلية , عا ملق برهان نتائجها قاصرة 
اللغاية فى كثير من الحالات ؛ إذ تکاد تضطرد (گذا يرسم الكاتب هذا 
الفعل ومشتقاته بالضاد « وذلك على نوهم أصالتها كما فى بضطر 
ويضطرب وليست سواه . ويطرد هذا الرسم فى ESI‏ كله حيثم) 
ورد) عكسيا درجة موضوعية التتيجة مع إمكانية التوصل عن طريقها 
إلى استبيان Lis)‏ أيضا) دقيق AY‏ الخواص من الوجهة الاسلوبية» . 
ذلكم قول المؤلف لا إن قلا اكاد جد ما ول gad‏ عليه إلا انه 
كلام يسكت عنه ؛ فيا هو كما قالوا إلا رحى تطحن فرونا , 

ويواصل الزميل العبارة عن تحفظه اللرابع ‏ فالكلام ما ig‏ 
مستمرا بقوله : «ولعل السبب فى ذلك یکمن فى طبيعة قصور هذه 
الإجراءات (قلت : هل يجوز فى العلم تسييب الكلام على هذا لو 
بلا لجام أو خطام) » فلا يمكن الوصول إلى 
شامل لكل الخواص فى جملة النص 6 عا يا 
وتجانس أجزائه» (ص ۲۲۸) . 

ولى على هذا القول ملحظان LAYS‏ جد خطير : 

أوفما إن القول بوجوب الحصر الشامل أكل ا خواص فى جملة النص 
- سواء باستخدام الإحصاء أو غيره ‏ هو قول لم يقل به احد إلا 


m4 


منی بلا دليل ؛ فلقد قمت فى بعض ما كتبت بتشخيص أسلوي, 
احصائی لمظهر من أهم مظاهر الصورة الشعرية » وهو الاستعارة . 
وكانت مادة البحث هی أشعار البارودى وشوقى ly‏ القاسم ED‏ 
(حاشية : دم البحث فى الذكرى الخمسينية للشا/ 
ثلاثة أعداد من the‏ «الفكره التونسية من نوة 
Nn‏ ل SAN dus‏ 
الظاهرة نفسها بالنهج نفسه فى شعر أب تام والبحتری ؛ ليقدم موازنة 
أسلوبية الطائین) . 


ولعل أيسر مراجعة لهذا التحفظ ترينا كيف تقام الدعوى العلمية 
بالخيال المحض » والتحكم الصرف » وعل المغالطة التى تجسل 
المطلوب إثبانه (وهو العجز عن الحكم بتهاية صورة ويداية الأخرى) 
جزءا من مقدمات البرهان المراد Ls]‏ (وهو عجز الإحصاء عن 
التقاط الصور) . فإذالم يكن ذلكم هوعين الصادرة على المطلوب الى 
رمى الكاتب غيره بها وانسل ۰ فماذا يكون إذن ؟ 


۲ - ۳ التحفظ الثالث 


يقول الکاتب : دومن نقط الضعف الخطيرة فى الدراسة ال حصائية 
للاسلوب أا لا تقيم عادة حسابا لتأثير السباق . مع آننا نعرف من 
الدراسات التطبيقية أن السياق له دور حاسم فى التحليل الا. 
ما دعا بعض الباحثين إلى إدخال «التکنيك» السیاقی PESO‏ 
أساسى فى الحساب الإحصائى للملامح الاسلوبية كا أشرنا من قبل 
(ص ۲۲۸) . 

وهذا حفظ برد عل نفسه بنفسه ؛ فقد أفر الکاتب ان بقل 
الباحثين دعا fa‏ (دخال التكنيك السیاقی القارن كشرط أسآسى ف 
الحساب الإحصائى» . وهو کلام لا بشوب سلاشه إلا تجهيل 
الإسناد » واستخدام صيغة «بعضء التى تصدق عند أهل العربية على 
الواحد والكثرة . 


أفيكون فضولا منى ومن أى قارىء أن یسال : من بعض الباحثين 
هذا ار هؤلاء) ؟ وما الحكمة من تجهيل الاسناد؟ أفى الامر سر لا 
ينبغى للقراء أن بطلعوا عليه ؟ . 


عل أن القضية لا تختص ‏ كما قال الكاتب ‏ ببعض الباحثين . 
إن اعتبار السياق شرط لا يمكن تباوزه فى الفحص الإحصائى للأعمال 
الأدبية ذات السياقات المعقدة كالقصة والمسرحية والرواية . ولقد قام 
حساب معامل بوزيمان الذى أقمت على أساسه کناي «الاسلوب : 
دراسة لغوية إحصائية ‏ وسيكون موضع حوار نی وین الكاتب فيا 
بعد على اعتبار الفروق بين الرسالة الشطوقة ولمكتوبة » وبين 
الفصحى واللهجة » وبين الذكورة 
وتقدمه » وکذلك عل اعتبار الفروق من 


تدور به الآن مطبعة الدار العربية ASH‏ 
كيف يكن للعوامل المحددة للسياق أن تصبح جزءا من مكونات 
المعادلة الإحصائية لتشخيص الأسلوب . 
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الشكلية للنصوص ٠‏ لا تعرض من قريب أو بعيد لشاكل ركذا 1( 
اختيار المؤلف ها ء ولا بل الذى یلاها به القارىء» (س 
۳۳ 

واقول : هذا كله كلام مرسل عل عواهنه » وهو خط من الرای 
ومردود من الحكم . وجميع هذه الأحكام صادرة ‏ فيا يبدو بالحق 
AY‏ الذى يتكره الدين الحق بله العلم . ولو كان فى القام منسع 
لعلقت على هذه السطور وحدها برسالة خاصة . ولعله يكون . 

وأخيرا انتهينا من مناقشة التحفظ الرابع ٠‏ ونتقل إلى ما يليه . 


۲ - ه التحفظ الخامس 

يقول الکاتب فى تحفظه الخامس ما نصه : 

«وقد يحدث أحيانا أن يكون تحدید جملة من الأرقام التعينة لا يبعد 
فى تأثيره عن ملاحظة عادية كان من الممكن إدراكها بالنظرة الأول :أو 
أنها بالغة البداهة لدرجة لا تحتاج معها إلى برهان . وكيا قال «سبتسره 
ببراءة حكيمة : هل من الضرورى أن نجمع مادة عددية متصلة 
بمعدلات تكرار كلمة حب فى الشعر ؟ وهی معدلات لا تدهشنا إلا 
بمقدار ما ندهش لورود کلمة سيارة فى مقال مصور عن سباق 
السيارات » أو كلمة بنسلين فى مجلة طبية؛ (ص )۲۲٩‏ . 

وأقول للزميل إن القالة gt‏ نسبها إلى سبتسر لا تنبىء عن برد 
حكيمة بل عن سذاجة غريبة . ولا نا من إسباغ هنذا الوصف 
عليها أن قائلها هر سبتسر- والعهدة عل الناقل ‏ فمن كان هذا حظه 
من العلم باستخدام الإحصاء فى دراسة الاسلوب لا جرم كانت مقالته 


. جديرة بهذا الوصف WIS‏ من كان . فليس سبيل الاحصاءالاسلویی 


هى القناعة بالكشف عن هذا التكرار الظاهرى الساذج . كم أن الثال 
الذى أورده ما ينصرف إلى نوع من الإحصاء اللغوى لا Cah‏ 
جبريه العلماء لأغراض تعليمية ونفعية مختلفة ٠‏ كإعداد قوالم المفردات 
الشائعة « وتصنيفها بحسب نوع الخطاب , والمساعدة عل تاليف 
الكتب المدرسية Sy‏ تعليم اللغات لغير أبنائها . أما الإحصاء 
الأسلوى فشىء مختلف تماما . وی مقياس يول » الذى سبق لى إعماله 
فى دراسة الثابت والنسوب من شعر شوفى ‏ مثل واضح عل أن ثمة 
فرقا بين العد والاحصاء ly‏ للإحصاء الاسلوں سبلا أخرى غير 
التى تساءل عنها سبتسر ببرأءئه الحكيمة . 


۲ - ؟ التحفظ السادس 

یقول الكانب : «ریضاف إلى هذه الاعتبارات الوضوعية ( !1| . 
وعلامات التعجب لى بالطبع) صعوية أخرى ذاتية لكنها واقعية أيضا . 
وهی أن معظم باحثى الأسلوب لا بیدون «التكنيك؛ الاحصائی + 
بل رون عادة مئه » ما هدر مُعه أن لا نحملهم عل مشقته دون 


ميل : الآن حصحص GH‏ . لقد كان حق هذا اتحفظ 
الذى dt‏ ذيل الغائمة أن يكون هر التحفظ الأول وا 
صدق فيه الکاتب نفسه وقارنه . وإذن + 
بة ونفرة وعدم إجادة . والامر سرده فى 
تدليل الباحثين » وحلهم على أكف الراحة » 

وإيراء الذمة من تبعات القصور أو التقصير عل نحو عل من الفضيلة 


yee 


الزمیل ؛ فالفحص الإحصائى أوغير الاحصائی للاسلوب لا شترط 
معه شمول الحصر ؛ إذ هو تحال واقعا ‏ وتكليف با قرق الوسع لا 
بعتقد إمكانه إلا كل من لم يصطل بناره » ول يكابد مشقته . إن 
الفحص الاسلوی یقرم عادة على اختيار عدد حدود من ااغیرات 
الأسلوب يقل حتى يكون واحدا لا غير » وقد بتعدد إلى ما شاء 
الباحث » أما الفحص الشامل فأمر غير وارد بالكلية . وأساس 
/ الغالب أو مستعينا جا سبقه من 


أن يخضع فروضه هذ للاختبار» كي ذكرت ؛ لان لول عليه هنا هو 
فحص الخواص الدالة .لا الحصر الشامل للدالة وغير الدالة . وهذا 
الكلام عقيدة ثاب فى المعالجة الأسلوبية بعامة والإحصائية منها 
بخاصة . وعندی Ub‏ عشرات الشواهد 
وأعلامه » إن شاء أوردتها له حتى بقول GB GB‏ . 

وأما اللحظ الثان یتصرف إلى قول الزميل إن الحصر الشامل لكلل 
الخواص فى جملة النص «يفترض بدوره انساق النص وتجانس أجزائه 
(ص ۲۲۸) . ولا أدرى ما مراد الكاتب باتساق النص وتجانس 
أجزائه ؟ ولا كيف يفترض الحصر الشامل أوغير الشامل هذا GON‏ 
والتجانس ؟ وما ll‏ التى يتحقق بها الاتساق والتجانس ؟ ومن 
ساب الحن فى وضع هذه اماي : نحص الب ول حم 
مقضى عل كل مبدع ألا ينتج نصا إلا إذا كان متا Sn‏ »وهب 
النص غير متسق ولا متجانس الاجزاه  Wal‏ خزج لك مل pts‏ 
التصوص القابلة للفحص الاسلون ؟ وب سلطان الفحض أو 
الفاحص عل النص حتى پفترض فيه الانساق anally‏ از یفرضه 
عليه ؟ إن الباحث يفحص GME at‏ کت ان اندم 
الاتساق والتجانس إن فيز يما نص صار Uy‏ عل بات ندب 
خاصيتين أسلوبيتين فيه » وأ بتشخیصه) وتحديد مظاهرهما 
رافاطهیا . ولا حق له عندئذ فى أن ينفيهما عن النص ٠‏ أو أن نیت 


أضدادهما له لبتسنی له الحصر الشامل أو غير الشامل لكل 
اطواص . 

رل فى تلك السطور التى سلفت تنبيها إلى خطر شدید پم 
بالكثير ما نقرؤه أو نكتبه فى العربية ؛ ألا وهو الاعتماد فى القراءة أو 
الكتابة على ما يعرف فى علم النفس بأشباه المفاهيم . حتی ترى أحدنا 
عل يقبن من وضوح ما يكتبه | 
قطعة دلالتة على مراده LS‏ 


زه وضوحا لیس ممه شبهة ٠‏ ومن 
أو على معقوله UE‏ حت إذا أخضع 
رکشف et‏ انکشفت القبة من غير 


ثم يقول الزميل 

مکذا تصبح كثيرة (ص ۲۲۸) . وهو يقترض فى ذلك عقبة 
حائلة دون المعالجة الإحصائية . وأقول له : بل ذا لا لغيره كان 
اصطناع الطرق الإحصائية ؛ إذ هی «جندب» الذى با 
0 


ثم يقول » ول ته بعد من التحفظ الرابع + Uh:‏ علاقة الملامح 
الاسلوبية فيا تا « ووظيفتها فى النص » فان هذه الإجراءات لإ 
تستطيع أن تساعدنا على تقديرها . وهى ١‏ إذ تركز عل الخواص 


we 
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مانشات 


أنه غير شخصی ؛ ويكاد الكل يجمع على أن الاسلوب الفعلى آصعب 
فى الكتابة من الاسمى » وعل أن ميزة هذا الأخبر أنه وسيلة لوصول 
إلى هدف دد ‏ بين يتميز الأول بخصوبته الدلالية وثرائه الأني» 
(ص (TEN‏ . 

ويشير الكاتب » فى ختام حديثه عن هذا «الإجراء» » إلى وجوب 
عند النظرفى هذه الاحکام فيقول : 


التجرببية فيها « ووظائف هذه القولات the‏ (ص ۲4۲) . 
ویتقل الكاتب من عرض هذا المقياس إلى الحديث عن مسامل 
3 ا من المقياس الأول مدخلا للحدیث عن المقياس 
«ويتصل le‏ القضية النبج التجريى الطريف الذى 
عرضه باستقاضة » وطبقه بمهارة بالغة الزميل الدكتور سعد مصلوح + 
وهو منهج بوزهان » الذى يقوم عل نیز النصوص الادبية راز 
خواصها عن طريق تحديد النسبة إحصائيا بين الكلمات المعبرة عن 
رحدث » والكلمات المعبرة عن وصف ؛ ای نسبة الفعل إلى الصفة + 
عر فرض أن هله النسبة تكشف عن مدی أدبية الأسلوب «فكلما 
Self‏ كان طابع اللغة أقرب إلى الاسلوب eT‏ + وكلما نقصت كان 
قوب إلى الاسلوب العلمی» (ص ص ۲۸۲ - VEY‏ ۰ 

وواضح من ذلك كله أن الکاتب قد جع الفياسین فى OF‏ » 
وجمان قبيل واحد » على الرغم من أن التباين بينهم| حفيقة 


رراقع ؛ بل إن تصوره لمكونات المقياسين ووظائفها فيه نظر . ولقد اثر 
ذلك عل نقده لعامل بوزيمان على نحوسنیین عنه » إن شاء الله ۰ فا 


بل . 


۳ - ۲ مقارئة oy‏ طبيمة المقياسين 

ما آبعد الفرق بين هذین المقياسين عند اللغوین وعلماء الاسلوب 
اص ؛ فقياس أحدهما عل الآخر هو قياس مع الفارق من وجوه 
كثيرة . 


أوما . أن الجملة الاسمية وا حملة الفعلية وحساب النسبة 
أمر يختص بنظم الجملة Syntax‏ أما الفعل Ny‏ 
قسمان من أقسام الكلم . 


ثانيها . أن نظم الجملة هو Le‏ تختلف فيه اللغاث اختلافا كبيرا ؛ ومن 
ثم فان وجود هذين النوعين من ابلمل احدها أو Leds‏ 
والنسية بيني حكوم بمنطق اللغة المعينة ونظامها ۰ فربما تجد 
لغة لا تستخدم إلا أحد هذين النوعين . أما الفعل والصفة 
بوصفهها قسمين من أقسام الكلم فلا تخل من لغة من لنات 
FT‏ 


Wwe 


ثالئها . أن مقیاس بوزيان لا يعتبر اختلاف الا نعال والصفات من 


my 


عجزا . ومن العجز فضيلة ؛ فإذا صعبت عليهم الغاية هونوا بالترك 
ما صعب . ويذلك بعدون أنقسهم » ویمدهم الناس » DALE‏ 
الاسلوب بلا كلفة ولا مثونة . وما مثلهم فى ذلك إلا كمثل طائفة من 
الأمراء والكبراء استعجلوا من الشعراء المديح » وبخلرا علیهم 
بالنوال » فاستحقوا بذلك ما قاله فيهم الشاعر (واظده آبا 


وبتیسانل Lames‏ من قسریش 
يشتهون لمديح بالجان 


أو بترك كل مطلب شريف أن صعب tle‏ » وتوعرت السسالك 
الموصلة إليه ؟ إن هذا حقا لهو الحل الریح . 


۳ - فافج من الإجراءات التجريبية 


لتحفظات الستة التى أوردها الکاتب 
عل المعالجة الإحصائية للأسلوب فإنى آذ الآن إن شاء الله فى مناقشة 
ما جاء بكتابه تحت عنوان «فاذج من الإجراءات التجريبية» » قاصرا 
مناقشتى عل ما عرض فيه بالقد لما تضمنه كتبى «الاسلوب : دراسة 


لغرية إحصائية؛ من درس أسلوى إحصائى يدور كله حول فكرة 
واحدة هى استخدام نسبة الافعال إلى الصفات فى تمييز الأساليب 
وتشخيصها . 

وقد يبدو أن الباعث J‏ على كتابة هذا القال سیب خاص + rol‏ 


أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوعن اليب م 
ما وسعنى ابلهد - عل أسس ممرفية 


وأود أن أبدى هنا ملحظا عاما قبل الدخول فى تفصيلات الناقشة + 
هو أن كثبرا من المصطلحات التى شاعت وتكررت فى الكتاب CF‏ 
استعمالاتها إلى مراجعة وتحرير ؛ وأخص منها مصطلحات «المنيج» 
و«النظرية» و «المقياس» و البداه و «الاجراء» و «التكنيك» . وما 
حملنى عل تسجیل هذا الملحظ إلا كثرة دورانها فى الكتاب بدلالات 
متداخلة » وإسكانها غير مساكنها فى كثير من الأحيان . لكن هذا 
حديثا آخر عل ای حال . 


۳ - ۱ حساب النسبة يبن الجمل الفعلية 
Joly‏ الاسمية ومعامل بوزيمان 
pat‏ الكائب عل طريقته فى ضرب الأمشال » فيذكر بين 


الاسمی للجملة سلبی be ٠‏ يرى آخرون أنه 
(TEN -‏ . ويعرض الكاتب حجج الطرف 
وعبد للثائية . ثم يعلق عل ذلكم بقول ب 
ركذا . !!) أن هذه الاحکام غير مطلقة ولا قاطعة . ولا تغل من نقط 
التفاء بين ابسانبین ؛ فالذين يدافعون عن الاسلوپ الاسمى لا 
يزعمون أنه اکثر طرافة ولا أناقة ولا ثراء . والذين ينتقدونه لا يتكرون 
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التفسى . كبا أن هذه المقدمة ضرورية أيضا ed‏ المعابجة العلمية من 
التعميمات والشعارات العالية الثبرة » التى لا تصلح للحوار لعلمی 
بحال . 


باه من جهد فيقول : «ولان هذه Bl‏ لفرت ف اللغة المرية 
بام يظفر به بدا أسلوى آخر » بفضل ابلهدالتطبیقی المتاز الذى 
اقترن بهاء قمن واجبنا أ عندها تلبلا لنشدم جملة من 
لنبجية عليها » دون أن يعنى ذلك رفضاً ها . بل إن النقد 
الموضوعى فى حسابنا هو أجدر اشکال الحفاوة العلمية؛ . (ص 
۳ 
رأقول للزميل صادقا اه لا أحبٌ إلى نفسى من تقد موضوعی . 
وكان یسرن أن يكون . ولكن الست معى فى أن أول أشراط النقد 
الوضوعی هو صبر الفس عسل القراءة الناحصة LA‏ لموضوع 
النقد ؟ بل إن شاء اله ؛ فذلك شرط لا ANE‏ عن قبوله منصف 
بيد أن هذا لم يكن منك بيقين . وعندی عل ذلك أكثر من برهان 


. وسیأن ب ذلك إن شاء الله فا پل من الحديث‎ . SHY 
هل فى النظرية ونطینابا‎ ١ - ۳ - ۳ 
4 مصادرة على الطلوب‎ 


يبدأ الكاتب ملاحظانه النقدية عل النظریة بقوله : «لعل ابرز ما 
تتميز به هو طابع المصادرة Jo‏ الطلوب ؛ فهی تقوم عل فرص بربط 
بين نسبة الفعل للوصف فى العمل الاد وجملة من المخصائص اللغرية 
والجمالية» . (ص ۲4۳) . 


- أقول لا أحسبنى بحاجة أن انفی عن النظرية 
ing‏ الصادرة عل الطلوب ؛ فهی نتاج الملاحظة والتجربة 
وليست نتاج النظر والاستدلال العقل . 

لكن الذى palit‏ حقا , ولا أغالى إذا قلت إننى صدمت له + هو 
الخلط المستغرب gal‏ الکانب 
بعد الشرق 


باصول المفهرمات الى 
يعدم من الناس مقلدا ‏ فيكون 
من قلده فى ذلك إلى يوم القيامة . إن المصادرة عل 
خالطة برهانية Jad‏ من الطلوب إثبائه جزه امن 


الطلوب عند المناه بر 
مقدماث البرهان المراد إنتاجه . وقد غسربت فا مثالا من كلام الکانب 
سلف (ف ۲ - ۰۲ فيرجع إليه ثمة . أما الفرض العلمى فهو 
يسلم بها الباحث فى أول بحثه » ليتخذها اصلا يستخرج منه 
القضايا . بل إن الباحث » وان كان غ 

زله تفه أصلا يستخرج منه ما 
إذا cot‏ الاختبار صحة هذه التشائج 


الباحث من صدق 


الفرض . ذلكم هو لهج العلمى العتبرفى البحوث التجريية 


سعد مصاع 


جهة البانى ما تتبلين فيه اللغات » وان يعتبر مطلق ages‏ 
واختلاف النسبة فى تكرارهما . ونذا كان قياس بوزيمان 
عمومية ليست للمقياس الأول ؛ فاشتمال اللغات جیعها على 
4 ن قبيل elt!‏ اللضوية inguistic‏ 


اسلویهالسبز بالتحكم فى نسبة 
إلى الجمل الاسمية مقيدة بمنطق اللغة 
المعينة . خضوعه لقتضی قواعد الجملة . أما حريته فى 
المراوحة بين الفعل والصفة فمطلقة ؛ إذ هی مرتبطة 
پالضمون وبإيثارات المنشىء لا غير . 


رابعها . أن 


خامسها . أن الاحکام التى تضمنها المقياس الأول » وإن عل 
تحليل لغة بعينها » لا Se‏ اطراحها جلة ؛ لأنها ترتبط 
بجامعة من الجوامع اللغوية هى مقولة الإسناد . ومن لم 
فان استنباط أحكام عامة من حقائق ومشاهدات خاصة امر 
وارد ولا يأباه العلم . وعلينا ‏ صدد هذا أن بين 
أطراف الثثائيات الآنية : 

١‏ - الخصوصيات اللضرية فى Jobe‏ ابلوابع 

اللغوية . 

۲ - خصائص اللغة .فى مقابل اتاق CAS‏ 

۳ - الحقائق فى مقابل اضر . 


LMS‏ فرضية لغوية أو 
BBS‏ تسل Gay‏ سنا 
العام بملاحظة السلوك اللفوی عند الاطفال « واختلاف 
خصائصه بتفدم اعمارهم + ای: 
العقلاتية « وینمو قدراتهم الم 
نفس قبل أن يكون لغوبا . وقد ژر 


he 


فى لغة 


عبر حدود اللغة الألانية إلى غيرها من لغات البشر . وکا 

اللغة العربية نصيبها من فحص الفرض ٠‏ والاستيقان من 

صحته ۰ با قدمته من دراسات فى کتای عن الاسلوب . 

تلكم مقدمة لم يكن من لفرز الأمور بطريقة علمية ty‏ من 
خلط الأوراق بين الخاص والعام رین خصائص اللغة وخصائص 
الأسلوب » وبين خصرصية القاعدة التحوبة وعموبية الكشف 


۷۲ 
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ورعد وبرق» . وهو يبدو لصاحبه مقبول الظاهر ولكنه عند الحققین 
موقوف الباطن . 

فهو أولا کلمات تتداوها الألسن » وتتقاذفها الأفواه إلى الاسماع » 
تقتضی قائلها جهدا » ولا بسلك أحداً تردادها فى عداد اللغويين 
التخصصين . وهى عموميات وشعارات يأنيها الباطل من بين يدا 
ومن خلفها إن م تخضع للتحقيق والتدقيق . 

وهو ثانيا خلط بين الخصوصيات وابشوامعاللضوية يرشك أن 
يفضى إلى نفى الجوامع اللخوية بالكلية »وال نقض الاساس الذى 
تقوم عليه مصداقية علم النفس وشمولية قضاياه ؛ وهما أمران لا طاقة 
Tbe‏ 


وهرثالاقول لا يكلف صاحبه نفسه عناء التمييز بين عمومية المقولة. 
ونسبية القيم التى يسجلها المقياس عند تطبيقه . وهما أمران لا 
بصح له أن يؤسس على عمومية المقياس فقدانه 


للاسالیب , ونحدید وجوه بي 
الخطاب والعصور التارجخبة » والشروق الفردية » وأثر المراقف 
القيامات عسل تشكيل الاسلوب . وواضح من ذلك أن التمييز 
BLY‏ واختلاف الجهة كلها منوط بنسبية قيمة ن ف ص لا بعمومية 
ميم الیاس . 
وهورايعا قول يظن صاحبه أن القانون العلمی لا بصح إلا إذا 
متت ميم المشاهدات الواقعة تمته فى كل زمان ومكان . ولو کان 
ذلك كذلك ما صح قانون فى الوجود . فكل القوانين العلمية مبئية على 
الاستفراه الناقص . والقول Ob‏ الممادن تتمدد بالحرارة وتنكمش 
بالبرودة لا لزم لصحته أن تفحص كل قطعة معدنية کالة فى بطن 
الارض و عل ظهرها منل قال اله U‏ کون فكانت إلى أن برٹھا ومن 
عليها . ویقال - قیاسا عل ذلك إنه إذا اتفق عدد من اللغات فى 
مع اختلانها فى البنی ريخ والقرابة كان ذلك كافيا 
لا تعنی أزليته » بل هو قابل 
للتعديل والتطوير من خلال المزيد من التطييقات والاختبارات ٠‏ 
وقابلية القانون العلمى للتسدیل ثاب للقوانین فى العلوم 
توس الية أوجب بقياس 
الأول . 
على انی‌خامسام اقل شيثا مما فال . ول آزعم شيثا ما نسبه إل ٠‏ 
فليفتش Gls‏ كلمة كلمة فإنه غير واجد فيه شيثا يقال له مقولة عالية 
ية متعالية على الزمان والمكان ۰ أو كما قال . وإذا كان المدعى ۸ 
یات ببيئة من نص عل دعواه ‏ ولن يفعل » فليس أمام امبكر ثل إلا 
اليمين . وهأنذا عفد الايمان وأقسم بمحرجاتها أن شيامن ذلك لم يكن 
منى . أما الذى كان منى عل التحقيق فهو أى لم أزد على القول بان 
الفسروض التى لبنت صحتها لمن سبقنى من العلهاء فى الالمائية 
غ J‏ صحتها فى العربية 
ختبارفى طائفة فة من التصوص . هذا هو كل ما قلته + 
فهل ترای جنت بذلك BLA‏ 


۳۳ 


والإمبريقية . وقد | ١‏ 1 
جيع الشراط العلمية للغرض والاختبار » فاتفذت مما توصلوا له من 
نتائج فروضا علمية أخضعتها للاختبار فيم| درست من تصوص . 
olay‏ طائفة من التقول الينة القطعية الدلالة على الالتزام بعلمية 
ll‏ + ومفارقة ذلك لما سماه الكاتب بالمصادرة على المطلوب : 
۱ - نفدم الآن لتحليل هذه البيانات بثلاثة من الفروض . وضعت 
موضع الاختبار فى الدراسات التى قام بها بوزیان وشليتسمان 
ونوببائر وأنتوش وغيرهم . ونحن فى نطبیق هذه الفروض 
نحاول أن نختبر صحتها بفحص مسرحيات شوقى الأربع» 
(ص ۸۸) . 
ختبار الفرضین الثان والثالث قمنا بإحصاء القطوعات 
شكل مونولوجات فى المسرحيات اللاث fo‏ 


+ )٩۰ (س‎ 


ارف «تبقى أمامنا مناقشة مسألة الارتباط الفترض بين ارتفاع (أو 
انخفاض) قيمة ن ف ص والتطور الدرامى فى السرحیات 
المذكورة» (ص «AY‏ 

؛ - «هل تصادّق البيانات الواردة فى الجدول المذكور هذا الفرض ام 
تشكك فيه ef‏ رس 008 . 

gan - »‏ هذا أن الفرض الذى سفناه صحيح بوجه عام Shas‏ 
كان ثمة حقيقتان تتهددانه وتحتاجنان فى الوقت نفيك إلا 
تفسی» . (صن NA‏ . 

هذا ولرد أمثال هذه النقول لطال الامد ر فهل من 

المنطن ‏ بعد هذا أن تتهك حرمات Shall‏ بالط بيك لفرت 

العلبى والمصادرة على الطلوب ؟ على أن الطريف حقا أن الكاتب 

يلفى بهذه التهمة فى حجرى ثم يجرى . مع أنه احق بها وال ؛ 

نقضاباه التى عرضنا ها كلها أوجلها مستوفية لارکان المصادرة على 

المطلوب كبا حددها shall fol‏ . وليس لى SY‏ أدصو افاریء 

لمتأمل » وهو الحكم العدل بينى وبينه إن شاه الله ۰ إلى أن ينظر فى 

الم » فيفكر ويقدر » ثم يجعل سقاية المصادرة عل المطلوب فى رحلى 

من هو بها جدير . 


تجريية فى اللغات الأخرى فلا شك أنه 
اللغات . كبا أن هذه المقولات ليست عالية 
والمكان » أو صالحة لكل جنس وعصر ء ما مجمل من التوقع اختلافها 
اختلاف الاجناس والعصور AL‏ . وافشراض القآسون العام 
الضطرد رکذا !) فى كل زمان ومکان یجان إلى حد ما روح العلم 
الحديث » وإن تدثر بثوب السادلات الرياضية » وذلك لافتقاده 
النسبية الضرورية » أو حتى ا كان يسميه القدماء اختلاف الجهة» 
رص ۲۸۳) . 

وهذا الکلام كله كا يقول أهل الجدل «تخلیط وززق » وتجويل 
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بطمس المعالم المتميزة » وهی الجال القضل لعلم الاسلوب » (ص 
(mr‏ . 
وهذا القول أعجب من سابقه , لاصطدامه 
أنه لا وجود قباس أسلوى يركز عل الشابه 
المعالم المميزة . ذلکم أمر مناف لطبيعة المقياس الاسلون با هو 
أسلوى . ولو اطلع الزميل عل «كلمة اختام» النى استظهرت فيها 
وظائف المقياس لوجد مقولة التمييز تتكرر باللفظ وا مفهوم فى كل سطر 
من سطورها . وعل ذلك فان طمس العام الميزة للأساليب هو “ae‏ 
ن عن مقاصد أى مقياس اسلوں إحصائى بحكم ماهيته . أما 
أيه بين آلاف النسب فى النصوص فلا ينتج توافقا حقيقيا فى 
الأسلوب بالضرورة كما توهم الکاتب » ثم الزمنى با توهم . ولقد 
نصصت على ذلك نصا » ویعبارة جازمة لا تقبل التأويل » فقلت : 
«رينبغى أن يكون واضحا أن الارتفاع والانخفاض فى قيمة ن ف ص 
إنما هو نسبى ولیس مطلقا . وکون المقياس نسبيا يعنى أن تكون دلالته. 
محدودة بالنصوص التى تنم مقارنتها . ويكتسب دلالته فى حدود هذه 
القارنات» (س ۱۷) . 
هذا ولثله مما سبق ذكره س رجحت أن الكاتب لم يصبر نفسه عل 
قراءة ما ينقد . وقد بلغ الرجحان عندی منزلة البقين حين ابدی 
ملاحظته النقدية التالية . حول حساب النسية. 


۳ - ۳ - ه هل ثمة.خطأ فى حساب السپة ؟ 

يقول الکاتب : «ربالاضافة إلى ذلك هناك بعض اللاحظات 
الاخری التصلة بالتطبيق ؛ منبا عدم الدقة فى حساب السب 
الرياضية ؛ ففى المثال الأول الذى بسوقه الباحث من AS‏ «مستقبل 
الثقافة فى مصره يستبعد الافعال الناقصة Uy‏ 
المراجعة والتمحيص من بقية اللغويين ‏ (كذا) » ثم ينتهى إلى 
بة مؤداها «أن عدد الأفعال فى النص ثمانية . وعدد الصفات 
ست » وتكون نسبة الفعل إل الصفة فى النص > ۳ : ١‏ مع أن الشسبة 
فى هذه الحالة (كذا) لاد أن تصبح 4 : ۳ (س (VEE‏ , 

ولن أناقش الكاتب هنا فى أمر استبعادى للافعال الناقصة والجامدة 
من الحساب ؛ لان هذا أسر طييعى فى مقياس مسلط على قياس 
0 0 
لزنن ۳ 


oy‏ ۰ مادام (edie 4 pa‏ والتكوين ب 
AY BUY‏ أو اا 
أما عن عدم الدقة فى حساب النسب الرياضية فإن اتوجه إلى 
Jesh‏ فاد نها ورحم الم بيننا أن يقوم من مقامه » 
راءة النصين اللذين رجع إليهما فى كتاى ؛ واستشهد بيا لما 
ببدأ الجملة من أوها . لا أن جتزیء ذيلها كا فعل 
جد أن النص بتمامه فى ص ٩۰‏ من ES‏ - وفيه بیان 
الطريقة حساب النسية ‏ هو : «ويتم حساب النسبة بإخصاء عدد 
الكلمات التى تتمی إلى النرع الأول » وعدد الكلمات ال تتتمى 
النوع الثانى » ثم إيجاد حاصل E‏ 


سعد مصاوج 


۳ - ۲ - ۳ هل يقوم المقياس 

" عل مقولة عقلية ظنية ؟ 
يقول الزميل عن معامل بوزيمان إنه «یعتمد عل مقولة عقلية ظنية 
تناج لجهد تجريى Sot‏ (كذا . ولا أرى نذه الصيغة وجهاً من 
العربية) منبتی من النصوص نفسها فى لخاتها المختلقة ۰ وقابل للتعدیل 
Sill‏ طبقا لا تبوح به النصوص فى أوضاعها امتعددة؛ (ص ۲4۳) . 
ولا أريد أن أنبه الكاتب إلى وجوب التفرقة بين اللاحظة 
والمقولة العقلية الظنية بعد ما كان منى من كلام مستفيض فى هذه 
au‏ . لكن عجبى لا ینتضی من تول الكانب باحیج هذه الق 
إلى جهد تجربى «مسبق » منبثق من 
أن ينبثق والجهد التجر, 
جهد تجریی مسبق لا : 
اللتفسير » ویکون قابلا بالجهد التجریی للإثبات أو النفى ؟ وماذا 
يعنى الكاتب - على وجه التحديد ‏ بالجهد التجریی المسبق ؟ 
أثراه يعنى جهد من سبقنى من العلماء إلى اختبار الفرض وإثبات 
صحته ؟ فذلك كان وقد أقر به . وإذن فما وجه اعتراضه ؟ 


أم تراه يعنى جهدا «مسبقا منى OLY‏ صدق الفرضیعل أساليب 
العربية ؟ فذلك أيضا كان » وما كتاى كله إلا ایتذلال لس هذا 
الفرض جعله ثابتا عندى بيقين الفحص TBE,‏ 

أ تراه يعن «جهدا مسبقاء للقول بعمومية هذه الاي ف اذيك 
الإنسائية ؟ إن بكن ذلك فيا جهدى وجهد من سبق ى STE‏ جادة 
رغلصة إن شاء الله فى هذه السبيل . وا هود واخيلة فى هذا 
«السبق» ولیست خارجة عله بحال . 

ام تراه يعنى أن عل الباحث العربى أن يتتظر قيام علماء الدنيا بجهد 
تجريبى «مسبق» عل كل لغات البشر حتى بشرع هوفى تطييق هذا 
الفرض عل العربية مطمثنا إلى سلامته ؟ فيقال له : و لایکون 
الباحث ull‏ واحدا من فى هذ 


5 Tea a es Bey 
ا‎ ee ae) 


س تر إلا يضاف من ر eae‏ 
حكمت ‏ ومن سبقنى ‏ حكم| » وقدمناالحكمنا بالدليل تلو الیل . 
Ss‏ الکلام وإطلاق الأقوال المرسلة بلا دليل ولا 
شبهة من دلیل . فهل يستوى الأمران فى الموازين القسط ؟ 


۳ - ۳ - 4 هل هو مقیاس يركز عل 
الشابه ویطمس المتميز ۶ 
يقول الکاتب  :‏ ونتيجة هذا الطابع القانونى العام للمعادلة نا 
البحث على ضونها لا يستهدف الكشف عن الملامح الميزة لكل عمل 
أدى من الوجهة الأسلوبية ٠‏ بل يتتهى إلى تحديد 
مع آلاف النسب الأخرى » دون أن يعنى ذلك ای BS‏ حقیقی فى 
SN‏ و 


Mt 
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ماتشات 


تشكيل الصيفة العلميةللنقد الرضوعی هو الآن أبرز الإسهامات 
وأولاها بالاعتبار . بيد أن الدراسة الأسلوبية لا ترضى فى الوقت 
نقسه - أن تكون وصيفة فى بلاط القد » یامر فتلى » ويشتهى 
قتجيب . إن الدراسة الأسلوبية عند اللغويين ليست معنية بلغة النعص 
الأمى فحسب ؛ إذ هو واحد من تجليات التنوع اللغوى الكثيرة الق 
مس . أما الناقد فان النص الأدى هو کل بضاعته ومادة 
عمله . ویدهی أن اجتماع الناقد اللفوی عل فحص النص الا 
- الذى هو نص لغوی لا محالة - مفيد لکلیهیا » وان اختلفت بينيا 
ل ذلك فلیس فیا کبته أو 


الباحثين على اقتحام معاقل النقد وإخراج أهله من صياصيهم . إن 
للنقد موضوعه وقضاياه وفرسانه من ذوى الفضل الذى لا يجحد . بيد 
أن قيمة كل امرىء منا ما بجسنه » كبا أن حرية ای باحث فى الإعراض 
le‏ بسهم به اللقویون فى دراسة النص الادی هی إن شاء مكضولة 
موفورة » ومثل هذا الباحث لن يخسر شيئا يأسف عليه إذا استغشى 
ثيابه » وقنع بما عنده ٠‏ ورضى بان يكون مع الخوالف . ویستین من 
ذلك أن الأساس الذى قام عليه الملحظ الأخير من مطالبة الدرس 
الإحصائى الأسلوى بتحقيق جميع ما عجز النقد عن تحفيقه من مقاصد 
كاملا غير منقوص وإلا سحب منه الاعتراف » وأصبح غير جدير 
بالبقاء - هو آمر غير وارد أصلا . 

وعل أبة حال ۰ فان ما قعت به أوأقوم من جهد فى هذا المجال هو 
جهد القل . وحسب مشتفل بهذا العلم مثل أن يستفرغ وسعه » وا 
0 اس 
£ «الأيام» بأجزائه BI‏ » و «مستقبل الثقافة فى 
مصرء all‏ حسين و «حياة قلم» للعقاد . ولادة معتبرة من الصحف 
العربية » ثم على فحص شاسل لأربع من مسرحيات شوقی هى 
ومجنون ليل؛ و «مصرع كليوبائراء و «الست هدىء و «أمييرة 
الاندلس» ۰ ولروايتين كاملتين لحمد عبد الحليم عبد الله ونجيب 
عفوظ هما «بعد الغروب» و «مبرامار» . وکل أولئك فى كتاب صغير لم 
تتجاوز صفحاته ll‏ من القطع التوسط إلا بقليل . ذلكم » على حين 
تتداول أيدى الناس اسفارا مهيبة بلغت صفحات بعضها المئين 
عددا . ومع هذا يتدسس بين سطورها الشاهد أو المثال من کلام 
العرب » أو يظهر على استحياء حينا » ولادی ملابسة حينا 
شاكيا غربته وانقطاعه ونبو مقامه . وما کان ذلك منى إلا مانا با 


قيمة 
الفكرة UY‏ تتحدد با تحل من مشكلات » Oly‏ الوقوف عند السرد 


التاريخى المأمون العواقب » والسباحة ‏ غير الاهرة أحيانا ‏ فى بلج 
النظريات المتعارضة ‏ لا يمكن أن يزيدنا معرفة بجا فى أيدينا » ولا أن 
يقودنا إلى الإسهام فى الحوار العلمى الإنساق بنصيب فى بال ٠ ٠‏ 


He 


. ویعطینا حاصل القسمة قيمة عددية تزيد وتنقص تبعا لزيادة 
(أو نقص) عدد كلمات الجموعة الأولى عن الثانية . وتستخدم هذه 
القيمة باعتبارها دالا على أدبية الاسلوب ؛ فكلا زادت كان طابع اللغة 
آقرب إلى الأسلوب الاب » وكلما نقص كان أقرب إلى الأسلوب 
العلمى» . (ص 060 . 

ومفهوم هذا النص أنه إذا كان لدينا ‏ عل سبيل الشال- نص 
يشتمل على ثمانية أفعال وست صفات توصلنا إلى النسبة المطلوبة 
بقسمة الثمانية على الست . وخارج القسمة » كيا وردت فى ص 4 
من کتاں هو ۱,۳ ولیس ۳ : ۱ کی نقلها الزميل . (ولعل حظ المراجع 
الاحری من دقة النقل يكون خيرا من حظ (GES‏ . وهذه القيمة 7,8 
ثابتة سواء قسمت الثمانية على الست » أو اختصر التنامب ‏ على 
نحوما فعل الزميل » فقسمت الأربعة على الثلاث ؛ ففى كلتا ا حالين 
یکون النانج ۳, Cg‏ سم 


وبين ۳۱,۳ : ۱ فرق كبير فیا 

وإذن » فليس حسنا أن تعجل با لا يُرْضى من القول » فتقول : 
«راغلب الظن أن هذا ليس مجرد خطأ مطبعى ؛ إذ يكاد يكون 
مضطردا ركذا ) فى الحسابات التالية » ما بعل القارىء فى شك من 
أمره مع كل الأرقام» (ص ۲44) ۰ 


٩ - ۳ - ۳‏ عن التفسير الجمالى للشسب 
یقول الکاتب فى هذه السالة : «ومن جائب آخر نجد ان الوقوف 
عند هله النسب ¢ وعدم الإفاضة فى التفسير الجما لم ي وبجث بق 
الأبعاد التصويرية والمكونات الشعرية فى النص ۰ eas‏ لاأ 
الأدبية اكتفاء بالمقولة الرئيسية » دون الشك المخصب فى مدى مطابقتها 
الطبيعة الخواص الادبية الأخرى » والمحاولة المستمرة لتعديل الفرض 
الأول ونقده ‏ كل هذا یزدی إلى لون من إفقار الدراسات الثقدية 
للاسلوب بإحالتها إلى جلة من المياكل العددية » مما يعد ثمنا فادحا 
لغلبة لوح الريائضى اللغوى عل الدراسة» . (ص EL‏ . 
رمذا الکلام كسوابقه مكتظ بالتعميم والإطلاق والاحکام 
امرسلة » ولیس فيه إلا مهارة اللعب بالكلمات ؛ وهی مهارة خطيرة 
جدا إذا أسىء استخدامها .. با اختصار - أقول : إن 
للإحصاء الأسلوى فى كل ما ذكر من قضايا ممالا للعمل » ولکنه 
يقارها بطريقته الخاصة التى قد لا يألفها أو يسيغها الزاج التقدى . 
يضاف إلى ذلك أن الدراسة اللغوية للأسلوب ها مومها وشواغلها 
الاصيلة ؛ إذ هى مال من Ml‏ ارتادها اللغويون للكشف 
نية ؛ ومن ثم فهى لا تطمح ‏ خلافا ما يقال 
1 قد الأبى . ومن الإتصاف لا وللحقيقة 
ألا نتوقع منها حلا ذهبيا بهمیع مشكلات النقد » وان كان إسهامها فى 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


history of his age is not defined in any direct way by his 
individual situation. On the contrary, it derives from his 
special ideological role and capacity as a Russian 
‘peasant’, According to Macherey, the literary work 
‘must be studied from within these interrelationships, the 
relationship to history and its relationship to the ideolo- 
gy of that history. The literary work cannot be severed 
from one or the other. 


‘The critic then goes on to discuss the methodology for 
the study ofthe literary text and what is particularly liter- 
ary in it. In this regard, Lenin, like Engels, is seen as 
lacking in that the literary conventions which refer to 
representation, expression, translation and reflection do 
not get at what is specific to the literary text. Macherey 
considers nonetheless that Lenin's explanation of the 
conventions and their justification does provide an intel- 
lectual basis for scientific criticism. "The problem re- 
mains that Lenin does not justify in any comprehensive 
way his own use of the conventions. What Macherey 
does كذ‎ to analyze the convention of reflection and its de- 
velopment. 


Christopher Caudwell's concluding essay on ‘the 
bourgeois superman’, translated by Ibrahim Hamada, is 
taken from his book Studies in a Dying Culture, Caud- 
well is perhaps one of the most prominent representa- 
tives of socialist thought in the world of literary criticism. 
His importance as a critic in British culture derives in 
large part from his theory of the function of literature. 
This theory considers the study of literature as taking 
place inside society and not as mere reflection of that 
society. For Caudwell, literature and society cohabit 
within a conflictual unity. Not only does social existence 
determine literature, but literature also exerts an influ- 
ence on society. Caudwell sees literature as working to 
increase human freedom and insofar 4s literature does 
not achieve this task, itis, in his view, bad literature. The 
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criterion by which literature is to be judged isthe degree 
to which it works toward the liberation of the human 
being and society. 


In developing this vision of the function of literature, 
‘Caudwell turns to a discussion of the plays of the Fabian 
Socialist Bernard Shaw, and the priority given in them to 
pure observation and the consequent isolation of 
thought from social reality, on the level of both socialist 
ideas and of literary production. For thinking to be 
thinking, it must engage in the conflictual movement be- 
tween the known and the unknown, between dream and 
outside reality. Shaw, however, at least in Caudwell's 
view, detests this type of thinking, detests modem scien- 
ce and attempts therefore to reduce the writing of the 
history of reality to the principle of the ‘power of lif 
He may have been intelligent, says Caudwel, but he wa 
filled with the overwhelming feeling that he had to be 
able to master the whole of knowledge without develop- 
ing a social conscience, that is, by means of pure 
thought. Pure thought, however, means believing in the 
priority of thought without action. The critic goes on to 
show that.chought, in such an instance, is paralyzed 
ihe it Gomes up against action. Thought might direct 
action, ط‎ 1: learns that direction from action itself. 
‘Shaw’s-belief-in thought without action deprives bis 
plays of all humanity. The plays represent human beings 
asthe wéré finds that walked. Their struggles take 
قفا‎ oni the basis of logic and none of these struggles 
ever finds a solution. The plays are not drama, nor are 
they art. They are simply debates, and like all debates, 
they provide no resolution, not that of a tragic ending, 
nor that of the passage of time, nor even artistic unity. 
Caudwell's essay, in concluding this issue, insists, like 
bis counterparts in the debate on ideology and litera- 
ture, on the necessary connection between literature 
and the social, historical and political conditions of its 
production. 


Edited by 
Barbara Harlow 
University of Texas at Austin 
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self, these ideologemes, and not a mere aimless verbal 
play. 


‘The multiple speaking persons in the novel and their 
different situations, needs, and social and ideological 
development produce a multiplicity of languages. Bakh- 
tin studies these languages on two levels. On the one 
hand, he examines the stylistic forms of representing a 
character's speech, and on the other he examines the so- 
cial, historical and ideological implications of the signi- 
fiers. In proceeding this way, Bakhtin attempts to put an 
end to the longstanding division between formalism and 
ideologism. He insists furthermore that form and con- 
tent are one and the same within a social communica- 
tion, Thus, in his analysis end interpretation of texts, 
Bakhtin makes use of a general idea which combines the 
influence of such diverse areas as Phenomenology, 
Sociology, Linguistics and Literary History Nor does his 
Marxist background negate his use of Formalism and 
Semiotics. Indeed his work tends to the production of a 
sociological poetics within the general framework of a 
study of ideologies, 


Following the debate on poetry and narrative as’ 
ideological discourses, Daniel Watkins presents بعد‎ 
analysis of ideology in a given poetic work: The Ideblo+ 
gical Dimensions of Byron's The Deformed Trans 
formed’ translated by Ahmad Taher Hassanein, Byron's 
late drama, The Deformed Transformed, written at the 
high point of the poet's interest in radical politics, has 
nonetheless received little critical attention as such. As 
Watkins points out, most critics have been inclined to 
study it from the point of view of autobiography or 
psychology. For Watkins, however, the play represents 
‘the complex relation between abstract ideas and their 
social properties’ The deformed Arnold of the play 
embodies the tendency within Romanticism to seek a 
universal, redemptive and non-dialectical salvation 
which ignores historical process and social conditions. 
‘The character's physical deformity is only a physical 
‘manifestation of these beliefs, He accepts the view that it 
is because of his deformity that he is denied access into 
the social world. Thus he believes too that his trans- 
formation into Achilles is the beginning of his accept- 
ance. His subsequent advancement is achieved through 
selfishness and inhumanity. Like the represeatation of 
Napoleon in other works by Byron, Arnold's success is 
shown to be nothing more than the result of personal de- 
sire; it fails because of its studied ignorance of public 
‘concerns. This critique ofthe hero in the play and his pri- 
vate ethic is carried out by the character of The Stranger 
who takes on Arnold's old deformed shape, thereby in- 
sisting on the importance of the historical past. For The 
Stranger, it is not a private ethic but social relations 
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which are significant. Byron furthers this thesis, accord- 
ing to Watkins, through other aspects of the play, such as 
its setting in Rome, the entrance of Benvenuto Cellini 
and the role of Christian religion. In his own politically 
and ideologically motivated reading of the play, Watkins 
interprets it as a critique which ‘rejects the ideological 
assumptions of Romantic art and society’. Watkins’ own 
article then, which argues against the bourgeois psycho- 
logism of traditional criticism, works in conjunction with 
Byron's drama to illustrate the complex relations be- 
tween the work of art, historical context and the inter- 
preter / reader's role in the production of meaning which 
previous articles have theoretically elaborated. 


The theoretical debate is picked up again in Pierre 
Macherey's essay, ‘Lenin, Critic of Tolstoy’ taken from 
his book Pour une theorie de la production litteraire and 
translated here by Abd al-Rashid al-Mahmudi. In this 
essay Macherey studies Lenin's famous series of articles 
on ‘Leon Tolstoy as a mirror of the Russian Revolution’ 
as themselves a ‘mirror, or reflection, of criticism’. 
‘These articles become the occasion for posing a number 
‘of questions on the relationship of literature to history. 
indeed Macherey attempts in his book to establish a 
theoretical basis for the relationship between literature 
4nd sdcial and historical relations as well as between 
literature and ideology. This he does from within the de- 
velopment of a Marxist perspective greatly influenced 
‘Sythe work of Althusser and his systematic re-reading of 
Marx. Althusser's work is in turn associated with that of 
Jacques Lacan, Michel Foucault and Claude Levi- 
Strauss. For Althusser, ideology is integrally built into 
the political, economic and theoretical structures a8 a 
false consciousness of real problems, Ideology is thus 
‘established by means of a reproduction of the relations 
of production. Although Macherey does see literature a5 
being a mirror, or reflection, this does not imply that the 
text for him fs, literally, a mirror, Art, according to 
Macherey, involves a selection of possibilities and the 
text is therefore a partial, and distorted, reflection with- 
in ideology and exhibits its contradictions. 


In this particular essay Macherey points out the in- 
‘completeness of Marx's outline ofthe study ofliterature, 
but does not include Engels in his remarks. With regard 
to Lenin, Macherey indicates that his series of essays on 
Tolstoy were written in a political and theoretical con- 
text, following the failure of the 1905 revolution. It was 
Lenin's task to investigate and critique the shortcomings 
of the revolution, its direction and the reasons for its fai- 
lure. Macherey presents a broad outline of the historical 
period represented by Tolstoy and developed in his 
novels which provides a given perspective on Russian 
history aad its conditions. Tolstoy's relationship to the 
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juncture as bourgeois. Bourgeois ideology, which had, 
as Burger pointed out in the previous article, potentially 
revolutionary power, has failed in the ensuing years to 
keep its promises. Despite its conscious neglect of any. 
alliance with the proletariat, bourgeois ideology claims 
to be universal. This self-contradiction reveals the ideol- 
ogy as a form of ‘false consciousness’, indeed of exclu 
sive self-interest on the part of the dominant group. In- 
terpretation then has two interrelated tasks: one, it 
should expose the dominant ideology in the text; and 
two, it should go on to demonstrate the self- 
contradictions in the text, symptoms of its own false con- 
sciousness which it tries to suppress. At this point, But- 
ler introduces a discussion of Lukacs' analyses of 19th 
and 20th century novelists, such as Balzac, Mann, and 
most especially Tolstoy. For all Tolstoy's historical 
limitations as a bourgeois / aristocrat novelist, his in- 
sights went deep into the contradictions of 19th century 
Russian life. In Lukacs too, however, Butler finds the 
oppositional model at work, as the critic, from the point 
of view and standards of his own historical position and 
paradigm, challenges the literary text. Deconstruction, 
in the meantime, has had a significant influence on Mar- 
xist criticism, allowing that criticism to be more ‘attuned 
to hiddden contradictions’ in the text. Here Pierre 
Macherey (whose own work is represented here in the 
article entitled ‘Lenin, Critic of Tolstoy’) is cited for his 
pioneering work, Macherey himself establishes the con- 
nection between Marxist criticism and psychoanalytic , 
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‘wn. For Easthope, the ideological and the aesthetic 
cannot be separated any more than can form and con- 
tent. Ideology occurs only in specific discourses and has 
‘no separate or general existence. The very means of rep- 
resentation of a given ideology are already ‘shaped’ for 
ideology. In Butler's words, ‘no discourse or interpreta- 
tion is innocent’ In the case of poetry, where so much 
emphasis is placed on the signifier, the presence of ideol- 
ogy is all the more easily interrogated, The materiality of 
ıa discourse is historically conditioned, and, of course, 
poetry is no exception. Even its line organization takes a 
specific historical form. Easthope goes on to argue that 
poetry since the Renaissance is ‘co-terminous with the 
capitalist mode of production and the hegemony of the 
bourgeoisie as a ruling class’. A poem is a product of his- 
tory, he maintains, in two different ways: first, it is the 
product of the period in which it is written; furthermore, 
itis the product of its reader and a socially determined 
reading. Like Steinmetz, for example, Easthope insists 
‘on the necessity of acknowledging the role of the read- 
er's response in the text'sproduction of meaning, Eas- 
concludes his essay on ‘discourse as ideology’ with 

a ee of Althusser's presentation of ‘ideological 
' in which the French Marxist shows 
one pe se beings, beings, that is, who 
PSone an pefonnte roi which socey 

to them. In bourgeois society, the subjects 
“TF eoatelve of itself as a transcendant, free individual. 
Other forms’ of discourse than the bourgeois will, 


theory in his use of the ideas of manifest content and la "ie relative position of autonomy for the 


tent tension, Using methods related to deconstruction, 
Macherey is discussed for his analysis of the inconsisten- 
cies of the colonizing ideology in Jules Verne’s L/ile mys- 
térleuse and the collapse of Verne’s text as an organic 
whole. Butler concludes with Widdowson’s reading, 
representative of Anglo-American criticism, of George 
Eliot's Adam Bede. According to Butler, Marxist inter- 
pretations of the literary texts proceed through a ‘histor- 
ical recontextualization’ of the text which serves to bring 
out its otherwise unrecognized meanings, its ideology. 


‘Whereas Butler had been interested in examining 
ideological interpretations of narrative discourse in the 
last two centuries, Anthony Easthope in ‘Discourse as 
Ideology’, translated by Hasan al-Banna, taken from his 
book Poetry as Discourse, focuses on poetic language. 
He takes issue with Jakobson's formalist treatment of 
poetic discourse ininsistingon the historical and social 
dimensions of that discourse. In Marxist terms, this im- 
plies that poetry, as an aesthetic form, is also an ideolo- 
gical form which responds to the economic structure at 
the base. Easthope clarifies this description of poetry by 
reference to the relationship formulated by Marx and 
Engels between base and superstructure. Althusser's 
work onideology however, further helps, according to 
Easthope, to explain not only poetry's role as an ideolo- 
gical practice, but also كاذ‎ relative autonomy as a distinc 
tively poetic practice with laws and conventions of its 


010۵04 in which the subject sees itself as also pro- 
duced. 


Mohammad Barrada's translation presents a section 
from Mikhail Bakhtin's book entitled Discourse in the 
Novel. Here the reader moves from an analysis of poetry 
and ideology to a discussion of the particular features of 
narrative and its ideological role. Bakhtin's essay which 
deals with the ‘relations between novelistic language and 
ideology’ is especially important for its detailed analysis 
‘of the relations between the novelistic text and ideology 
as these are exhibited both in the different uses of lan- 
guage and in the novel's speakers, That feature which 
gives the novel its generic specificity is represented, 
according to Bakhtin, in the characters who speak and 
the language that they use. In this regard, speech is no 
longer just a communication transmitted from the 
speech of others. Itis rather the language ofthe speaking 
person in his artistic capacity and makes use of various 
styles and generic capacities, what Bakhtin calls ‘heter- 
oglossia’. For Bakhtin, the speaker in the novel is a so- 
cial being, or ideologue, and his words are social words, 
ideologemes, as opposed to an individual dialect. He is 
thus an ideological product and his words are themselves 
ideological samples which necessarily explain the action. 
The object of representation in the novel is discourse it- 
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competition with the Church for dominance. The‏ مد 
literary debate of aesthetic norms is shown to be an im-‏ 
portant feature in this rivalry, Literary production, espe-‏ 
cially the theater, was used as an arena for the absolutist‏ 
state to assert its authority. The precepts of the doctrine‏ 
classique not only ensured ‘affect-contro!’ with regard to‏ 
the audience, but also guaranteed that ‘rationally con-‏ 
trollable criteria’ would be applied to the work itself.‏ 
Literature was submitted to moral norms, and in order‏ 
to engage in competition with the Church was obliged to‏ 
become dependent on the state. Thus, according to Bur-‏ 
ger’s summary, ‘the loss of validity of religious world-‏ 
views is not only a process of erosion but also a result of‏ 
conflicts, in which literature is fighting for its institution-‏ 
al autonomy’, i‏ 

‘The 18th century Enlightenment saw the emergence 
of new genres not under the control of the doctrine clas- 
sique: aphorism, portrait, letter, dialogue, essay and, 
especially, the novel. With the rise of the manufacture 
and trade bourgeoisie, works of art were expected now 
to further the moral education of the individual. The En- 
lightenment is seen as crucial to the process of mod- 
ernization in its valorization of rational discussion and 
critique, rather than the authority of belief systems, to 
determine behavioral norms. Literature, as an arena in 
which such discussion takes place, thus becomes a cen 
tral institution in the society. 


A conflict, however, develops between poetry and 
reason as imagination, spontaneity and the concept of. 
the genius in Romanticism begin to threaten the rules of 
the doctrine classique. Genius is opposed to rationality 
and hard labor and thus also to a certain concept of mod- 
ernization. Historical development, rather than repre- 
senting progress, is seen, by Rousseau for example, as 
regression. Rousseau’s use of nature to critique civiliza- 

tion opens up; as Burger points out, the possibility of 
barbarism and the emphasis on the exceptional indi- 
vidual rather than on universality as had been the case in 
the Enlightenment. 


‘The aesthetics of genius produced, especially in Ger- 
man literature where there was no doctrine classique, 
and aesthetics of autonomy which set the artist against 
society. Nonetheless both theories, the aesthetics of 
autonomy and the doctrine classique, and Burger insists 
‘on this, tend to separate the work of art from reality. 
‘They are, he says, ‘functional equivalents’. The literary 
institution comes to serve bourgeois society as an arena 
in which its own contradictions can be resolved. 
Together with the concept of genius, the concepts of 
contemplation or immersion in the work of art and ofthe 
work of art كه‎ an organic totality ensure for the literary 
institution a place in bourgeois society as the functional 
equivalent of the institution of religion. As they could in 
religion, the privileged classes can now take refuge in 
art. Burger concludes his analysis, however, by pointing 
to the continued tension between institution and indi- 
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vidual work. This tension is one which will be examined 
in subsequent essays, such as that by Daniel Watkins on 
Byron's The Deformed Transformed, 


First, however, in a series of chapters from his book 
Deconstruction, Interpretation and Ideology, translated 
by Nihad Seliha, Christopher Butler examines the 
effects of ideology in a set of literary texts from the 19th 
‘and 20th centuries and their ideological interpretations, 
In ‘Ideology and Opposition’, Butler begins by asserting 
that there is not ane single mode of interpretation which 
can be applied to all texts. In this, he agrees with Aber- 
crombie, Hill and Turner. He claims further that ‘no in- 
terpretation is ideologically innocent’, The task Butler 
sets himself then is to expose the role of ideology in in- 
terpretation. In that same way that ideologies serve par- 
ticular institutions in a given’ society, such as church or 
political parties, literature as an institution cannot be 
seen as independent or autonomous. In taking Camus's 
La peste and the interpretive debate which it generated 
as an example, Butler brings out a mimetic bias on the 
part of readers which assumes a certain world/text rela- 
tionship. In this case, he says, ‘the text is judged, like the 
{facts of history which it simulates, from an ideological or 
moral point of view’, Such a reading produces an opposi- 
tional model where one ideology conflicts with another, 
Sucti conflicts are often resolved within the academy, 
either by suspending temporarily intellectual belief in 
‘order to assimilate emotionally the text (the liberal 
approach) or by seeking assent to some universal princi- 
pplerwhich would transcend these political differences 
(the deflecting argument). Recently, both deconstruc- 
tion and Marxist criticism have shown such strategies to 
be themselves part of the dominant ideology. 


In the next chapter ‘Hidden Ideology’, Butler begins 
by pointing out that we become most aware of ideology 
in periods of historical transition when ideology is fore- 
grounded, or whien there is some historical distance. A 
critique of ideology is more difficult in contemporary cit- 
cumstances where there is no such distance. Butler uses 
the example of Barthes’ Mythologies to show how an in- 
terpreter ‘reads’ the ideology of popular media such as 
advertising or television news programming. Citing a 
further example of a British TV documentary on North- 
em Ireland, the author demonstrates the way in which 
the viewer is led to accept certain general assumptions 
which the system itself wants believed. Again it is the 
‘oppositional model which is at work here, according to 
which an alternative way of viewing the same material is 
implicitly proposed by the interpreter. This critique 
through exposure of the dominant ideology is Marxist in 
character in that the interests of a particular, usually 
socially repressed, group are advocated. 

In the subsequent and final chapter, Butler turns to 
the question of the contested relationship between 
“Marxism and the Dominant Ideology’. This dominant 
ideology is necessarily seen in the present historical con- 
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the role of the economy requires further clarification که‎ 
well. Similarly obscure for Abercrombie, Hill and Tur- 
ner is the problem of power which is given such promin- 
ence of place in the title to Therborn’s book. 

‘Therborn’s particular definition of ideology as consti- 
tuting the human subject almost brings him to the posi- 
tion that human subjectivity itself determines ideology. 
‘This is especially problematic in the era of late capitalism 
where ‘collective agents’, such as corporations, so often 
prevail. Furthermore ideology does not have to ‘consti- 
tute’ persons, it can also ‘de-constitute’ them, as the au- 
thors remind the readet, giving the examples of chil- 
dren, married women, slaves and aliens in certain 
societies. Therborn's theory of ideology clearly shows 
the influence of Althusser in his insistence on the im- 
portance of ideology as a social force and the use he 
makes of interpellation, but he also suggests a reference 
to Talcott Parson's functionalism, 


In the final section of their essay, The Dilemmas of 
Indeterminacy’, Abercrombie, Hill and Turner intro- 
duce a discussion of nationalism to reinforce their own 
conclusion that ‘there is no general theory which can 
specify the functions and content of ideology for diffe- 
rent societies’, Nationalism, they point out, as an ideolo- 
gy can be used in the service of bourgeois revolutions 
and dominant interests as well as in a national popular 
tradition of struggle. Indeed, the capitalist mode of pro- 
duction, they claim, is quite compatible with any num- 
ber of ideological structures and such variation only in- 
creases with the development of late capitalism, Their 
appeal is for more ‘indeterminate approach’ to ideology. 

Horst Steinmetz’s essay, ‘On Neglecting the Social 
Function of Interpretation in the Study of Literature’, 
translated b Mustafa Riyad, begins withthe literary text 
as part of afield of social activity. Steinmetzisconcerned 
to show that the interpretation of the text is a ‘construc- 
tive and productive activity, correlating the text to a 
frame of reference outside the text itself. Steinmetz be- 
gins with the observation that all societies have had 
“their interpreters of society’, whether shamans, clergy- 
‘men or philosophers, responsible for the society's histor- 
ical sense of itself. In contemporary society, however, 
neither literature, nor-and these still less so-literary cri 
tics, exercise any social authority. Literature is but a 
pecialism’ among other specialisms, despite its pre- 
ponderance in terms of quantity of production. ‘Could it 
be the case’, he asks, ‘that literary interpretation itself is 
responsible for the loss of its social dimension?” 


In all the debate over the principles of literary inter- 
pretation, one thing has remained constant: that the 
function of interpretation is to elaborate the meaning of 
texts, and interpretation is consequently judged in terms 
of its relation to the text as object; it is ‘object-depen- 
dent’, and assumes a certain objectivity or scientificity in 
thatitis supposed to release or reconstruct the ‘message’ 
in the text. And yet, even given all the interpretation of 
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texts until now, these same literary texts still require i 


. terpretation. To explain this apparent paradox Stein- 


‘metz reminds the reader that all interpretation is thus of 

necessity incomplete and the interpreter, even those 

‘who pretend to the contrary, is in fact central to any in- 
: 

Interpretation is productive, Steinmetz claims, in that 
it confronts text and frame with each other and out of 
that confrontation there is produced a meaning of the 
text. Today “reception aesthetics” and semiotics show, 
for Steinmetz, some possibilities for breaking out of the 
unipolarity of interpretation, but he criticizes the fact 
that both these approaches still presuppose a text- 
inherent meaning of interpretation. Literature, Stei 
metz insists, is dynamic and continually changes its 
meaning “according to the conditions under which itis 
received and interpreted.” Much of the disagreement 
‘amongst interpreters derives as a result from a disagree- 
‘ment over the appropriateness of the frames of refer- 
ence employed, which means in turn that a certain con- 
sensus amongst interpreters is necessary for an inter- 
pretation to be accepted, for the interpreter to “join the 
conversation.” Interpretation is thus in fact a “social 
progeîs" ‘ad the interpreter plays the role of a “speaker 
‘or mediator.’*For an interpreter to submit to an imagin- 
aryauthority of the text, is, according to Steinmetz, for 
‘him or her to relinquish the social responsibility of the 
Interpreter in tie world within which he or she works 
and interprets. 

iin is analysis,“Viterary Institution and Moderniza- 
tion,” translated by Mohammad Anani, Peter Burger 
turns to the theories of modernity as they are presented 
in the German sociological tradition. Following his pre- 
liminary theoretical exposition of the rationality and 
irrationality of art within that tradition, Burger proposes 
ıa literary historical critique of the sources in the Euro- 
pean Classical and Enlightenment periods for the pre~ 
sent situation of literature. Burger thus expands the 
more strictly theoretical analyses of the preceding arti- 
cles to include a study of their historical antecedents. He 
begins by pointing to the tendency, since Kant, and 
available in writers like Max Weber and Jurgen Haber- 
mas, to isolate art as an autonomous sphere of develop- 
ment. The problem for these writers then becomes to re~ 
concile ‘the autonomous development with the utiliza- 
tion of its potentials in everyday social life’. For Weber, 
it is the idea of rationalization that most fully characte- 
rizes capitalist societies. In this question of the irrational 
‘and the rational, art and religion rival each other. Bur- 
ger goes on to study, not so much individual works, but 
rather the changes in literature as an institution which 
عمط‎ a special role to play within society as a whole. Liter- 
ary debates can serve in this view not only to establish 
the norms of the institution but to set up counter- 
institutions as well. 

In the Classical period, with which Burger begins his 
historical analysis, literature as an institution found itself 
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Whereas Althusser and his followers look to that period 
of Marx's thought where he broke with idealism, in 
1857, and to the beginning of scientific thinking which 
reached its peak with the publication of Das Kapital, the 
Frankfort School tradition emphasizes the larger con- 
text of Marx's writing and is characterized by the effort 
to assure the importance of Marx's early texts from his 
youth. These texts, it is claimed, bring out the combina- 
tion of the idealist trend with the humanistic position. 


In presenting this intellectual disctinction, Eagleton 
manages also to clarify the specificity of his own situa- 
tion and to emphasize the essay’s allegiances to Althus- 
ser's ideas and those of his students such as Macherey. 
This stands in contradistinction to the position repre- 
sented by Georg Lukacs and his follower Lucien Gold- 
mann. Eagleton nonethless gives credit to the ideas of 
Benjamin (and also Brecht), especially to that aspect of 
their thinking which corresponds to that of Althusser 
and Macherey on the question of the place of literature 
within contemporary conditions of production. What 
follows from this, of course, is ديلا‎ attempt to establish a 
scientific critique of ‘literary production’, beginning 
with literary consumption and the study of the rela- 
tionship between superstructure and base structure in 
literature. This in turn leads to an analysis of the relation, 
between literature as production and literature as ideok- 
ogy. These last questions, articulated here by Eagleton, 
will figure importantly in the next essays. 


Louis Althusser's For Marx, from which the'selection 
‘Contradiction and Overdetermination’ translated by 
Ferial Ghazoul is taken, presents a new and controver- 
sial reading of Marx's thought, 
many ideological questions which it has generated. In his 
reading of Marx, Althusser makes use of concepts taken 
from Structuralism and Linguistics as well as other ideas 
related to Psychology and Economics. This system of 
reading is designated by Althusser himself as a ‘lecture 
symptomale’ in that it treats the text as refusing to dis- 
close what is contained within it, thus leaving it to the 
reader to discover and diagnose in the way that a physi- 
cian would. 


Althusser's reading further makes use of the scientific 
laws which form the basis of materialism as disclosed by 
Marxist discourse. According to Althusser, Marx suc- 
ceeded in establishing concepts and principles which 
allowed for the study of the human sciences on a non- 
ideological scientific basis. Marx was thus able to dis- 
pose of Hegel’s idealism and to develop a theory based 
on the unity of the whole and the diversity of existence. 
Althusser distinguishes between knowledge and ideolo- 
gy in that knowledge begins with ideology but takes a 
sharp turn following this beginning.-Ideology, on the 
other hand, represents an arrangement the major aim of 
which isto condition the human being to his or her world 
and to adapt the individual to the circumstances of his or 
her existence. Ideology has both practical and theoretic- 
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al consequences whereas knowledge remains largely 
theoretical. Thus too ideology is an unconscious reflec- 
tion of the relation between the human being and his or 
her world. Knowledge, by contrast, is built on con- 
sciousness. 


Central to Althusser's project is the role of the super- 
structure which includes the cultural, literary, political, 
ideological and aesthetic relations of production. This in 
turn has led to a new direction in criticism among certain 
Althusserian critics such as Pierre Macherey and his re- 
volutionary work on the structure and social function of 
literature. The section of Althusser's book which is 
translated here is concerned with the connection be- 
‘tween contradiction and overdetermination within the 
dominant structure, the structure, that is, which con- 
nects the superstructure with the base. 


In their essay ‘Determinacy and Indeterminacy in the 
‘Theory of Ideology’, translated by Nabil Zain al-Din, 
Abercrombie, Hill and Turner formulate their discus- 
sion of general issues raised by contemporary debates 
‘over the theory of ideology in an extended critique of 0. 
“Therborn's 1980 book The Ideology of Power and the 
Power of Ideology. For the authors ofthe essay, contem- 
ority Marxist theories of ideology face two critical 
problems: the first of these is the apparent contradiction 
between materialism and the autonomy of ideology; the 
‘Second difficulty derives from the need to reconcile the 
notion of ideology as critique with a general theory of 
‘ideology, According to Abercrombie, Hill and Turner, 
‘Therborn’s treatment of the theory of ideology seeks 
fact to bring together Marxism and sociology. This is 
seen, forexample, in his definition of ideology as ‘social 
phenomena... of a discursive nature’ which have the 
dual function of constituting the human subject and 
qualifying that subject to take a certain place within the 
society. Such a definition, the authors point out, 
logus to the ‘traditional sociological analysis of social 
roles’. A further difficulty found in Therborn’s presenta- 
tionis the idea ofalter-ideologies, or in other words, that 
the imposition of ideology produces resistance. What 
‘Therbor fails to demonstrate is just how this resistance 
is produced and what sustains it. 


Jn discussing Therborn’s relation to Marxism and con- 
temporary Marxist theories of ideology, Abercrombie, 
Hill and Turner point out that, for Therborn, only class 
ideologies are determined by economic materialism. 
Although class remains critical to his analysis of ideolo- 
gy, Therborn nonetheless insists on the significance of 
other elements, such as gender, race or nation. For the 
authors, the mere use of class as a category does not 
qualify the writer as a Marxist, and they point as evi- 
dence to the case of Karl Mannheim, who, although he 
speaks of social classes, sees these classes as political en- 
tities. For a Marxist, social classes are constituted by 
their positions within economic relations. Not only is the 
question of class problematic in Therborn’s analysis, but 
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With this issue, Fusul is presenting the first of two col- 
lections of essays and articles.on the topic “Literature 
and Ideology”. Presented here are translations of texts 
written by prominent critics and theoreticians from 
France, Germany, England and the Untied States which 
are representative of the current debates in literary cri 
ticism and ideology in those countries. Fusui'snext issue 
will continue this discussion with articles written in Ara- 
bic which contribute in significant ways to the contem- 
porary debate over the relationship between literature 
and ideology. 


‘The essay ‘Uber Literatur und Ideologie’ by Joseph 
Peter Stern and translated by Baher alJuhari, which 
opens this issue of Fusul, poses in general terms the 
question with which all the writers in this volume will be 
concerned in more or less specific ways, and whether 
they are from England, France, Germany or the United 
States, According to Stern, we now live in an age when it 
is no longer possible to presume that only some literary 
works are political, or that there might be such a thing که‎ 
‘private relations’ between people. For Stern, we live in 
an age of ‘politicization and ideologization’, and this ap- 
plies both to literature and to the interpretation of litera- 
ture, In dealing with literary works of earlier periods 
then, in particular the classical texts, the question of the 
‘relevance’ of contemporary interpretation is raised. 
‘The question can also be rephrased, however, and one 
can ask as to why earlier writers, such as Goethe in his 
plays, did not seek a political conclusion to their dramas 
rather than a personal one. In considering further exam- 
ples from the history of German literature, Stern insists 
on the importance of Nietzsche's influence on literature 


arid ideology, especially in the first half of the twentieth 
century. 

The question of the influence of ideology is particular- 
ly important to the German critic, as Stern himself main- 
tains, pointing to مكل‎ fise of Nazism in this century and 
“undéiliniag the rélatiOnship between power and ideolo- 
gy. The critic goes on to ask, where, given the power of 
ideology, are the possibilities for opposition and protest 
tobe found? They are there, Stern insists. We know this, 
he says, from political, literary and intellectual history. 
Stern goes on to develop the analogy between the struc- 
ture of language and the structure of ideology, The con- 
nection, however, is more than one of analogy since 
both are forms of life (Lebensformen). For Stern, neither 
the hypothesis of the absolute separation of literature 
from society, nor that of total determinism, is accept- 
able, Itis this debate, that between these two hypotheses 
and their relation to literary history, which is taken up 
again in the following articles. 


Terry Eagleton, in his study ‘Marxism and Literary 
Criticism’, translated by Gaber Asfur, presents an in- 
structive and illuminating introduction to the ideological 
foundations and contemporary trends in Marxist literary 
criticism. Eagleton examines the importance of the 
members of the Frankfort School in Germany, especial- 
ly Walter Benjamin and Theodor Adorno, but further 
insists on the formative Marxist tendency begun by 
Louis Althusser in France and continued in the writings 
of Pierre Macherey. The critic here, in discussing these 
two orientations, is attempting to bring out the impor- 
tant intellectual differences which exist between Althus- 
ser’s scientific Marxism on the one hand and the more 
humanistic, Hegelian and idealist tradition on the other. 
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